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ولا 0 حفظهما وهو الل المظمم «هه؟» 


قوله تعالى ل( الته لا إله إلا هو الى القيوم لاتأخذه سنة ولا نوم له مافى السعاوات وما فى 
الآرض من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم مابين أيدمهموما خلفهم ولاحيطون بشى.منعلمه إلا 
بما شاء وسع كرسيه السماوات والأارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم» 

اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى فى هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأانواع الثلاثة بعضها 
بالبعض , أعنى عل التوحيد ٠‏ وعم الاحكام .وعم القصص . والمقصود من ذكر القصص اما 
تقرير دلائل التوحيد , واما المبالغة فى إازام الأحكام والتكاليف . وهذا الطريق هو الطريق 
الاحسن لاإبقاء الانسان فى النوع الواحد . لآنه يوجب املا ؛ فأما إذا انتتقل من نوع من العلوم 
إلى نوع آخر فكاأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب . فكاأنه سافر من بلد إلى بلد آخر وانتقل 
ان ل ا ا وانتقل من تناولطعاء لذيذ إلى تناول نوع آخر . ولا شك أنه يكون 
لواف رك كي فا تقدم من علم الاحكام ومن علم القصص مارآه مصاحة ذكر الآن 
مايتعاق بعلم التوحيد ‏ فقال (الله لاإله إلا هو الى القيوم) وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) فى فضائل هذه الآية .روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال 




















قولهتعالى «الله لاإله إلاهو الى القيوم» الآية م 
«ماقرئت هذه الآية فى دار الا اهتجرتها الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساخر ولا ساحرة 
أربعين ليلة وعن على أنه قال : سمعت نبيكم على أعواد المنبر وهو يقول دمن قرأ آية الكرسى فى 
دير كل صلاة مكتوبة لم منعه من دخول الجنة إلا الموت . ولا .يواظب عاما إلا صديق أو عايد 
ومن قرأها إذا أخذءمضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والآبيات التى <وله» وتذا كر 
الصحابة أفضل ماف القرآن . فال لهم على : أبن أنتم هن آية الكرسى » ثم قال قال لى رسول الله 
صلل الله عليه وسل «ياعلى سيد البشر آدم ؛ وسيد العرب جمد ولا خفر . وسيد الكلام القرآن » 
وسيد القرآن البقرة ؛ وسيد البقرة آية الكرمى» وعن على أنه قال : لما كان يوم بدر قاتلت ثم 
جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وس أنظر ماذا يصنع . قال جئت وهو ساجد يقول : ياحى 
ياقيوم . لابزيد علىذلك . ثمرجعت إلىالقتال ثم جئت وهو يقول ذلك » فلا أزال أذهب وأرجع 
وأنظر اليه » وكان لايزيد علوذلك إلى أن فتح الله له 

واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم فكلاكان المذكور والمعلوم أشر ف كان الذكر 
والعم أذرف ؛ وأشرفالمذكورات والمعلوماتهوالته سبحانه بل هو متعال عن أن يقال : انه 
ل ذلك يقتضى نوع #انسة ومشاكلة. وهو مقدس عن مجانسة «اسواهء 
فلهذا السبب كل كلام اشتم ل على نعو تجلالهوصفات كبر يائه .كان ذلك الكلامفى نهاية الجلال 
والشرف . ولماكانت هذه الآية كذلك لاجر م كانت هذهالاية بالغة فىالشرف الى أقصى الغايات 
وأبلغ النهبايات 

9 المسألة الثانيةي اعم أن تفسير لفظة (الله) قد تقدم ىأول الكتاب . وتفسير قوله(لاإلدالا 
هو) قد تقدم فى قوله «و هك إله واحد لاإله الا هو» بقههنا أنتكلرق تفسير قوله ( الى القيوم ) 
وعن ابن عباس رضى الله عنه أنهكان يول : أعظم أسماء الله (المى القيوم) وماروينا أنه صلوات 
الله وسلامه عليه «اكان يزيد على ذكره فى السجود يوم بدر: يدل على عظمة هذا الاسمواابراهين 
العقلية القطعية دالة على حته . وتقريره ومن الله التوفيق : أنه لاشك فى وجود الموجودات 
قفن ١ن‏ ان تكون بار ها مكنة ‏ وآما (ن تكن أشرها را ةراما أن كر رسس) عكةر ]| 
واجبة لاجائز أن تكون بأسرها ممكنة . لآن كل بموع فهو مفتقر الىكل واحد م نأجزائه . وكل 
واحد من أجزاء هذا الجموع مكن . والمفتقر الى الممكن أولى بالامكان . فهذ المجموع يمكن بذاته 
وكل واحد من أجزائه يمكن وكل يمكن فانه لايترجح وجوده على عدمه الا لمرجح مغاير له . فهذا 
امجموح مفتقر بحسب كونه موعا وتيحسب كل واحد من أجزائه الى مع مغاير له وكل ماكان 
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مغايراً لكل الممكناتلم يكنمكنا » فقدوجدموجودليس بمكن , فبطل القول بأنكلموجود ممكن 
وأماالقسم الثالىوه و أن يقال : الموجودات بأسرها واجبةذهذا أيضا باطل ؛ للأنهاوحصلموجودان 
؛كل واد منهما واجب إذاته لكانا مشتركين فى الوجوب ,الذات ومتغايرين بالنفى » وما به 
المشاركة مغاير لما به الممايزة ؛ فيكو نكل واحد منهما مركا منالوجوب الذى به المشاركة » ومن 
الغير الذى به الحمايزة ؛ وكل مركب فهو مفتةر الكل واحد من جزئه وجزء غيره ؛ وكله ركب 
فهو مفتقر الى غيره » وكل مفتقر الى غيره فهو تمكن إذاته . فلو كان واجب.الوجود أ كثر هن 
واجدالما كان.ثىء منها وااجب الو جود وذلك حال ولمنا بال هذان الةسمان ثنت أنه حصلءفى 
جموع الموجودات هوجود واحد واجب الوجود لذاته » وأن كل ماعداه فهو مكن لذاته . 
هوجود بايحاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود أذاته . ولما بطل هذان فالواجب إذاته 
موجود لذاته وبذاته » ومستغن فى وجوده عن كل ماسواه » وأماكل ماسواه ففتقر فى وجوده 
وماهيته إلى إيحاد الواجب إذاته؛ فالواجب إذاته قائم بذاته ل لتقوم كل ماسواه فى ماهيته 
وف وجوده . فهو القيوم الى بالنسبة إلوكل الموجودات ٠‏ فااقيوم هو المتقوم بذاته ؛ المقوم 
لكل ماعداه فى ماهيته ووجوده؛ ولما كان واجب الوجود إذاتهكان هو القيوم الحق بالنسبة 
إلى اسكل , ثم انه لماكان المؤثر فى الغير إما أن يكون مؤثراً على سبيل العلية والايحاب واما أن 
يكون «ؤثرا على سيل افعل والاختيار : لاجرم أزال وثم كونه مؤثراً بالعلية والايحاب بقوله 
(الى القيوم) فان «المى» هو الدراك الفعال؛ فبقوله «الحى» دلعل كونه عالما قادرا . وبقوله 
«القيوم» دل على كونه قائما بذاته ومقوما لكل ١اعداه‏ . ومن هذين الاصلين تتشعب جميع 
المسائل المعتبرة فى عل التوحيد 

لإفأولما) أن واجب الوجود واحد بمنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء . وبرهانه أن 
كل مركب فانه مفتقر فى تحققه إلى نحةق كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره : وكل م ركب فهو 
متقوم بغيره . والمتقوم بغيره لايكون متقوما بذاته . فلا يكون قبوما . وقد بينا بالبرهان أنه قيوم 
وإذا ثبت أنه تعالى فى داته واحد . فبذا الأصل له لازمان : أ<دهما : أن واجب الوجود واحد 
معنى أنه ليس ف الوجود شيئا نكل واحد منهما واجب اذاته .إذلوفرض ذل كلاشتركا فى الوجوب 
وتباينا فى التعين . وما به المشاركة غير مابه المباينة . فيلزم كو نكل واحد منهما فى ذاته مركيا من 
جزأين , وقد بان أنه محال 

الازم الثانى : أنه لما امتنع هن أن بكرن لك جرأين امتنع كونه «تحيزاً . لآآن 
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كل متحيز فرو منقسم ٠»‏ وقد ثبت أن التركيب عليه 1 ٠‏ وإذا ثبت أنه ليس بمتحيز امتنع كونه ف 
الجبة . لانه لامعنى للمتحيز إلامابمكن أنيشاراليه إشارة حسية , وإذا ثيث أنه ليس بمتحيزوليس 
فى الجبة امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون 

إوثانها) أنه لما كان قبوما كان قائمابذاته » وكونه قاتما بذاته يستلزم أمور 

(االلازمالآاول» أن لايكون عرضا فىموضوع ؛ ولا صورة فمادة . ولا حالافى بح ل أصلا 
لآن الخال مفتقر الى امحل . والمفتقر الى الغير لايكون قيوما بذاته 

)د اللازم الثانى» قال بعض العلماء : لامعنى للعلم الا--ضورحقيقةالمعاوم لاعالم» فاذاكانقيوما 
بعنى كو نه قائما بنفسه لابغيره كانت حقيقته حاضرة عندذاته و إذاكان لامعنى للءل الاهذا الحضور 
وجب أن تكون-قيقتهمءلومةإناتهفاذن ذا تهمعلومة إذاتهوكلما عداه فانه انما حصل بتأثيره » ولانا 
نا أنه ققوم بمعنى كونه مقوما لغيره ؛ وذلك انتأثير انكان بالاختيار فالفاعل الختار 'لابد وأن 
يكون له شعور بفعله » وانكانبالاحاب لم أيضا كونه عالما بكل ماسواه؛ لآن ذاته موجبة لكل 
ماسواه وقد دللنا على أنه يلزم من كونه قائما بالنفس لذاته كونه عالما بذاته . والعلم بالعلة علة للهلم 
بالمعلول ؛ فعلى التقديرات كلها يازم من كونه قيوما كونه عالما بجميع المعلومات 

(وثالما» كان قزما لكك ٠١‏ راء . كان 15 ماس را أعنانا لزان تأثراه فى اتمرام ذلك 
الغير يمتنع أن يكون حال بقاء ذلك الغير لان تحصيل الحاصل ال» فهو اما حال عدمه . وإما 
حال حدوثه . وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل محدثا 

(إورابعها )أنه لماكان قوما لكل الممكنات استندت كل الممكنات اله إما بواسظة "أو بغير 
واسطة : وعل التقديرءنكان اقول بالقضاء والقدر حماء وهذا ما قد فصلناه وأوضحناه فى هذا 
الكتاب فى آبات كثيرة فانت انساعدك التوفيق وتأملت فى هذه المعاقد التى ذكرناها علمت أنه 
لاسبيل الى ا لاحاطة بثثىء من المسائل ال متحلقة بالعلم الالهى . الابواسطة كونهآعالىحيا قيوهافلا جرم 
لايبعد أن يكون الامم الاعظم هو هذا . وأما سائر الآآيات الالهية : كقوله وإ لهك إله واحد 
لاه إلاهو ) وقوله (شمد الله أنه لاإله إلا هو) فديه ببان التوحيد بمعنى نفى الضد والند. وأما 
توله (قل هو الله أحد) ففيه ببان التو<يد معنىنفى ااضدوالند . ومعنى أرن حقيقته غيره ركبة 
أن قوله (ان ربكم الله الذى خاق السموات والآرض) ففيه بيان صفة الربوية . 
وليس فيه ببان وحدة الحقيقة ؛ أما قوله (الحى القيوم) فانه يدل على الكل. لآن كونه قيوما يقتضى 


ا 11 رات كران له ا ل ري اراك قاس انه لقص الرشده در ع اكور 
: 240 3 00 : 05 ةل ني 
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حقيقته » وذلكيقتضى الوحدة معنى نفى الضد والند ويقتضى نفى التحبز و بواسطته يقتضى نفى الجبة 
وأيضا كونهقيوما ؛ بمعنى كونه مقوما لخيره يقتتضى حدوث كل ماسواه ؛ جسما كان أوروحاءعقلا 
كان أو نفسا ء و يقتتضى استناد الكل اليه .واتتهاء جلة الأسبابوالسبيات اليه . وذلكيو جبالقول 
بالقضاء والقدر , فظهر أن هذين الافظينكالحيطين جميع مباحث العلم الالمى . فلا جرم باخت هذه 
الانة ف الشف إن لقص الارفمى ار أن يكون هو الاسم الاعظم من أسماء الله تعالى 
ثم انه تعالى لما بين أنه حى قيوم , أ كد ذلك بقوله (لا 2 شنة رلا نوام) للدي ؟ أنه 
لا يغفل عن تدبير الخلق » لآن القيم بأ الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمرالطفل ؛ فهوسيحانه 
قب جميع الحدثات . وقيوم الممكنات . فلا يمكن أن يغفل ع: ن ديدم ٠‏ فقوله (لا تأخذه سنة ولا 
نوم)كالتأ كيد لبيان كونه تعالى قائما ‏ وهو يا يقال لمن ضيع وأهمل : انك لوسنان نانم » شم انه 
تعالى لما بين كونه قبوما بمعنى كونه قائما بذاته » مقوما لغيره . رتبعليه حكا » وهوقوله (لهمافى 
السماوات وما فى الأأرض) لآنه لمكا نكل ماسواه انما تقومت ماهيته ؛ وائما حصل وجوده 
بتقويمه ونكوينه وتخليقه , لزمأن يكو ن كلما سواه ملكا له وملكا له وهوا هراد منقوله(لهمافى 
السماوات ومافى الارض) ثم لما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما سواه ؛ ثبت أن حكنه فى 
الكل جار وليس لغيره فى ثىء من الأأشياء حكم إلا باذنه وأمره . وهو المراد بقوله (من ذا الذى 
يشفع عنده إلا باذنه) ثم لما بين أنه يلزممن كو نه مالكاللكل . أنلا يكون لغيره ملك تصرف 
بوجه من الوجوه ؛ بين أيضا أنه يازم من كونه عالما بالكل وكون غيره غير عالم بالكل : أن 
3 لغيره فى ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا باذنه . وهو قوله (يعل ما بين أيدمهم وما 
خلفهم) وهو اشارة إلى كونه سبحانه عالما بالكل ؛ “قال (ولايحيطون بثىء منعلءه)وهواشارة 
0-5 غيره غير عالم بجميعالمعلومات . ثم انهلا م رت 
بن أن ملك فيا وراء السماواتوالارض أعظ مد وأن ذلك مما لاتصل اليه أوهامالمتوهمين 
وينقطع دون الارتقاء إلى أدنىدرجة مند, 0 سارك 
0 ذ حكمه وملكه فى الكل ع! 00 ٠‏ فقال (ولا 
بؤده حفظبما) + ا ا 0 
كونه قيوما يمعنى قائما بنفسه وذاته . متزها عن الاحتياج إلى غيره فى أمر من الآمور . فتعالى 
عن أن يكؤن متحيزا حتى يحتاج إلىمكان . أو متغيرا م 0 إللذمان .فقا وهو العل العظيم ) 
فالمرادامنه العلر والعظمة؛ بمعى أنه لا يحتاج إلى غيره فى أهر من الامور . ولا يناسب غيره اف 
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صفة من الصفات ولا فى نعت من النءوت ؛ فقوله (وهو العلى العظيم) إشارة إلى ما بدأ به فىالآبة 
من كونه قبوما بمدنى كونه قائما بذاته مقوما لغيره » ومن أحاط عقله بما ذكرناه عل أنه ليس 
عند العقول البشرية من الأمورالالهية كلام أكل ؛ ولابرهان أوضح نما اشتملتعليههذهالآيات 

وإذا عرفت هذه اللاسرار ٠‏ فلترجع إلى ظاهر التفسير 
أما قوله (الته لا إله إلا هو) ففيه مسألتان 
(المسألة الآولى) «الله» رفع بالابتداء ؛ وما بعده خبره 
(المسألة ااثانية 4 قال بعضهم : الاله هو المعيود ء وهو خطأ لوجبين : الأول : أنه تعالى كان 
إا فى الأزل ؛ وماكان معبودا . والثانتى : أنه تعالى أثيت معبوداً سواه فى القرآنبقوله (انكم وما 
تعبدون من دون الله) بل الاله هو القادر على ما إذا فعلهكان مستحمًا للعيادة 
أما قوله +( الحى ) ففيه مسائل 
(إالمسألة الأول الى أصله حى . كةولم : حذر وطمع فأدغت الياء فى الياء عند 
اعنا. رمال | الأ ارى -أصله الحدو . فلءا اجتمعت الياء والواو ‏ ثم كان السابق ساكنا 
لخعلتا باء مشددة 
(المسألة الثانية) قال ا منكلمون الى كل ذات يصح أن يعم ويقدر. واختلفوا فى أن 
هذا المفيوم صفة موجودة أم لا فقال بعضهم : انه عبارة عن كون الثىء حيث لا يمتنع أنه يعلم 
ويقدر . وعدم الامتناع لا يكون صفة موجودة؛ وقال امحققون : ولما كانت الحياة عبارة عن 
عدم الامتناع ؛ وقد ثبت أن الامتناع أمر عدى ؛ إذ لوكان وصفا موجوداً لكان الموصوف به 
موجودا , فكون متتنع الوجود موجودا وهو ال» واذا ثبت أن الامتناع عدم . وثبت أن 
الحياة عدم هذا الامتناع ؛ وثبت أن عدم العدم وجود ؛ ازم أى يكون المفهوم من الحياة صفة 
موجودة وهو المطلوب 
(المسألة الثالثة) لقائل أن يقول : لماكان معنى المى هو أنه الذى يصح أن بعلم ويقدر » 
وهذا القدر حاصل جميع الحيوانات. فكيف بحسن أن بمدح الله نفسه بصفة يشاركه فا 
أخس الحيوانات 
والذى عندى فى هذا الباب أن الحى فى أصل اللغة ليسعبارة عنهذه الصحة ؛ بل كل ثىء 
كان كاملا فى جنسه » فانه يسعى حا . ألا ترى أن عمارة الأآرض الخربة تسمى : إحياء الموات»؛ 
وقال تعالى (فانظر الى آثار رحمة الته كيف يحبى الارض بعد موتما) وقال (إلى باد ميت فأحبينا به 












/ قوله تعالى د القيوم» الآآية 
الاآرض) والصفة المسماة فى عرف التكلمين ؛ إنما سميت بالحياة لآن كال حال الجدم 0 
موصوفالكالصفةفلا جرمسميت تلك الصفة حياة وكوالحال الأأشجار أن تكو نمور قة خضرة ؛ فلا 
جر مسميت هذهالهالة<ياة .كال الأارض أنتكونمعمورة ؛ فلا جرمسميت عذهاهالةحياةفثبت أن 
المفهوم الأأصل من لفظ الى كونهواقعا على أك ل أحو الهوصفاته . وإذاكان كذلكفقدزالالاشكال 
لان المفهوم من الحى هو الكامل » ولما لم يكن ذلك مقيدا بأنه كامل فى هذا دون ذاك دل على أنه 
كامل على الاطلاق . فقوله الحى بفيد كونه كاملا على الأطلاق » والكامل هو أن لايكون قابلا 
لاعدم . لافى ذاته ولافى صفاته الحقيقة ولا فى صفاته النسبية والاضافية ؛ ثم عند هذا ان خصصنا 
القيوم بكونه سيبا لتقويم غيره فقد زال الاشكال . لآن كونه سببا لتقويم غيره يدل على كونه 
متقوما بذاته . وكونه قيوما يدل على كونه مةوما لغيره . وان جعلنا القيوم اسما يدل على كونه 
إيتناولالمنقوم بذاته » والمقوم لغيرمكانافظ القيوم مفيداً فائدة لفظ الى معز يادة . فهذا ماعندى 
فى هذا الباب والته أعلم 

أما قوله تعالى ل القيوم) ففيه مسائل 

(المسألة الا ولى) القيوم فىاللغة مبالغة فى القائم » فلا اجتمعت الياء والواو ثمكان السابق 
سا كنا جعلتا يا. مشددة . ولا يجوز أى يكون على فعول . لانه لوكان كذا لكان قووما ؛ وفيه 
ثلاث لغات : قيوم » وقبام ؛ وقيم . ويروى عن عمر رضى الله عنه أنه قرأ : الى القيامومن الناس 
من قال : هذه اللفظة عبرية لاعريية ؛ لأنهم يقولون. حبا قياما . وليس الآمر كذلك لان بينا 
أن له وجبا حيحا فى اللغة : ومثله : مافى الدار ديار وديور ودير» وهو من الدوران» أى مابها 
خلق يدور . يعنى بجىء و يذهب . وقال أمية بن أبى الصلت 

قدرها المبيمن القيوم 

(المسألة الثانية ‏ اختلفت عبارات المفسرين فى هذا الباب ؛ فقال ماهد : القيوم القائم على 
كل شىء ٠‏ وتأويله أنه قائم بتدبير أمر الخلق فى إيحادهم . وفى أرزاقهم . ونظيره من الآيات قوله 
تعالى (أفن هو قائم على كل نفس بما كسبت) وقال (شبد الله أنه لاإله إلا هو) إلى قوله (قائما 
بالقسط) وقال (ان الله بمسكالسموات والارض أن تزولا ولآن زالتا ان أمسكبما من أحد هن 
بعده) وهذا القول يرجع حاصله إلى كونه مقوما لغيره . وقال الضحاك : القيوم الدائم الوجود 
الذى عتنع عليه التغير . وأقول : هذا القولير جعمعناه إلى كونه قائمابنفسه , فى ذاته وفى وجوده 
وقال بعضبم : القيوم الذى لاينام بالسريانية . وهذا القول بعيد لآنه يصير قوله (لاتأخذه سنة 





ا 
[ 





قوله تعالى وله ما فى السموات وما فى الارض» الآية 


ولانوم) تكرارا 

أما قوله تعالى للا تأخذه سنة ولا نوم ) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى) «السنة» ما يتقدم من الفتور الذى يسمى النعاس 

فان قيل : إذاكانت السنة عبارة عن مقدمة النوم » فاذا قال (لا تأخذه سنة) فقد دل ذلك 
عل أنه لا يأخذه نوم بطريق الآولى . وكان ذكر النوم تكريرا 

قلنا : تقدير الآية : لا تأخذه سنة فضلا عن أن يأخذه النوم 

(المسألة الثانية 4 الدليل العقلى دل على أن النوم وااسهو والغفلة محالات على الله تعالى » لآن 
هذه الاشياء اما أن تكون عبارات عن عدم العم . أو عن أضداد العلم » وعلى التقديرين لجواز 
طريانها يقتضى جواز زوال علٍ الله تعالى » فلوكان كذلك لكانت ذاته تعالى حيث يصمأن يكون 
عالما : ويصح أن لا يكون عالما . خينئذ يفتقر حصول صفة العلم له إلى الفاعل » والكلام فيه 
كا فى الأول والتساسل تحال » فلا بد وأن ينتبى إلى من يكون علبه صفة واجبة اللبوت » عتنعة 
الزوال؛ واذاكان كذلككان النوم والغفلة والسهو عليه محالا 

(المسألة الثلثة) يروى عن الرسول صل الله عليه وسل أنه حكى عن مومى عليه السلام أنه 
وقع فى نفسه : هل ينام الله تعالى أم لا ؟ فأرسل الله اليه ملكا فأرقه ثلاثا . ثم أعطاه قارورتين فى 
كل يد واحدة ؛ وأمره بالاحتفاظ بهما ؛ وكان يتحرز يحبده إلى أن نام فى آخر الامر فاصطفقت 
يداه فانكسرت القارورتان ؛ فضرب الله تعالى ذلك مثلا له فى بان أنه لوكان ينام لم يقدر على 
حفظ السماوات والآرض 

واعل أن مثل هذا لا يمكن نسبته إلى مومى عليه السلام ‏ فان من جوز النوم على الله أو كان 
شاكا فى جوازه كا نكافراً فكيف بحوز نسبة هذا إلى موسى ؛ بل ان حت الرواية فالواجب ذسبة 
هذا الال إلى جهال قومه , 

أما قوله تعالى لله ما فى السهاوات وما فى الأرض) فالمراد من هذه الاضافة إضافة الخلق 
والملك ؛ وتقديره ما ذكرنا من أنه .لما كان واجب الوجود واحدا كان ماعداه مك نالوجوداذاته ؛ 
وكل تمكن فله مؤثر , وكل ماله مؤثر فهو حدث ؛ فاذن كل ما سواه فهو محدث باحداله ؛ مبدع 
بابداعه » فكانت هذه الاضافة اضافة الملك والايحاد 

فان قل :لم قال (له مافى السموات) ولم يقل : له من فى السموات ؟ 

قلنا : لماكان المراد إضافة ماسواه اليه بالمخلوقية » وكان الغالبعليه مالايعقل » أجرىالغالب 


دعس فخر نك 









٠١‏ وله تعالى دمن ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه» الآية 





بحرى الكل , فعبر عنه بلفظ «ما» وأيضاً:فهذه الأشياء إنما أسندت اليه من حيث انها مخلوقة , 
وهى من حيث انها عخلوقة غير عاقلة . فعبر عنها بلفظ «ماء للتذيه على أن المراد من هذه الاضافة 
اليه الاضافة من هذه الجهة 

واعلم أن الاححاب قد احتجوا ذه الآية على أن أفعال العباد مخلوةة لله تعالى , قالوا لأنقوله 
(له ما فى السموات وما فى الأأرض) يتناول كل ما فى ااسموات والارض » وأفعال العباد منجملة 
ماق السدرات والارض ) فر أن تكون مدسة الى الله تعال اشاب الملك والكلق , وك أن 
ا للفظ يد لعل هذا المعنى فالعقل ب وكده , وذ ك لآ نكل ماسواهفهومكن لذاته » والممكن إذانهلايترجح 
إلا بتأثير واجب الوجود لذاته ؛ والالزم ترجح الممكن من غير مرجح وهو تحال 

أما قوله تعالى (إمن ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ففيه هس ألتان : 

(المسألة الأولى) قوله (مزذا الذى) استفبام مناه الانكار واانق؛ أى لايشفععنده أحد 
إلا بأمره ‏ وذلك أن المشركينكانوا يزعمون أن الاصنام تشفع لهم . وقد أخبر الله تعالى عنهم 
أنهم يقولون : ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلف . وقوطهم (هؤلاء شفعاؤنا عندالته) ثم بين تعالى 
أنهم لا بحدون هذا المطلوب فقال (ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم) فأخبر الله 
تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه الله تعالى بقوله (إلا باذنه) ونظيره قوله تعالى (يوم 
يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً) 

(المسألة الثاني قال القفال : انه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغير المطيعين » إذكان لا يوز 
فى حكمته النسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية ؛ وطول فى تقريره 

وأقول : ان هذا القفال عظيم الرغبة فى الاعتزال . حسن الاعتقادفى كلماتهم » ومعذلكفقد 
كان قليل الاحاطة بأصوهم ٠‏ وذلك لان من مذهب البصريين منهم أن العفو عن صاحب الكبيرة 
خسن فى العقول . الا أن ااسمع دل على أن ذلك لا يقع . وإذاكان كذلككان الاستدلال العقلى 
على المنع من الشفاعة فى <ق العصاة خطأ على قوهم ؛ بل على «ذهب الكهى أن العفو عنالمعاصى 
قببح عقلا ؛ فانكان القفال على مذهب الكعى خينذ يستقم هذا الاستدلال . إلا أن الجواب 
عنه برد ذلك من وجوه : الأول : أن العقاب -ق الله تعالى . وللستحق أن يسقط حق 
نفسه ؛ بخلاف الثواب فانه حق العبد فلا ييكوتف لله تعالى أن يسقطه . وهذا الفرق ذكره 
البصريون فى الجواب عن شهة الكعى . والشانى : أن قوله : لا يجوز النسوية بين المطيع 
لقاع إن أراد 4ه لاخر الناراة لكا ف زف 0 لامر فور بل لاك تال فد صر 
بنهما فى الخلق والحياة والرزق واطعام الطيبات . والقسكين من المرادات . وإنكان المراد أنه 








قوله تعالى دولا يحبطون بشىء من عامه» الزأية ١‏ 
6 النسوية بينهما فى كل الأمور ؛ فنحن نقول بموجبه . فكيف لا يول ذلك والمطيع لايكون 
0 .ولا يكون خائفا من العقاب , والمذنب يكون فى غايةالخوف ٠‏ وربمايدخل النارو يتأم 
مدة . ثم بخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول صل الله عليه وسلم 
واعم أن القفال رحمه الله كان حسن الكلام فى ااتفسير : دقيق النظر فى ا الالفاظ , 
إلا أندكان عظيم المبالغة فى تقرير مذهب المعتزلة . مع أنه كان قليل الحظ من عل الكلام ؛ قليسل 
النصيب من معرفة كلام المعتزلة 
أما قوله تعالى (يعم مابين أيديهم وما خلفهم) ففيه مسألتان 
«المسألة الآوى) قال صاحب النكشاف : الضمير لما فى السموات والأارض . للآن فهم 
العقلاء أو لما دل عليه دمن ذاومن الملائكة والانبياء 
1 الثانية) فى الآية وجوه : أحدها : قال مجاهد وعطاء والسدى (مابين أيديهم) ما كان 
قبلهم من أمور الدنيا (وما خلفهم) «ايكون بعدم من أمى الآخرة . والثانى : قال الضحاك والكلى 
(يعلم مابين أيديهم ) يعنى الآخرة لا:,م بقدمون 0-6 خلفهم) الدنيا لآنهم خلفونبا:وراء 
ظبورثم والثالث : قال عطاء عن ابن عباس (إعلمابين أيديهم)من السماء الى 0 (وما خافيم) 
بريد ماق السموات . والرابع (يعلم مابين أيديهم ) بعد انقضا ٠‏ اجاهم (وما خلفهم) أى ماكان من 
قبل أن خلقهم . والخامس : مافعلوا من خير وشر وما يفعاونه بعدذلك 
واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأ<وال الشافم والمشفوع له فوا يتعلق 
باستحقاق العقاب والثواب . لآنه عالم بجميع المعلومات ؛ لاخفى عليه خافية . والشفعاء لايعليون 
من أنفسهم أن لهم من ا'طاعة لدع به هذه المنزلة العظيمة عند الله تعالى . ولا يعلمون 
أن الله تعالى هل أذن لهم فى تلك الشفاعة . وأنهم يستحةون القت والزجر على ذلك وهذا يدل 
اللا لاحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا باذن الله تعالى 
0 رن فىهذه الآبة يحتمل أن بكون ثم الملائكة . وسائر من 
يشفع يوم القيامة من النبيين والصديقين والشبداء والصالهين 
أما قوله لإزولا يحرطون بشى, منعلءه» ففيه مسائل: 
(المسألة الآول) المراد بالعلم ههذا المعلوم .يا يقال : اللهم اغفر لنا عليك فيناء أى معاومك 


وإذا ظهرت آية عظيمة قيل : هذه قدرة الله : أى مقدوره . والمعني : أن أحداً لا يحيط بمعلومات 
ل 











1 قوله تعالى «ووسع كرسيه السموات والارض» الآية 

(الألة الثانية) احتج بعض الأصحاب ببذه الآية فى إثبات صفة العل للهتعالى : وهو ضعيف 
لوجوه : أحدها : أنكلية دمن » لاتبعيض ؛ وهى داخلة هنا على العلم » فلو كان المراد من العلم 
نفس الصفة . لزم دخول التبعيض فى صفة الله تعالى وهو تحال . والشاتى : أن قوله (بما شاء) 
لا يتأىفى العلم » إنما يتأن ف المعلوم . والثالث : أن الكلام إنما وقعهبنا فى المعلومات : والمراد 
أنه تعالى عالم بكل المعاومات ؛ والخاق لا يعلدو نكل المعلومات ؛ بل لا يعلمون هنها إلا القايل 

(المسألة الثالثة) قال الليث : يقال لكل م نأحرز شيا أو بلغ علمه أقصاه : قدأحاط به وذلك 
لآنه إذا علم بأول الثىء وآخره بتهامه صار العلمكانحيط به 

أما قوله إلا بماشاء) ففيه قولان : أحدهما : أنهم لا يعلبون شيئاً من معلوماته إلا ماشاء 
هوأن يعلمبم .كا حى عنهم أنهم قالوا (لا علم لنا إلا ما علمتنا) والثانى: أنهم لا يعلمون الغيب 
إلاعند اطلاع الله بعض أنبيائه على بعض الغيب .كا قال (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا 
هنأ رتضى من رسول) 

أما قوله تعالى لو سع كرسيه السموات والارض) فاعل أنه يقال: وسع فلانا اننىء يسعه 
سعة إذا احتمله وأطاقه. وأمكنه القيام به . ولا يسعك هذا ؛ أى لا تطيقه ولا تحتمله » ومندقوله 
عليه السلام دلوكان مومى حيا ما وسعه إلا اتباعى» أى لا حتملغير داك . وأها الكرمى فأصله 
فى اللغة من تر كب الثىء بءضه على بعض ؛ والكرس أبوال الدواب وأبعارها ,تلبد بعضها فوق 
بعض ء وأكرست الدار إذا كثرت فيا الابعار والابوال و تلبدبعضاعلى بعض : وتكار سااثىء 
إذا تركب » ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض «والدكرمى» هوهذا الثىء المعروف 
لتركب خشباته بعضها فوق يعض 

را لف اله رون فا فيه عل أريفة أفوال؛ الأول" آنه جم عظيم يسع السموات 
والآرض . ثم اختلفوا فيه فقال امسن داك رنى» هو نفس العرش" © لآن السترير قد روصف 
بأنه عرش . وبأنه كرسى . لكو نكل واحد منهما يحيث يصح الشكن عليه . وقال بعضهم : بل 
الكرمى غير العرش » ثم اختلفوا فنهم من قال : انهدون"'عرش وذو قالسماءالسابعة . وقالآخرون 
اله حت الارض وهر مول عن التدى 

واعلم أن لفظ الكرسى ورد فى هذه الآية وجاء فى الاخبار الصحيحة أنه جم عظيم تحت 
العرش وفوق السماء السابعة . ولاامتناع فى القول به فوجب القول باتباعه و أما ماروى عن سعيد 
ابن جبير عنابن عباس رضي اله تعالى عنهما أنه قال : موضع القدمين . ومن اابعيد أن يقول 











قوله تعالى دولا يؤده خفظهما» الآية م٠١‏ 
06 موضع قدى الله تعالى وتقدس عن الجوارح والأعضاء . وقد ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على نفى الجسمية فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ‏ فوجب رد هذه الرواية أو لبا 
على أن المراد أن الكرب سى موضع قدمى اأروح الاعتلم أواملك آخر عظيم القدرعند الله تعالى 
اقول الثانى) أن المراد من «الكرنى» الساطان والقدرة والملك , ثم تارة يقال : الاههية 
لاتحصل الا بالقدرة والخاق والايحاد » والعرب يسمون أصل كل شىء «الكرسى» وثارة يسمى 
الملك بالسكرسى ؛ لان الملك ياس على الكر سى . فيسمى الملك باسم مكان الملك 
(القول الثالث» إن الك و اهو امل ؛الآآان العم موضعالعالم » وهو الكرسى فسميت صفة 
الثىء يلمعم مكان ذلك ا'شىء على سبيل الجاز لآن العلم هو الام المعتمد عليه : والكرسى هوالثىء 
الذى يعتمد عليه ؛ ومنه يقال للعلساء.: حكراسى . لأنهم الزن يعتمد علهم ما يقال لهم : 
أوثاد الاآرض 
(إوالقول الرابع) مااختاره القفال . وهو أن المقصود من هذا اكلام تصوير عظمة الله 
وكبرياله : وتقريره أنه تعالى خاطب الخلق فىتدريف ذاتهوصفاته بما اعتادوه فماوكيم وعظائهم 
من ذلك أنه جعل الكعية بينا له إطوف ااناس به يا يطوفون ببيوت ملوكبم وأم الناس بزيارته 
5 يزود الناس بوت ملوكبم وذكر فى الحجر الأ سود أنه يمين الله فى أرضه ثم جعلهموضعاللتقبيل 
يل الناس تلد ملو بم . وكذلك ماذكر فى محاسبة العباد يوم القيامه من حضور اللملائك2 
والنبيين والشبداء؛ ووضعالموازين ٠‏ فعلىهذا القيا س أت لنفسهعرشا . فقَال(الرحمن على العرش 
استوى) مو صف عرثه فقال (وكان عرشه عل الماء) ثم قال (وترىالملائمكة حافينمن <ولالءعرش 
إسبحون تحمد ربهم) وقال( و بحمل عرش ربك فوقهميومئذ ثمانية) وقال (الذين يحملو نالعرش 
ومن حوله) ثم أثبت لنفسه كرسياً فقال (وسع كرسيه السماوات والأارض) 
إذا عرفت هذا فنقول :كل ما جاء من الآافاظ الموهمة للتشبيه فى العرش والكرسى ؛ فقد 
ورد مثلباابل أفورى منها فى الكعبة والطواف وتقبيل الحجر ‏ ولما توافةنا ههنا على أن المقصود 
تعر ريف عظمة الله وكبر يأئه مع القطع ادم 6 كان يكون فى الكعبة .فكذا الكلام فى 
العرش والكرمى . وهذا جواب مبين إلا أن المعتمد هو الآولء لآن ترك الظاهر بغير دايل 
لاوز وال أعلم 
أما قوله تعالى إرو لايؤده حفظبما» فاعلم أنه يقال : آده يؤده , إذا أثقسله وأجهده . وأدت 
العود أودا . وذلك إذا اعتمدت عله بالثقل حتي أملته . والمدنى : لايثقله ولا يشق علبه حفظهما 











١‏ قوله تعالى دوهو العلى العظيم» الآية 
أى حفظ السعاوات والأارض 

ثم قال : اوهو العلى العظيم 6 واعلم أنه لايحوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة . وقد دللنا 
على ذلك بوجوه كثيرة ؛ ونزيد هبنا وجهدين آخرين : الآول: أنه لوكان علوه بسبب المكان » 
لكان لاخلو اما أن يكون متناهياً فى جهة فوق . أو غيرمتناه فى تلك الجهة » والآول باطل آنه 
إذاكان متناهيا فى جهة فوق »كان الجزء المفروض فوقه أعلى منه , فلا يكون هو أعلى ممن كل 
ما عداه ؛ بل يكون غيره أعلى منه » وإنكان غير متناه فهذا حال » لآآن القول باثيات بعد لا نماية 
له باطل بالبراهين اليقينية » وأيضا فانا إذا قدرنا بعداً لانماية له؛ لافترض ف ذلك البعد نقطغير 
متناهية , فلا خلو إما أن يحصل فى تلك النقط قل رده لا 2ض ذرفا قله لحري ١‏ وأما 
أن لا محصل . فان كان الاول كانت النقطة طرفا لذلك البعد » فيكون ذلك البعد 
«تناهياً » وقد فرضناه غير متناه » هذا خلف ء وإن لم يوجد فيها نقطة إلا وفوقها نقطة أخرى 
كا نكل واحدة من تلك النقط المفترضة فى ذلك البعد سفلا » ولا يكون فها ما يكون فوقا على 
الاطلاق ؛ لخينئذ لا يكون لشىء من النفقات المفترضة فى ذلك البعد علو مطلق البتة وذلك ينى 
2 المطاراة 

إالحجة الثانية»م أن العالم كرة : ومتى كاتف الامس كذلك فكل جانب ,فرض 
علوآ بالذسبة إلى أحد وجهى الأض يكون فلا بالنسبة إلى الوجه الثانى ٠‏ فينقاب غاية العلو 
غاية السفل 

الحجة الثائة م أذكل وصف يكون ثيوته لا<د الامرين بذاته . وللآخر بنبعية الأول 
كان ذلك الحكم فى الذاتى أتم وأكل . وف العرضى أقل وأضءف . فلوكان علو الله تعالى بسبب 
المكان لكان علو المكان الذى سببه حصل هذا العلو لله تعالى صفة ذاتية . ولكان حصول 
هذا العاو لله تعالى حصولا بتبعية -صرله فى المكان : فكان علو المكان أثم وأكل من علو 
ذات الله تعالى . فيكون علو الته ناقصاً . وعلو غيره كاملا . وذلك ال , فهذه الوجوه قاطعة فى أن 
علو الله تعالى ممتنع أن يكون بالجهة . وما أ<س.. ما قال أبو مسل بن بحر الاصفباى فى تفسير 
قوله (قل لمن مافى السموات والارض فل لله) قال : وهذا يدل على أن المكان والمكانيات 
بأسرها ملك الله تعالى وملكوته . ثم قال (وله ماسكن فى الليل والنهار) وهذا يدل على أن الزمان 
ا ال ل لكر الال و 2 أن كار 2ك اللكان 
و أما عظمته فبى أيضا بالمهابة والقور والكدر باء 





٠‏ متنع أن 0 بسب اللمقدار والحجم لاد 











قوله تعالى دلا ! كراه ف'الدين» الأية 1 


دثمه ه 


5 رأهفى الدين قد بين ارش من الي قن بك بالطاعُو تو يمن 


لله د اسَمسَكَ بالعرو وه 0 لاانفصام وات عع ليم ددم 





اذكان غير متناه فىكل الجهات أو فى بعض الجهاة فهو حال لما ثبت بالبراهين القاطعة عدم 
اثبات ابعاد غير متناهية ‏ و انكان متناهيا م نكل الجبات كانت الا<ياز الحيطة بذلك المتناهى 

أعظم منه . فلا يكون مثل هذا الثىء عظما على الاطلاق » فالمق أنه سبحانه وتءالى أعلى وأعظم 
ان كرك نان الجواهر والاج-ام تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا 

قوله تعالى لإ لا! كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فن بكفر بالطاغوت ويؤءن بالله فقد 
اسك بالدزرة الوثق لااتقصام لا والله سبيع عليم ‏ 

طديالان (المألة الأ ولى) اللام فى «الدين» فيه قولان : أحدهما : أنه لامالعبد والثاتى 
أنه بدل من الاضافة , كقوله (فان الجنة هى المأوى) أى مأواه . والمراد فى دين الله 

(المسألة الثانية) فى تأويل الآية وجوه : أحدها : وهو قول أبى مس وااقفال وهو الاليق 
بأصول المعتزلة : معناه أنه تعالى مابى أمر الابمان على الاجبار والقسر ء وإنما بناه على التمكن 
والاختيار . ثم احتج القفال على أن هذا هو المراد بأنه تعالى لما بين دلائل التوحيد بيانا شافيا 
قاطعا للعذر » قال بعد ذلك : أنه ل ببق بعد ايضاحهذه الدلائل للكافر عذر فى الاقامة على الكفر 
إلا أن يقسر على الايمان وبجبر عليه . وذلك مما لاوز فى دار الدنيا اتى هى دار الابتلاء؛ إذ 
ف القبر والا كراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان ٠‏ ونظير هذا قوله تعالى (فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقال فى سورة أخرى (واو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم 
ل 2 كرا مؤمنين) وقال فى سورة الشعراء (لعلك باخع نفسك أن 
لا يكونوا مؤمنين .ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين) واي ؤكد هذا 
القول أنه تعالى قال بعد هذه الآبة (قد تبين الرشد من الغى) يعنى ظهرت الدلائل . ووضحت 
البينات . ولم يبى بعدها إلا طريق القسر والالجاء والا كراه . وذلك غير جائز لأنه يناف التكليف 
فهذا تقرير هذا التأويل 

+زالقول الثانى» ف التأويل هو أن الا كراه أن يول المسلم للكافر : إن آمنت و إلاقتلتك 
فقال تعالى (لا ! كراه فى الدين) اها فى <ق أهل الكتاب وفى حق الججوس ٠‏ فلانهم إذا قبلوا 











11 قوله تعالى «قد تبين الرشد من الغى» الآبة 

الجرية سقط القتل عنهم .واما سائر الكفار فاذا تبودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقباء فهم » 
فقال بعضهم : انه يقر عليه » وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتلإذا قبل الجزية: وعلىمذهب مؤلاء 
كان قوله (لا ! كراه فى الدين) عاما ىكل الكفار » أما من يول من الفقباء بأن سائر الكفار إذا 
تهودوا أو تنصروا فانهملايقرونعليه . فعلى وله يصح الا كراهفى حقهم :وكان قوله (لا! كراه) 
عصوصاً بأهل الكتاب 

(إوالقول الثالث» لاتقولوا لمن دخل ف الدين بعد الحرب أنه دخل مكرها . لأنه إذا رضى 
بعد الحرب وصح اسلامه فليس بمكره ؛ ومعناه لاتنسبوهم إلى الا كراه . ونظيره قوله تعالى (ولا 
تقولوا ان ألق اليكم السلام لست مؤمنا) 

أما قوله تعالى لإ قذ تبين الرشد من الغى) ففيه مسألتان 

(المسألة الآول) يقال : بان الشىء واستبان وتبين إذا ظهر ووضح . ومنه المثل «قد تبين 
الصبح لذى عينين» وعندى أن الايضاح والتعريف إنما سمى بان لأنه يوقم الفصل 
والبيئونة بين المقصود وغيره . والرشد فى اللغة معناه إصابة الخير . وفيه لغتان : رشد ورشد 
والرشاد مصدر أيضاً كالرشد , والثى نقيض الرشد : يقال غوى يذوى غيا وغواية » إذا سلك 
غير طريق الرشد 

(المسألة الثانية» (تبين الرشد من الغى) أى تميز الحق من الباطل » والايمان من الحكفر 
والهدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة : قال القاضى : ومعنى (قد تبين الرشد) أى أنه 
قد اتضح وانجحل بالادلة لا أنكل مكلف تنبه لآن المعلوم خلاف ذلك 

وأقول : قد ذكرنا أن معنى (تبين) اتفصل وامتاز ء فكان ,المراد أنه حصلت 
البينوية بين الرشد والغى بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين؛ وعلى هذا كان الافظ بحرى 
على ظاهره 

أما قوله تعالى لإ من يكفر بالطاغوت) فقد قال النحويون : الطاغوت وزنه فعاوت . نحو 
جبروت . والتاء زائدة وهى مشتقة من طغا . وتقديره طغووت . إلا أن لام الفعل قلبت إلى 
موضع العين كعادتهم فى القلب . نحو : الصاقعة والصاعقة » ثم قلبت الواو ألفاً لوقوعبا فموضع 
حركة وانفتاح ماقبلبا . قال المبرد فى الطاغوت : الأاصوب عندى أنه جمع قال أبو على الفارسى : 
وليسالامرعندنا كذلك . وذلك لأ نالطاغوت مصدركالر غبو توالرهبوت والملكوتفكأنهذه 
الاسماء آحاد . كذلك هذا الاسم مفرد . وليس يجمع ٠‏ ومما يدل على أنه مصدر مفرد قوله 








وله تعالى دلا انفصام لماء الآية ١‏ 
(أولياؤجم الطاغوت) فأفرد فى موضع ابجع »كا يقال : هم رضامم عدل ‏ قالوا : وهذا اللفظ بقع 
على الواحد وعلى المع . أما فى الواحد فك فى قوله تعالى (يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوب 
وقد أمروا أن بكفروا به) وأما فى المع فكا فى قوله تعالى (والذين كفروا أولياؤمم الطاغرت) 
وقالوا : اللاصل فيه التذكير , فأما قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت أت يعبدوها) فانما 
أنثت إرادة الاهة 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكر المفسرون فيه خمسة أقوال : الأول : قال عمر ومجاهد وقتادة 
هو الشيطان . الثانى : قال سعيد بن جبير : الكاهن . ثالث : قال أبو العالية هو الساحر . الرابع : 
قال بعضبم الأصنام . الخامس : أنه مردة الجن والانس وكل مايطنى » والتحقيق أنه لما حصل 
الطغيان عند الاتصال هذه الاشياء جعلت هذه الاشياء أسبابا للطغيان كا فى قوله (رب انهن 
صلل كيرا م.م _الناس) 

أما قوله لو يمن بالته» ففيه إشارة إلى أنه لابد للكافر من أن يتوب أولا عن الكفر » ثم 
يؤمن بعد ذلك 

أما قوله لإفقد استمسك بالعروة الوثق» فاع ل أنه يقال: استمسسك بالثىء إذا تمسك 
به . والعروة جمعها عرا ؛ و عروة الدلو والكوز , وانما سميت بذلك لآن العروة عبارة عن 
الثىء الذى يتعلق به ؛ والوئق تأنيث الأوثق , وهذا من باب استعارة امحسوس لللعقول » لان 
من أراد امساك غىء يتعلق بعروته » فكذا ههنا من أراد امساكَ ه_لذا الدن تعلق بالدلائل 
الدالة عليه . ولما كانت دلائل الاسلام أقوى الدلائل وأوضحراء لاجرم وصفبا بأنها 
العروة الوق 

أما قوله ل لاانفصام لها) ففيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) الفصم كسر التىء من غير إيانة ؛ والانفصام مطاوع الفصم ؛ فصمته 
ذانقصم والمقصود من هذا اللفظ المبالغة . لانه إذالم يحكن لما انفصام فان لا يكون 
لها انقطاع رك 

( الم ألةالثانية) قالاانحويون : نظمالآية بالعروةالوثق اتىلاانفصالهاء والعربتضمر«النى» 
و«الذى» و«من» وتكتن بصلاتها ؛ منها قال سلامة بن جندل : 

والعاديات أسامى للدماء بها كان أعناقها أنصاب ترحيب 
يريد العاديات التى قال الله (وما منا إلا له مقام معلوم) أى من له 


وم فخر_-ن0» 












١‏ دوله تعألى د الله ولالذين أمنوا».الآية 
ل الو 


لَه وَل اين آمنوا خرجهم من الات إلى ا ١‏ 


- أ َه 


آم داررر اه 


1 ملأت تب من الثور إل الات (١‏ ولتكَ آنا ب الثار 


كت 


2 فماخَالدُونَ د61 ؟» 


ثم قال لإزوالته سميع علبم ) وفيه قولان : 

(القر ل الاول) أنه تعالى يسمع قول من تكلم بالشبادتين » وقول من بكم بالكفر, 
ويعلم مافى قلب المؤمن من الاعتقاد الطاهر » وما فى قلب الكافر من الاعتقاد الخبيث 

لإوالقول الى روى عطا. عنابنعباس رضىالله عنهما قال : كان رسولالله صل الله عليه 
وسل يحب إسلام أهل اللكتاب من اليهود الذي نكانوا حول المدينة » وكان يسأل الله تعالى ذلك 
سر وعلانية فعنى قوله (والله سميع عليم) يريد لدعائك ياد بحرصك عليه واجتهادك 

قوله تعالى لإالله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤمم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) 

فيه مسألتان : 

(المسألة الآ ولى) «الولى» فعيل بمعنىفاعل من قوهم : ولى فلان الثىء يليه ولاية فهو وال 
وولى ؛ وأصله من الولى الذى هو القرب قال الحذلى : 

وعدت عواد دون وليك تشغب 

ومنه يقال : دارى تلى دارها » أى تقرب منها . ومنه يقال للبحب المعاون : ولى . للأنه يقرب 
منك بانحبة والنصرة و لايفارقك . ومنه الوالى لآنه يلىالقوم بالنديير والأمر والنهبى . ومنه المولى 
2 قالوا فى خلاف الولاية : العداوة . من غدا الثىء إذا جاوزه . فلأجل هذا كانت الولاية 
خَلفَ المناوة؟ 

(المسألة الثانيةي احتج أصحابنا هذه الآية على أن ألطاف الله تعالى فى حق المؤمن فم 
يتعلق بالدين » أ كثر من أاطافه 6 ان الك 6 ل 1 
الذين آمنوا على التعبين » ومعلوم أن الول الثىء هو المتولى لما يكون سببا اصلاح الانسان 
واستقامة أمره فى الغرض المطلوب . ولاجله قال تعالى (يصدون عن المسجد الحرام وماكانوا 








قوله تعالى الله ولى الذين آمنوا» الأآية 14 
أولياءه إن أولياق إلاالمتقون) لعل القيم بمارة.الاسجد وليا له » ونق فى الكفار أن يكونوا 
أولباءه» فلباكان معنى الولى المتحكفل بالمصالم . ثم انه تعالى جعل نفسه وليا للاؤمنين على 
التخصيض . علينا أنه تعالى تكفل بمصالمحهم فوق ماتكفل بمصالح التكفار » وغند المعتزلة أنه 
تعالى سوى بين الكفار والمؤمنين فى الهداية والتوفيق والأاطاف ٠‏ فكانت هذه الآية مبطلة 
لقولم قالت المعتزلة هذا التخصيص مول على أحد وجوه : الاول : أن هذا مول عل زيادة 
الالطاف يا ذكره فى قوله (والذين اهتدوازادهم هدى) وتقريره من <يثالعقل أن الخير والطاعة 
يدعو بعضه إلى ,عض ٠‏ وذلك لآن المؤمن إذا حضر مجاسا يرى فيه الوعظ . فانه يلحق قلبه 
خشوع وخضوع وانكسار ؛ ويكون حاله مفارقاً حال من قسا قلبه بالكفر والمعاصى ٠‏ وذلك 
يدل على أنه يصح فى المؤمن من الالطاف مالا يصح فى غيره ؛ فكان تخصيص المومنين بأنه تعالى 
وابهم عمولا على ذلك 

( والوجه ااثانى) أنه تعالى شيهم فى الاخرة : وبخصهمبالنعيم المقيم ٠والاكرام‏ العظيم » فكان 
التخصيص ولا عليه . 

لإروالوجه الثالث) وهو أنه تعالى وإن كان ولياً للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالم الكل 
على السوية ‏ الا أن المنتفع بتلك الولاية هو المؤمن . فصح تخصيصه ببذه الآية كما فى قوله 
(هدى للمتقين) 

ل( الوجه الرابع) أنه تعالى ولى المؤمنين . بمعنى أنه يحبهم , والمراد أنه بحب تعظيمهم 

لإأجاب اللاصحاب) عن الأول بأن زيادة الالطاف متى أمكنت وجبت عند ولا يكون 
هلله تعال فى حق الموّمن الا أداء الواجب . وهذا المعى بتيامه حاصل ف حق الكافر . بل. امم 
فعل ما لاجله استوجب من الله ذلك المزيد من اللطف . 

وأما السؤال الثانى : وهو أنه تعالى ,ثيبه فى الآخرة فهو أيضاً بعيد . لآن ذلك الثوابواجب 
على الله تعالى . فولى المؤمن هو الذى جعله مستحقا على الله ذلك الثواب ؛ فيكون وليه هو نفسه » 
ولا يكون الله هو ولياً له 

وأنا السؤال الثالث . وهو أن المنتفع بولاية الله هو المؤمن : فنقول : هذا الآءر الذى امتاز 
به المؤمن عن الكافر فى باب الولاية صدر من العبد لا من الله تعالى . فكان ولى العبد على هذا 
القول هو العند نفسه لا غير 
وأما السؤال الرابع . و هو أن الولابة ههنا معناها الحبة . والجواب : أن الحسة معناها إعطاء 









.76" قوله تعالى« ر جبم من اظلءات إلى اانور» الآبه 


الراك ذلك قر الدرال الثاق . رهد أجا ع 

أما قوله تعالى لإ بخرجهم من الظلءات إلى النور) ففيه مسألتان : 

(المسألة الاولى) أجمع المفسرون على أن المراد ههنامن الظلءات والنور : الكفر والايمان 
فتكون الآية صريحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الانسان من الكفر . وأدخله فى الاان 
فيلزم أن يكون الايمان يخلق الله . لانه لو حصل يخاق العيد لكان هو الذى أخرج نفسه 
من الكفر إلى الايمان . وذلك يناقض صريح الآية 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين : الآول : أن الاخراج من الظلمات إلى الذور ٠‏ مول على 
نصب الدلائل ؛ وارسال الأانبياء ‏ وإنزال الكتب » والترغيب في الابمان بأباغ الوجوه . والتحذير 
عن الكفر بأقصى الوجوه ؛ وقال القاضى : قد نسب الله تعالى الاضلال إلى الصنم فى قوله (رب 
إنون أضللن كثيراً من الناس) لاجل أن الاصنام سبب بوجه مالضلالم . فان يضاف الاخراج 
من الظلبات إلى اانور إلى الله تعالى مع قوة اللاسباب الى فعلها مق يمن كان أولى 

(والوجه الثاقى» أن حمل الا خراج من الظلبات إلى الثور : على أنهتعالى يعدل بهم من النار 
إلى الجنة » قال القاضى : هذا أدخل فى الحقيقة ٠‏ لآن ما نيقع من ذلك فى الآخرة بكون من فعله 
تعالى ) فكانه فعله , 

والجواب عن الأول من وجهين : أحدهما : أن هذه الاضافة <قيقة فى الفعل ؛ ومجاز فى 
الحث والترغيب » والأاصلل الافظ على القيقة . والثانى : أن هذه الترغربات ان كانت مؤثرة 
فى ترجيح الداعية صار الراجح واجباً ؛ والمرجوح متنعا ؛ وحينثذ يبطل قولالمعتزلة » وان لم يكن 
لما اثر ف الترجيح لم يصح تسميتها بالاخراج 

آنا السؤال ااثانى ؛ وهو حمل اللفظ على العدول بهم من النار إلى الجنة » فهو أيضاً مدفوع من 
وجهين : الأول : قال الواقدى كل ما كان فى القرآن (من الظلدات إلى النور) فانه أراد به الكفر 
والابمان » غير وله تعالى فى سورة الانعام (وجعل الظلمات والنور) فانه يعنى به اللدل والنهار؛ 
قال : وجعل الكفر ظلءة » لآنهكالظلية فى المنع من الادراك . وجعل الايعان نوراً . لآنهكالسبب 
2ل الاذراك” 

والجواب الثانى : أن العدول بالمؤمن منالنار إلى الجنة » أمرواجب عل الله تعالى عند المعتزلة 
فلا يجوز حمل اللفظ عليه . 

3 المسألة الثانية 6 قوله (مخرجبم من الظاءات إلى النور ) ظاهره يقتضي أنهم كانوا فى التكفر 
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قوله تعالى «مخرجو نهم من النور الى الظلات » الآية 9" 
م أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر الى الابمان , ثم ههنا قولان 

(إالقول الآول) أن يحرى اللفظ على ظاهره ؛ وهو أن هذه الاآية مختصة بمن كان كافراً “م 
أسلم » والقائلون بهذا القول ذكروا فى سبب النزول روايات : | حداها : قال مجاهد : هذه الآية 
نزات فى قوم آمنوا بعيدى عليه السلام وقوم كفروا به فلما بعث الله حمداً صلى الله عليه وسلم 
آمن به من كفر بعيسى ؛ وكفر به من آمن بعيسى عليه السلام . وثانيتها : أن الآية نزات فى قوم 
آمنوا بعيسى عليه السلام على طريقةالنصارى » ثم آمنوا بعده بمحمد صل الله عليه وس , فقدكان 
ابمأنهم بعيسى حين آمنوا به ظلمة وكفراً لآن اقول بالاتحاد كفر . والله تعالى أخرجبم من 
تلك ااظلءات إلى.نور الاسلام . وثالثتها : أنالآية نزلت ىكل كافر أسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم 

(إالقول الثانى) أن بحمل اللفظ على كل من آمن بمحمد صل الله عليه وس . سواءكان ذلك 
الامان بعد الكفر أو لم يكن كذلك ؛ وتقريره أنه لايبعد أن يقال يخرجبم من النور الىالظلمات 
وان لم يكونوا فى الظلدات البتّة . ويدل على جوازه : القرآن والخبر والعرف » أما القرآن فقوله 
تعالى (وكتتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها) ومعلوم أنهم ٠اكانوا‏ قط فى النار . وقال (فلما 
آمنوا كشفناعهم عذاب الخزى) ولميكن نز لبهم عذابالبتة : وقالفىقصة رسف عليه السلام (تركت 
ملة قوم لايؤمنون بالله) ولم يكن فيا قط ؛ وقال (ومنكم من يرد الى أرذل العمر) وما كانوا فيه 
قطء وأما الخير فروى أنه صل الله عليه وسلم ممع انسانا قال : أشبد أن لا اله الا الله . فققال على 
الفطرة . فلا قال : أشبدأن ممداً رسولالله ؛ قال خرج من النار . ومعلوم أنه ماكان فيها : وروى 
أيضاً أنه دل الله عليه وسلٍ أقبل على أصحابه فقال : تتهافتون فى النار تهافت الجراد ٠‏ وها أنا 
آخذ يحجزك ١‏ ومعلوم 3 ٠اكانو‏ ا متهافين فى النار » وأما العرف فبو أن الب إذا أنفق كماله 
فالابن قد يقول له : أخرجتتنى منمالك أى لم تجعل لى فيه شيئاً , لا أنهكان فيه ثم أخرج منه . 
وتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لوقع فى ااظلمات . فصار توفيقه تعالى- با لدفع تلك 
ااظلبات عنه ؛ وبين الدفع والرفع مشاءبة . فهذا الطريق يوز استعال الاخراج والادماد فى معنى 
الدفع والرفع والله أعل . 

أما قوله تعالى (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 4 فاعل أنه تر أالحسن( أو ليام الطواغيت) 
واحتج بقوله تعالى بعده (نخرجونهم ) الا أنه شاذ مخالف للمصحف وأيضا قد بينا فى اشتقاق 
هذا اللفظ أنه مفرد لاجمع : 
أما قوله تعالى ف( عخرجو نهم من الاو رالىالظلبات #فقدامبتدلت المعتزلة هذه الايةعلي أن الكفر 












1" قولهتعالى ألم تر الى الذى حاج إبراهير» الآية 





تر إل الى حَاح إبراهيم فى ريه 1ه اله الك إذ قل إبرَاهيم 


َف أأذى نح وعيت قا 0 أي وَأمِيت ك1 ! . راهم ا َآنَّ الله بَأق بالشمس 


منَ اشرق كَأت مر ن الْعْرب بت اذى كَمَرَ وَالَه لآبدى القوم 


د كأذى م عَلَ قري وه حَاوة عل عروشهًا فاليا 


حى هذه اله بعد مونها قأمآته الله مأ عَم نم نكل لَنْتَ توما 


5 عا 


ااي «زره؟» 


8ه دماس 


أو بعض بوم قال, بل لبنْت ماثة َام انظ إِلَ طعامك وَشَرَابكَ يتنه 


ره 


والنا ِلَ حماركٌ ولنجملك | بك 3 ة ألناس لطن 3 الدظام كِفَ ننشز ها ثم 





ليس مز الله تعالى » قالوا : للانه تعالى أضافه الىالطاغوت مجازا باتفاق . للآن المراد من الطاغرت 
عل أغلبر الأقوال هو الصنم ويتأ كد هذا بقوله تعالى (رب انهن أضلان كثيرا من الناس) 
فأضاف الاضلال إلى الصنم : واذاكانت هذه الاضافة بالاتفاق بيننا وبينكم مجازا » خرجت عن 
أن ا حجة لك 

ثم قال تعالى ل أو لنك أصعاب النار هم ذيبا خالدون) يحتمل أن يرجع ذلك إلى الكفار نقطء 
ويحتمل أن يرجع إلى اتكفار والطواغيت معا. فيكون زجرا للكل ووعيداً . لآن افظ 
1 ولئك) إذاكان جمعا وصح رجوعه إلى كلا المذكورين . وجب رجوعه اليهما مع . والله تعالى 
أعلم بالصواب 

قوله تعالى إ أل تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آناه الته الملك إذ قال إبراهيم رف الذى 
8 ويميت قال أنا أحى وأمينا قال إبراهم فان الله يأنى بالشمس من المثشرق فأت بامنالمغرب 
فبيت الذى كفر والله لا .بدى الوم الظالمين أو كالذى مر على قرية وهى خاوية علىعروشها قال 
أنى حى هذه الله بعد موتبا فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال 0 لبت بودا أو بعض يو مقال 
بلي ليثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم بنسنه و انظر إلىحمار كم لنجعلك آة لاناس و انظر 















قوله تعالى «أن آناه الله الملك» الآآية 


2 2 هم 


َه لد سل ع سس قاس سس لق سل ع لت ل ل 8 سار يه ساس ساسم م 
كوا اهلا ينك هَالَ أغل 6 و د 0 


إلى العظام كيف ننشدزها ثم تسكسوها لما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدي ر) 

اعلم أنه تعالى ذكر هبنا قصصا ثلاما : الآولى منه! فى ببان اثيات العلم بالصانع , والثانية والثالثة 
فى اثبات الحشر والنشر والبعث ء والقدة الآولى مناظرة ابراهيم صل الله عليه وسلم معملكزمانه 
وهى هذه الآية ااتى نحن فى تفسيرها فنقول : 

أما قوله تعالى ( ألم تر فهى كلمة يوقف بها الخاطب على تعجب منها . ولفظها لفظ الاستفهام 
وه "ا يقال : أل تر إلى فلاف كيف يصنع . معناه هل 1ت كفاون ف كه كذ 

أما قوله (( إلى الذى حاج إيراهيم فى ربه) فقال بجاهد : هو ؛روذ بن كنعان » وهو أول من 
1 وادعى الربوبية ؛ واختلفوا فى وقت هذه الحاجة قيل : انه عند كدير الاصنام قبل الالقاء فى 
انار عن مقائل » وقيل : بعد إاقائه فى اانار » وامحاجة المغالبة » يقال :حاججته خججته . أى غالبته 
فغلبته . والضمير فى قوله (فى ربه) حتمل أن يعود إلى إبراهيم ؛ ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن , 
والأول أظهر »5 قال (وحاجه قومه قال أتحاجوق ف الله) والمعنى وحاجه قومه فى ربه 

أما قوله ( أن آناه لله املك فاعلم أن فى الآية قولين : الاول: أن الماء فى آناه عائد إلى 
إبراهيم . يعنى أن الله تعالى 7 فى ابراهيم صبى الله عليه وسل الملك .وا<:جوا علىهذا القول بوجوه 
الأول : قوله تعالى (فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والمكمة وآنيناهم ملكا عظما) أىسلطانا بالنبوة» 
والقيام بدين الله تعالى . وااثانى : أنه تعالى لا بحوز أن يوت الملك الكفار . ويدعى الربوبية 
انفسه . والثالث : أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب . وابراهيم الوك وين الك 
هذا الصمير .نودم أن يكون هذا ااضمير عائداً اليه . والقول الثانى ؛ وهوقول جمهورالمفسرين: 
أن ااصمير عائد إلى ذلك الانسان الذى حاج إبراهيم 

وأجابوا عن الحجة الآولى بأن هذه الآبة دالة على حصول الملك لآل ابراهيم . وليس فيا 
دلالة على حصول الملك لابراهيم عليه السلام 

وعن الحجة الثانة أن المراد من الملك ههنا القسكين والقدرة واابسطة فى الدنيا . والحس يدل 
على أنه تعالى قد يعطى الكافر هذا المعنى . وأيضا فل لا يحوز أن يقال : انه تعالى أعطاه الملك حال 
ماكان مؤمنا ‏ ثم انه بعد ذلك كفر بالته تءالى 
وعن الحجة الثالثة بأنإبراهبم عليه السلام و إن كان أقرب المذ كورين الا أن الرواياتالكثيرة 














ع قوله تعالى «إذ قال إبراهيم رج الذى يحى ويميت » الآبة 
فلاكة بأ الذى حاج إبراهيم كان هو الملك ؛ فعود الضمير اليه أولى من هذه الجهة» ثم احتج 
القائلون بمذا القول على مذهبهم من وجوه : الأول : أن قوله تعالى (أن آثاه اله الملك) يحتمل 
تأويلات ثلاثة : وكل واحد منها انما يصمح إذا قانا : الضمير عائد إلى املك لاإلى إبراهيم : وأحد 
تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهيم فى ربه لأجل أن آناه الله الملك » على مهنى أن إيتاء 
الملك أبطره وأورثه االكبر والعتوء لاج لذلك ءو معلوم أنهذا إنمايليق بالملك العاتى .و ااتأويل 
الثاتى أن يكون المعنى أنه جعل حاجته فى ربه شكرا على أن آتاه ربه الملك .كم يقال : عاداتى فلان 
لأنى أحسنت اليه » بريد أنه عكس ما يحب عليه هن الموالاة لأجل الاحسان » ونظيره قوله تعالى 
(وتجعلون رزقك؟ أن تكذبون) وهذا التأويل أيضا لا يلبق بالنى فانه يحب عليه إظبار احاجة 
قبل حصول ال ملك وبعده أما الملك العانى فانه لا يليق به إظهار هذا ااعتو الشديد إلا بعد أن 
يحصل الملك العظيم له نبت هلا يستقيم لقوله (أن آتاه انه الملك) معنى وتأويل إلا إذا حملناه 
على الك العاتى 

(الحجة الثانية) أن المقصود من هذه الآية بيا نيال حال ابراهيم صل الله عليه وسلم فىإظبار 
الدعوة إلى الدين الحق » وهتىكان الكافر ساطانا مهيبا » وابراهيم ماكان ملكا .كان هذا المعنى ألم 
نما إذاكان إراهم ملكا . وماكان الكافر هلكا . فوجب المصير إلى ما ذكرنا 

(الحجة الثالثة) ماذكره أبو بكر الاصم »وهو أن ابراهيم صلى الله عليه وسلٍ لوكان هو 
الملك لما قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبق الآخر ‏ بلكان ابراهيم صلى الله عليه وسلم 
بمنعه منه أشسد منع . بل كان يحب أن يكون كاملجأ إلى أن لايفعل ذلك . قال القاضى : هذا 
ماف لكين اليل أن يقال : ان ابراهيم صلى الله عليه وسم كان ملكا واطانا 
فى الدين والقكن من اظبار المسجزات ؛ وذلك الكافر كان ملكا هلطا قادرا على الظل ٠‏ فلهذا 
السبب أمكنه قل أحد الرجلين ٠‏ وأيضا فيجوز أن يقال إنما قتل أحد الرجلين قوداء وكان 
الاختيار اليه » واستبق الآخر . إما لآنه لاقتل عليه أو بذل الدية واستبقاه 

وأيضا قوله (أنا أحى وأميت ) خبر ووعد . ولا دليل فى القرآرن عل أنه فعله . فهذا 
0 الماك 

أما قوله تعالى ( إذ قال ابراهيم ربى الذى حى ويميت) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذكور , وذلك لان من المعلوم 
أن الآنبياء علييم السلام بعثوا للدعوة . والظاهر أنه متى ادعى الرسالة ؛ فان المنكر يطالبه 








-- 


رك ان وقال | سي رست الاي 2 


باثبات أن للعالم إللها ؛ ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال (اتى رسول رب العالمين ؛ قال 


فرعون وما رب الدالمين) فاحتج موسى عليه ااسلام على اثبات الالهية بقوله (رب السموات 
والأرض) فكذا هبنا الظاهر أن ابراهيم ادعى الرسالة . فقال مروذ : من ربك ؟ فقال ابراهيم : 
رنى الذى يحى ويميت ؛ إلا أن تلك المقدمة حذفت : لان الواقعة تدل عليها 

١‏ امسألة الثانية) دليل ابراهيم عليه السلام كان فى غاية الصحة , وذلك لآانه لاسبول إلىمعرفة 
الله تعالى إلا بواسطة أفعاله التى لايشاركه فا أحد دن القادرين . والاحياء والاماتة كذلك . لآن 
الخلق عاجزون عنهما » وااعلم بعد الاختيار ضرورى . فلا بد من مؤثر آخر غير هؤلاء اتقادرين 
الذين تراهم » وذلك المؤثر اما أن بكون هوجبا أو مختارا » والآول باطل » لانه يلزم من دوامه 
دوام الآثر » فكان يحب أن لايتبدل الاحياء بالامانة » وأن لاتتبدل الاماتة بالاحياء » والثائى 
2 الك نل له ف السك رالشن اله اسه راك او رك 
بالذات لا يكون كذلك ؛ فعلسا أنه لابد فى الاحباء والامانة هن موجود آخر يؤثر عل سيل 
الذذرة .را عار 13 ا هذه .أت رف إنات) . ذلك هرات سالك رتثال ؛ رفكلل 
من فرى ذكره الله سبحانه وتعالى فى مواضع فى كتابه كقوله (ولقد لقنا الانسان من سلالة 
من طين) إلى آخره ؛ وقوله (اقد خلقنا الانسان فى أحسن تقوب ثم رددناه أسفل سافلين) وقال 
تعالى (الذى خلق الموت والحياة) 

<المسألة الثالثة) لقائل أن يول : أنه تعالى ققدم الموت على الحياة فى آيات منها قوله تعالى 
( كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم) وقال (الذى خلقالموت والحياة) و حىعنإراهيم 
أنه قال فى ثنائه على الله تعالى (والذى بميتتى ثم يحيين) فلائى سبب قدم فى هذه الآآية ذكر الحياة 
على الموت ؛ حيث قال (رفى الذى بحى ويميت) 

ل كن 
الدليل فى غاية الوضو ح » ولا شك أن يخائب الخلقة حال الحياة أكثر » واطلاع الانسان عليها 
أثم » فلا جرم وجب تقديم الحياة مهنا فى الذكر 

أما قوله تعالى لقال أنا أحبى وأميت) ففيه مسائل 

(المسأله الآولى) يروى أن إبراهيم عليه ال.لام لما احتج بتلك الحجة . دعا ذلك الملك الكافر 
شخصين ؛ وقتل أحدهما . واستبق الآخر ؛ وقال : أنا أيضا أحى وأميت . هذا هو الانقول فى 
التفسير . وعندى أنه بعيد » وذلك لان الظاهر من حال إراهيم أنه شر م حقيقة الاحياء وحقيقة 


«(؛:خخر ‏ لح 








0 قوله تعالى «قال أنامى ومسو الانة 





الاماثة على الوجه الذى لخصناه فى الاستدلال . وهتى شرحه على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على 
العاقل الاماثة والاحياء على ذلك الوجه بالاماتة والاحياء بمعنى القتل وتركه . و يبعدف امع العظيم 
أن بكونوا فى الماقة بحيث لا يعرفون هذا القدر من الفرق ٠‏ والمراد من الآية والله أعل 0 
أخر ‏ رؤواان ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما احتتج بالا<ياء والاماتة من الله قال المنكر , تدعى 
الاحياء والامانة من الله ابتداء من غير واسطة الاسباب الارضية والإاسباب ااسماوية» أو تدعى 
صدور الاحياء والاماتة من الله تعالى بواسطة الأاسبابالأارضية والاسباب السماوية : أما الآول 
فلا سبيل اليه . وأماالثاتى ذلا يدل على المقصدود لآن الواحدمنا يقدر على الاحياء والامانة بواسطة 
سائر الأسباب . فان الماع قديفضى إلى الولد ال حى بواسطة الاسباب الأرضية وااسماوية ؛ وتناول 
السم قد يفضى إلى الموت » فلسا ذحكر :روذ هذا السؤال على هذا الوجه أجاب ابراهيم عليه 
السلام بأن قال : هب أن الاحياء والامائة حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية 
إلا أنه لابد لتلك الاتصالات والحركات الفلكية من فاعل مدبر ؛ فاذا كان المدير لتلك 
الركات الفلكية هو الله تعالى »كان الاحياء والاماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية 
أيضاً من الله تعالى » وأما الاحياء والاماتةالصادر انعا البشر بواسطةالأاسبابالفلكيةوالعنصرية 
فليست كذاك . لأنه لا قدرة للبشر على الاتصالات الفلكية , فظهر الفرق 

وإذا عرفت هذا قّوله (ان الله يأتى بالشمس من المشمرق) ليس دليلا آخر » بلتهسام الدليل 
الأول ؛ ومعناه : انه وانكان الاحياء والاماتة من الله بواسطة حركات الأافلاك . الاأنحركات 
الافلاك من الله ؛ فكان الاحياء والاماتة أيضا هن الله تعالى . وأما البشرفانهوانصدرمنه الاحياء 
والاماتة بواسطة الاستعانة بالاسباب السماوية والأرضية . إلا أن تلك الأاسباب ليست واقعة 
بقدرته ‏ فثبت أن الاحياء والاماتة الصادرين عن البشر ليست على ذلك الوجه ٠‏ وأنه لا يصلح 
نقضاً عليه » فهذا هو الذى اعتقده فى كيفية جر يان هذه اأناظرة » لا ما هو المشبور عند الكل ؛ 
والله أعل بحقيقة الحال 

(المسألة الثانية) أجمع القراء على إسقاط ألف «أناء فى الوصل فى جميع القرآن . إلا ماروى 
عن نافع من إثياته عند استقبال الهدزة. والصحبح ما عليه اخهور . لان ضير المتكلم هو دأن» 
ره الى : رالتون فأما الف فايما تلحقها فى الر قف ٠ك‏ تلن المارق سكو لفك رم 
ان هذه الذاء تسقط عند الوصل . فتكذا هذه الآلف تسقط عند الوصل ؛ لآن ما يتصل به يقوم 
مقامه . ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التى هىفها بشى. سقطت ولمتثبت . آنا 











قوله تعالى دقال إيراهيم فان الله يأتى بالشمس مزالمشرق» الآآية 0" 


ما يتصل به يتوص لبه الى النطق بما بعد الهمزة فلا تثبت الهمزة . فكذا الألف فى «أناء والاء 
التى فى الوقف يحب سةوطها عند الوصل »5 يحب سقوط الهمزة عند الوصل 

عاق له تعالى إرقال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس منالمشرق فأت بها منالمغرب) فاع أن 
للناس فى هذا المقام طريقين : الأول : وهو طريقة أكثر المفسرين “أن إبراهيم عليه السلام لما 
رأى من #روذ أنه ألق تلك الشيبة عدل عن ذلك الى دليل آخر أوضح منه . فقال (ان الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب) فزعم أن الانتقال من دليل الى دليل آخر أوضح منه 
دل 

فان قيل : هلا قال نمروذ : فليأت ربك بها من المغرب ؟ 

قلنا: الجواب من وجهين : أحدهها : أن هذه ا حاجةكانت مع إبراهيم بعد إلقائه فى الشار 
وخروجه منها ساللما . فعلم أن من قدر على حفظ إراهيم فى تلك النارالعظيمة من الاحتراقيقدر 
على أن يأى بالشمس من المغرب . والثانى : أن الله خذله وأنساه إيراد هذه الشبهة نصرة لنييه 
عليه السلام 

ل( والطريق الثاى» وهو الذى قال به الحققون : ان هذا ماكان انتقالا من دليل الىدليل آخر 
بل الدليل واحد فى الموضعين : وهو أنا رى حدوث أشياء لايقدر الخلق عل إحداثها فلايدمنقادر 
ع يتولى إحدائها ؛ وهو الله سبحانه وتعالى . ثم ان قولنا : نرى حدوث أشياءلا يقدر الخلق على 
إحداثهالهأمثلة.منهالاحياءو الامانة.ومنهاال حابو الرعدوالبرق؛ومنهاحركات الافلاك والكوااكب 
والمستدل لايجحوزله أن يتتقل من دليل الدليل آخرلكن اذا ذكر لا نضا كلام مثالا فلهأن ينتقلمن 
ذلك المثال الى مثال آخر ٠‏ فكان مافعله ابراهيم من باب مايكون الدليل واحد الا أنه يقعالانتقال 
عند إيضاحه من مال إلى مثال آخر . ٠‏ وليس من بابمايقع الانتقال من دليل الىدلي لآخر . وهذا 
الوجه أ<حسن من الآول وأليق بكلام أهل التحقيق منه , والاشكال عليهما من وجوه : الآول : 
أن صاحب الشبهة إذا ذحكر الشببة ووقعت تلك الشبهة فى الأسماع , وجب عل الحق القادر 
على الجواب أن يذكر الجواب فى الال إزالة لذلك التلييس والجبل عن العقول ‏ فلماطمنالملك 
الكافر فى الدليل الآول أو فى المثال الاول بتلك الشبية . كان الاشتغال بازالة تلك ااشيهة واجبا 
«ضيقا . فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك الواجب 

((والاشكال الثانى) أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال , فاذا ترك الحق الكلام الآولء 
وانتقل الىكلام آخر : أومم أنكلامه الآو لكان ضعيفا ساقطا وأنه ماكان ءالما بضعفه . وأن 











1 وله تعالى « قال أنا أحى وأميت» الاية 
ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساةطا ‏ وأنهكانه عالما إضعفه فنبه عايه وهذا ربما يوجب 
سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غير جائر 

(إوالاشكال الثال) وهو أنه وانكان يحسن الانتقال من دليل الى دليل , أو من هال الى 
«ثال ؛ لكنه بحب أن يكون المنتقل اليه أوضح وأقرب ؛ وههنا ليس الآمر كذلك , لان جنس 
الاحياء لاقدرة الخلق عايه؛ وإها جنس ريك الاج-ام فللخاق قدرة عليه ولا يبعد فى العقل 
وجود ملك عظم فى الجثة أعظم دن السموات» وأنه هو الذى يكون محركا للسموات . وعل هذا 
التقدر الاستدلال بالاحباء والاماتة على 7 الصائع أظهر وأقوى من الاستدلال بطلوع 
الششمس عل وجودالصائع فكيف ليق بالنىالمعصوم أن يفتقل من الدليل الأوضح الأظبر الى الدليل 
الخ الذىلا يكون فى نفس الام قويا 

لإ والاشكال الرابم) أن دلالة الاحياء والاماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة طلوع 
الشمس عليه , وذلك لآانا نرى فى ذات الانسان وصفاته تبدلات واختلافات ٠‏ وااتبدل قوى 
الدلالة على الحاجة الى الأؤثر ااقادر ؛ أما ااشمس فلا نرى فى ذاتها تبدلا» ولا فى صفاتها تبدلاء 
ولا فى هنبج حركاتها تبدلا البئة » ذكانت دلالة الاحياء والاماتة على الصانع أقوى . فكان العدول 
منه الىطالوع ااششمس انتقالا من الاقوى الاجلى . الى الاخق الاضعف ؛ وأنه لا جوز 

(إوالاشكال الخامس) أن #روذ لمالم يسم من معارضة الاحياء والاماتة الصادرين عن 
الله تعالى بالقتل والتخلية فكيف يمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول : 
طلوع ااشوس من المثمرق منى . فانكان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغذرب . وعند ذلك التذم 
الحتقون من المفسرين ذلك , فقالوا : انه لو أورد هذا السؤال لكان منالواجب أنتطلع الشمس 
من المغرب ؛ وءن المعلوم أن الاشتغال باظهار فساد سؤاله فى الاحياء والاماتة أسبل بكثير من 
التزام اطلاع الشءس من المارب ؛ فقدير أن يحصل طلوع ال ف الك ااه كرك 
الدليل على وجود الصائع 3 طلوع الشمس من المغرب . ولا يكون طلوع الشمس من المشرق 
دايلا على وجود ااصانع اا ل ا 
فا الدليل الذى حل إبراهيم عايه السلام على أن ترك الجواب عن ذلكالؤ ال الركيك ؛ والتز 
الانقطاع . واعترف بالحاجة الى الانتقال الى بمسك بدليل لا يمكنه مشيته إلا بالتزام طلوعالشمس 
من المذرب » وبتقدير أن ,أتى باطلاع الشمس من المغرب ٠‏ فا:» يضيع دليله الثانى ها ضاع الاول 
ومن المعلوم أن التزام هذه الحذورات لا يلبق بأقل الناس علسا فضلا عن أفضل العقلاء وأعلم 








قوله تعالى «والله لايد ى القوم الظلمين» الآية ا 
العلاء ؛ فظهر ذا أن هذا ااتفسير |إذى أجمع المفسرون عليه ضعيف » وأما الوجهالذى ذكر ناه 
فلا ل ثىء هن هذه الاشكالات ء,لأنا تقول : لما احتج إبراهيم عليه السلام بالاحياء 

والاماتة أورد الخصم عليه سؤالا لا يايق بالعقلاء » وهو أنك إذا ادعيت الاحباء والاماتة 
لا بواسطة » فذلك لا تجد الى إثياته سبيلا » وان ادعيت حصولهما بواسطةحركات الآفلاكفنظيره 
أو ما يقرب منه حاصل للبشر ؛ فأجاب إبراهم عليه ال.لام بأن الاحياء والاماتة وارن حصلا 
بواسطة حركات الأفلاك ؛ لكن تلك الى ركات حصلت من الله تعالى ؛ وذلك لا يقدح فى كون 
الاحياء والاماتة من الله تعالى. مخلافى الخار ق فانه لاقدرة لهرعلى تحريكات الافلاك » فلا جرم 
لا يكون الاحياء والاماتة 00 ؛ ومتّى حملنا الكلام على هذا الوجه ل ,> ا 
امحذوراتالمذ 0 لازما عليه » والله أعل حةيقة كلامه 
أن قر له تعالى إرفييت الذىكفر) فالمعنى : فيق مغلوباً لا جدمقالا . ولالللسألةجوابا. وهو 

(بلنا انهم بغتة فتبهتهم فلااستطيءونردها) قال الواحدى : وفيه ثلاث لغات : مبت الرجل 
فهرمهوت .وبمت ومت . قال عروة العذرى: 

فاهر الا أن أراها جاءة فأببت حتى ماأ كاد أجبب 
لك 


كقرله 


ثم قال (زوالله لامهدى القوم الظالمين» وتأويله على قولنا ظاهر . أءا المعتزلة فقال القاضى : 
غدل( وها و إلأنه لديم لظلميم وكفرثم للحجاج ولاحق يا ممدى المؤمن فانه لابد فى 
لاد 0ن يعجز و ينقطع 
رك هذ ف 0 قوله لابهديهم للحجاج ؛ اما يصمح حيث يكون الحجاج ٠وجودا‏ 
ولاحجاج على الكفر : فكيف يصح أن يقال : ان الله تعالى لابوديه اليه . قال القاضى : ومنها 
كام لاممدمم ازءادات الااطاف دن حيثك انهم بالكفر والظل سدوا على أنفسيم 
طاريق الانتفاع به 

وأفوك : هذا أيدًا ضعفا. لان تلك ازيادات إذاكانت فى حقهم عتنعة عقلا لم يضح 
يقال : انه تعالى لا.بديهم م لا يقال : انه تعالى يجمع بين الضدين فلا يجمع بين 0 


قال القاضى : ومثها أنه "تعالى لا بهديهم الى الثواب ف الآخرة ولا بهديهم الى الجنة 
رأكول هنا أرضًا ضهيف لآن المذ كور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة؛ ولم بحر للجنة 
ذكر . فيبعد صرف اللفظ الى الجنة . بل أقول : اللاثقي بسياق الآية أن يقال : انه تعالي لما بين أن 


اأعد عدم 











9 قوله تعالى« أو كالذى م على قرية» الآبة 
الدليلكان قد بلغ فى الظهور والحجة الى حيث صار المطلكالمهوت عند سماعه » الا أن اللهتعالى 
لمالم يقدر له الاهتداء» لم ينفعه ذلك الدليل الظاهر » ونظير هذا التفسير قوله ( ولو أننائز لناالبهم 
الملائئكة وكلمبي الموتق وحشمرنا عله مكل ثىء قبلا ماكانوا لع هنوا الا أن شاء الله) 

القصة الثانية 

والمقصود منها إثيات المعاد . قوله تعالى (إأوكالنى مر على قرية وهى خاوية على عروشها) 
وفالآية مسائل : 

(المسألة الأول» اختلف النحويون فى إدخال الكاف فى قوله (أوكالذى) وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : الأول : أن يكون قوله (أم تر إلى الذى حاج ابراهيم) فى معنى (ألم تر كالذنى حاج 
إبراهيم ) وتنكون هذه الآية معطوفة عليه » والتقدير : أرأيتكالذى حاج ابراهيم » أو كالذى مر 
عل قرية . فيكون هذا عطفاً عل المعنى » وهو قول الكسانى والفراء وأبى على الفارسى ‏ وأ كثر 
النحوبين قالوا : ونظيره م نالقرآن قولهتعالى (قل لمن الأارض ومنفبها إن كلتم تعلمونسيقولون 
لله) ثم قال (من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله) فهذا عطف على المعى ٠‏ 
لآن معناه : لمن السموات ؟ فقيل : لله . قال الشاعر : 

معاوى إننا بشر فأسجم فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

مل عل المءنى وترك اللفظ 

لإوالقول ااثاى) وهو اختيارالخفئر : أن الكافزائدة ‏ والتقدير : ألم تر إلى الذى حاج 
والذى مر على قرية 

(إوااقول اثالث ) وهو اختتيار المبرد : أنا نضمر فى الانة زيادة . والتقدير : ألم تر إلى الذى 
حاج إبراهم ؛ وألم تر إلى منكانكالذى مر على قرية 

المألة الثانية 4 اختلفوا فى الذى مر بالقرية . فقال قوم :كان رجلا كافرأ شاكا فى البعث 
وهو قول مجاهد وأ كثرالمفسرينمن المعتزلة . وقال الباقون : انهكان مسلا : ثم قال قتادة وعكرمة 
والضحاك والسدى : هو عزير . وقال عطاء عن ابن عباس : هو أرمياء . ثم من هو لاءمن قال : ان 
أرمياء هو الخضر عليه السلام : وهو رجل من سبط هارون بن عمران عايهما السلام . وهو قول 
ممد بن إسحاق ؛ وقال وهب بن مثبه : ان أرمياء هو النى الذى بعثه الله عند ما خرب يختنصر 
ل ا ري ل كر أن ستاك | ل الال اك 
حكي عنه أنه قال (أنى يحى هذه الله بعدمو تها) وهذا كلام من يستبعد من الله الاحياء بعد الامانة 











قوله تعالى «اعلم أن اله على كل شىء قدير» الآآية 


وذلك جح 


فان قيل : بحوز أن ذلك وقع منه قبل الباوخ 

قلنا : لوكان كذلك لم يحر من الله تعالى أن يعجب رسوله منه . إذ الدى لايتعجب من" شك 
فى مثل ذلك ؛ وهذه الحجة ضعيفة لاحتهال أن ذلك الاستبعاد ماكان بيب الشك فى قدرة الله 
تعالى على ذلك ؛ بل كان بسبب اطراد العادات فى أن مثل ذلك الموضع الخراب قلا يصيره الله 
معموراً . وهذا يا أن الواحد منا يشير إلى جبل فيقول : متى يقلبه الله ذهباً أو ياقونا , لا أن 
«راده منه الشك فى قدرة الله تعالى » بل على أن مزاده منه أن ذلك لابقع ولا بحصل فى مطرد 
العادات . فتكذا هبنا 

(رالوجه الثالى6 قالوا : انه تعالى قال فى -قه (فلسا تتبين له) وهذا يدل على أنه قبل ذلك لم 
يكن ذلك التبين حاصلا له » وهذا أيضاً ضعيف , لآن تين الاحياء على سبيل الاشاهدة ما كان 
حاصلا له قبل ذلك فاما أن تبينٍ ذلك على سبيل الاستدلال ماكان حاصلا فهو ممنوع 

(رالوجه الثالث» أنه قال (أعلم أن الله على كل ثى. قدير) وهذا يدل على أن هذا العلم إنها 
حصل له فى ذلك الوقت . وأنهكان خاليا عن مثل ذلك 0 قبل ذلك الوقت . وهذا 
أيضاً ضعيف ٠‏ لآن تلك المشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنيدة ووثوق » وذلك 
ااقدر من التأ كيد انما حصل فى ذلك الوقت . وهذا لا يدل على أن أصل العلل ما كان 
حاصلا قبل ذلك 

الالو الرابع) لم :أن هذا المار كان كافراً لانتظامه مع كروذ ذفىس لك واحد وهوضعيف 
أيضاً لان قبله وإن كان قة مروذ , ولكن بعده قصة سؤال إبراهم ؛ فوجب أن يكون بياً ف 
جنس إبراهيم 

,وحجة من قال نكن هنا ركان ا ه: الآول : أن قوله (أى يحى هذه الله بعد 
موتما) يدل على أنه كان عالما بالله » وعلى أنه كان عالما بأنه تعالى يصح منه الاحباء فى 
اجملة ٠.‏ لان تخصيص هذا الثىء باستبعاد الاحياء انما يصح أن#ه او حصل الاعتراف 
بالقدرة على الاحماء فى اجملة . فاما من يعتقد أن القدرة على الاحياء ممتنعة لم ببق لهذا 
التخصيص فائّدة 

ل( الحجة الثانية» أن قوله ( لبثت) لابد له من قائل . والمذكور السابق هو التهتعال. فصار 
التقدير : قالاللهتعالى :5 لبثت. فقال ذلك الانان : لبت يوما أو بعض يوم . فقال الله تعالى : 












0 ثوله تعالى دو انجعلك آية للناس» الآية 
بل لبثت مائة عام . ومما كد أن قائل هذا الول هو الله تعالىقوله ( 0 آة للناس)ومن 
المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله تعالى: ثم قال (وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم 
نكسوها لخاً) ولا شك أن قائل هذا اللقول هو الله تعالى . فثبت أنهذه الآية دالقس هذهالوجره 
اللكثيرة على أنه تعالى تكلم معه . ومعلوم أن هذا لايليق بحال هذا الكافر 
فان قبل : لعله تعالى بدث اليه رسولا أو ملكا حتى قال له هذا القول عن الله تعالى 
قلنا : ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معه هو الله تعالى ؛ فصرف اللفظعن 
هذا ااظاهر إلى المجاز من غير دليل بو جبه غير جائز 
)5 الحجة الثالثة) أن اعادته حيا وإبقاء الطعام والشراب على حالما : وإعادة المسار حيا بعد 
ماصار رميا مع كونه مشاهداً لاعادة أجزا. امار إلى التركيب والىالحياة | كرام عظيم وتشر ف 
كريم » وذلك لايليق بحال الكافر له . فانقيل : لملايحوز أنيقال : انكل هذهالأشياء اما أدخلما 
الله تعالى فى الوجود | كراما لانسان آخ ركان نبيا فى ذلك الزمان 
قلنا :لم يحر فى هذه الآية ذكر هذا النى ؛ ولدس فى هذه القصة حالة مشعرةبوجودالنى أصلا 
فلوكان المقصود من إظبار هذه الاشياء ١‏ كرام ذلك النى وتأييد رسالته بالمعجزة ؛ لكانترك ذكر 
ذلك الرسول إهمالا لما هو الغرض الأصل من الكلام وأنه لابحوز 
فان قبل :لوكان ذلك الشخص لكان إما أرن يقال: انه ادعى النبوة من قبل الاماثة 
والاحياء أو بعدهما . والاول باطل للآن ارسال النى من قبل الله يكون لمصلحة تعود على 
الامة ٠‏ وذلك لايتم بعد الاساثة » وان ادعى النبوة 00 فالمعجز قد تقدم على الدعوى » 
وذلك غير جائز 
قلنا: إظهار خوارق العادات على يد من يعل الله أنه سيصير رسولا جائز عندنا » وعلى هذا 
الطريق زال السؤال 
(االحجة الرابعة 6 أنه تعالى قال فى <ق هذا ااشخص (ولنجعلك آية للناس) وهذا الافظاما 
يستعمل فى حق الانبياء والرسل » قال تعالى (وجعلناها وابنها آية العالمين) فكان هذا وعدا من 
الله تعالى بأنه بحعله نبيا . وأيضا فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصربحه » فلا شك أنه يفي دالتشر يف 
العظيم » وذلك لا يليق حال من مات على الكفر وعلى الششك فى قدرة الله تعالى 
فان قبل :لم لا يحوز أن يكون اردان جا لازن من رمو اللالرن ا 3 ذا 


شاهدوه بعد مائة سنة على شسابه وقد شاخوا أو هرموا . أو سمعوا بالخبر أنه كان مات منذ زهان 








قوله تعالى «أعلل أن الله على كلثىء قدير» وم 

وقد عاد شاباء صمح أن يقال لأاجل ذلك : انه آية للناس » لانم يعتبرون بذلك »ويعرفون بدقدرة 
الله تعالى» ونبوة نى ذلك الزمان 

والجواب من وجبين : الآول: أن قوله (ولنجعلك آية) إخبار عن أنه تعالىيجعله آية .وهذا 
الاخبار إنما وقع بعد أن أحياه الله وتكلم معه . والجمول لا يحعل ثانيا » فوجب حمل قوله 
(ولنجعلك آية للناس) على أمى زائد عن.هذا الاحياء ؛ وأنتم تحملونه على نفس هذا الاحياء فكان 
باطلا . والثانى : أن وجه القسك أن قوله (ولنجءلك آية للناس) يدل على التشر يف 'لعظيم .وذلك 
لا يلبق بحال من مات على الكدفر والشرك فى قدرة الته تعالى 

(( ال حجة الخامس ةي ماروىعن!:نعباس رضىاللهتهالىء:همافى سبب نزو الآ ية قال : انغةنصر 
غزا ببى إسر ائيل فسىمنهم السكثيرون ٠‏ ومنهم عزير وكان من علائهم لخجاء بهم الى بابل ؛ فدخل عزير 
يوما تلك القريه ونزل تحت شجرة وهو على حمار » فرط حماره وطاف فى القرية فلم يرفيها أحدا 
فعجب من ذلك وقال (أتى نحى هذه الله بعد موتها ) لاعلى سبيل الشدك فى القدرة ؛ بل على سبيل 
اسنلا 2 ل انان . وكانك الا تجار امشدرءا. فشا ول مالقا كيه لبن راك لا 
من عصير العنب ونام فاماته الله تعالى فى منامه مائة عام وهو شاب» ثم أععى عن موته أيضا 
الانس والسباع والطير » ثم أحياه الله تعالى بعد المائة . ونودى من السماء : ياعزير ؟ لبت بعد 
الموت قال : يوما فأبصر من الشمس بقية ‏ فقال أو بعض يوم فقال الله تعالى : بل لبنت مائةعام 
ذانظر الىطعامك من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتغير طعمهما » فنظر فاذا التين والعنبم 
شاهدهمائم قالو انظ را ىحما رك فنظر فاذاهو عظام بيض تلوحو قدتفرقت أوصالهوسمع صو تاأيتهاالعظام 
البالية إنى جاعل فيك روحا فانضم أجزاء العظام بعضهاالى بعضثم التصق كل عضو بم يليق بهالضلع 
الى الضلع ؛ والذراع إلىمكانه . ثم جاء الرأس إلىمكانه , ثم العصب والعروق »ثم أنبت طراء اللحم 
عليه . ثم انبسط الجاد عليه , ثم خرجت الشعور عن الجلد . ثم نفخ فيه الروح . فاذا هو قام ينوق 
فر عزّر ساجداً» وقال (أعلم أن الله على كل شى. قدير) ثم انه دخل بيت المقدس فقال القوم : 
حدثا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببايل » وقد كان تنصر قل ببوت المقدس أربدين ألثنا 
من قرأ التوراة وكان فيهم عزير ؛ والقوم ماعرفوا أنه يقرأ التوارة ؛ فلا أناهم بعد مائة عام جدد 
لهم التوراة وأملاها علهم عن ظبر قلبه لم بخرم منها حرفا » وكانت الآوارة قد دفنت فى موضع 
فأخرجت وعورض بما أملاه فا اختلفا فى حرف ٠‏ فعند ذلك قالوا : عزير بن الله . وهذه 
الرواية مشرورة فا بين الناس . وذلك يذل على أن ذلك الما ركان نيياً 


ده فخر-0» 











0 ثوله تعالى «قال أنى يحى هذه الله بعد موتهاء الآآية 

(المسأله الثالث) اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة وااربيع : إيلياء وهى 
بيت المقدس ؛ وقال ابن زيد : هى القرية اأتى خرج منها الألوف -ذر الموت 

أماقوله تعالى (روهى خاوية علىعروشما) قال الاصمعى : خوى البيت فهو يخوى خواء ممدود 
ذا كادي زهله ٠‏ اليل عار البطن من الطعام ‏ وفى الحديث «كان النى صل الله عليه وسلم 
إذا سجد خوى» أى خلى مابين عضديه وجنيه , وبطنه وعفذيه , وخوى الفرس مابين قوائمه , ثم 
يقال للبيت إذا انهدم : خوى لآنه تهدمه يخلو من أهله ٠‏ وكذاك : خوت اانجوم وأخوت إذا 

سقطت اول مطر لانهما خلت عن المطر.؛ والعرش سقفت ايت +4 والءروئن الابنة“والسقوف 
من الخشب يقال: عرش الرجل يعرش ويعرش إذا نى وسةقف خشب » فقولة (وهى خاوية 
على عروشها) أى منهدمة ساقطة خراب . قاله ابن عباس رضى الله عنهما » وفيه وجوه : أحدها : 
أن حيطانها كانت قائمة وقد تهدمت سقوفها » ثم انقعرت الحيطان من قواعدها فتساقطت على 
قوف ال هدمة . ومعنى الخاويةالمنقعرة » وهى المنقلعة من أصولها . يد عليه قوله تعالى (أيخاز 
نخل خاوية) وموضعآخر (أيجاز نل منعةر) وهذه الصفة ففخ راب المنازل من أحسن مابوصف 
به . والثانى : قوله تعالى (خاوية على عروشما) أى خاوية عن عروشها . جعل «على» بمعنى «عن» 
كقوله (إذا ١‏ كتالوا علىااناس) أى عنهم . والثالث : أالمراد أن اقرية خاوية مع كون أشجارها 
معروشة فكان التعجب من ذلك أ كثر لان الخالب من القرية الخالية الخاوية أن بطل مافها من 
عروش انفا كبة , فلسا خربت القرية مع بقاء عروشهاكان التعجب أ كثر 

أما قوله تعالى لقال أنى يحى هذه الله بعد موتها) فقد ذكرنا أن من قال : الما ركان كافراً 
حمله على اشنك فى قدرة الله تعالى . ومن قال :كان نيياً , حمله على الاستيعاد محسب مجارى العرف 
والعادة ٠‏ أوكان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لاجل التأ كيديا قال ابراهيم عليه السلام 
(أرف كيف تم الموى) وقوله (أنى) أى من أين . كقوله (أنى لكهذا) 0 هذه القرية 
0 يفعل الله تعالى ذلك : على مدنى أنه لايفعله فأحب الله تعالى أن بريه فى نفسه . وفى 
إحباء القرية آبة (فأداته الله ماثة عام) وقد ذكر نا القصة 

فان قيل : ما الفائدة فى إماتة الله له مائة عام .مع أن الاستدلال بالاحياء بعد يوم رياه 
بعض يوم حاصل 

قلنا : لآن الاحياء بعد تراخى المدة أبعد فى العقول من الاحياء بعد قرب المدة , وأيضا فلآن 
بعد تراخى المدة مايشاهد منه . ويشاهد هو من غيره أيجحب 








توله تعال ولت بوما أو دض بوه الاية 0 
أما قوله تعالى لثم بعثه) فالمعنى : ثم أحياه؛ ويوم القيامة يسعى يوم البع ثلانهم يبعثونمن 
قبورهم » وأصله من بعئت الناقة إذا أقتها من مكانهاء وإنما قال (ثم بعثه) ولم يقل :ثم أحياهءلآان 
قوله (ثم بعثه) يدل عل أنه عادياكان أولا حيا عاقلا فهما مستعداً للنظر والاستدلال فى المعارف 
الالمية . ولو قال : ثم أحياه لم تحصل هذه الفوائد 

أما قوله تعالى لإإقال؟ لبت ) ففيه مسائل 

(المسألة الأول) فيه وجهارن من القراءة . قرأ أبو عرو وحمزة والكساق 
بالادغام » والباقون بالاظبار » ثفن أدغم فاقرب المخرجين ٠‏ ومن أظهر فلتباين الخرجين 
وإن كانا قريبين 

(إالمسألة الثاني ) أجمعوا على أن قائل هذا القول هو اللهتعالى . وانماءرف أن هذا الخطاب 
من الله تعالى لآن ذلك الخطا بكان مقرونا بالمعجز , ولانه بعد الاحياء شاهد من أحوال حماره 
وظهور البللى فى عظامه ماءرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى 

(المسألة الثالثة) فى الآبة إشكال » وهو أن الله تعالى كان عالما بأنهكان ميتآً وكان عالما بأن 
الميت لايمكزه بعد أن صار حباً أن يعم أن مدة مو تهكانت طويلة أم قصيرة ,ع ذاك لأاى حكة 
سأله عن مقدار تلك اللدة 

والجواب عنه : أنالمقصود من هذا ااسؤال التنبيه على حدوث ماحدث من الخوارق 

أن قوله تعالى ( ابت يوما أو بعض يوم) ففيه سؤالات 

(السؤال الآول) لم ذكر هذا الترديد؟ 

الجواب : أن اميت طالت ددة هوته أوقصرت ذالحالواحدةبالنسبة اليه . فأجاب ألما يمكن 
أن يكون ميتاً لانه اليقين . وفى التفسير أن إماتتهكانت فى أول النهار فقال : يوما . ثم لما نظر 
الى ضوء ااشمس باقباً على رؤس الجدران فقال : أوبعض يوم 

(١‏ السؤال ااثااى) أنه ل اكان البث دائة عام ثم قال (لبئت يوها أو بعض يوم) أليس هذا 
ار كا" 

ا أل فال ذلك عل 2 لق را يرن ارا ذا الك رالظا أله 
تعالى حكى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا (لبثنا يوماً أو بعض يوم) على ما توهموه ووقع عندم» 
وأيضا قال أخوة يوسف عليه ااسلام ريا أبانا إن ابنك سرق وماشهدنا إلا بما علنا) وإما قالوا 
ذلك بناء على الامارة من إخراج الصواع من رحله 
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(السؤال الثالث» هل علم أن ذلك اللبث كان يسبب الموت أو لم يعلم ذلك بل كان يعتقد أن 
ذلك اللبثكان بسبب الموت 

الجواب : الاظهر أنه عم أن ذلك اللبثكان بسي بالموت ؛ وذلك لأا نالغرض الصف امائته 
ثم احيائه بعد مائة عام أن يشاهد الاحياء بعد الامانة ٠‏ وذلك لايحصل إلا إذا عرف أن ذلك 
اللبث كان بسبب الموت » وهو أيضا قد شأهد إما فى نفسه أو فى حماره أحوالا دالة على أن ذلك 
الانث كان سبب الموت 

أما قوله تعال (قالبل لبثت مائة عام فالمعنى ظاهر . وقيل : العام أصله من العوم الذى هو 
السباحة لآن فيه سبحاً طو يلا . لايمكن من التصسرف فيه 

أماقوله تعالى لإفانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يم ففيه مسائل 

(المسألة الأولى» اختلف القراء فى إثبات الماء فى الوصل من قوله (لم ينسنه) و(اقتده) 
و(ماليه) و(ساطانيه) و(ماهيه) بعد أن اتفقوا على اثياتها فى الوقف , فقرأ ابن كثير ونافع 0 
عمرو وابن عامر وعادم هذه الحروف كلبا بائبات الماء فى الوصل . وكان حمزة بمحذفهن فى 
الوصل وكان الحكسانى بحذف الماء فى الوصل من قوله (ل يتسنه) وزاقتده) ويثبتها فى 
الوصل ف الباق . ولم مختلفوا فى قوله (ل أوت كتابيه ولم أدرما حسابيه) أنما بالحماء فى 
الوصل والوقف 

إذا: عرفت هذا فنقول : أما الحذف قفيه وجوه : أحدها : أن اشتقاق قوله (يتسنه) من السنة 
وزعم كثير من الناس أن أصل السنة سنوة » قالوا : والدل[ عليه أنهم يقولون فى الاشتقاق منها 
أسنت القوم إذا أصابتهم النة وقال الشاعر 

ورجال هكة مسنتون يحاف 

ويقولون فى جمعها : سنوات وف الفعل منها : سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة سنة . وى 
ا'تصغير : سنية إذا .بت هذا كان الحاء فى وله (لم يتسنه) للسكت لا للا“صل . وثانها : نقل 
الواحدى عن الفراء أنه قال : بحوز أن تكون أصل سنة ستة . لأنمم قالوا فى تصخيرها : سنينة 
وانكان ذلك قرلا : فعلىهذا يحوزأن يكون (لم يتسنه) أصله لم بتنسنن . ثم أسقطت النون الأاخيرة 
ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوقف عليه .م أن أصل ل يتقض البازى :لم يتقضطر البازى .ثم 
أسقطت الضاد الاخيرة . ثم أدخل عليه هاء السكت عند الوقف فيقال : لم بتقضه . وثالثها : أن 
بكون (لم ينسنه) مأخوذاً من قوله تعالي (دن حأ مسدون) والسن فى الافة هو ااصب . هكذا قال 
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أبو عل الفارسى ؛ فقوله :لم يتسنن . أى الشراب بق يحاله لم ينضب ء وقد أنى عليه مائة عام م 
أنه حذفت النون الأاخيرة . وأبدلت ماء السكت عند الوقف على ماقررناه فى الوجه الثانى» فهذه 
الوجوه الثلاثة لبيان الحذف ٠‏ وأما بيان الاثبات فهو أن (لم يقسنه) مأخوذ من السنة » والسنة 
أصلبا سنهة .“بدليل أنه يقال فى تصغيرها : سنيرة ويقال : سائهت النخلة بمعنى عاومت » وآجرت 
الدار مسانهة . وإذاكان كذلك فالحاء فى (لم يتسنه) لام الفعل ‏ فلا جرم لم تحذف ابتة لاعند 
الوصل ولاءند الوتف 

(المسألة اانا نية» قوله تعالى (لم يتسنه) أى لم يتغير ؛ وأصل معنى (لم يتسنه) أى لم يأت عليه 
السنون لآن مر السنين إذا لم تغيره فكانها لم تأت عليه » ونقانا عن أبى على الفارسى : لم يسنن أى 
لمينضبااشراب؛ بقفالآيةسؤالان 

(السؤال الآول» أنه تعالى لما قال (بل لبثت مائة عام )كان من حقه أن يذكر عقيبه مايدل 
على ذلك وقرله (فانظر إلى طعامك وثيرا بك لم يتسنه) لايدلعل أنه ليث مائةعام ؛ بل يدل ظاهرا 
على ما قاله من أنه ليث يوه أو عض يوم 

ارات :أنه كلا كانت الثشبية أقوى مع علم الانسان فى اجملة أنها شيبة :كان سماع الدليل 
المزيل تلك الشيبة 1 كد ووقوعه فى العل أ ككل . فكانه تعالى لما قال ( بل لبت مائة عام)قال 
(فانظر إلى طعامك وشيرابك ل ينسنه) فان هذا مما ب كد قولك (لبنْت يوما أو بعضيوم) بئذ 
يمظم اشتياقك إلى الدايل الذى بكشف عن هذه الشية . ثم قال بعده (وانظر الى حمارك) فرأى 
امار صار رما ؛ وعظاما نخرة فعظم تعجبسه من قدرة الله تعالى » فان الطعأم والشراب يسرع 
التغير فهما » والخار رما بق دهر ل يلا وزمانا عظما » فرأى ما لايبق باقباً» وهو الطعام 
اا 0 غير بانى وهو العظام ؛ فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى» وتمسكن وقوع هذه 
الحجة فى عقله وفى قله 

+ السؤال ااثاى» أنه تعالى ذير الطعام والشراب ٠‏ وقوله (لم ينسنه) راجع إلى الشراب 
لا إلى التلعام 

والجواب :كا يوصف الشراب ,أنه ل يتغير . كذلك يوصف الطعام بأنه لى يتغير . لاسيها 
إذا كان الطعام اطيفاً يتسارع الفساد اليه » وااروى أن طعامه كان هو التين والعنب » 
وشرابهكان عصير العنب والاين . وفىي قراءة ا مسعود رضي الله عنه (وانظر الى طعامك وهذا 
شرابك لم ينسان) 
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0 قوله تعالى (إوانظر إلى حمارك) فالمعنى أنه عرفه طول مد موته بأن شاهد عظام حماره 
نخرة رميمة » وهذا فى الحقيقة لايدل بذاته » لآنه لما شاهد اتقلاب العظام النخرة حياً فى الحال 
عل أن القادر على ذلك قار على أن بميت الخار فى الحال ويجعل عظامه رميمة نخرة فى الال » 
وحينئذ لا يمكن الاستدلال بعظام امار على طول مدة الموت ؛ بل انقلاب عظام امار الى الحياة 
معجزة دالة عل صدق ممع من قوله ( بل لبت مائةعام) قالالضحاك : معنى قوله : أنهلما أحى بعد 
الموت كان دليلا على ة البعث . وقال غيره : كان آبة للآن الله تعالى أحياه شابا أسود الرأس , 
وبنو بنيه شوخ بيض اللحى والرؤس 

أما قوله تعالى ( ولنجعلك آيةالناس ) فقدبينا أن المراد منهالتشر يف والتعظم والوعدبالدرجة 
العالية فى الدين والدنيا » وذلك لا يليق بمن مات عبل الكفر والششك فى قدرة الله تعالى 

فان قبل : ما فائدة الواو فى قوله (ولنجعلك) قلنا : قال الفراء : دخات الواو لأنه فمل بعدها 
مضمر . لآنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية .كان اانظر إلى المار شرطا .وجعله آية جزاء. 
وهذا المعنى غير «طلوب من هذا الكلام . أما لما قال (ولنجعلك آية) كان المعنى : ولنجعلك آبة 
فعلنا .| فعلنا من الاماتة والاحياء . ومثله قوله تعالى (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست) 

لمعنى : وليةولوا درست صرقنا الآيات (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والأارض 
07 من الموقنين) أى ونريه الملكوت 

53 قوله تعالى (وانظر إلى العظام» فأ كثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظام حماره »فان 
اللام فيه بدل الكناية . وقال آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه ‏ قالوا : انه تعالى أحا 
رأسه وعينيه ؛ وكانت بقية بدنه عظاها نخرة : فكان ينظر إلى أجراء عظام نفسه . فرآها تجتمع 
وينضم البعض إلى البعض ؛ وكان يرى حماره واقفاما ربطه حي نكان حا ل يأكل ولم بشرب مائة 
عام . وتقدير الكلام على هذا الوجه : وانظر إلى عظاءك . وهذا قول قتادة والربيع وابن زيد. 
وهو عندى ضعيف لوجوه : أحدها : أن قوله (لبثت يوما أو بض يوم) انما يلرق يمن لا يرى 
اك فك ةدط مان ناكسا فى بعض يوم : أما من شاهد أجزاء يدنه متفرقة . وعظام بدنه 
وويلة فرق ٠‏ فلا يايق به ذلك القول . وثانم.! : أنه تعالى حكى عنه أنه خاطبه وأجاب » فبجب أن 
كرك 2 1 ان الله : فاذا كانت الاماتة راجعة إلى كله . فالجيب أيضا الذى بعثه الله 
يحب أن يكون جملة الشخص . وثالثها : أن ن قوله (فأماته اقه ماثة عام شم بعثه) يدل عل أن تلك 
اججملة أحباها و بعثها 











قوله تعالى دفلما تبين له» الأية ع8 

أما قوله ل( كيف ننششرها) فالمراد بحيبها » يقال : أنشر الله الميت ونتمره » قال تعالى (ثم إذا 
0 وقد وصف الله العظام بالاحياء فى قوله تعالى (قال منيحى العظام وهىرميرقل يحبيها) 
وقرىء (ننشرها) بفتحالنون وضم الشمين . قال الفراء :كانه ذهب إلى النشر بعد الطى » وذلك أن 
بالحياة يكون الانساط فى التصرف بفهو كانه مطوىما دام ميتا » فاذاعادحياصار كانه نشر بعد الطى» 
لا لكات (ننشزها) بالزاى المنقوطة منفوق » والمعنى نرفع بعضها الى بعض . وانشاز 
الثىء رفعه » يقال : أنشزته فنشن . أى رفعته فارتفع . ويقال لما ارتفع من الأرض نشز . ومنه 
شور المرأة رهرأن ترتفع عن حد رضا الزوج ؛ ومعنى الآبة على هذه القراءة : كيف نرفعها 
من الآرض فنردها إلى أما كنا من المسد و تركب بعضها على بعض؛ وروى عن التخعى أنه كان 
را (انشزها) بفتتح الذون وضم الشين والزاى ووجبه ماقال الاخفش أنه يقال : نشزته وأنشزثه 
أى رفعته ؛ والمعنى منجميع القراءات أنه تعالى ركب العظام بعضها على بعض حَتى اتصات على 
نظام 4 : بسط اللحم عليباء ونشر العروق والأاعصاب واللحوم والجاود عليها . ودفع بعضه الى 
جنب البعض . فيكون كل القرا آت داخلا فى ذلك 

ثمقالتعالى ل( فلماتبين له» وهذا راجع الىماتقدم ذكره من قوله (أفبحى هذمالته بعدموتها) 
والمعى فلا تبين له وقوع ماكان يستبعد وقوعه ؛ وقال صاحب الكشاف :فاعل «تبين له» مضمر 
تقديره فلسا تبين له أن الله على كل شىء قدير قال (أعلم أن الله على كل شى. قدير) لخذف الاول 
لدلالة الثانى عليه ؛ وهذا عندى فيه تعسف . بل الصحيح أنه لما تتبين له أمس الاماتة والاحياء على 
سبيل المشاهدة قال (أعلم أن الله على كل شىء قدير) وتأويله : أنى قد علمت مشاهدة ما كنت أعلبه 
فِل داكا لا سدلال وقرأ حمزة والكساق (قالاعل)على لفظ الآمر وفيه وجهان : أحدهما : أنهعند 
إلنبين أمر نفسه بذلك , قال الاعثشى 

ودع أمامة ان الركب قد رحلوا 

والثانى: أن الله تعالى قال (أعلم أن الله على كل شىء قدير) و يدل على صمةهذا التأو يلقراءة عبد 
الله والأعمش : قيل أعلم أن الك عل كر فى قدي رابو كد فرك ىفعة ابراهيم (رى أرق كيف 
تحالمو فى ) ثمقال فآخرها (واعلم أن الله عزيز حكيم) قال القاضى : والقراءة الأول وذلك لان 
الآمر بالثىء انما بحسن عدعدم المأمور به؛ وههنا العم حاصل بدليل قوله (فلما تين له) فكان 
الآمر بتحصيل العلم بعد ذلك غير جائز , أما الاخبار عن أنه حصل كان جائزا 
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دقل !, رَاهم بار ىكيف تمي امو قال أول تو نقالَيلولكن 


شاه م 2ه مدت سلمه 


مين كَلى َل تخد أربعة من الطير صن ليك ثم اجعل عل كل جب 


مهن جزم ل 3 
القصة الثالثة 

وهى أيضا دالة على صمة البعث 

قوله تعالى لإ وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تح الموتى قال أولمتؤمن قال بلى ولكن ليطممن 
قلى قال نفذ أربمة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك 
سعيا واعل أن الله عزيز حكيم) 

فى الآية مسائل 

(المسألة الآ ولى) فى عامل «دإذ» قولان : قال الزجاج : التقدير اذكر إذ قال إبراهيم » وقال 
غيره انه معطوف عل قوله (ألمتر إلى الذى حاج إبراهيم ) والتقدير : ألم تر إذ حاج إبراهيم فى ربه» 
وأم تر إذ قال إبراهيم رب أرق كيف نحى الموق 

(المسألة الثانية ) أنه تعالىلم يسم عزيراً حين قال (أوكالذى مس على قرية) وسمى ههنا إبراهيم 
مع أن المقصود من البحث فى كلنا القصتينشىءو احد , والسبب أن عزيراً لم يحفظ الآادب؛ بل قال 
(أى بحى هذه الله بعد «وتها) وابراهيم حفظ الدب فانه أثنى على الله أولا بقوله (رب) ثم دعا 
حيث قال (أرنى) وأيضا أن ابراهيم لما راعى الآدب جعل الاحياء والاماتة فى الطيور ؛ وعزيراً 
لالم يراع الآدب جعل الاحياء والاماتة فى نفسه 

((المسألة الثالشة) ذكروا فى سبب سؤال إبراهيم وجوها : الآول : قال الحسن والضحاك 
وقنادة وعطاء وابن جريح : أنه رأى جيفة مطروحة فى شط البحر فاذا مد البحر أكل منها دواب 
البحر . وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت » و إذا ذهبت السباع جاءت الطيورةأ كلت وطارت» 
ففال إراهم (رب أرنى كيف تمجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع والطيور ودواب البحر) 
فقيل : أول تتؤمن قال بلى ولكن المطلوب من السؤال أن يصير العم بالاستدلال ضروديا 
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(الوجه الثاى» قال حمد بن إسحق والقاضى : سبب السؤال أنه مع مناظرته مع نمروذ لكا 
قال: ربى الذى ى وبميت . قال أنا أحى وأميت , فأطلق محبوسا وقتل رجلاء فقال إبراهيم : 
ليس هذا باحياء واماتة » وعند ذلك قال (رب أرنى كيف تحى الموق) ل:تكش ف هذه المسألة عند 
ل ل 22 نامتك سال إن نالا 
ذلك » وقوله (ليطمئن قبى) بنجانى من القتل أو ليطمئن قلبى بقوة حجتى وبرهاق» وان عدولى 
ها لغيه ناكا بيب اسعف تلك المح ١‏ بل كان سيب جه المستمع 

لإوالوجه الثالث) قال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى رضى الله عنهم : ان الله تعالى 
أرح اللدان داشرا خللذ: فاستعظ ذلك إبراهيم صلى الله عليه وسل» وقال إلى !١‏ 
علامة ذلك ؟ فقال : علامته أنه يحى المبت بدعائه» فلا عظٍ مقام إبراهيم عليه السلام 
فى درجات العبودية وأداء الرسالة : خطربباله: اتىلع أ نأ كون ذلك الخليل؛ فسألاحياءالميت فقال 
اله (أوم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلى) عب أننى خليللك 

( الو الرابع) أنوصل الله عليه ولا تماس أ لذلك لقومه وذلك لآ ن أتباعالانيياءكانوا يطالبونهم 
أشاء تارة باطلة وتارة حفة » كقوطهم لموسى عليه السلام (اجعل لنا إلها كا لهم آلمة) فسأل 
إبراهم ذلك . والمقصود أن يشاهده قومه فيزول الاتكار عن قلومم 

لإالوجه الخامس) ماخطر ببالىفقات لاششك أن الآمة يا يحتاجون ف ااعل بان الرسولصادق 
فى ادعاء الرسالة الى معجز يظهر على بده فكذلك الرسول عند وصول الملك اليه وإخباره إياه 
بأن الله بعثه رسولا يحتاج الى معجز يظبر على يد ذلك الملك ليعلم الرسول أن ذلك الو اصل ملك 
كريم لاشيطان رجبم وكذا اذا سمع الملككلام الله احتاج الى معجز يدل على أن ذلك اكلام 
كلام الله تعالى لاكلام غيره واذاكان كذلك فلا يبعد أن يقال : انه لما جاء الملك الى إبراهيم 
وأخبره بأناللهتعالى بعك رس ولا إلى الخلقطلب المعجز فقال (ر ب أر ىكيف تحى الموتى قا لأومتؤمن 
قال بل ولكن ليطمأن قلى) على أن الى ملك كريم لاشيطان رجم 

لالوجه السادس) وهو على لسان أهل التصوف : أن المراد منالموتىالقاوب الحجوبة عن 
أنوار المكاشفات والتجلى ..والاحياء عبارة عن حصول ذلك التجل والا"نوارالالهية فقوله(أرنى 
كيف تحى الموتى) طلب ذلك التجلى والمكاشفة فقال أولم تؤمن قال لل أومن به ايمان الغيب» 
ولكن أطلب حصولما ليطه نقلي بسببحصول ذلك التجبىءوعلى قول المتكلمين : العم الاستدلالى 
ما تتطرق اليه الشبهات والشكوك فطلب علا ضروريا يستقر القلب معه استقرارا لابتخالجه ثىء 


«د ‏ فخر_0» 












1 قوله تعالى «قال بل ولكن ليطمئن قلى» الآية 

من الشكوك والشيبات 

((الوجه السابع) لعله طالع فالصحف اتى أنزلما الله تعالى عليه أنه يشرف ولده عيسى بأنه 
بحى الموتى بدعائه فطلب ذلك فقيل له (أوم تؤمن قال يلى ولكن ليطمئن قلى) على أنى لست أقل 
منزلة فى حضرتك من ولدى عيسى 

الوجه الثامن) أن إبراهيم صل الله عليه وسلم أمر بذبحالولد فسارع اليه . ثم قال : أمرتى 
أن أجعلذا ررح بلاروحففعلت ؛ وأنا أسألك أن تجعل غير ذى روح روحانيا؛ فقال : أولتؤمن 
قال بلإولكن ليطدكن قلى على أنك اتخذتتى خليلا 

( الوجه التاسع) نظر ابراهيم صلى الله عليه و-لم فى قلبه فرآه ميتأ حب ولده فاستحى من الله 
وقال : أرى كنف حى الموتى أى القاب إذا مات بسبب الغفلة كنف ككون إحياوه بذكرالته تعالى 

(إالوجه العاشر) تقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرنى ذلك فى 
الدنيا فقال : أولم تؤمن قاليل ولكن ليطمئن قلىعلى أن خصصتتى فى الدنيا بمزيد هذا التشريف 

(إالوجه الحادىعشر ) لم يكن قصد ابراهم إحياء الموتى » بل كانقصدمسماعالكلام بلا واسطة 

(إااثانى عشر) ما قاله قوم من الجهال ؛ وهو أن ابراهيم صل الله عليهوسل كان شاكافمعرفة 
المبدأ وفى معرفةالمعاد . أما شكة فى معرفة المبدأ فقوله (هذا ربى)وقوله (لأنلم يهدتى ربى لأ كونن 
من القوم الضالين) وأما شكه فى المعاد فهو فى هذه الآية . وهذا القول سخيف ء بل كفر وذلك 
لآن الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء المو ىكافر » فن نسب النى المعصوم إلى ذلك فقد كفر 
النى المعصوم ؛ فكان هذا بالكفر. أول ٠‏ وما يدل عل فساد ذلك وجوه : أحدها : #وله تعالى 
(أوم تؤمن قال بلىولكن ليطمئن قلى) ولوكانشاكا لم يصح ذلك . وثانها : قوله (ولكن ليطمئن 
قلى) وذلككلام عارف طالب لزيد اليقين . ومنها أن الثمك فى قدرة الله تعالى يوجب الك فى 
ا 

أما قوله تعالى لإأولم تؤمن) ففيه وجهان : أحدهما : أنه استفهام بمعنى التقرير . قال الشاعر 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

والثانى : المقصود من هذا السؤال أن بحيب بما أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه السلام كان 
مؤمنا بذلك ٠‏ عارفا به » وأن المقصود من هذا السؤال شىء آخر . 

أما قوله تعالى (رقال بلى ولكن ليطمان قلى) فاعلم أن اللام فى (ليطمئن) متعاق بمحذوف ٠‏ 
والتقدير : سألت ذلك إرادة طمأنينة القلب . قالوا : والمراد منه أن يزول عنهالخواطر اتى تعرض 








قوله تعالى وعفذ أربعة من الطير » الآية 1 
للمستدل . والا فاليقين حاصل عل كلتا الحالتين . 
وههنا بحث عقل وهو أن هذا التفسير مفرع على أن العلوم يوز أن يكون بعضها أقوى من 
بعضء وفيه سوال صعب » وهوأن الانسان حالحصول العلل له إما أن يكون مجحوزاً لنقيضه . وإما 
أن لايكون ؛ فان جوز نقيضه بوجه من الوجوه فذاك ظن قوى » لااعتقاد جازم » وإن لم بحوز 
نقيضه بوجهمن الوجوه أمتنع و قوع التفاوت ف العلوم 
واعم أن هذا الاشكال إمابتوجه إذاقلنا : المطلوب هوحصول الطمأنينة فىاعتقاد قدرة الله 
تعالى على الاحباء : أما لوقلنا : المقصود ثىء آخر فالسؤال زائل . 
أماقو لدتعالى (فخذأ ربعة منالطي ري فقالابنعباس رطى الله عنهما : أخذ طاوساً ونسراوغراباً 
وديكا » وفى قول مجاهد وابن زيد رضى الله عنهما : حمامة بدل النسر» وههنا أحاث : 
إراابحثالاول) أنه لماخص الطيرمنجملة الحيوانات برذهالخالة ذكروا فيه وجهين : الاول : 
أنالطير #متهالطيران ف السماء ؛ والارتفاع ف الهواء . والخليلكانتهمته العاو والوصو إل الكو 5 
فجعلت معجزته مشا كلة لهمته 
لإوالوجه اثاى» | أن الخليل عليه السلام لماذيح الطيور وجعلبا قطعة قطعة ؛ ووضع عل رأس 
كل جبل قطعاً مختلطة . ثم دعاها طار كل جزء إلى مشا كله فقيل له واطاركل جز,الىمش ا كله كذا يوم 
القيامة يطير كل جزء إلى مشا كله حتى تتأاف الابدان وتتصل بها الارواح ٠‏ ويقرره قوله تعالى 
(رجون من اللاجداث6' نهم جراد منتشر ) 
لإ البحث الثانى) أن المقصود من الاحباء والاماتة كان حاصلا بحيوان واحد . فم أمر بأخذ 
أربع < حيوانات . وفيه وجبان : اللاول : أن اللدى افيه انك سالك واحدا على قدر العبودية وأ 
أعطى أر بعا على قدرالر بوبية . والثانى : أنالطيو رالأربعة إشارة إلىالآركان الأربعة اتىمنها تر 0 
أبدان الح بوانات والنباتات . والاشارة فيه أنك مالم #فرق بين هذه الطيور الأاربعسة لابقدر طبر 
الروح على الار تفاع إلى هواء الريوبية . وصفاء عالم القدس 
ل( البحث الثالث) إها خص هذه الخيوانات لآن الطاوس إشارة إلى مافى الانسان مزحب 
الزينةوالجاد والترفع . قالتعالى (زين للزاس حب الشم وات) واانسرإشارة إلى شدة الشغف بالكل 
لدت ان | 0 سما بقضاء الشهوة من الفرج . والغراب إشارة إلى شدة الحرص على 
ا ا ا آنه ينطير بالليل ويخرج بالنهار غابة البرد لاطلب »و الاشارة 
فيه الى أن الانسان ما الم بسع فى قتل خروة النفكن وا فرج اك إبطال الحرص وابطال التزين 












:1 قوله تعالى وفصرهن اليك » الآية 
الخلق . لم بحد فى قلبه روحا وراحة من نور جلال الله 2 
أما قوله تعالى إإفصرهن اليك قفيه مسائل : 
(السألة الأول قرأ حمزة (فصرهن اليك) بكسر ااصاد . والباقون بضم الصاد » أما الضم 
ففيه قولان : الأآول : أنه هن صرت الثىء أصوره إذا أملته اليه ؛ ورجل أصور أى مائل العنق » 
ر كال ضار فلان إل كذا الاثا به ومال اليه . وعلى هذا التفسير يحصل فى الكلام محذوف: 
كانه قبل : أمابن اليك وقطعون , ثم اجعل على كل جبل منهن جز أ , خذف اجملة التى هى قطعهن 
لدلالة اكلام كنول ران اضرب بعصاك البحر فاتفاق) على معنى : فضرب فانفلق » لان 
قوله (ثم اجعل على كل جبل منون جز أ) يدل على التقطيع 
فان قبل : ما الفائدة فى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن بأخذها ؟ 
قلنا : الفائدة أن يتأمل فهها ويءرف أشكالها وهيآتما اثلا تلتيس عليه بعد الاحياء .ولا 
يتوم أنما غير تلك . 
إواةول الثاىيه وهو قول أبن عباس ؛ وسعيد بن ججير . والحسن ومجاهد (صرهن البك) 
0 سال خارالكى. يطرره عررا ‏ إذا فظيف 0 رؤبة يصف“خصم : ألد دمرناه 
الحم 5 قطعناه . وعلى هذا القول لايحتاج إلى الاضمار . وأما قراءة حمزة كمسر الصاد » فقسد 
فر هذه الكلمة أيضاً تارة بالامالة ؛ وأخرى بالتقطيع . أما الامالة فقال الفراء : هذه لغة هذيل 
وسليم : صاره يصيره إذا أهاله ٠‏ وقال الاخفش وغيره (صرهن) بكسر الصاد : قطعهن . يقال : 
صاره يصيره إذا قطعه . قال الفراء : أظن أن ذلك دلوب من صرى يصرى إذا قطع » فقدءت 
ياؤهاءيا قالوا : عثا وعاث . قال المبرد : وهذا لا يصح انكل واحد من هذين اللفظين أصل 
فى نفسه مستقل بذاته فلا وز جعل أحدهما فرعا عن الاخر : 
«المسألة الثانية م أجمع أهل التفسير عل أن المراد بالاية : قطعهن . وأن ابراهيم قطع أعضاءها 
ا ل ا ان ملم فانه أنكر ذلك ؛ وقال 
ابراهيم عليه السلام لما طاب إحداء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالا قرب به الآمر عليه ؛ 
وااراد بصرهن اليك الامالة والقرين على الاجابة ‏ أى فعود ااطيور الاربعة أن تصير حيث إذا 
دعوتها أجابّك وأتتك ؛ فاذا صارت كذلك . فاجع ل على كل جبل واحدا حال حياته » ثم ادعهن 
يأتينك سعيا » والغرض منه ذكر مثال حسوس فى عود الآرواح إلى الاجساد على سبيل السرولة 
الك ا 1 : فقطعهن : واحتج عله ره الأول" أن الاوز ف إلافة ق 








قوله تعالىدثماجءل على كل جيل منهن جزءا» الآاية 1 
قوله (فصرهن) أملين . وأما التقطرع والذيح فليس فى الآية مايدل عليه . فكان إدراجه فى الآية 
الحاقا لزيادة بالآية لم يدل الدليل علها وأنه لاوز . والثاتى : أنه وكات المراد بصرهن 
قطعهو رح لم يقل اليك . فان ذلك لايتعدى بالى . واتما يتعدى بهذا الحرف إذاكان 
بمعنى الامالة 

فان قبل : لم لايحوز أن يقال فى الكلام تقدحم وتأخير ء والتقدير : نفذ اليك أربعة من 
الطير فصرهن 

قلنا : التزام التقدح والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه خلاف الظاهر . والثالث : أن 
الضمير فى قوله (ثم ادعهن) عائّد المما لاإلى أجزائها » واذاكانت اللاجزاء متفرقة متفادلة . وكان 
الموضوع على كل جبل بعض تلك الأاجزاء يازم أن يكون الضمير عائدا إلى تلك الاجزاء لاالبها . 
ره ادف الظادر .ريما الضمير فى قوله (يأتينك سعيا) عائدا اليها لاإلى أجزائها . وعلىقولكم 
إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعضكان الضمير فى (يأتينك) عائدا إلى أجزائها لاالها » واحتج 
القائلون بالقول المشبور بوجوه : الآول : أنكل المفسرين الذين كانوا قبل أبى مس أجمعوا على 
أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائهاء فيكون إنكار ذلك إنكاراً للاجماع . والثانى : أن 
ماذكره غير مختص بابراهيم صل الله عليه وسلم فلا يكون له فيه مزية على الغير . والثالث : أن 
ابراهيم أراد أن يريه الله كيف بحى الموتى . وظاهر الآية يدل على أنه أجيب إلى ذلك ؛ وعلى 
قول أبى ملم لاحصل الاجابة فى الحقيقة . والرابع : أن قوله (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) 
لع أن تلك الطرور جعلت جزأ جزأ , قال أبو مسلم فى الجواب عن هذا الوجه : أنه أضاف 
ادن إل الاريعة فسجحب أن يكون المراء بار هو الواحد من تلكا الاررسة واطوات 7 أن 
«اذكرته وانكان تملا إلا أن حمل الجزء على ماذكرناه أظبر » والتقدير : فاجعل على كل جل 
من كل واحد منهن جزأ أو بعضا 

أما قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا # 

ففيه مسائل : 

١‏ اللسألة الآولى» ظاهر قوله (على كل جبل) جميع جبال الدنيا . فذهب مجاهد والضحاك إلى 
الدموه بحسب الامكان .كانه قيل : فر ةباعلى كل جبل كنك التفرقةعليه ؛ وقال ابنعباس والحسن 
وقتادة والريع : أربعة جبالعلى حسب الطيورالأربعة . وعلى حسب الجبات الاربعة أيضاء أعنى 
المشرق ؛ والمغرب . والثمال . والجدوب . وةالالسدى وانجريحج : سيعه م نالجبال . لآن المراد 











0 قوله تعالى «مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيلالته» الآية 





ل له 


ل الذي نون أمُوَاكُمْ فى سَبيل اهل حبّه أت سبع سابل فى 





ص 1 يشاهده إبراهيم عليه السلام : حتى يصح منه دعاء الطير لآن ذلك لايم إلا بالمشاهدة » 
والجبال اتىكان يشاهدها إبراهيم عليه السلام سبعة 

9 السألة الثانية) روى أنه 0 0 أمى يذحها . وتتفريشها » وتقطيعها جزءآجزماً 
وخلط دمائما ولحومبا ؛ وأن يسك رؤسها م أمر بأن بجعل أجزا عها على الجبال على كل جبل 
ا ات 
تكاملت الجثث ء ثم أقبلت كل جثة الى رأسها » وانضم كل رأس الى جنجهاء واصار الكل أحباء باذن 
الله تعالى 

(المسألة الثالثة) قرأ عاصم فى رواية أنى بكر والفضل (جزءاً) مثقلا مبموزاً حيث وقع. 

والباقون مبموزا مخففاء وهما لغتان بمعنى واحد 

أما قوله تعالى (ثم ادعهن يأتينلك سعيا) فقيل عدوا ومشيا على أرجلهن , لآن ذلك أبلنؤق 
الحجة . وقيل طيراناء وليس يصحء لانه لا يقال للطير إذا طار : سعى . ومنهم م نأجاب عنه بأن 
السعى هو الاشتداد فى الحركة ؛ فانكانت الحركة طيرانا : فالسعى فيها هو الاشتداد فى تلك المركة 

وقد اجتج تي أصحابنا هذه الآبة على أن البنية ليست شرطا فصحة الحياة وذل كلانه تعالى جعل 
0 0 الاجزاء والابعاض حباً فاهما للنداء . قادرا على السعى والعدو . فدل ذلك على 
أن البنية ليست ثمرطا فى صحة الحياة . قال القاضى : الآية دالة على أنه لابد من البنية من حيث 
أوجب التقطيع بطلان حياتها 

والجواب : أنه ضعيف ء لان حصول المقارنة لا يدل على وجوب المقارنة . أما الانفكاك 
عنه فى بعض الآ <وال فانه يدل على أن المقارنة حيث حصلت ماكانت واجبة ؛ ولما دلت الآية 
على حصول فبم النداء ؛ والقدرة على السعى لتلك الاجزاء حال تفرقها .كان دليلا قاطعا على أن 
البنية ليست شرطا للحياة 

أما قوله تعال إإواعلم أن الله عزيز حكبم 6 فالمعنى أنه غالب علىجميع الممكنات (حكيم) أى 
علم بدواقب الآمور . وغايا تالاشياء 

قوله تعالى لإمثل الذين ينفقون أموالم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابلفى كل سل 
ماثة حبة والله يضاعف ان يشاء والله واسع علبم 








قوله تعالى «مثل الذين ينفةون أمو اهمف سي ل الله الآية /1 


ال جا ل 1 ساربيا جد جح حر حون مت ال اد 


7 عم سا الم 
كل سنيلةمائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم 11 


اعم أنه سبحانه لما ذكر من بيان أصول العم بالمبدأ وبالمعاد . ومن دلائل صحتهما ما أراد » 
أتبع ذلك ببيان الشمرائع والاحكام والتكاليف 
(فالحك الآول» فى بيان التكاليف المعتيرة فى انفاق الأأموال وفى الآية مسائل : 
(المسألة الآولى) فى كيفية النظم وجوه: الأول : قال القاضى رحمه الله : انه تعالى لىا أجمل 
فى قوله (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) فصل بعد ذلك فىهذه 
الابة تلك الأضعاف . وإنما ذكر بين الآيتين الآدلة على قدرته بالاحياء والاماتة من حيث وله 
ذلك لم بحسن التكليف بالانفاق , لآانه لولا وجود الاله المثيب المعاقب ؛ لكان الانفاق فى سائر 
الطاعات عبثا , فكانه تعالى قال لمن رغبه فى الانفاق : قد عرفت أنى خلقتك وكات نعمت عليك 
بالاحباء والاقدار . وقد علمت قدرنى عل المجاز أة والاثابة؛ فليكن عليك بهذه الآا<والداعبا الى 
انفاق المال؛ فانه يحازى القليل بالكثير ؛ ثم ضرب ذلك الكثير مثلا » وهو أن من بذر حبة 
أخرجت سبع سنابل ىكل سئلة مائة حبة ؛ فصارت الواحدة سبعائة 
(الوجه الثاز ) فى بيان النظم ماذكره الأاصم وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن احتج 
على الكل بما يوجب تصديق النى صبل الله عليه وسلم ليرغبوا فى المجاهدة بالنفس والمال فى 
نصرنه » واعلاء شر بعته 
(إوالوجه الثالث) لما بين تعالى أنه ولى المؤمنين . وأن الكفار أولياومم الطاغوت »٠‏ بين 
مدل ما ينفق المؤمن فى سبل الله وما ينفق الكافر فى سبيل الطاغوت 
(المسألة الثانية) فى الآية إضهار ؛ والتقدير : مثل صدقات الذين ينفقون أءو الهم كثل حبة 
وقيل : مثل الذين ينفقون أمواهم كثل زارع حبة 
(المساله الثالثة ) معنى (ينفقون أمواهم فى سبيل الله) يعنى فى دينه » قيل : أراد النفقة فى 
الجهاد خاصة . وقيل : جميع أبواب البر ٠‏ ويدخل فيه الواجب والنفل من الانفاق فى الحجرة مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ومن الانفاق فى الجهاد على نفسهوعل الغير . ومن صر فالمال 
الى الصدقات » ومن إنفاقها فى المصالم ؛ لآ نكل ذلك معدود فى السبيل الذى هو دين الهو طربقته 
لاذكل ذلك (إنفاق فى سبيل الله) 
فان قبل : فهل رأأيت سنبلة فيها مالة حبة حتى يضرب المثل مها ؟ 














1/1 قوله تعالى «الذين ينفقون أموالهم فى سبي لالله» الآبة 
عه سس لسارم برس ميرو بر ساس 6ووست 0 
لذبن فقون أمواهم فى سَيلٍ للدم للاينعوناماانفقوا مناولا اذى 


تعره جوثراره وس اس ١5‏ ده اسح 2ه هم مع ب 


لهم أجرم عند يهم ولا خوف عليهم ولاثم يحزنون 10» 


قلنا: الجواب عنه من وجوه : الآول: أن المقصود من الآية أنه لو علم إنسان يطلب الزيادة 
والرج أنه إذا بذر حبة واحدة أخرجت له سبعائة حبة » ما كان يذبغى له ترك ذلك ولا التقصير 

فيه . فكذاك ينبغى من طلب الأأجر فى الآخرة عندالله أن لايتركه إذاعل أنيحصل لهعلىالواحدة 
عشرة » ومائة . وسبعائة . وإذا كان هذا المعنى معقولا سواء وجد فى الدنيا سنبلة مهذه الصفة أولم 
يوجد .كان المعنى حاصلا مستقيا » وهذا قول القفال رحمه الله وهو حسن جدا 

كر اب الثانى : أنه شوهد ذلك فى سنبلة الجاورس » وهذا الجواب فى غاية الركاكة 

(المسألة الرابعة )كان أبو عمرو وحمزة والكساق يدغون التاء فى السينفى قوله (أنبتت سبع 
سنابل) لأ:هما حرفان مهموسان, والباقون بالاظبار على الاصل 

أمقال إزوالتهيضاعف ان يشاء) وليس فيهبيا نكية تلك المضاعفة » و لابيانمن يشر فهالله بهذه 
المضاعفة » بل بحب أن يحوز أنه تعالى يضاعف لكل المتقين , ويجوز أنيضاعف لبعضهم من حيث 
يكون اتفاقه أدخل فى الاخلاص ؛ أو لآنه تعالى بفضله وإحسانه حمل طاعته مقرونةبمزيد 
الول رتراك 

ثم قال لإوالته واسع) أى واسع القدرة على الجازاة على الجود والافضال عليهم » بمقسادير 
الانفاقات » وكيفية مايستحقعليها » ومتىكان الأآمر كذلك لم يصر عمل العاملضاتعاعندالله تعالى 

قوله تعالى (الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولاأذى لم أجرمم 
درم ولا خوف علبهم ولاهم حزنون) 

اع أنه تعالى لما عظم أمر الانفاق فسييل الله . أتبعه ببيان الأمور التى يحب تحصيلها <تى 
ببق ذلك الثواب . منها ترك المن والاذى ثم فى الآية مسائل: 

(المسألة الأولى) نزلت الآية فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف » أما عثمان جه جيش العسرة 
فغزوة تبوك بألف بعير بأقتامها ٠‏ وألف دينار » فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه يقول: 
يارب عثمان رضيت عنه فارض عنه , وأما عبد الرحمن بن عوف فاه تصدق بنصف ماله أربعة 
آلاف دينار فتزلت الآية 








قوله تعالى دثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولاأذى» الآية 1:4 
(المسألة الثانية) قال بعض المفسرين : ان الآية المتقدمة مختصة بم نأنفق على نفسه . وهذه 
الآية بن أنفقعل غيره فبين تعالى أن الاتفاق على الغير إتمما يوجب الثواب العظبم المذكور فى 
الآآية إذا لم يتبعه من ولاأذى . قال القفال رحمه الله : وقدحتمل أن يكونهذا الشرط معتبراً أيضاً 
فيمن أنفق على نفسه . وذلك هو أن ينقق عل انفسه و حضر الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل والمسلمين ابتغاء لمرضاة الله تعالى ؛ ولا يمن به على النى صلل الله عليه وس والمؤمنين» ولا 
يؤذى أحدا من المؤمنين . مثل أن يقول : لولم أحضر لما ثم هذا الآءر ٠‏ ويقول لغيره : أنت 
ضعيف إطال لامنفعة منك فى هذا الجهاد 
(إالمسألة الثالثة)«المن» فى اللغة على وجوه : أحدها : بمعنى الانعام . يقال : قد.من الله على 
فلان إذا أنعم » أو لفلان على منة » أى نعمة ,. وأنشد ابن الانبارى 
فنى علنا بالسلام فائما كلامك ,اقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «ما من الناس أحد أمن علينا فى صحبته ولا ذات يده من ابن 
أبى قحافة» بريد أ كثر إنعاما ماله » وأيضاً الله تعالى يوصف بأنه منان أى منعم 
(والوجه الثااى) فى التفسير «المن» النتقص من الحق والبخس له . قالتعالى ( ون كلاجراً 
غير ممنون) أىغير مقطوع وغير بمنوع » ومنه سمى الموت : منونا لآنه ينقص الاعمار » ويقطع 
الأعذار : ومن هذا الباب المة المذمومة . لآنه ينقص النعمة » ويكدرها ء والعرب بمتد<ونبترك 
المن بالنعمة » قال قائلهم : 
زاد معروفك عندى عظا أنه عندك مستور حقير 
تتناساه كأأرى لم تأته وهو ف العالم مشبور كثير 
إذا عرفت هذا فنقول : المن هو إظبار الاصطناع اليهم؛ والاأذى شكايتهمنهم بسببماأعطام 
وإنماكان المن مذموما لوجوه : الاأول : أن الفقير الآخذ لاصدقة متكسر القلب لا جل حاجته 
الى صدقة غير معترف باليد العليا للمعطى , فاذا أضاف المعطى الى ذلك إظبار ذلك الانعام » زاد 
ذلكفى اتكسار قلبه ؛ فيكون فى حك المضرة بعد المنفعة ..وفى حك المسىء اليه بعد أن أجسن إليه 
والثانى : إظبار المن يبعد أهل الحاجة عن الرغبة فى صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك . الشالث : 
أن المعطى يحب أن يعتقد أن هذه النعمة.من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله عليه نعا عظيمة 
حيث وفقه لهذا العمل : وأن بخاف أنه هل قرن بهذا الانعام مامخرجه عن قبول الله إياه ٠‏ ومتى 
كان الاأمر كذاك . امتنع أن يحعله منة على الغير . الرابع : وهو السر الا “صل : أنه انع أنذلك 


دل افخر-07» 











3 قوله تعالى «ثملايتبعون ما أنفقوا منأولا أذى» الآية 








الاعطاء إنما تيسر لان الله تعالى هأ له أسباب الاعطاء » وأزال أسباب المنع ؛ وءتىكان الا'مر 
كذلككانالمعطنهوالتهفى الحقيقةلا العبد » فالعمد إذا كان هذه لدرجة كان قلبه مستنيرا بنو ر الله تعالى 
وإذالم يكنكذاك بل كانمشغ و لابالأسباب الجسمانية الظاهرة ؛ وكانحروما عن مطالعة الآسباب 
الربانية الحقيقة ,» فكان فى درجة البهاثم الذين لا يترق نظرهم عن الحسوس الى المعقول » وعن 
الآثار الى المؤثر » وأما الاذشى فقد اختلفوا فيه ؛ منهم من حمله على الاطلاق فى أذى المؤمنين . 
وليس ذلك بالمن » بل يحب أن يكونختصاً بما تقدم ذكره » وهومثل أن يقول للفقير : أنت أبداً 
تحيئى بالايلام » وفرج الله عنى هنك ؛ وباعد مابينى و بينك » فبين سبحانه وتعالى أن من أنفق ماله 
ثم أنه لايتبعه لمن والأآذى فله الاجر العظيم والثواب الجزيل 

فان قبل : ظاهر اللفظ أنهما مجموعبما ببطلان الاجر ؛فبازم أنه لو وجد أحدهمادو نالثانى 
ا بيبطل الاجر 

قلنا: بل الشرط أن لايوجد واحد منهما لآن قوله (لايتبعون ما أنفقوامنا ولا أذى) يقتضى 
أن لابقع منه لاهذا ولا ذاك 

(المسألة الرابعة) قالت المعتزلة : الآبة دالة على أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها » وذلك للانه 
تعالى بين أنهذا الثواب إنما ببق إذا لم يوجدالمن والاذى ؛ لآنه لوثبت معفقدهما ومعو جودهما 
1 يكن لهذا الاشتراط فائدة 

أجاب أصمابنا بأن المراد من الآبة أن حصول المن والاذى يخرجان الانفاق من أن يكو نفيه 
أجر وثواب أصلا من حيث يدلان على أنه إما أنفق لك ين . ولم ينفق لطلب رضوان الله 
ولا على وجه القربة والعبادة؛ فلا جرم بطل الاجر . طعن القاضى فى هذا الجواب فقال :انه 
تعالى بين أن هذا الانفاق قد صم » ولذلك قال (ثم لايتبعونما أنفقوا) وكلمة (ثم) للتراخى .وما 
يكون متأخرا عن الانفاق هوجت للاواب » لإآن شرط المتأثر حب أن يكن خالا خال خحصول 
لو ل له 

أجاب أحابنا عله من وجوه : الأول : .أن ذكر المن والأاذى وانكان متأخراً عن الانفاق ؛ 
إلا أن هذا الذكر المتأخر يدل ظاهراً على أنه <ين أنفق ما كان انفاقه لوجه الله ٠‏ بل لاجل 
الترفع على الناس:وطلب الرياء والسمعة , ومتى كان الام كذلككان إنفاقه غير موجب للثواب . 
وااثلنى : هب أن هذا الشرط متأخر » ولكن لم لايحوز أن يقال: اف تأثير الموثر 
يتوقف على أن لايوجد بعسده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب الموافاة ٠‏ وتقريره معلوم فى 


عمل الكلام 





قوله تعالى وقول معروف ومغفرة خير من صدقة» الآية ١ه‏ 


هكم ها وخر ثم اسه سكم ل وم ل ع سس ولس 6س لظ ص اس 


3 د امت ايف ومتيزة حور من صدقة تماد الى حلي 


و مر عدي 


لين اموا لانطلوا صَدَقَانم ب 0 وَالأدىَكالنَى فق 1 3 


ست كرة 2 2 


اناس ولا يوم الله واليوم الآخر فشكتل صَفوَان عَْنْه نر أبفاصابه 


- 


1 


(المسألة الخامسة ) الآية دلت أن المن والآذى من الكبائر » حيث تخرج هذه الطاعةالعظيمة 
بسبب كل واحد منهما عن أن تفيد ذلك الثواب الجزيل 

أما قوله (لهم أجرثم ) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) احتجت المعتزلة ,ذه الآية على أن العمل يوجب الاجر عل الله تعالى » 
وأصابنا يقولون : حصول الاجر بسبب الوعد لابسبب ,فس العمل لآن العمل واجب عل العبد 
وأداء الواجب لابوجب الاجر 

((المسألة الثانية» احتيج أصحابنا ببذه الآبة على نف الاحباط ٠‏ وذلك لثانها تدل على أن الاجر 
حاصل لم على الاطلاق . فوجب أن يكون الاجر حاصلا لم بعد فعل الكبائر . وذلك يبطل 
القول بالاحياط 
(المسألة الثالثة) أجمعت الامة على أن قوله (لهم أجرثم عند ربهم) مشروط بان لا يوجد منه 
الكفر . وذلك بدل على أنه يوز التكلم بالعام لارادة الخاص . ومتى جاز ذلك فى اجملة لم تكن 
دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قظعية : وذلك بوجب سقوط دلائل المعتزلة فى القسك 
بالْمومات على القطع بالوعيد 

أما قوله إرولا خوف عليهم ولاهم يحزنون) ففيه قولان : الأول : أن انفاقهم فى سب لاله 
لا يضيع . بل ثوابه موفر علهم يوم القامة . لا مخافون من أن لا يوجد ؛ ولا يحزنون بسبب أن 
لا يوجد .وهو كقوله ّ (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ذلا بخاف ظليا ولا هضما) 
لان ا كن المراد أنهم بوم القيامة لا يخافون العذاب البتة .يا قال (وهم من فرع يومئذ 
آمنون) وقال زلا يحزنهم الفزع الا كبر) 

قوله تعالى ل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى والله غنى حليم يا أبا الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذى ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن لم91 








وه قوله تعالى «قول معروف ومغفرة خير من صدقة» الآية 


آله 


ل هس 


لكين 4 وَمَكلَ الينَ 00 مرضات لله ينا من 


اس 


أنفسهم كل جنة برو أصَابها واب قا نت أ كبا ضعقين تان يصبيا وال 


2 سورض 2 حا اص 


قل والله + ما تعملون بصير :0 


فثله كثل صفوان عليه تراب فادايه وابل فتركصاداً لايقدرون على شىء ما كسبواوالله لابدى 
القوم الكافرين وهثل الذين :فقون أموامم ابتغاء رضات الله وتثبيتا من أنفسهم كثل جنة بربوة 
أصابها وابل فآنت أكلبا ضعفين فان لم يصبهاوابل فطل والله ؛سا تعملون بصي ر) 

أما لوول المعروف . فهو القول الذى تقبله القلوب ولا تنكره ؛ والمراد منه ههنا أن برد 
السائل بطر يق جميل حسن ؛ وقال عطاء : عدة حنة , أما المغفرة ففيه وجوه : أحدها : أن الفقير 
اذا رد بغير مقصوده شق عليه ذلك . فربما حمله ذلك على بذاءة اللسان ؛ فأمر بالعفو عن بذاءة 
الفقير » والصفح عن اساءته . و ثانيها : أن يكون المراد : ونيل مغفرة من الله بسيب ذلك الرد 
اجميل : وثالتها : أن يكون اراد من المنفرة أن 'يشدتر حاجة اافقيرا )و لاا نهتك ستره , والمراداهن 
اكول المدرا وف رده لألحدن الطرق » وبالمتفرة أن لذ بنك سارة بأن بذاك اله عند من كر 
افير وقوفه على <اله . ورابعها : أن قوله (قول مءروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
بأحسن الطرق . وقوله (ومغفرة) خطاب مم السائل بأن يسذر المدؤل فى ذلك الردء فربما 
لم يقدر على ذلك الشىء فى تلك الخالة . ثم بين تعالى أن فل الرجل لهذين الأمرين خيرله من صدقة 
د هذا الترجبح أنه إذا أعطى ثم أتبع الاعطاء بالايذاء ‏ فهناك جمع بين 
الانفاع والاضرار ٠‏ وربمالم يف واب الانفاع بعقاب الاضرار ؛ وأما القول المدروف ففيه 
اتفاع من ححيث أنه يتضمن إيصال ااسرور إلى قلب الل ؛ ولم بترن به الاضرار . فكان هذا 
خيراً من الاول 

واعلم أن هن الداس من قال : ان الآبة واردة فى التطوع . لان ا لاحل منعه. 
ولا رد السائل منه . وقد بحتمل أن براد به الواجب . وقد يعدل به عنسائل إلىسائل . وعن قير 
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إلى فقير »ثم قال (والته غنى) عن صدقة العباد فاتما أمرك بما ليشيم عليهيا (حليم) إذلم يعجل 
بالعقوبة على من يمن ويؤذى بصدقته . وهذا سخط منه ووعيد له ثم انه تعالى وصف هذين 
النوعين على الانفاق أحدهما الذى يتبعه المن والآذى والثانى الذى لايتبعه المن والاذى ؛ فشرح 
حال كل واحد منهها ؛ وضرب مثلا لكل واحد منهماء فقال فى القسم الأول الذى يتبعه المن 
والآذى (يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاءالناس ولاريؤمن 
بالله واليوم الآخر) وفى الآبة مسائل 

(المسألة الا ولى) قال القاضى : انه تعالى أ كد النبى عن ابطال الصدقة بالمن والآذى وأزال 
كل شيهة للمرجئة بأن بين أن ااراد أن المن والأذى بطلان الصدقة . ومعلومأن الصدقة قدوقعت 
وتقدمت , فلا يصح أن تبطل فااراد إبطال أجرها و ثوابها لآن الآجر لم تحصل بعد وهومستقبل 
فيصح إبطاله بما ,أتيه من المن والاذى 

واعل أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة بالم والاذى مثلين . فثله أولا من ينفق 
ماله رئاء الناس . وهو مع ذل ككافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر ؛ لآن بطلان أجر نفقة هذا 
المراتى الكافر أظهر هن بطلان أجر صدقة من يتبعبا المن والأذى . ثم مثله ثانياً بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار : ثم أصابه المطر القوى ؛ فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كانه ماكان عليه 
6 ل رات مل . والكاف كالصدران » ولراك مث ذلك لفان .رار ايل كاللكية 
الذى حبط عمل الكافر . وكالمن و الأذى الاذين حمطان عمل هذا المنفق : قال : فك أن الوابل 
أزال تراب الذى وقم على الصفوان . كذا امن والاذى 0 أن بكونا مبطدين لاجر 
الانفاق بعد حصوله ؛ وذلك دمر فى القول بالاحباط وااتكفير . قال الجباتى : ويا دل هذا 
اانص على صحة قولنا ؛ فالعقل دلعليه أيضا . وذلك لأنمن أطاع وعصىفلو استحق ثواب طاعته 
ل ا إن ل الل ال سآن كرت ل ةك 
الال ا رت لفان أك كون مضضرة خااصة دائمة مقرونة بالاذلال؛ فلولم تقع 
الحابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك تحال » ولآنه حين يعاقبه فقد منعه الاثاية » ومنع الاثابة 
ظل ؛ وهذا العقاب عدل : فيازم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث انه حققه . وأن يكون ظليما 
من حيث انه منع الاثابة . فيكون ظالما بنفس الفعل الذى هو عادل فيه وذلك محال . فصح 
بهذا قولنا فى الاحباط وااتسكفير بهذا النص . وبدلالة العقل . هذا كلام المعتزلة 
وأما أحتابنا فانهم قالوا : ليس اراد بقوله رلا تبطلوا) النبى عن إزالة هذا الثواب بعد ثبوته» 
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بل المراد به أن بأتى ذا العمل باطلا ؛ وذلك للأنه إذا قصد به غير و+ه الله تعالى فقد أتى به من 
الابتداء على نعت البطلان ؛ واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من الدلائل : أولها : 
أن النافى والطارىء ان لم يكن بينهما منافاة لم يازم من طريان الطارىء زوال الناى» وان حصلت 
بينهما منافاة لم يكن اندفاع الطارى. أولى من زوال النافى . بل ربماكان هذا أولى علآنالدفع أسبل 
من الرفع . ثانها : أن الطارىء لو أبطل لكان اما أن يبطل ما دخل منه فى الوجود فى المساضى 
وهو حال ؛ لآن الماضى انقضى ولم ببق فى الال » وإعدام المعدوم حال ؛ واما أن بطل ما هو 
موجود فى الحال وهو أيضا تحال . لآن الموجود فى الحال لو أعذمه فى الال لزم المع بين العدم 
والوجود وهو محال : واما أن يبطل ما سيوجد ف المستقبل وهو حال . لآن الذى سيوجد فى 
المستقبل معدوم فى الحال ؛ واعدام مالم يوجد بعد محال . وثالثها : أن ششرط طريان الطارىء 
زوال النافى؛ فلو جعلنا زوال النافى معللا بطريان الطارى. لزم الدور وهو محال . ورابعها : 
أن الطارى. إذا طرأ وأعدم الثواب السابق : فالثواب السابق اما أرن يعدم من هذا الطارى. 
شيئا أو لا يعدم منه شيئا . والاول هو الموازنة » وهو قول أنى هاشم وهو باطل » وذلك لان 
الموجب اعدم كل واحد مهما وجود الآخر . فلو <صل العدمان معا اللذان هما معلولان » 
لزم حصول الوجودين الاذين هما علتان : فيلزم أن يكون كل واحد منهما موجوداً حال كون 
كل واحد منبما معدوما وهو تحال . وأما الثانى وهو قول أنى عل الجباتى فهو أيضا باطل . لان 
اك ا لكا ران اذراك الى ذلك اكرات الاي لسن لام الى راك اله 
من هذا العقاب الطارىء . لخينئذ لاحصا له من العمل الذى أوجب الثواب السابق فائدة أصلالا 
فى جلب ثواب : ولا فى دفع عاب . وذلك على مضادة النص الصري فى قوله (فن يعمل مثقال 
ذرة خيرأ يره) ولانه خلاف العدل حيث بحمل العبد مشقة الطاعة : ولميظهر له منها أثر لا فى جلب 
المنفعة : ولا فى دفع المضرة . وخامسما : وهو أنكم تةولون : الصغيرة نحبط بعض أجزاء الثواب 
دون البعض . وذلك تحال من اقول . لآن أجزاء الاستحقاقات متساوية فى الماهية . فالصغيرة 
الطارئة إذا انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض :مع استوا. الكل فى 
الماهية .كان ذإك ترجيحا للممكن من غير مر جح وهو تحال . فلم نبق إلا أن يقال بأن الصغيرة 
الطارئة تزيل كل تلك الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق . أو لا تزيل شيئًا منها وهو المطلوب . 
وسادسبا : وهو أن عقاب الكبيرة إذاكان أ كثر من ثواب العمل المتقدم . فاما أن يقال بأن 
المؤثر فى إبطال الثواب بع ضأجزاء العقاب الطارى. أو كلما و الأول باطل لان اختصاص بعض 
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تلك الاجزاء بالمؤثرية دون البعض مع استواءكلها فى الماهية ترجيح لأممكنمنغيرمر جحوهو 
بحال؛ والقسم الثاتى باطل » لأانه حينئذ يحتمععبى ابطالالجزء الواحد من الثواب جزآزمنالعقاب 
مع أنكل واحد من ذينك الجرأين مستقل بابطال ذلك الثواب . فقد اجتمع على الآثر الواحد 
مؤثران مستقلان وذلك تحال » لآنه يستغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيكون غنياً 
عنهما معا حال كونه حتاجا اليهما معاوهوحال . وسابعها : وهو أنهلامنافاة بينهذينالاستحقاقين» 
لآن السيد إذا قال لعبده : احفظ المتاع لثلا يسرقه السارق » ثم فى ذلك الوقت جاء العدو وقصد 
قتل السيد » فاشتغل العبد بمحاربة ذلك العدو وقتله . فذلك الفعل من العبد يستوجب 
استحقاقه المدح والتعظيم ٠‏ حيث دفم القتل عن سيده . ويوجب استحقاقه للذم حيث 
عرض ماله للسرقة 35 واحد من الاستحقاقين ثابت , والعقلاء يرجعون ف مثل هذه 
الواقمة إلى الترجبح أو إلى المايأة . فأما أن يحكوا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله 
فذلك مدفوع فى بداهة العقول . وثامنها : أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو 
الفعل المتقدم » فهذا الطارىء اما أن يكون له أثر فى جبة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق 
أولايكون ٠‏ والآول حال ؛ لآن ذلك الفعل نما يكون موجودا فى الزمان الماضى , فلوكان 
لهذا الطارىء أ فى ذلك الفغل الماضى لكان هذا ايقاعا للتأثير فى الزمان الماضى وهو محال 
وانلم يكن للطارىء أثر فى اقنضاء ذلك الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن ببق ذلك 
الاقنضاء 5 كان » وأن لايزول ولا يقال : لم لايحوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور الاثر 
على ذلك السابق » لآنا تقول : إذا كان هذا الطارى, لايمكنه أن يعمل نحبة اقتضاء ذلك الفعل 
التتابق طلا ,ا والبتةامن لحف ان إيقاع الآثر فى الماضى محال ؛ واندفاع أثر هذا الطارىء ممكن 
فى اجملة .كان الماضى على هذا التقدير أقو ى من هذا الحادث , فكان الماضى بدفع هذا الحادث 

أولى من العكس .بو تاسعبا : أن هؤلاء المعتزلة' يقولون : ان شرب جرعة من الخر يحبط واب 
الايمان وطاعة سبعين سنة على سبيل الاخلاص » وذلك حال » لآنا نعلم بالضرورة أن واب 
هذه الطاعات أ كثر من عقابهذه المعصية الواحدة , والاعظم لابحبط بالاقل » قال الجبائى : انه 
لايمتنعأن تنكو نالكبيرة الواحدة أعظم من كلطاعة . لآن معصية الله لى تعظم على قدر كثرة 
نعمه واحسانه » يا أن استحقاق قبام الربانية وةدرباه وملكه وبلغه إلى النهاية العظيمة أعظم من 
قامه حقه لكثرة نعمه » فاذاكانت نعم الله على عباده بحيث لاتضبط عظما وكثرة لم يمتنع أن 
يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم » الذى يوافى على ثواب جملة الطاعات » واعلم أن هذا 
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العذرضعيف , لآن الملك إذاعظمت نعمه على عبده ثم ان ذلك العبد قام ق عبوديته خمسينسنة 
ثم انه كسر رأس قل ذلك الملك قصدا , فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك القدر من الجرم 
فكل أحد يذمه وينسه إلى ترك الانصاف والقسوة ؛ ومعلوم أن جميع المعاصى بالنسبة إليجلال 
الله تعالى أقل من كسر رأس القلم فظهر أن ماقالوه على خلاف قباس العقول : وعاشرها : 
أن إمان ساعة هدم كفر سبعين سنة , فابمان سبعين سنة كيف بهدم بفسق ساعة . هذا بما 
لابقبله العقل والله أعلم . فهذه جملة الدلائل العقلية عل فساد القول بامحابطة . بق تمسك المعتزلة 
بهذه الآآبه فنقول : قوله تعالى (لاتبطلوا صدقاتك بالمن والأذى) يحتملأمرين : أحدهما : لاتأتوا 
به باطلا ء وذلك أن ينوى بالصدقة الررياء والسمعة؛ فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت 
باطلة ٠‏ وهذا التأويللايضرنا البتة 

(الوجه الثاى) أن يكو نالمراد بالابطال أن يؤتى بها على وجه يو جب الثواب «ثم بعدذلك 
إذا أتبعت بالمن والاذى صار عقاب المن والآذى مزيلا لثواب تلك الصدقة , وعلى هذا الوجه 
ينفعهم السك بالآية» فلركان حمل اللفظ على هذا الوجه الثانى أولى من حمله على الوجه الأول 
واعلم أنالله تعالى ذكر لذلك مثلين : أحدهما : يطابق الاحتمال الأول . وهو قوله (كالذى ينفق 
ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله) إذ من المعلوم أن المرادمن كونهعمل هذا باطلاأنهدخل فىالوجود 
باطلا ء لا أنه دخل صحيحاء ثم يزول» لآن المانع من صحة هذا العمل هو الكفر . والتكفر 
مقارن له ؛ فيمتنع دخوله صحيحا فى الوجود فهذا المثل يشسبد لما ذهبنا اليه من التأيل » وأما 
المثل الثاى وهو الصفوان الذى وقع عليه غبار وتراب ثم أصابه وابل . فهذا يشهدلتأو يليم » لآنه 
تعالى جعل الوابل مزيلا لذلك الخبار بعد وقوع الغبار على الصفوان فكذا ههنا يحب أن يكون 
المن والاذى مزيلين للاأجر والثواب بعد حصول استحقاق الآجر ء الا أن لنا أننقول : لانسم 
أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصو ل الأجر للكافر ؛ بلالمشبه بذلك صدورهذا العمل الذى 
لولا كونه مقرونا بالنية الفاسدة لكان:موجبا لحصول الاجر والثواب . فالمشبهبالتراب الواقععلى 
الصفوان هوذلك العمل الصادر منه . وحمل الكلام على ما ذكرناه أولى ؛ لآن الغبار إذا وقم على 
الصفوان لم يكن ملتصقًا به ولا غائصاً فيه البته . بلكان ذلك الاتصالكالانفصال ؛ فهو فى مرأى 
العين متصل » وفى الحقيقة غير متصل , فكذا الانفاق المقرون بالمن والآذى ؛ يرى فى الظاه رأنه 
عمل من أعمال البر ؛ وفى الحقيقة ليس كذاك ‏ فظبر أن استدلالهم بوذا لآيةضعيف , وأماالحجة 
العقلية التى تمسكوا بهاء نقد بينا أنه لا منافاة فى المع بين الاستحقاقين » وأن مقتضى ذلك ابمع 
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إما الترجمح واما المبايأة 

(المسألة الثانية) قال ابن عباس رضى الله عنهما : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله يسبب 
صدقتكر » وبالاذى إذلك السائل , وقال الباقون: بالمن على الفقير » وبالأادى.للفقير » وقول ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما حتمل , لآن الانسانإذا أنفقمتبجحا هعلب .ول يساكطريقة التواضع 
والانقطاع الى الله ؛ والاءتراف بأن ذلك من فضله و توفيقه وإحسانه/قكانكالمان على الله تعالى 
رات كن القرل الفا أطهريله 

أما قوله ل كالذى ينفق ماله رثاء الناس) قفيه مس ألتان 

(المسألة الأولى»الكافف قوله (كالذى) فبدقولان : الاو : أنه متعلق بمحذوف » والتقدير 
لا تتطلوا صدقاتكم بان والآذى كابطال الذى ينفق ماله رثاء الناس ؛ قبي تعالى أن المنو الاذى 
إبطلان الصدقة .يا أن النفاق والرياء ببطلانها . وتحقيق القول فيه أن المنافق والمرانى بأتيانب 
بالصدقة لا لوجه الله تعالى » ومن بقرن الصدقة بالمن والأذى , فقد أتى بتلك الصدقة لا لوجه الله 
أيضا إذ لوكان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى لا منعل الفقير ولا آذاه ؛ فثبتاشتراك 
الصورتين فى كون تلك الصدقة ما أتى.ها لوجهالتهتعالى ؛ وهذا حمق ماقلنا أنالمقصود من الابطال 
الاتيان به باطلا . لا أن المقصود الاتيان به صحيحا ء ثم إزالته واحباطه بسبب المن والاذى 

لإوالقول الثااى) أن يكون. الكاف فى بحل التصب عل الحال ؛ أى لا تبطلوا صدقاتكر مائلين 
ل سفن كاله رثاء اتات 

(المسألة الثانية» الرياء مصدر »كالمراءاة يقال : را أيته رياء ومراءاة مثل : راعيته مراعاة 
ورعاء » وهو أن ترائىبعملك غيرك . وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم » ثم انهتعالى لما ذكر هذا 
المثل أتبعهبالمثل الثانى . فقال (فثله) وفى هذا الضميروجهان : أحدهما : أنهعائد الى المنافق ‏ فيكون 
المعنى أن الله تعالى شبه المان والمؤذى بالمنافق , ثم شبه المنافق بالحجر ‏ ثم قال (كثل صفوان) 
وهو الحجر الأملس . وحك أبو عبيد عن الأصمعى أن الصفوان والصفا والصفوا واحد » وكل 
ذلك مقصور ؛ وقال بعضهم : الصفوان جمع صفوانة .كك رجان ومرجانة » وسعدانوسعدانة , ثم 
قال (أصابه وابل) الوابل المطر الشديد ؛ يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أى 
أصابها وابل ؛ م قال (فتركه صلدا) الصلد الآمس اليابس » يقال : حجر صلد . وجبل صلد إذا 
كان براقا أملس ٠‏ وأرض صلدة . أى لا تنبت شيئاًكالحجر الصلد . وصلد الزند إذا لم يورنارا 

واعلم أن هذا مثل ضريه الله تعالى لعمل لمان المؤذى ؛ ولعمل المنافق » فان الناس يرون 

دمحن خخر 20 
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فى الظاهر أن له لا. أعمالاءيا برى التراب على هذا الصفوان ؛ فاذاكان يوم القيامة اضمحل 
كله وبطل ؛ لأنه تبين أن تلك الاعمال ماكانت لتهتعالى »كي أذهبالوابل ماكان على الصفوان 
من التراب ؛ وأما المعتزلة ققالوا : ان المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الاجر والثواب» ثم ان المن 
والاذى أزالا ذلكالأجركا يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان . واعل أن فى كيفية هذا 
التشبيه وجهين:الأأول : ما ذكرنا أن العمل الظاه ركالتراب . والمان المؤذى والمنافق كالصفوان 
ويوم القيامةكالوايل : هذا على قولنا » وأما علىقول المعتزلة فالمن والآذىكالوابل 

لالوجه الثانى) فى التشبيه . قال القفال رحمه الله تعالى : وفيه احتمال آخر » وهو أن أعسال 
العباد ذخائر لم يوم القيامة » هن عمل باخلاص فكاانه طرح بذرافى أرض ء فبو يضاعفلهوينمو 
حتى بحصده فى وقنه , ويحده وقت حاجته . والصفوان حل بذر المنافق : ومعلوم أنه لا ينمو 
فيه ثىء ولا بكون فيه قبول للبذرء والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق يشبه إذا طرح بذراً 
فى صفوان صلد . عليه غبار قليل » فاذا أصابه مطرجود ء بق مستودعا بذره خاليا لاثىء فيه » ألا 
ترى أنه تعالى ضرب مثل امخلص بحنة فوق ربوة » والجنة ما يكون فيه أشجار ونخيل » فنأخلص 
لله تعالى »كان كمن غرس بستانا فى ربوة من الأرض . فهو ينى ثمر غراسه فى أوقات الحاجة , 
وهى تون أكلهاكل حين باذن ربها متضاعفة زائدة . وأما عمل لمان والمؤذىوالمنافق » فهوككن 
بذر فى الصفوان الذى عليه تراب , فعند الحاجة إلى الزرع لا يحد فبه شيئا . ومن الملحدةمن طعن 
فى التشييه » فقال : انالوا بل إذا أصابالصفوان جعله طاهراً تقيانظيفآعنالغبار والتراب»؛ فكيف 
يحوز أن يشبه الله به عمل المنافق » والجواب أن وجه التشبيه ماذ كرناه » فلا يعتير باختلافها فيا 
وراءه ؛ قال القاضى : وأيضاً فوقع التراب على الصفوان يفيد منافع منوجوه : أحدها : أنه أصلح 
فى الاستقرار عليه . وثانيها : الانتفاع بها فى التيمم . وثالثها : الاتتفاع بهفها يتصل بالنبات » وهذا 
الوجه الذى ذكره القاضى حسن »ء الا أن الاعتهاد على الأول 

أما قوله تعالى لإ لايقدرون على ثى. ما كسبوا) فاعلم أن الضمير فى قوله (لايقدرون) الى 
ماذا يرجع ؟ فيه قولان : أحدهما : أنه عائد إلى معلوم غير مذكور. أى لا يقدر أحد من الخلق 
على ذلك البذر الملق فى ذلك التراب الذى كان على ذلك الصفوان . لآانه زال ذلك 
التراب وذلك ماكان فيه , فلم ببق لأحد قدرة على الانتفاع بذلك البذر . وهذا يقوىالوجه 
الثانى فى التشبيه:الذى ذكره القفال رحمه اله تعالى » وكذا المان والمؤذى والمنافق لا ينتفع 
أحد منهم بعمله يوم القيامة . والثاتى : أنه عائد إلى قوله (كالذى ينفق ماله) وخر ج علىهذا المعنى. 
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لآن قوله (كالذى ينفق ماله) انما أشير به إلى الجذس . والجنس فى حك العام » قال القفال رحمه 
الله : وفيه وجه ثالث . وهو أن يكون ذلك مردودا عل قوله (لا تيطلوا صدقاتكم بالمن والاذى) 
فانم إذا فعاتم ذلك لم تقدروا على ثىء مما كسيم » فرجع عن الطاب إلى الغائب » كقوله تعالى 
(حى إذا كنتم فى الفللك وجرين مم ) 
م قال لإوالته لا ,سدى القوم الكافرين» ومعناه على قوم : سلب الايمان . وعلى قول 
المعتزلة : انه تعالى يضلهم عن الثواب وطريق الجنة بسوء اختيارهم 
ثم قال تعالى لومّل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله و تثديتامن أنفسهم كثل جنة 
بربوة أصاءما وابل ذآنت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير) 
اعلم أن الله تعالى لىا ذكر مثل المنفق الذى يكون مانا ومؤذيا . ذكرهثل المنفق الذى لا يكون 
كذلك . وهو هذه الآية ؛ وبين تعالى أن غرض هؤلاء المنفقين من هذا الانفاق أمران :أ<دهما: 
طلب مرضاة الله تعالى ؛ والابتغاء افتعال من بغت أى طلبت» وسواء قولك : بغيت وابتغيت 
(إوالغرض الثاق) هو تثبيت النفس .وفيه وجوه : أحدها : أنهم يوطنون أنفسبم على حفظ 
هذه الطاعة وترك ما يفسدها ؛ ومن جملة ذلك ترك اتباعبا بالمن والاذى . وهذا قول القاضى . 
وثانيها : وتثبيتا من أنفسهم عند ام منين أنبا صادقة فى الابمان مخلصة فيه . و يعضده قراءة يجاهد 
ل أن ار ل ل 
مقهورة بالجاهدة . ومعشوقها أمران : الحياة العاجلة والمال؛ فاذا كلفت بائماق المال فد 
صارت مقهورة من بعض الوجوه . وإذا كلفت يذل الروح فقد صارت مقهورة من جميع 
إلوجوه . فلا كان التكليف في هذه الاية ببذل الال صارت النفس مقهورة دن دعض الوجوه 
فلا جرم حصل بعض التثبيت . فلهذا دخل فيه «من» التى فى للتبءيض . والمعنى أن من بذل 
ماله لوجه الله فد ثبت بعض نفسه . ومن بذل ماله وروحه معاً فهو الذى ثبتها كلها . وهو 
المراد من قوله (وتجاه دون فى سيل الله بأدوالكم وأتفسك) وهذا الوجه ذكره صاحب 
الكشاف .وهو كلام حسن وتفسير لطيف . ورابعها : وهو الذى خطر الى وقت كتبة هذا 
الموضع : أن أبات القلب لا حصل إلا بذكر الله : على ما قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فن 
ألفقّ ماله فى سبيل الله لم حصل له اطمئنان القلب فى مقام التجل . إلا إذاكان إنفاقه لحض غرض 
ا ل ل اه قال فى انفاقه( اما نطعمكلوجه الله لانر بد 
12 ولا عكر ١‏ رطفا إلقاناق كر فال (وما لأحد عنده من نعمة تحرى إلا اتغاء 
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وجه ربه الأعلى واسوف يرضى) فاذاكان انفاقالعبد لاجلعبودية الحق ؛ لالأاجلغرض النفس 
وطلب الحض ء فهناك اطل|أن قلبه » واستقرت نفسه. ولم يحصل لنفسه منازعةمع قلبه » ولهذا قال 
أولا فى هذا الانفاق انهاطلب مرضاة الله ثم أتبع ذلك بقوله (وتثبيتا من أنفسهم) وخامسها : أنه 
ثبت فى العلوم العقلية » أن تسكرير الافعال سبب لحصول الملكات 

إذا عرفت هذا فنقول : ان من يواظب عل الانفاق مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله حصل 
له من تلك المواظبة أمران : أحدهما : حصول هذا المعنى . والثانى : صيرورةهذا الابتغاء والطلب 
ملكة مستقرة فى اانفس ؛ حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فعل على سبيل الغفلةوالاتفاقرجع 
القلب فى الحال الى جناب القدس » وذلك بسبب أن تلك العبادة صارت كالعادة والخلق لاروح ؛ 
فاتيان العبد بالطاعة لله » ولابتخاء مرضاة الله » يفيد هذه الملكة المستقرة » التى وقع التعبير عنما فى 
القرآن بتثبيت:النفس : وهو المراد أيضا بقوله (يثبت الله الذين آمنوا) وعند حصول هذا التثييت 
تصير الروح فى هذا العالم من جوهر الملائنكة الروحانية والجواهر القدسية . فصار العبد كا قاله 
بعضر المحققين : غائيا حاضراً . ظاعناً مقيها . وسادسها:قال الزجاج : المراد منالتثبيت أنهم ينفقونها 
جازمين بأن الله تعالى لا بضيععملهم ء ولا مخيب رجاءهم » لانما مقرونة بالثواب والعقاب والنشور 
مخلاف المنافق » فانه إذا أنفق عد ذلك الاتفاق ضائعاً » لأنه لايؤمن بالثواب» فهذا الجزم هو 
المراد بالتثبيت . وسابعبا : قالالحسنويجاهد وعطاء : اهراد أنالنفق يتثبتفى إعطاء الصدقةفيضعها 
فى أهل ااصلاح والعفاف ؛ قال الحسن :كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت . فاذاكان لله أعطى » وإن 
خالطه أمسك » قال الواحدى : واتما جاز أن يكون التثبيت » بمعنى التثبت , لانهم ثبتوا أنفسهم 
فى طلب ا مستحق . وصرف المال فى وجبه . ثم انه تعالى بعد أن شرح أن غرضهم من الانفاق 
هذان الاءران ضرب لانفاقهم مثلا . فقال : كثل جنة بربوة أصابها وابل وفيه مسائل 

١‏ المسألة الآولى) قرأ عاصم وابن عامر (بربوة) بفتح الراء وف المؤمنين (إلى ربوة) وهو 
لغة تميم » والباقون بضم الراء فهما . وهو أن أشهر اللغات ولغة قريش . وفيه سبع لغات (ربوة) 
بتعاقب الحركات الثلاث عل الراء . و (رباوة) بالالف بتعاقب الحركات اثلاث على الراء » و(دبو) 
والربوة المكان المرتفع : قال الافش : والذى أختاره (ربوة) بالضم . لان جعبا الرنى . وأصلبا 
من قوم : ربا الثىء يربو إذا ازداد وارتفع » ومنه الرابية » لآن أجزاءها ارتفعف » ومنه الربو 
إذا أصابه نفس فى جوفه زائد , ومنه الربا . لآنه يأخذ الزيادة 

واعلم أن المفسرين قالوا : البسستان إذاكان فى ربوة من الأآر ضكان أحسن وأ كثر ريعا 
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ولى فيه إشكال . وهو أن البستان إذا كان فى در تفع من الأآرض ٠كان‏ فوق الماء ٠و‏ لاثر تفع 
ايه نهار » وتضربه الررياح ك يرا .فلا بحسن ريعه ؛ وإذا كان فى وهدة من الأآرض انصبت 
مياه الأنمار . ولا يصل اليه إثارة الرياح ؛ فلا يحسن أيضا ريعه » فاذن البستان انما بحسن ريعه 
إذاكان على الأرض المستوية التى 0 وهدة ؛ فاذن ليس المراد من هذه الربوة 
ما ذكروه؛ بل المراد منه كون الآرض طيئا را نحي إذا نزل المطر عليه اتتفخ وزيا عا 
فان الارض متى كانت على هذه الصفة يكثر 0 وتكمل الأشجار فها . وهذا التأويل النى 
ذكرته متأ كد بدللين : أحدهها : قوله تعالى (وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
ودبت) والمراذ من ربوها ما ذكرنا . فكذا هبنا . وااثانى : أنه تعالى ذكر هذا المثل فمقابلة الثل 
الأول ؛ ثم كان الثل الآول هو اصفوان الذى لا يؤثر فيه المطر . ولا يربوء ولا ينمو بسبب 
نزول المطر عليه » فكان المراد بالربوة فى هذا ا مثل كون الأرص بحيث تربو وتنمو ؛ فهذا ماخطر 
الى والله أعلم بمراده 
ثم قال تعالى (( أصابها وابل قآننت أكلها ضعفين) وفيه مسائل 
(المسألة الاوى) قرأ أبن كثير ونافع وأبو عمرو (أكلبا) بالتخفيف , والباقون باللتقيل» 
وهو الأصل ؛ والاكل بالضم الطعام , لآن من شأنه أن يؤكل » قال الله تعالى (تؤتى أكلبا كل حين 
باذن ربها) أى كرتها وما يؤكل منهاء فالأكل فى المعنى مثل الطعمة » وأنشد اللاخفش 
فا أكة ان نلتها بغنيمة ولاجوعة ان جعتها بقرام 
وقال أبو زيد : يقال انه لذو أكل . إذاكان له حظ من الدننيا 
(المسألة الثانية) قال الزجاج ( آنت أكاباضعفين) يعنى مثلين . لان ضعف الثبىء مثله زائدا 
عليه ؛ وقيل ضعف الدىء مثلاه » قال عطاء : حملت فى سنة دن الريع ما حمل غيرها فىستتين :وقال 
الأصم : ضعف | يكون فى غيرها » وقال أبو ملم : مثل ماكان يعهد ممما 
ثم قال تعالى لفان لم يصها وابل فطل) الطل : مطر صغير القطر ثم فى المعنى وجوه : 
الارل ال أن هده ائة أن لم يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل ٠‏ إلا أن ثمرتها باقبة حالما 
على التقديرين » لابنقص بسبب انتقاص المطر . وذلك بسبب كرم المنيت لان مق الآية ان 
لم يصبها وابل -تى تضاعف ثرتها» فلا بد وأن ان يعدا طل يعطى مرا دون مر الوابل ‏ فهى على 
جميع الأ<وال لاتخلو م أن فكذاك ص أخرج صدقة لوجه الله تعالى لايضيع ا 2 
تلبلاكان أو كديرا 
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ثم قال لإوالله بما تعملون بصير» والمراد ممن البصير العليم لفان 
عالم بكية التفقات وكفيتها » والامور الباعئة علها » وأنه تعالى مجاز بها إن خيراً فير » 
وإن شرا فشر 

قوله تعالى (أيود أحد أن تكون له جنة من نخيل وأعناب ترى من تحتها الأنهار له فيهامن 
كل الثرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبي الله لكم 
الآيات لعل تتفكرون) 

اغل أن هذا مثل آخر ذكره الله تعالى فى حق من يتبع انفاقه ان رالادة :ال أن كون 
للاندان جنة فى غاية الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الانسان فى غاية العجز عن الكسب 
وفى غاية شدة الحاجة : ويا أن الانسان كذلك فله ذرية أيضاً فى غاية الحاجة » وفى غاية العجز ء 
ولا شك أن كونه حتاجا أو عاجزاً مظنة الشدة وامحنة ؛ وتعلق جمع من الحتاجين العاجزين به 
زيادة محنة على محنة : فاذا أصبح الانسان وشاهد تلك الجنة محرقة بالكلية » فانظ ركم يكون فى 
قلبه من النم والحسرة؛ وامحنة والبلية تارة بسسبب أنه ضاع مثل ذلك المماوك الشريف النفيس . 
وثانيآً بسبب أنه بق فى الحاجة والشندة مع العجز عن الا كتساب واليأس عن أن يدفع اليه أحد 
شيئاً : وثالثاً بسبب تعلق غيره به » ومطالبتهم إياه بوجوه النفقة , فكذلك من أنفق لاجل الله » 
كان ذلك نظيراً للجنة المذكورة وهو يوم القيامة » كذلك الششخص العاجز الذى يكو نكل اعتهاده 
فى وجوه الانتفاع على تلك الجنة » وأما إذا أعقب إنفاقه بالمن أو بالآذىكان ذلك كالاعصار 
الذى بحرنى تلك الجنة » ويعقب الحسرة.والحيرة والندامة فكذا هذا المال المؤذى إذا قدم يوم 
القيامة » وكان فى غاية الاحتياج الى الانتفاع ,ثواب عمله» لم يد هناك شيئا فييق لا حالة فى 
أعظم غر » وفى أكل حسرة وحيرة . وهذا المثل فى غاية الحسن » ونهاية الكجال » ولنذكر مابتعاق 
بألفاظ الآية 
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أما قوله (أيود أحدم) فيه مسألتان 
(المسألة الأ ولى) الود ء هو الحبة الكاملة 
(المسألة الثانية) الهمزة فى «أيود» استفهام لآجل الانكار » وإما قال (أيود) ولم يقل 
الا اه هى انحبة التامة » ومعلوم أن محبة ك لأحد لعدم هذه الحالة حبة كاملة تامة 
فلباكان الحاصل هو مودة عدم هذه الحالة . ذكر هذا اللفظ فى جانب الثروت فقال (أيود أحدم) 
حصول مثل هذه الحالة تنبيها على الانكار التام : والنفرة البالغة إلى الحد الذى لامستنة فوقه 
أما قوله (رجنة من نخيل وأعناب» 
ناعم أن الله تعالل ودف هذه الجنة بصفات ثلاث : الصفة الآولى :كونها من نخيل وأعنابٍ : 
واعم أن الجنة تكون محتوية على اانخيل والأعناب؛ ولا تكون الجنة من النخيل والاعناب 
0 التخيل والاعناب . صاركا نالجنة إنما تكون منالنخيل والأعناب , وإنما 
خص النخيل والاعناب بالذكر , لانهما أشرف الذواك » ولانهما أحسن الفواكك مناظر . حين 
تكون باقية على أثيجارها 
(والصفة الثانية6 قوله (تجرى من تحتها الأنمار) ولا شك أن هذا سبب ازيادة الحسسن 
فى هذه الجنة 
(وااصفة الثالثة» قوله (له فها م نكل الٌرات) ولا شك أن هذا يكون سببا لكال حال هذا 
البستان فهذه هى الصفات الثلاثة التى وصف الله تعالىهذه الجنة بها : و لاشك أن هذهالجنة تكون 
فغايةالحسن ء لانها معهذه الصفات حسنة الرؤية والمنظرء كثيرةالنفع والريع » ولامكن الزيادة 
فىحسن الجنة على ذلك . ؛ ثم انه تعالى بعد ذلك شرع ف بيان شدة حاجة المالك إلى هذه الجنة 
٠فقال‏ (وأصابه الكبر) ذلك لاه إذ! ضار ركنا زر 02 ال كثانا كرت يات ااه 
ف مطعمه ؛ ومليسه ؛ ومسكته ؛ ومن يوم مخدمته . وتحصيل مصاحه . فاذا تزا بدت جها تالحاجات 
وتناقصت جبات الدخل والكسب ٠‏ إلا من تلك الجنة . خيئذ يكون فى نهاية الاحتياج 
إلى تلك الجنة 
فان قل : كيف عطف (وأصابه) على (أيود) وكيف يحوز عطف الماضى عل المستقبل 
قلنا: الجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف «الواو» للحال لا العاف . 
ومعناه (أيود أحدك) أن تكون له جنة حال ما أصابه الكبر ثم انها تحرق 
(إوالجواب الثاى» قال الفراء: وددت أن يكون كذا ووددت لوكان كذا ؛ مل العطف 
على المعنى كانه قبل :أيود أحد انكان له جنة وأصابه الكبر ثم أنه تعالى زاد فى بيان احتياج 












ع قوله تعالى< يا أسها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» الآية 


ٍِِ ث مره د ة 2م دامع راس 


1 أذينَ ار فقو امن طيبأت 0 وما أخرَجنا مس 


سام ورره ير 2-ل282ه م 


الأزض 317 00 الحبيث منه تعزن ولتم خديه إل أن ا فيه 


0 0 1 ا ا ودى 
ذلك الانسان إلى تلك المنة فقال (وله ذرية ضعفاء) والمراد من ضعف الذرية : الضعف يسبب 
الصغر والطفولية فيصير المعنى أن ذلك الانسانكارن فىغاية الضعف والحاجة إلى تلك 
الجنة . بسبب الشيخوخة والكبر . وله ذرية فى غاية الضعف والحاجة . بسبب الطفولية 
والصذر , ثم قال تعالى (فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت) والاعصار ريخ ترتفع وتستدير 
نحو السماءكانها عمود ؛ وهى التى يسميها الناس الزوبعة . وهى رب فى غاية الشدة ومنه 
قول الشاعر : 
إنكتك رحا فقد لاقبت إعصارا 

والمقصود من هذا المثل بيان أنهبحصل فى قلبهذا الانسان من الثم و ادر لمر ره 
ما لايعليه إلا الله » فكذلك من أنى بالاعمال الحسنة . الا أنه لايقصد بها وجه الله » بل يقرن بها 
أموراً تخرجها عن كونما موجبة للثواب : هين يقدم يوم القيامة : وهوحيتئذ فىغاية الحاجةونماية 
العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حيرته . ونظير هذه الآية قوله تعالوزو بدا لهم من 
الله مالم يكونوا يحترونت) وقوله (وقدمئا إلى ما عماوا من عمل علناه.هباء منثورا) 
ثم قال ( كذلك يبين الله لك الآيات) أى يا بين الله ل؟ آياته . ودلائله فى هذا الباب 
رغنا ورهيا كذلك ين شالك آياته ودلائله فى سائر أمور الدين لعلك تتفسكرون 
وفسه مسالتان 

(المسألة الأول + أن دلعل» لاترجى وهو لايليقبالته تعالى 

(١‏ المسألة اثاية )1 أن المعتزلة تمسكوا به فى أنه يدل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان وقد 
تقدم شرح هاتين الاين مرارا 

قوله تعالى لاأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ها كسلتم وما أخرجنا لكم من 
الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعاموا أن الله 








قوله تعالى ديا أمها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيثم» الآية ني 

غنى يد 

اعلم أنه رغب ف الانفاقثم بينأن الانفاقعلى قسمين: منه مايتبعه المنوالآذى ومنه مالايتبعه 
ذلك م انه تعالم شرح مايتعلق بكل واحد منهذينالقسمين»وضرب لكل واحد منهمامثلا يكشف 
عن المعنى و يوضح المقصدود منه على أبلغ الوجوه , ثم انه تعالوذكر فى هذهالآية أن امال الذى أمر 
بانفاقه فى سبيل الله كيف ينبغى أنيكون فقال (أنفقوا من طيبات ما كسبتم) واختلفوا أن قوله 
(أنفةوا) المراد منه ماذا فقال الحسن : اهراد منه الركاة المفروضة وقال قوم : المراد منه التطوع 
وقال ثالث : انه يتناول الفرض والنفلءحجة منقالامراد منهالركاةالمفروضة.أن قوله(أنفقوا)أمر 
وظاهر الآمر للوجوب . والانفاق الواجب ليس إلاالركاة وسائرالنفقات الواجبة . حجة منقال 
المراد صدقة التطوع ماروى عن على بن أنى طالب كرم الله وجبه . والحسن ومجاهد : أنهمكانوا 
يتصدقون بشرارتمارم ؛ وردىء أموالهم ؛ فأنزلالآه هذه الآية» وعنابن عباس رضى الله عنهما : 
جاء رجلذات يوم بعذق حشف . فوضعه ف الصدقة فقال رسولاللهصل الله عليه وسل: ننس ماصنع 
صاحب هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية » حجة من قال : الفرض والنفل داخلان فى هذه الآية» 
أن المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك . من غير أن يكون فيه يبان أنه يبحوز 
الترك أو لابحوز » وهذا المفبوم قدر مشترك بين الفرض والنفل ٠‏ فوجب أن يكونا 
داخلين تحت الآمر 

إذا عرفت هذا فنقول : أما علىالقول الآول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل : 

(المسألة الأولى) ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فىكل مال يكتسبه الانسان » فيدخل 
فيهزكاة التجارة » وزكاة الذهب والفضة . وزكاة النعم. لان ذلك ما نملف انه مكن ‏ رلل 
على وجوب الزكاة فى كلماتنبته اللأرض ؛ عل ماهوقول أبىحنيفة رحمه الله ؛ واستدلاله بهذهالاية 
ظاهر جدا ؛ إلا أن مخالفيه خصصوا هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم «ليس فى الخضراوات 
صدقة» وأيضا مذهب أنى حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ماأنبتته الارض واجب, قليلا كان 
أو كثيرا وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن مخالفيه خصصوا هذا العموم بقوله صب الله عليه و-لم 
«ليس فما دون خمسة أسق صدقة» 

(المسألة الثانيه) اختلفوا فى المراد بالطيب فى هذه الآية على قولين 

(إالقول الآول) أنهالجيد من المال دون الردىء ؛ فأطلق لفظ الطيب على الجيد . علوسييل 
الاستعارة ؛ وعلى هذ التفسير فالمراد من الخبيث المذكور هذه الآبة الردىء 


«ووفخر_ل07» 











ا قوله تعالى «ياأمها الذين آمنوا أنفقوا منطيرات ما كسيتم» الآية 


9 والةولالثاى )وهوقو لابن مسعود ومجاهد : أن الطيب هوالحلال . والخييث هو الحرام 
حجة القول الأول وجوه : 

9 الحجة الاولى) انا ذكرنا فى سبب اانزول أنهمكانوا نتصدةونبردىء أمواهم فنزلت الآية 
وذلك يدل عل أن المراد من الطيب الجيد 

(الحجة الثانية) أن الحرم لايحوز أخذه لا باغماض » ولا بغير إغماض » والآية تدل على أن 
الخبيث يجوز أخذه بالاغماض قال القفال رحمه الله : يكن أن يحاب عنه بأن المراد من الاغماض 
المساحة » وتركالاستقصاء» فيكون المعنى : ولستم بآخذيه وأتتم تعلمون أنه حرم الا أن ترخصوا 
لانفسك أخذ الحرام . ولا تبالوا من أى وجه أخذتم المال .أمن حلاله أو من <رامه 

ل الحجة الثالثة) أن هذا القول متأيد بقوله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون)وذلك 
يدل على أن المراد بالطيبات الاشياء النفيسة التى يستطاب ملكهاء لا الاشياء الاسيسة الى بحب 
على كل أحد دفعها عن نفسه واخراجها عن بيته واحتبج القاضى للآول الثاتى فقال : أجمعنا على أن 
المراد من الطيب فى هذه الآية إما الجيد وإما الحلال ذاذ! بطل الأاول تعين الثاتى » وإئما قلنا انه 
بطل الآول لآن اهراد لوكان هو الجيد ؛ لكان ذلك أمى! بانفاق مطلق الجيد سواءكان حراما 
اد حلالا ؛ وذلكغير جائز , والتزام التخصيص خلافى الأادلفثبت أنالمراد ليسهو الجيد » بل 
الحلال.ويمكن أن يذكر فيه قولثالث » وهو أن المرادمن الطيب ههذا مايكون طييا من كل الوجوه 
فيكونطياً بمعنى الحلال.ويكونطيبا بمعنىالجودة . وليس لقائل أن يقول حمل اللفظ المشترك على 
مفروميه لاجو زلآانا نقول الحلال [ماسعى طببالانه يستطيبه العقل والدين . والجيدامايسمىطييا لآنه 
يستطيبهالميل والشبوة » فعنى الاستطابة مفهوم واحدمشترك بي نالقسمين . فكاناللفظ عمو لاعليه إذ 
أثبت أن المراد منه الجيد الحلال فنقول الأآموالالزكاتية . اما أن تكو ن كلها شريفة أوكاها خسيسة 
أو تكون متوسطة أو تكون مختاطة فانكان الكل شر يفاكان المأخوذ نحساب ااركاة كذلك » وان 
كان ااكل خسيساكان اازكاة أيضا من ذلك الخسيس ولايكون ذلك خلافا لللآية لآن المأخوذفهذه 
الحالة لايكون خسيساهن ذلك المال بل انكانف المال جيد وردىء ؛ لخينذ يقال للانسان لاتجعل الركاة 
من ردىء مالك وأما انكان المالمختلطا فالواجب هو الوسط قال صب اللهعليه وسلٍ لمعاذين جبلحين 
بعثه إلى اين «أعلمهم أن علييم صدقة تؤخذ م نأغتيائهم وترد إلىفقرائهم وإياك وكرائم أموالم» 
هذا كله إذا قلنا المراد من قوله (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) الزكاة الواجبة أما على القول الثانى 
وهو أن يكون المراد منه صدقة التطوع ٠‏ أو قلنا المراد منه الانفاق الواجب والتطوع . فنقول 





قوله تعالى دولا تيمموا الخبيث» الاية 3 
ان الله تعالى ندبهم إلى أن يتقربوا اليه بأفضل مايملكونه »كن تقرب إلى الساطان الكبير بتحفة 
وهدية؛ فانه لابد وأن تكون تلك التحفة أفضل مافى ملكه وأشرفها » فكذا هبنا . بق فى الآية 
حوال اد .ودر أت يقال ماالقائرة فىكلة «من»ف قوله (وما أخرجنا لك من الأأآرض) 

وجوابه : تقديرالآية : أنفقوا من طببات ما كسيتم وأنفقوا من طيبات ماأخرجنا لك من 
الارض إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة . حذف ف المرة ااثانية إدلالة المرة 
الأولى عليه 

أما قوله تعالى (رولا تيمموا الخبيث) ففيه مسألتان 

: المسألة الأولى) يقال :أمته » و بممته » وتأمته »كله بمعنى قصدته قال الاعثى‎ ١ 





تيممت قيسا و5 دونه مزالارضمنمهمهذىشرف 
(المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وحده (ولا تيمموا) بتشديد التاء » لآنهكان فى الأاصل تناءان 
ناء الخاطبة . وتاء الفعل فأدخم ا<داهما ف الأخرى ء والباقون بفتحالتاء مخففة . وعلى هذا الخلاف 
فأخواتها : وهى ثلاثة وعشرونموضعا : لاتفرقوا توفاهم , تعاونوا » فتفرق بكم » تلقف . تولوا 
تنازعوا ٠‏ تربصون » فان تولواءلا تكلم 2 تلقونه تبرجن.تبدل ؛ تناص رون » تجسسوا » تنابزوا , 
لتعارفوا » تميز » تخيرون ؛ تلهى ؛ تلظى , تنزل الملائمكة ؛ وهبنا حثان : 
(رالبحث الآول) قال أبو على : هذا الادغام غير جائز . لآن المدغرييسكن » واذا سكن ازمأن 
يمك #مزة الوصل عندالابتداء به .يا جلبت فى أمثلة الماضى نحو: أدارأتم :وارتتتم » واطيرنا» 
لكن أجمعوا على أن #مزة الوصل لاتدخل على المضارع 
( البحث الثانى) اختلفوا فى التاء امحذوفة على قراءة العامة فقال بعضهم : هى التاء الآ ولى 
وسيبويه لايسقط إلا الثانية » والفراء يقول:أمهما أسقطت جاز لنابة الباقية عنها 
أما قوله تعالى لإمنه تنفقو ني 
ذاعم أن فى كيفية نظم الأية وجهين : الآول : أنه تم الكلام عند قوله (ولاتدمموا الخييث) 
ثم ابتدأ فال (منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا فبه) قتوله (منه تنفقون) استفهام على 
كم لاه تنفقون مع أنكم لستم بآخذيه إلا مع الاغماض . والثانى : أن الكلام 
قتا يتم عندقوله (الا أن تغمضوا فيه) ويكون الذىمضمرا والتقدير:ولاتيمموا البيث منهالذى 
30 ا الى 501 2 0 5 2 3 1١‏ َ 
م باخذيه الا بالاغاض فه ونظيره اضهار الى فى وله تعالى ( فقد استمسكبالعروة 
الوثق لاانفصام لها) والمعنى الوق التى لاانفصام لما 








4" قوله تعالى «الشيطان يعدم الفقر» الآية 
الشبطَانٌ يعدكم ا كم بلمَحشاء لله يعدكم كم مشفرة منْهوَقطْلا 


0000 


والله واس عَلِم 1 


أما قوله تعالى إرولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) الاماض فى اللغةغض البصر واطباق جفن على جفن وأصله من الغدوض 
وهو الخفاء يقال:هذا الكلام غامض أى خف الادراك والغمض المتطامن الخفى من الأارض 

((المسألة الثنية) فى معنى الانماض فى هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد بالاغماض هبنا 
المساهلة وذلك لآن الانسان اذا رأى مايكره أغمض عينيه لثلا يرى ذلك ثم كثر ذلك <تى جعل 
كل تحاوز ومساهلة فى البيع وغيره إتماضا فقوله (ولتم باخذيه الا أن تغمضوا فيه) يقول لو 
أهدى اليكو مثل هذه الاشياء | أخذتموها| الاعلى استحياءو إغماض فكيف ترضو نه الاترضونهلانفسكم 
والثانى: أن يحمل الاغماض عل المتعدى يا تقو لأ مضت بصرالميت و غمضته والمعنى ولستم باخذيه 
إلا اذا أمضتم بصر البائع يعنى أمرءوه بالاغماض والحط من القن 

ثم ختم الآية بقوله إواعدوا أن الله غنى حيدم والمعنى أنه غنى عن صدقاتم ومعنى يد أى 
مود عل ماأنم بالبيان وفيه وجه آخر ‏ وهو أن قوله (غنى ) كالتبديد على اعطاء الأشياء الرديئة فى 
ااصدقاتو(حيد) بمعنى حامدأى أنا أحمدك على ما تفعلونه من الخيرات وهو كةوله (فأوائككان 





ل 

قوله تعالى ل الشيطان يعدم الفقر ويأمرك بالفحشا. والله يعدك مغفرة منه وفضلا والله 
اا 

اعلم أنه تعالى لما رغب الانسان فىانفاق أجود مالك حذره بعد ذلك منوسوسة الشبيطان 

فقال (الشيطان يعدم الفقر) أى يقول ان أنفقت الاجود صرت فّيرا فلا تبال بقوله فان الرحمن 
ايعدم مغفرة منه وفضلا) وفى الاية مسائل 

(المسألة الأولى) اختلفوا فى الشيطان فقيل ابليس وقيلسائر الشياطين وقيل شراطين الجن 

ل ال لك 

(المسألة الثانية )اوعد يستعمل فى الخير والشر قال الله تعالى(الذار وعدها التهالذين كفروا) 

وعكن أن بكون هذا عمولا على التبكم كا فى قوله (فبشرهم بعذاب أليم) 
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(المألة اثثالئةم الفقر والفقر لغتان وهو الضعيف بسبب قلة المال وأصل الفقر فى اللغة 

كسر الفقارءيقال: رجل فقر وفقير إذاكان مكسور الفقار . قال طرفة 
انى لست عرهون فقر 

قال صاحب الكشاف:قرىء الفةقر بالضم ؛ والفقر بفتحتين : 

(المسألة الرابعةي أما الكلام فى حقيقة الوسوسة » ففد ذكرناه فى أول الكتاب فى تفسير 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) روى عن ابن مسعود رضى الله عنه : ان للشيطان 21 » وهى 
الايعاد بالشر وللملك لمة ‏ وهى الوعد بالخير ء فن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن وجد الاول 
فليتعوذ بالله من الشسيطان الرجيم وقرأ هذهالآية وروى الحسن قال بعض المباجرين : من سره أن 
يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من المكان الذى منه يحد الرغبة فى فعل المتكر 

أما قوله تعالى (و يأممك بالفحشاء» قفيه وجوه : الأول : أن الفحشاء : هى البخل (ويأمك 
بالفحشاء) أى ويغريكم على اابخل اغراء الآمى للمأمور . والفاحش عند العرب ٠‏ البخيل 
قال طرفة 

أرىالموتينتاء الكرام ويصطق عقلة مال الفاحش المتشدد 

ويعتام منقول من عام فلان إلى اللبن إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل . قال تعالى (وانه لحب 
الؤير اشديد) وقدابه الله تعالى فى هذه الآبة على لطيفة » وهى أن الششيطان خوفه أولا بالفقر 
ثم يتوصل بهذا التخويف إلىأن يأمره بالفحشاء ويغريهبالبخل ؛ وذلك لآن البخل صفة مذمومة 
عند كل أحد فالشيطان لامحككنه تحسين البخل ف عينه إلا بتقديم تلك المقدمة . وهى 
التخويف من الفقر 

االوجه اثاى»ي فى تفسير الفحداء وهو أنه يقول: لاتنفق الجبد من مالك فى طاءة الله لثلا 
تصير فقيرا ء فاذا أطاع الرجل الشيطان فى ذلك زاد اشيطان ؛ فيمنعه من الانفاق فى الكلية حتى 
لايعطى لاالجيد ولاالردى. ؛ وحتى بمنع الحقوق الواجبة . فلا .يؤدى الركاة ولايصلالرحم ولايرد 
الوديعة. فاذا صار هكذا سقط وقع الذنوب عن قلبه ويصير غير مبال بارتكابم! » وهناك يقسع 
الخرق ويصير مقداما على كل الذنوب ٠‏ وذلك هو الفحشاء وقيقه أن لكل خلق طرؤين ووسطا 
فالمرف الكامل هو أن يكون حيث ببذل كل ماملكه فى سيل الله الجيد والردىء والطرف 
الفاحش الناقص لاينفق شيئًا فى سبيل الله لاالجيد ولا الردىء والامس المتوسط أرن يبخل 
بالجيد و ينفق الردىء . فالشيطان إذا أراد نقلهمن الطرف الفاضل إلى الطر ف الفاحش ٠‏ لابمكنه إلا 












7 قوله تعالى «الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحشاء » الآية 
بأن بحره الى الوسط ؛ فان عصى الانفان الشيطان فى هذا المقام : اتقطع طمعه عنه » وا نأطاعهفيه 
طمع فى أن يحره من الوسط إلى الطرف الفاحش » فالوسط هو قوله تعالى يعد الفقر) والارف 
الفاحن قوله (و يأمرك بالفحشاء) ثم لما ذكر سبحانه وتعالى درجات وسوسة الششيطان أردفها 
بذكر إلهامات الرحمن » فقال (والله يعدم مخفرة منه وفضلا) فالمغفرة اشارة إلى منافع الآخرة » 
والفضل اشارة الى ما محصل فى الدنيا من الخلق وروىعنه صل الله عليه وس أن الملك يناد ىكل ليلة 
«الليم أعط كل منفق خلفا وكل مك تلفا» 

وفى هذه الآية لطيفة » وهى أن الشيطان يعدك الفقر فى غد دنياك. والرحمن يعدك المغفرة فى 
غد عقباك . ووعد الرحمن فى غد العقى أولى بالقبول هن وجوه : أحدها : أن وجدان غد الدنيا 
مشكوك فبه. ووجدان غد العقى متيقن مقطوع به . وثانه : أن بتقدير وجدان غد الدنياء فقدييق 
المال المبخول به وقد لادبق » وعند وجدان غد العقى لابد من وجدان المغفرة الموعود بها من 
عند الله تعالى , لانه الصادق الذى بمتنع وجود الكذب فىكلامه . وثالثها : أن بتقدير بقاء المال 
المبخول'به فى غد الدنيا , فقد يتمكن الانسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن » اما بسبب خوف أو 
ار اشتغال مهم آخر » وعند وجدان غد العقى الانتفاع حاصل بمغفرة الله وفضله واحسانه 
ورابعبا : ان بتقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به فى غد الدنيا لا شك أن ذلك الانتفاع 
ينقطع ولا ببق » وأما الانتفاع بمغفرة الله وفضله واحسانه فهو الباقى الذى لا ينقطع ولا يزول ٠‏ 
وخامسها : أن الانتفاع بلذات الدنيا مثموب بالمضار . فلا ترى شيئا من اللذات إلا ويكون سيآ 
المحنة من ألف وجه بحلاف منافع الآخرة : فانها خالصة عن الشوائب . ومن تأمل فا ذكرناه 
عم أن الانقياد لوعد الرحس بالفضل والمغفرة أولى من الانقياد لوعدالشيطان 

إذا عرفت هذا فنقول : المراد بالمغفرة تكفير الذنوب كأ قال (خذ من أمواهم صدقة تطبر ثم 
وتذكهم ببا) وف الآية لفظان يدلان على كال هذه المغفرة : أحدهما : التشكير فى لفظة المغفرة 
والمعنى مغفرة أى مغفرة ..والثانى : قوله (مغفرة منه) فقوله (منه) يدل عل يال حال هذه المغفرة 
لآن كال كرمهو نهايةجوده معلوم بميع العقلاء وكون المغفره منهم علوم أيضالكل أحد , فلاخص 
هذه المغفرة بأنما منه عم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة . لأآن عظ المعطى يدل على عظم 
العطية » وال هذه المغفرة يحتمل أن يكون المراد منه ماقالدفى آرة أخرى (فأولئك بدلالتدسيآتهم 
حسنات) ويحتمل أن يكون المراد منه أن بجعله شفيعا فى غفران ذنوب سائر المذنيين » وحتمل 
أن يكون كال تلك المغفرة أمراً لا يصل اليه عقلنا مادمنا فى دار الدنياء فان تفاصيل أحوال 
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للوا لب 2 المدة مه ده هه سس نه ار 


وى الحكة من يشَاء ومن يت الحكةه فقداوقخيرا كثي د اومايتذكر 


و م 


إل زرا الالياب «9"؟» 





الآخرة أ كثرها محجوبة عنا مادمنا فى الدنيا . وأما معنى الفضل فو الخلفالمعجل ف الدنيا . وهذ! 
الفضل يحتمل 00 المراد من هذا الفضل اافضيلة الحاصلة النفس . وهى 
فلار ان روات ب لس ا ل 2 22 رمك 
المال من الفضائل الخارجية . وحصول خلق الجود والسخاوة من الفضائل النفسانة » وأجمعوا 
عل أن أرقف هذه المراتب الثلاث : السعادات النفسانية ؛ وأخسها السعادات الخارجية , فتى لم 
يحصل انفاق المالكانت السعادة الخارجية حاصلة » والنقيصةالنفسائية معبا حاصلة ؛ ومتى حصل 
الانفاق حصل ااكيال اانفسانى والنقصان الخارجى . ولاشك أن هذه الحالة أكل » فثبت أنيجرد 
الانفاق يقَتضى حصول ما وعد الله به من <صول الفضل . والثانى : وهو أنه متّى حصل ملكه 
الانفاق زالت عن الروح هيئة الاشتغال بلذات الدنيا والتهالك فى مطالبها ٠‏ ولا مانع للروح من 
تجل نور جلال الله لها الا حب الدنيا ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دلولا أرف الشسياطين 
50 بنى آدم لنظروا الى ملكوت السموات» وإذا زال عن وجه القلب غبار حب 
لذن امار وار عالم القدس وصاركالكوكب الدرى والتحق بأرواح الملائكة . وهذا هو 
الفضل لا غير . والثالث : وهو أحسن الوجوه : أنه مهما عرف من الانسان كونه منفقاً لامواله 
فى وجوه الخيرات مالت القلوب اليه فلا يضايقونه فى مطالبه , خينئذ تنفتتح عليه أبواب الدنيا 
ولان أولئك الذين أنفق ماله عليهم يعينو نه بالدعاء واهمة ا 

ثم ختم الآبة بقوله لإوالته واسع عليم) أى أنه واسع المفرة . قادر على إغنائكم . و! 
ما تنفقونه ادج عم دين عردم تفقو ٠‏ فبو تخلفه عليكم 

قوله تعالى (رؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر 
إلا أولو الألباب) 

عم أله إلى لكا داك الاي القند إن ال إن يل لكأم الفنا رن رن 
يعد بالمغفرة والفضل نبهعلى أنالآمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعدااشيطان هو 
نوع ار حا كه الحكدة والعقل ؛ ووعد الشيطان ترجحه الششهوة والنفس من حيث انهما 









7" قوله تعالى يوق الحكمة من يشاء» الآآية 








يأمران بتحصيل اللذة الحاضرةواتباع أحكام الخيال والو 1 ؛ ولاشنك أن حك الحكمة وااعقلهو 
الحم الصادق المبرأ عن الزيغ والخلل؛ وح المس واشهوة واانفس يوقع الانسارن فى 
البلاء وانحنة » فكان حّ الحكمة والعقل أولى بالقبول » فهذا هو الاشارة الى وجه النظم ٠‏ بق 
فى الآية مسائل : 

«المسألة الأأولى) المراد من الحكمة إماالعلم وإما فل الصوابيروىعزمقاتل أنه قال : تفسير 
الحكمة فى لق رآن ع ل أربعةأوجه : أحدها : مواعظ القرآن» قال فالبقرة (وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به) يعنى مواعظ القرآن وفى النساء (وماأنزلعليكممن الكتابوالحكمة) 
يعنى المواعظ , ومثلها فى آل عمران . وثانيها : الحكمة بمعنى الفهم والعلم ؛ ومنهقوله تعالى (وآتيناه 
الحم صياً) وفى لتهان (ولقد آتينا لتهان الحكمة) يعنىالفيم والعلم وف الانعام (أو لتك الذي نآتيناهم 
الكتاب و الحكم ) وثالثها : الحسكمة بمعنى النبوة ف النساء (فقداتينا آل ابراهيم الكتابوالحكمة) 

يعنى النبوة , وفى ص (وآتيناه الحكئة وفصل الخطاب) يعنى اأنبوة » وى ا (وآتاه الله الملك 
والحكمة) ورابعها ااقرآن بما فيه من يجائبالآسرارفى النحل(ادع إلى سبيل ربكبالحكمة) وفى 
هذه الآبة(ومن ؤت الحكمة فقد أونى خيراً كثيراً) وجميع هذهالوجوه عند التحقيقترجع إل العم 
ثم تأمل أيه المسكين فانه تعاللى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال تعالى(وما أوتيتم من العم إلاقليلا) 
وسى الدنيا بأسرها قليلا ء فقال (قل متاعالدنيا قليل)وانظرك مقدار هذا القليل حتى تعرف عظمة 
ذلك الكثير » والبرهان العقلى أيضا يطابقه لآن الدنيا متناهية المقدار » متناهيةالعدد , متناهية 
المدة » والعلوم لانهاية لمراتمها وعددها ومدة بقائها » والسعادة الحاصلة منها » وذلك ينبئك 
على فضيلة العلم » والاستقصاء فى هذا الباب قد م فى تفسير قوله تعالى (وعلم آدم الاسماء 
كلها) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب . فقيل فى حدها : انها التخلق باخلاق الله 
بقدر الطاقة البشرية » ومداد هذا المعنى على قوله صلى الله عليه وسلم «تخلقوا باخلاق 
لله تعالى » واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين » وذلك لآن كال الانسان فى 
شيئين : أن يعرف الحق إذاته . والخير لأجل العمل به . فالمرجع بالآول الى العم والادراك 
المطابق , وبالثاتى الى فعل العدل والصواب , كي عن ابراهيم صلل الله عليهوسلم قوله (رب هب 
لى حكي) وهو الحكمة النظرية (وألحقنى بالصالحين) الحكمة العملية . ونادى مومىعليهالسلامفقال 
(انتى أنا الله لاإله إلا أنا) وهو الحكمة النظرية ‏ ثم قال (فاعبدق ) وهو الحكمة العملية : وقال عن 
عيسى عليه السلام انه قال (اتى عبد الله) الآية » وكل ذلك للحكمة النظرية » ثم قال (وأوصائى 





وله ثعالى دوما يذكر الا أولو الالباب» الآية و 
بالصلاة والركاة مادمت حياً) وهو الحكمة العملية ؛ وقال فى حق عمد صلى الله عليه وس (فاعم 
أنه لا إله إلا الله) وهو الحكمة النظرية ء ثم قال (واستغفر إذنيك) وهو الحكمة ااعملية ؛ وقال 
فى جميعالانبياء (ينزل الملائكة بالروح منأمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لاإلهإلاأنا) 
وهو الحكمة النظرية : ثم قال (فاتقون) وهو الحكمة العملية . والقرآن هو من الآية الدالة على أن 
كال حال الانسان ليس إلا فى هاتين القوتين » قال أبو مل :الحكة فبلة من الحم » وهى كالن<لة 
منالنحل ؛ ورجل حكيم إذاكان ذا حجى ولب وإصاية رأى ؛ وهو فى هذا الموضع فمعنى الفاعل 
ويقال : أمر حكيم . أى كم . وهو فعيل بمعنى مفعول ؛ قال الله تعالى (فها يغرق كل أمر حكيم) 
وهذا الذى قاله أبو مس من اشتقاق الاغة يطابق ما ذكرناه من المعنى 

(المسألة الثانية» قال صاحب الكشاف : قرىء (ومن يؤنى الحكمة) بمعنى : ومن ينه الله 
الحكمة . وهكذا قرأ الاش 

(المسألة الثالثة) احتج أحابنا مهذه الآآية على أن فعل العبدعخاوقللهتعالى ٠‏ وذلك لان الحكة 
ان فسرناها بالعلم لم تكن مفسرةبالعلوم الضروروية ء لآنما حاصلة للبهائم والجانين والاطفال, 
هذ انا ل ترصف آنا حم ٠‏ فهى مفسرة بالعلوم النظرية . وان فسرناها بالافعال اللحسية 
فالآمر ظاهر , وعلى التقديرين فيازم أن يكون حصول العلوم النظرية والافعال الحسية ثابتا من 
غيرهم » و بتقدير مقدر غيرهم . وذلك الغير ليس إلا ابته تعالى بالاتفاق » فدل على أن فعل العبد 


خلق لله تعالى 
فان قبل :لم لا يوز أن يكون المراد من الحكمة النبوة والقرآن » أو قوة الفهم والحسية على 
ما هو قول الربيع بن أنس 


قلنا : الدليلالذى ذكر ناه يدفع هذه الاحتهالات » وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه يستعمل 
لفظ الحكيم فى غير الأنبياء. فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن » بل هى مفسرة اما بمعرفة 
حقائق الاشياء . أو بالاقدام على الأافعال الحسنة الصائية » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل ؛ فان 
حاولت المعتزلة حمل الايتاء على التوفيق والاعانة والالطاف ء قلنا: كل | فعله من هذا الجنس فى 
<ق المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الكفار , مع أن هذا المدح العظيم المذكور فى هذه الآية لا 
يتناوهم فعلينا أن الحكمة المذكورة فى هذه الآية ثىء آخر سوى فعل الالطاف والله أعلم 
ثم قال (روما اك ان الآلباب) والمراد به عندى والله أعلم أن الانسان إذا رأى الحم 
والمعارف حاصلة فى قلبه » ثم تأمل وتدبر وعرف أنها لم تمحصل إلا بابتاء الله تعالى وتتهسيره كان 


د6٠‏ فخر اع 











/ قوله تعالى دوما أنفقتم من نفقق» الآبة 
سن 


كان 0 

0 الآلباب . لآنه لم يتقف عند المسبيات ٠‏ بلترق منها إل أسباهاء فهذا الانتقال منالمسبب 
إلى السبب هو التذكر الذى لا حصل إلا لأولى الألباب؛: وأما من أضاف هذه الأحوال إلى 
نفسه , واعتقد أنه هو السبب فى حصولما وتحصيلبا ٠‏ كان من الظاهر بين الذين يحو اعن الانتقال 
من المسبيات إلى الاسباب . وأما المعتزلة فانهم لما فسروا الحكمة بقوة الفبم ووضع الدلائل. 
قالوا : هذه الحكمة لا تقوم بنفسها . وانما ينتفع بها المرء بان يتدير ويتفكر ؛ فيعرف ماله وما 
عليه » وعند ذلك يقدم أو حجم 

قو تعالى إروما أنفقم من نفقة أو نذرتم من نذر ذان الله يعلمه وما للظالمين من أنصار) 

اعم أنه تعالى لما بين أن الانفاق يبحب أن يكون من أجود المال, ثم حث أولابقوله (ولا 
تيمموا الخبيث) وثانيا بقوله (الشيطان بعس الفقر) حث عليه ثالثا بقوله (وما أنققم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فان الله يعليه) وفى الآية مسائل 

(المآلة الآول) فى قوله (فان الله يعله) على اختصاره»؛ يفيد الوعد العظيم للمطيعين » 
والوعيد الشديد للمتمردين ٠‏ وببانه من وجوه : أحدها : أنه تعالى عالى بما ال ا 
نية الاخلاص والعبودية ؛ أو من نية الرياء والسمعة . وئانيها : أن علمه بكيفية نية المتصدق يوجب 
قبول تلك الطاعات عا قال (انما يتقبل الله من المتقين) وقوله (فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وثالئها : أنه تعالى يعلم القدر المستحق من الثواب والعقاب على 
تلك الدواعى والنيات فلا همل شيئا منهاء ولا يشتبه عليه شىء منها 

(المسألة الثانيةم اما قال (فان الله يعلمه) ولم يقل : يعامبا . لوجهين : الأول : أن الضمير 
عائد إلى[ الأخير . كقوله (ومن بكسب خطيئة أو انما ثم يرم به بريئا) وهذا قول الأخفش . 
والثانى : أن الكنتابة عادت إلى ما فى قوله (وما أنفةتم من نفقة) لآنها اسم كقوله (وما أنزلعليم 
من الكتان والحكة يعظم به) 

(المسألة انثالثة) النذر مايلتزمه الانسان بايحابه على نفسه يقال:نذر ينذر» وأصله منالخوف 
لان الانسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير فى الآمر المهم عنده » وأنذرت القوم إنذارا » 











قو لهتعالى«وما للظالمين من أنصار» الآ.ة 0 
بالتخويف ؛ وفى اشريعة على ضربين : مفسر وغيرمفسر . فالمفسر أن يآول : لله على عتق رقبة ؛ 
ولله على حج » فههنا يلزم الوفاء به . ولا يحزيه غيره وغير المفسر أرن يقول : نذرت لله أن 
لاأفعل كذا ثم يفعله » أويقول : لله علنذر من غير تسمية فيازمه فيه كفارة بمين ‏ لقوله صل الله 
عليه وس «من نذر نذرا وسمى فعليه ماسمى ٠‏ ومن نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة عين» 

أما قوله تعالى (وما الظالمين من أنصار) ففيه مسألتان : 
(المسألة الأول) أنه وعيد شديد الظالمين ؛ وهو قسمان ؛ أما ظلبه نفسه فذاك حاصل فى كل 

المعاصى ؛ وأما ظلبه غيره فبأن ار 2 نان 2 ال إل انكر 01 
الانفاق على المستحق الرياء والسمعة , أو يفسدها بالمعاصى ؛ وهذان القسمان اللاخيران ليسامنباب 
الظلم على الغير . بل من باب الظل على النفس 

(المسآلة الثانية) المعتزلة #سكوا هذه الآبة فى نق الك فاعة عن أهل الكبائر » قالوا: لإآن ناصر 
الانسان من يدفعالضررعنها. ذلوا ندفعت العقوبة عنهم بشفاعةالشفعاء . لكان أولئك الشفعاء أنصارا 

ل ٠‏ وذلك يبطل قوله تعالى (وما لاظالمين من أنصار) 

واعلم أن فالعرف لايسمىالشفيع ناصرا ٠‏ بدليل قوله تعالى (واتةوا يوما لاتحرى :فس عن 
نفس شيئا ولا يقبلمنها شفاعة ولايؤخذ منباعدل ولاهم ينصرون) ففرق تعالى بينالث 
فلا يلزم من نو الانصار نفى الشفعاء 


شيع والناصر 


والجواب الثانى : ليس لجموع ااظالمين أنصار. فل قلتم ليس لبعض الظالمين أنصار 

فان قبل : افظ الظالمين ولفظ الانصار جمع . واجمع إذا قوبل بالمع توزع الفرد عل الفرد . 
ا ل لاسا 

قلنا : لانسل أنمقابلة اجمع بانع توجب توزع الفرد على الفرد . لاحتهال أن يكو نالمر ادمقابلة 
امع باجمع فقط لامقابلة الفرد بالفرد 

و الجواب ا'ثالث) أن هذا الدليل النافى للشفاعة عام فى -ق الكل . وفى كل اللأاوقات : 
0 
والله أعلم 

اكت الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعا فى الاستغراق . بلظاهرا على سبيل 
الظن القوى . فصار الدالى ظنيا . والمسألة ليست ظنية . فكان القسك مها ساقطا 


<ف البعض وف بعض اللاوقات والخاص مقدم على العام 


ا 0 











أ قوله تعالى «إن تبدوا الصدقات» الآبة 


لايرمبر ده 2222-8 ساولة 


إن تبدوا الصدقات قنما هى وإن حنرها واوا ل فهو خير 


لم 0 روره س هات صا 


يكفر عدم من سيئَانكم الله نا عمَلونَ حَبير دزلاكه 


قوله تعالى لان تبدوا سج ل ا سرس ماس رسيي رك 
عنم منسيئاتك والله ما تعملون خيير» 

اعلم أنه تعالى بين أولا أن الانفاق منه ما يتبعه المن والآذى : ومنهمالا يكون كذلك» وذكر 
حك مكل واحد من ااقسمين ٠‏ ,ثم ذكر ثانيا أن الانفاق قد يكون من جيد ومن ردىء :3 وذكر حك 
كل واحد من التقسمين . وذكر فى هذه الآية أن الانفاق قد يكون ظاهر اوقد يكون خفياً ؛ وذكر 
كل واحد من القسمين » فقال (ان تبدوا الصدقات فنعا هى) وفى الآية مسائل 

(المسألة الأول) عاك | رسول الله صل الله عليه وسلم : صدقة السر أفضلأم صدقةالعلانية 
فنزلت هذه الآية 

(المسألة الثانية» الصدقة تطلق على الفرض والتفل قال تعالى (خذ من أمو الم صدقة تطهرهم) 
وقال (انما الصدقات للفقراء) وقال صل الله عليه وسل «نفقة المرء على عياله صدقة» والركاة لا 
تطلق إلا على الفرض ؛ قال أهل اللغة أصل الصدقة دص د ق» على هذا الترتيب موضو عللصحة 
والكال ؛ ومنه قولهم : رجل صدق النظر . وصدق اللقاء . وصدقوثم القتال . وفلانصادقالمودة. 
وهذا خل صادق الموضة . وثثىء صادق الحلاوة ؛ وصدق فلان فى خبره إذا أخبر به على الوجه 
الذى هؤ عليه جبحا كاملا : والصديق يسمى صديقا لصدقه فى المودة : والصداق سعى صداقا لان 
عقد النكاح به يتم ويكئل . وسعى الله تعالى الركاة صدقة لان المال بها يصح و يكبل ٠‏ فهى سبب 
اما لكأل المال وبقائه . واما لأنه يستدل بها على صدق العبد فى إيمانه وكاله فيه 

(المسألة الثالئةم 0 قوله (فنعا) نعم ما . إلا أنه أدغم أحد الميمين فى الآخر . ثم فيه 
ره القرارة ورا ]ري عر ركالرت وأبر ك0 1 النون وإسكان 
العين وهو اختيار أنى عبيد : قال : لانها لغة نوصل الله عليه وسلحين قال لعمرو بنالعاص دنعا 
بالمال الصالم لارجل ا'صالح» هكذا روى ف الحديث بسكون العين . والنحويوزقالوا :هذا يقتضى 
المع بين السا كنين وهو غير جائز ‏ الا فيا يكون الهرف الآول منبما حرف المد واللين؛ 0 
دابة وشابة : لآن مافى الحرف من المد يصير عوضا عن المركة ؛ وأما الحديث فلآنه لمادل الس 
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عل أنه لا يمكن المع بينهذينالسا كنين علمنا أن النىصل التهعليه وسلم لما تكلم به أوقع فى العين 

حركة خفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن كثير ونافع برواية ورش وعاصم فى 
رواية حفص (فنعا هى) بكسر النون والعين: وفى تقريره وجهان : أحدهما : أنهم لما احتاجوا 
إلى تحر يك العين حركوها مثّل حركة ماقبلها . والشانى : أن هذا على لغة من يقول : نعم . بكسر 
النون والعين . قال سيبويه : وهى لغة هذيل . القراءة الثالشة وهى قراءة سائر القراء (فنعا هى) 
بفتح النون و كدسرالعين ‏ ومرى قرأ بهذه القراءة . فقد أنى ببذه الكلمة على أصلها . وهى «نم» 
قال طرفة : 

ذعم الساعون فى الام امبر 

(المسألة الرابعة» قال الزجاج : ماى تأويل الثىء أى لعم الثىء هوء قال أبوعلى الجيد : 

- هذا أن يقال : مافى تأويل ثىء ؛ لآن ماههنا نكرة . فتمثيله بالنكرة أبين : والدليل على 
ما نكرة هبناء أنما لوكانت معرفة فلا بد لما من الصلة . وليس هبنا مايوصل بهء لان 

1 بعد ماهو هى . وكلمة هى مفردة ؛ والمفرد لايكون صلة لما . وإذا بطل هذا اقول 
فنقول : مانصب عل المييز . والتقدير : نعم شيئا هى إبداء الصدقات خذف المضاف إدلالة 
الكلام عب 

لاالمسألة الخامسة) اختلفوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة فى هذه الآبة : التطوع . 
أوالواجب أو جموعهما 

فالقول الاول» وهو قول الا كثرين : أن المراد منه صدقة التطوع ‏ قالوا : لآن الاخفاء 
فصدقة التطوع أفضل ؛ والاظبار فى الركاة أفضل وفيه تحثان : 

لالبحث الآول» فى أن الافضل فى إعطاء صدةة التطوع إخفاؤه أو إظباره . فلنذكر أولا 
الوجوه الدالة على 0 أفكل للارل ' .]ا لكر إن ك2 را 0 قال صل الله 
عليه وس «لايقبل الله ممع ولا مراء ولا منان» والمتحدث بصدقته لاشك أنه يطلب السمعا 
ال ا والاخفاء والشحكوت هو الخاص منهما؛ وقد بالغ 
قوم فى قصد الاخفاء . واجتهدوا أن لايعرفهم الآخذ . فكان بعضهم يلقيه فى بد أعمى , 
وبعضهم يلقيه فى طريق الفقير . وفى وضع جاوسه حيث يرأه ولا يرى المعطى ؛ و بعضهم كان 
يشده فى أثواب الفقير وهو نام . وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على بد غيره : والمقصود عن 
الكل الاحتراز عن الرياء والسمعة والمة . لان الفقير إذا عرف المعطى فقد حصل الرياء والمنة 
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ا المتوسط الرياء . وثانيها : أنه إذا أخفى صدقته ل بحصل له بين 0 0 
ومدح وتعظم » فكان ذلك يشسق على النفس » 1 أن يكرك ذلك أ كار توا 
قوله صل الله 00 «أفضل الصدقة جهد المقل إلى الفقير فى سر» وقال أيضاً دإن 4 
عملا فى السر بكتبه الله له سنراً فان أظهره نقل من السر وكتب ف العلانية . فان تحدث به نق لمن 
السر والعلانيةوكتبف الرياءووفى الحديث المشهور «سبعة يظلبم التدتعالى يوم القيامةفىظله يوم 
لاظل إلا ظله : أحدمم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم ثماله ما أعطاه بمينه» وقال صل الله عليه 
وس «وصدقة السر تطقء غضب الرب» ورابعبا : أن الاظهار يوجب الاق الضرر بالاخذ من 
وجوه . والاخفاء لايتضمن ذلك؛ فوج بأن يكو نالاخفاء أولى » وبيان تلكالمضار من وجوه : 
الأول : أن فى الاظبار هتتك عرض الفقير واظبار قمّره ؛ وربما لابرضى الفقير بذلكوالثانى: 
أن فى الاظبار اخراج الفقير مر هيئة التعفف وعدم السنؤال . والله تعالى مدح ذلك فى 
الآية التى تأنى بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى (يحسبهم الجاهل أغنياء من الثعفف تعرفهم بسهاهم 
لايسألون الناس إلحافا) والثالث : أن الناس ربما أنكروا على الفقير أخذ تلك الصدقة.ويظنون 
أنه أخذها مع الاستغناء عنبا » فيقع الفقير فى المذمة » والناس فى الغيبة . والرابع : أن فى إظبار 
الاعطاء إذلالا للآخذ وإهانة له . وإذلال المؤمن غير جائر . والخامس : أن .الصدقة 
جارية بحرى المدية . وقال عليه الصلاة والسلام «مرن أهدى اليه هدية وعنده قوم فهم 
شركاؤه فيأ» اكالا يدفع الفقير من تلك الصدقة شيا إل شركاثة الحاضرين فيقع 00 
بسبب اظبار تلك الصدقة فى فعل ما لا ينبغى ٠‏ فهذه جملة الوجوه الدالة على أن إخفاء صدقة 
التطوع أول 

وأما الوجه فى جواز إظبار الصدقة ؛ فهو أن الانسان إذا عل أنه إذا أظهرها صار ذلك سببا 
لاقنداء الخلق به فى اعطاء الصدقات » فيتتفع الفقراء بها فلا بمتنع . والحال هذه أن يكون الاظبار 
أفضل , وروى ابن عمر عن النى صل الله عليه وسلم قال «السسر أفضل من العلانية . والعلانية 
أفضل إن أراد الاقتداءبه» قال جمد بن عيسى الحكيم الترمذى : الانسان إذا أتى بعمل وهو خفيه 
عن الخاق وفى نفسه شهوة أن برى الخاق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة فبهنا الشيطان يورد 
عليه ذكر رؤية الخلق » والقاب ينكر ذلك ويدفعه . فهذا الانسان فى محارية ليان فضوعف 
العمل سبعين ضعفاً على العلانية . ثم ان لتهعباداً راضوا أنفسبم حتى من الله علهم بأنواع هدايته 
فتراكقت على قلومم أنوار المعرفة . وذهبت عترم وناوس النفس . لآن اهوت قد ماتت مثيم 
ووقعت قلوبهم فى بحار عظمة الله تعالى . فاذا عما ل علا فى علانية لم جد تج أن يجاهد كه 
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نفس قد بطلت ؛ ومنازعة النفس قد اضمحلت. فاذا أعلن به فاتما يريد به أن يقتدى به غيره 
فهذا عبد كلت ذاته فسعى فى تكميل غيره ليكون تاما وفوق القام » ألا ترى أن الله تعالى أثنى 
على قوم فى تنزيله ؛ وسهاهمعباد الرحمن وأوجب لم أعلى الدرجاتف الجنة » فقال (أو لتكيحرون 
الغرفة) ثم ذكر من الخصال الى طلبوها بالدعاء أن قالوا (واجعلنا للستقين إماما) ومدح أمة موسى 
عليه السلامفةال (ومن قوممومى أمة يدون بالق وبهيعدلون) ومدح أمة مد صلى الله عليه وسلم 
فقال ( كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر) ثم أبهم المنكر فقال 
(ومن خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعداون) فهؤلاء أنمة الهدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم 
مندون فى الذهاب إلى الله 
فان قل : إنكان الام على ما ذكرتم فلم رجح الاخفاء على الاظبار فى قوله (وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير ل( 
والجواب من وجهين : الآول : لانم أن قوله (فهو خير لكى) يفيد الترجيح , 
فانه يحتمل أن يكون المعنى أن إعطاء الصدقة حال الاخفاء خير من الخيرات ٠‏ وطاعة - 
من جلة الطاعات ٠‏ فيكون المراد منه بيان كونه فى نفسه خيراً وطاعة . لا أن المقصود منه 
بيان الترجيح 
ل(روالوجه الثالى) سلهنا أن المراد منهالترجيح ؛ لكنالمراد من الآيةأنه إذاكانت الحالواحدة 
فى الابداء والاخفاء . فالافضل هو الاخفاء . فأما إذا حصل فى الابداء أمر 
الابداء على الاخفاء 
(رالبحث الثانى) أن الاظبار فى إعطاء الركاة الواجبة أفضل ؛ ويدل عليه وجوه : الأاول : 
أن الله تعالى أمر الآئمة بتوجبه السعاة لطلب الركاة , وفى دفعها إلى الأئمة » أو الى السعاة اظبارها 
وثائنها : أن فى إظبارها ننى التبمة ؛ روى أنه صلى الله عليه وس كان أكثر صلاته فى الببت 
جاكيم ب فاذا اختلف حكم فرض الصلاة ونفلها فى الاظهار والاخفاء لنفى التهمة » فكذا فى 
فى اازكاة : وثااثمها : أن اظبارها يتضمن المسارعة الى أم الله تعالى وتكليفه » واخفاءها يوهترك 
الالتفات الى أداء الواجب فكان الاظبار أولى » هذا كله فى بيان قول من قال المراد بالصدفات 
المذكورة فى هذه الآية صدقة التطوع فقط 
(رالقول الثانى) وهو قول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب ؛ وأجاب 
عن قول من قال : الاظهار فى الواجب أولى من وجوه : الاول ؛ أن اظهار زكاة الاموال توجب 








1 قوله تعالى دوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء» الآية 
اظهار قدر المال . وربماكان ذلك سيا لاضرر ؛ بأن يطمع الطلبة ف ماله ١‏ أوا مكثرة حسادهء 
وإذاكان الآفضل له إخفاء ماله » لزم ع ا 0ك لكان أناهده 
الآية انما نزلت فى أيام الرسول صلى الله عليهوسم ؛ والصحابة ماكانوا متبمين فى ترك الركاةفلا 
جرم كان اخقاءاركاة أول لم للانه أبعد عن الرياء و السمعة أما الآن فلماحصات الهم ةكان الاظبار 
200 انالك أن لكل دلالة قوله (فهو خير) على الترجيح وقد سبق بيانه 

أما قوله تعالى لإروان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لك5) فالاخفاء نقرض الاظهار » 
وقوله (فهو) كناية عن الاخفاء . لآن الفعل يدلعلى المصدر . أى الاخفاء خير لكم ».وقد ذكرنا 
أن قوله (خير لكى) يحتمل أن يكون المراد منه أنه فى نفسه خيز م نالخيرات »كا يقال: الثريدخير 
وأن يكون المراد منه الترجيح وإنما شرط تعالى فى كون الاخفاء أفضل أن تؤتوها الفقراء 
لان عند الاخفاء اللأقرب أن يعدلبالركاة عن الفقراء » الىاللاحباب والاصدقاء الذين لايكونون 
مستحقين للركاة , ولذلك شرط فى الاخفاء أن يحصل معه إيتاء الفقراء » والقصود بعث المتصدق 
على أن يتحرى موضع الصدقة ؛ فنصير عالما بالفقراء » فيميزهم عن غيرهم , فاذا تقدم منه هذا 
الاستظهار ثم أخفاها حصلت الفضيلة 

أما قوله تعالى ل و تكفر عنك منسيئاتكم) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى) التكفير ف اللغة التغطية والسترء ورجل مكفرفى السلاح مغطى فيه » ومنه 
يقال : كفر عن بينه , أى ستر ذنب الحنث بما بذل من الصدقة » والكفارة ستارة لما حصل 
من الذنب 

(المسألة الثانية) قرأ ابن كثير وأبو عرو وعادم فى رواية أنى بكر (تكفر) بالنون ودفع 
الراء وفيهوجوه : أحدها :أن يكو نعطفاعلى حل مابعدالفاء . والثانى: أن يكون خبر مبتدأ حذوف 
أى ونحن تكفر . والثالث : أنه جملة من فعل وفاعل مبتدأ بمستأنفةمنةطعة عماقبلها » والقراءةالثانية 
قراءة حمزة ونافم والكسان بالنون والجزم؛ووجهه أن حمل الكلام على موضع قوله (فهوخير 
لكم) فان موضعه جزم » ألا ترى أنه لو قال : وان تخفوها تكن أعظل لثوابكم , لجزم فيظهر أن 
قوله (خير لك) فى موضع جزم : ومثله فى الجل على موضع الجزم قراءة من قرأ (من يضل الله 
فلا هادى له ويذرم) بالجزم .-والقراءة الثالثة قراءة ابن عامى وحفص عن عاصم (يكفر) بالياء 
وكسر الفاء ورفم الراء؛ والمعنى : يكفر الله أو يكفر الاخفاء » وحجتبم أن مابعده على لفظ 
الافراد : وهو قوله (والله بما تعملون خبير) قةوله (يكفر) يكون أشبهبمابعده . والآولونأجابوا 
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و ع و را 2 همه 


5 س عَلِكَ هدام ولحكن اله مهدى من يشناء وما تفقوا من حير 


ل ان 0 2015 الوة اه .اده رع اسوظه 
فلانفسكم وما تنفقون إلا ابد بناوج اله وما تنفقوا من حَير يوف [أ 


ل - 


و انتم لانظلبون «؟/310» 


قار ا بأن يذكر لفظ المع أولا ثم لفظ الافراد ثانيا .كا أتى بلفظ الافراد أولا والجمع 
ثانيا فىقوله (سبحان الذى أسرى بعبدهايلا) ثم قال (وآتينا مومىالكتاب)و نقل صاحبالكشاف 
قراءة رابعة (وتكفر) بالتاء مرفوعا ومجزوما والفاءل الصدقات » وقراءةخامسةوهىقراء الحسن 
بالتاء والنصب باضمار دان» ومعناها ان تخفوها يكز خير لك, . وان تكفر عتم سيئاتكم 
فهو خير لكر 

١‏ المس'لةالناا :) فىدخول «من»فى قوله (من سيئاتكم) وجوه : أحدها : المراد : ونكف عتم 
بض سيئاتك لآن السيئات كلها لاتكفر بذلك . وإعا يكفر بعضهائم أمهم الكلامفذلك البعض 
لآنبيانه كالاغراء بارتكابماء اذا عل أنمامكفرة . بل الوا جب أن كون العدق كنأ و ااه ين لوقف 
والرجاء . وذلك إنما يكون مع الاهام . واثانتى: أن يكون دمن» بمعنى من أجل ؛ والمعنى: 
ونكفر عنكم من أجل ذنوبكم .كا تقول : ضر بتك من سوء خلقك أى من أجل ذلك . وااثالك . 
أنها صلة زائدة كقوله ( فيها منكل الثرات) والتقدير» وتكفر عذكم جميع سيئاكك والآول أولى 
0 الأأصح 

ثم قال لإإوالته بما تعملون خبير 4 وهو إشارة الى :“فضيل صدةة السر عل العلانية » والمعنى 
أن الله عالم بالسر والعلانية » وأتم إنما تريدورن بالصدقة طلب مرضاته . فقد حصل 
مقصودكم ف السر . تا معنى الابداء . فكانهم ندبوا بهذا الكلام الى الاخفاء ليكون أبعد 
رطاارن: 

قوله تعالى + ليس عليك هدام ولكن الله هدى من يشاء وما تنفقوا من خبر فلا نفسك وض 
"نفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأتتم لاتظليون) 

هذا هو الح الرابع من أحكام الانفاق : وهو بان أن الذى يجوز الانفاق عليه من هو 
الاك سائل 














1 قوله تعالى دولكن الله هدى من يشاء» الآبة 

«المسألة الآوى» فى بان سبب النزول وجوه: أحدها : أن هذه الآية. نزّلت حين جاءت 
ثثيلة أم أسعاء بنك أى > الا تسأها ؛ وكذلك جدما وسبا مشر كتان) أنا أساء رسالاتما ينا 
فقالت لاأعطيك حتى أستأمى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . فانكا للستها على دينى : فاستامرته فى 
ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية » فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن تتصدق عليهما 

(إوالرواية الثانية كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة واانضير » وكانوا لايتصدقون 
علهم ؛ وبةولون : ما تسلموا لانعطيك؟ شيئا فنزلت هذه الآية 

9 والرواية الثالثة أنه صل الله عليه وسلم كان لايتصدق على المشركين » حتى نزلت هذه 
الآنة وتصدق علهم ٠‏ والمعنى على يلع الروابات : ليس عليك هدى من خالفك حتى منعيم 
الصدقة ؛ لأجل أن يدخلوا فى الاسلام : قتصدق عايهم لوجه الله . ولا توقف ذلك على اسلاممم 
ونظيره قوله تعالى (لا ينها الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين ولم يخرجوك) فرخص فى صلة هذا 
ال ل كن 

((المسألة الثانية) أنه صلىالته عليه وسلم كان شديد الحرص على إيمانهم .كا قال تعالى (فلءلك 
باخع نفسك على آ ثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء لعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين) 
وقال (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) وقال (لقد جاءك رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم <ريص عليكم) فأعلله الله تعالى أنه بعثه بشيراً ونذيراً : وداعياً إلى الله باذنه وسراجا منيرا 
ومبينا للدلائل » فأما كونهم مبتدين فليس ذلك منك ولا بك » فالهدى هبنا بمعنى الاهتداء . فسواء 
اهتدوا أولمبتدوافلاتقطع معونتك وبركوصدقتكعهم .وفيه وجه آخر ليس عليك أن تلجئهم إلى 
الاهتداء بواسطة أنتوقف صدقتك عنهم على إيمانهم . فان مثل هذا الابمان لا ينتفعون به ؛ بل 
الايمان المطلوب منهم هو الايمان على سبيل التطوع والاختيار 

(المسألة الثالثة) ظاهرقوله (ليس عليك هدامم) خطاب معالننى صل الله عليه وسم . ولكن 
المراد به هو وأمته . ألا تراه قال (ان تبدوا الصدقات) وهذا خطاب عام ؛ ثم قال (ليس عليك 
هداهم) وهو فى ااظاهر خاص . ثم قال بعده (وما تنفقوا من خير فلأنفس؟) وهذا عام فيفهم 
من عموم ماقيل الآبة وعموم مابعدها عموهبا أيضا 

أما قوله تعالى ل ولنكن اله مهدى من يشام فقد احتج بهالأحداب على أن هداية الله تعالىغير 
عامة بل هى مخصوصة بامممنينءقالوا:لآن قوله(ولكن اللهيهدى من يشاء)إثبات للهدايةاتى نفاهابقوله 
(ليس عليك ددام) لكن المانى بقوله (ايس عايك هداهم) هو حصول الاهتداءعلى سبيل الاختيار 
فكان قوله (ولكن الله مهدى من يشاء) عبارة عن حصول الاهتداء على سبيل الاختيار » وهذا 











قوله تعالى «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله» الآية 1 
بقتضى أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعا بتقدر الله تعالى وتخليقه وتكرينه » وذلك 
هو المطلوب 

قالت المعتزلة (ولكن الله يبدى من يشاء) حتمل وجوها : أحدها : أنه.هدى بالاثابةوامجازاة 
من يشاء من استحق ذلك . وثاننها : بدى بالالطاف وزيادات الهدى من يشاء . وثالثها : ولكن 
الله مهدى بالا كراه من يششاء . على معنى أنه قادر على ذلكوان ليفعله . ورابعبا :أنه بهدى بالاسم 
والحكم نار فد اهدء ادن أن بمدح بذلك 

أجاب الأاصحاب عن هذه الوجوه بأسرها : أن المثبت فى قوله (ولكن الله مبدى من يشاء) 
هو المنق أولا بقوله (ليس عليكم هداهم) لنكن ااراد بذلك المنبقوله أولا (ليس عليك هداهم) 
هو الاهتداء على سبيل الاختيار : فالمثبت بقوله (ولكن الله يهدى من يشاء) بحب أن يكون هو 
الاهتداء على سبيل الاختيار » وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه 
ثم قال (وما تنفقوا من خير ذلا نفسكم) فالمعنى : وكل نفقة تنفقونها من نفةات الخير فانما هو 
لأنفسكم أى ليحصل لأانفسكم :وابه ؛ فليس يضرك كفرمم 

ثم قال تعالى (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ) فى هذه الآبة وجوه : الآول : أن يكون المعنى : ولسم 3 صدقتكم على 
أقاربكم من المشركين تتقصدون إلا وجه الله . فقد علم الله هذا من قلوككم » فأنفقوا علييم إذا 
كنم إنما تبتغون بذلك وجه الله فى صلةرحم وسد *لة مضطر . وليس عليكم اهتداؤ هم حى نمكم 
ذلك من الانفاق علييم . الثانى : أن هذا وانكان ظاهره خبرا إلا أن معناه نهى » أى ولا تنققوا 
إلا ابتغاء وجه الله ؛ وورد الخير بمعنى الآمر والنبى كثيرا قال تعالى (الوالدات رضعن أو لادهن 
والمطلقات يتربصن) الثالث : أن قوله (وما تنفةقون) أى ولا تكونوا منفقين مستحقين لهذا 
الاسم الذى يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله 

(المسألة الثاني ذكر فى الوجه فى قوله (إلا ابتغاء وه الله) قولان : أحدهما : أنك إذا 
قلت : فعلاه لوجه زيد فهو أشرف فى الذكر من قولك : فعلته له لآن وجهالثى. أشرف مافيه ‏ ثم 
كثر حتى صار يعبر عن الشرف ذا اللفظ . والثانى : أنك إذا قلت : فعلت هذا الفعل له فهبنا 
يحتمل أن يقال:فعلته له ولغيره أيضاً أما إذا قات فعلتهذا الفعللوجهه فهذا يدلعلى أنك فعلت 
الفعل له فقط و ليس لغيره فيه شركة 
«المسألة الثالثة» أجمموا على أنه لايموز صرف الركاةإلي غير الملم » فتكون هذءالابة مختصة 












14 قوله تعالى« للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله الآية 


لمر الذي نَ أخصرًوا فى سّييل اله ليستَطيعُونَ َرْبًا فى الأض 


200027262 سالرهة ساسا هعجر دم 7< 


كسبهم الجاهل نيا من العف حرفم بسهام لسرن || 0 إلا ف 


2 فقوم حير ان ه علي .00> 
بصدقة التطوع ؛ وجوز أبو <نيفة رضى الله عنه صرف صدقة الفطر الى أهل الذمة وأباه غيره . 
2ك الكنا 6 2 اران لكان لك وال شفك 

ثم قال تعالى لإ وما تنفقوا من خير يوف اليك5» أى يوف اليكم جزاؤه فى الآخرة . 
حسن قوله 0 اديه ك2 الاضه 

ثم قال و أنتم لاتظليون) أى لاتنقصون من ثواب أعمالم شيئاً ردم 
ولم تظل منه شيئا) يريد لم تنقص 

قوله تعالى لإ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل اله را درن صر ف لمن حسههم 
الجاهل أغن ياء من التعفف تعرفهم بسيعاهم لا يسألون الناس إلحاذا وما تنفةوا من خبير فان 
اف لمم 

0 أنه تعالى لما بين فى الاي الأول أله يحور صرف الصدفة إل أى شير كان ؛ بن ف هذه 
الآية أن الذى يكون أشد الناس استحقاقا بصرف الصدقة إليه من هو ؟ فقال (للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل الله) وفى الاية مسائل 

ا 
الآيات الكثيرة فى الحث على الانفاق : قال بعدها (للفقراء) أى ذلك الانفاق الحذوث عايه 
للفقراء . وهذا م إذا تقدم ذكر رجل فتقول: عاقل لبي » والمعنى أن ذلك الذى مروصفه عاقل 
ال ان رق م و ال الذى يجعلون فيه الذهب والدراهم ل 0 
أى ذلك الذى ف الكيس:ألفانومائتان . هذا أحسن الوجوه . الثانى:أنتقدير الآية:اعمدوا للفقراء 
واجعلواها:فةون للفقرا. . الثالث>و زأن يكون خبرالبتدأ محذوف . والتقدير : وصدقاتكم للفقراء 

(المسألة الثانية 6 نزلت فى فقراء المهاجرين . وكانوا نو أر بعماثة . وهر أصحابالصفة لم يكن 
م مسكن ولا عشائر بالمديئة . وكانوا ملازمين المسجد . ويتعلموناقرآن . ويصومون و ةرجون 














فوله كك الل وريه 5-8 ف الأرض» الأية 


فىكل غزوة ؛ عن ابن عباس : وقف رسسول الله صلى الله عليه وسم ببوما 7 5 الصفة » 
فرأى فقرهم و جهدهم فطيب قلوبهم » فال «أبشروا باأصحاب الصفة فن لقيىم نأمتى عل اانعت 
الذى أنتم عليه راضياً 0 فيه فانه من رفاق» 

واعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات خمس 

لإاصفة الآوى) قوله (للذين أحصروا فى سبيل الله) فنقول : الاحصار فى اللغة أنيعرض 
للرجل مايحول يينه وبين سفره ؛ منهرض أو كبر أو عدو أو ذهاب تفقة ٠‏ أو ما هرى بجرى 
هذه اللأشياء » يقال : أحصر الرجل فهو مخصر ؛ ومضي الكلام فى معنى الاحصار عند قوله (فان 
أحصرثم) بما يغنى عن الاعادة . أها التفسير فقد فسسرت هذه الآية يجميع الاعدادالممكنة فمعنى 
الاحصار . فالأول : أن المعنى : انهم حصروا أنفسم ووتفوها على الجهاد . وأن قوله فى (سبيل 
الله) مختص بالجهاد فى عرف القرآن . ولآان الجهادكان واجبا فى ذلك الزمان . وكا نتشتدالحاجة 
الى من بحبس نفسه للمجاهدة مع الرسول صل الله عليه وس : فيكون مستعداً لذلك ؛ متّى ممست 
الحاجة , فبين تعالى فى هؤلاء الفقراء أنهم بهذه الصفة . ومن هذا حاله يكون وضع الصدقة فيهم 
يفيد وجوها من الخير : أحدها : إزالة عيلتهم . والثانى : تقوية قليهم لما انتصبوا الك (وثالتا” 
نقوية الاسلام بتقوية الجاهدين . ورابعبا : أنهم كانوا محتاجين جدا مع أنهم كانوا لا يظهرون 
حاجتهم . على ماقال تعالى (لا يستطيعون ضربا فى الآرض يحسمهم الجاهل أغنياء من التعفف) 

لإوااقول الثالى» وهو قول قتادة وابن زيد : منعوا أنفسهم من التصرفات ف التجارة للمعاش 


/6 





خوف العدو هن اللككدفار لآن السكفاركانوا مجتمعين حول المدينة ؛ وكانوا متى وجدوهم قتلوهم 

لإوالقول الثالث/» وهو قول سهد أن المانت واخيار التكماق : ان هؤلاء القوم أصابتهم 
جراحات مع رسول / صل الله عليه وسلم ؛ وصاروا زمنى ؛ فأحمبرهم المرض والزهانه عن 
الضر بف الأارض 

((واقول الرابع » قال ابن عباس : هؤلاء قوم من المهاجر ين حبسبمالفقر عن الجواد فسبيل 
الله فعذرهم الله 

اقول السامس) هؤلاء قوم كانوا مشتغاين بذكر الله وطاعته وعبوديته . وكانت شدة 
استغراقهم فى تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهمات 

( الصفة اثثانية هؤلاء الفقراء»؛ قوله تعالى (لا يستطيءون ضربا فى الآرض) يقال ضربت 

فى الأرض ضيربا إذا سمرت فيا . ثم عدم الاستطاعة اما أن يكون لان اشتغالهم بصلاح الد 















5م قوله له تعالى ويحسبهم الجاهل أغنياء دن التعحفف» الآية 


وبأم الجهاد , يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة .واما لآن خوفهم من الاعداء يمنعهم من 
السفر » واما لآن مرضهم ويحزهم يمنعهم منه . وعلى جميع الوجوه فلاشك فى شدة احتياجبم إلىمن 
يكون معينا لهم على مبمانهم 

لا الصفة الثالثة لمم قوله تعالى (يحسيهم الجاهل أغنياء منالتعفف) وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة (بحسبهم) بفتتح السين والباقون بكسرها وهما 
اللتان بمعنى وإحد . وقرىء فى القرآن ماكان من الحسبان باللغتين جميعاً الفتح و الكسر والفتح عند 
أهل الاغة أقيس . لان الماضى إذاكان على فعل ؛ نحو <_بكانالمضارععلى يفعل : مدل فرق شرق 
وشرب يشرب , وشذ حس بحسب لخجاء على يفعل معكليات أخر ؛ والكسر <سننجىء السمع به 
وانكانشاذا عن القياس 

(إالمسألة الثانية) الحسبان هو الظن , وقوله (الجاهل) لم يرد به الجبل الذى هو ضد العقل ٠‏ 
وانما أراد الجهل الذئ' هو ضد الاختبار » يقول : يحسهم من ل ختبر أمرهم أغنياء من التعفف , 
وهوتفعل من العفة ومعنى العفة فى اللخةترك الثى. والكف عنه وأراد من التعفف عن السؤال 
قتركه للعلمء وإما عسهى أغناء لاظبارهم ا اه 

ل الصفة الرابعة لحو لاء الفقراء)قوله تعالى( تعرفهم بسياهم ) السيما والسيمما العلامةالبى يعرف 
بها الثىء . وأصلبا من السمة التى هى العلامة : قابت الواو الى موضع العين قال الواحدى : وزنه 
يكون فعلا :كا قالوا:له جاه عند الناس أىوجه . وقال قوم : السما الارتفاع لاما علامة وضعت 
للظبور . قال مجاهد (سياهم ) التخشع والتواضع ؛ قال الربيع والسدى : أثر الجهد من الفقر و الحاجة 
وقال الضحاك صفرةألوانهمهن الجوعوقالابنز يدرثاثة ثيامهم و الجوع خف وعندى أنكل ذلك فيهنظر 
لأنكلماذكروهعلاماتدالةعلى حصول اافقروذاك بناقضه قوله(يحس.هم الجاهل أغنياء من التعفف) 
بل الرادشى.آخرهو أن لعبادالته الخلصينهيبة ووقعافىقلوب الخلق .كلمن رآث تأثرمنهم و تواضعلهم 
وذلك إدراكات روحانية : لاعلامات جسمانية . ألاترى أن الأسد إذامرهابته سائرالسباع بطباعبا 
لا,التجربة . لآن الظاه ر أن لك التجربة ماوقعت . واابازى إذاطارتمرب منه الطيور الضعيفة . وكل 
ذلك إدراكات روحانية لاجسمانية . فنكذا هنا . ومن هذا الباب آثار الخشوع فى ا'صلاة .م قال 
تعالى (سيهاهم فى جوهبم من أثرااسجود ) وأيضا ظبور آثارالفكر . روى أنه مكانوا يقومونالليل 
للتميجد ويحتطبون بالنهار للتعفف 

(الصفة الخامة لهؤلاء الفقراء» قوله تعالى (لاسألون الناس إلهافا) عن ابن مسعود 








قوله تعالى دبحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف» الاية // 


رضى الله عنه : أن الله يحب العفيف المتعف . و يبغض الفاحش البذى. السائل الملحف . الذى إن 
أعطى كثيرا أفرط فى المدح : وإن أعطى قايلا أفرط فىالذم . وعن رسولالله صلى الله عليه وسلم 
دلايفتح أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ٠‏ ومن يستغن إغنه الله »ومن يستعفف يعفه 
لله تعالى . لان يأخذ أحدم 1 عتطب فبعه عد من امر حير 0 أن أن الاسم 

واعل أن هذه الآية مشكلة . وذكروا فى تأويلبا وجوها : الاول : أن الالحاف دوالالها ٠‏ 
والمعنى أنهم سألوا بتاطف ولم يلحوا » وهواختيار صاحب الكشاف وهو ضعيف ء لآن الله تعالى 
وصفهم بالتعفف عن السو ال قبل ذلك ؛ فقال (حسهم الجاهل أغنياء من التعفف) ورذلك ينا وصدور 
السؤال عنهم . والثاتى : وهو الذى خط ار بيالى عند كتبة هذا الموضع : أنه ليس المقصود من قوله 
(لايسأاون الناس إلهافا) وصفهم ,أنهم لا يسألون الناسإلحافا » وذلك لانه تعالى وصفهم قبلذلك 
بأنهم يتعففون عن الال ؛ واذا عل أتهملا؛سألون البتة» نقد علم أيضاأنهم لابألون الحافاء بل 
المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إالخافا ء ومثاله اذا حضر عندك رجلان أحدهماءاقل 
وقور ثابت » والآخرطياش مبذارسفيه . فاذا أردت أن تمدح أحدهما وتءعرض بذم الآخر قلت 
فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام . لامخوض ف الترهات » ولايشرع فى السفاهات » ولم يكن 
غرضك من قولك : لابخوض فالترهات والسفاهات وصفه بذلك ؛ لآن ماتقدم من الأاوصاف 
المسنة يغنى عن ذلك ؛ بل غرضك التنبيه على مذمة الثانى : وكذا ههنا قوله (لايسألون الناس 
إلخافا) بعد قوله (حسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) الغرض منه التنبيه علرمن يسأل الناس إلحافا 
وببان مباينة أحد الجنسين عن الآخر فاستيجاب المدح والتعظيم 

ل الوجهالثالث» أنالسائ ل الملحف الملح هو اذى بتخرجالمالبكارة تاطفه , نقوله(لايسألون 
اناس)؛ بالرفق والتاطف » وإذا لميوجداك ال علىهذا الوجه . فبأن لايوجد على و جه العنف أولى, 
فاذا أ متنع القسمان فقد امتنع حصول السؤال فعلى وال زر شارك الكالن 
0 صدور السؤال منهم أصلا 

لإوالوجه الرابع» وهو الذى خطر بالى أيضا فى هذا الوقت . وهو أنه تعالى بين فها تقدم 
شدة حاجة هؤلاء الفقراء؛ ومناشتدت حاجته فانه لا بمكنه ترك السئال الا بالحاح شديدمنه على 
نفسه : فكانوا لا يسألون اناس وانما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس ومنعوها 
بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال ؛ ومنه قول عمرين الطاب رضى الله تعالى عنه 
افر افر فا إناانا ٠‏ تار عد الكل أ كان 















1 قوله تعالى دوماتنفقوا منخير فان الله به عليم» الآنة 

لاالوجه الخامس» أنكل من سأل فلا بد وأن يلح فى بعض الأاوقات » لأنه إذا سأل فقسد 
ات ماء وجهه ؛ وحمل الذلة فى اظهار ذلك السؤال فبقول : لما تحملت هذه المشاق فلا أرجع 
بغير مقصود ء فههذا الخاطر بحمله على الالحاف والالحاح ؛ فثبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن يقسدم على الالحاح فى بعض الآوقات . فكان نفى الالماح عنهم مطلقا موجبا لنفى 
الدؤال عنهم مطلقا 

لإرالوجه ااسادس 4 وهو أيضا خطر ببالى فى هذا الوقت . وهو أن من أظبر من نفسه آثار 
الفقر والذله والمسكنة ثمسكتعن السؤال . فكاأنه أتى ,ال وال الملح الملحف . للانظرور أمارات 
الحاجة تدل على الحاجة » وسكوته يدل على أنه ليس عنده مايدفع به تلك الحاجة ٠‏ ومتى تصور 
الانسان من غيره ذلك رق قلبه جدا وصار حاملا له على أن يدفع اليه شيئا فكان اظرار هذهالحالة 
هو الؤال على سبيل الالخاف . فقوله (لايسألون الناس المافا) معناه أنهم تتكدوا عن السؤال , 
لكنهم لايضمون إلى ذلك السكوت دن رثاثة الخال وإظهار الانكسار مايقوم مقام السؤال على 
سبيل الالحاف ٠‏ بل بز ينون أنفسوم عند ااناس ؛ و يتجملون بهذا الخاق : ويجعاون فقرهم وحاجتهم 
بحيث لايطلععايه إلا الخالق ؛ فهذا الوجه أيضاه:اسب معقول ؛ وهذهالآبة منالمشكلات : وللناس 
فيهاكلدات كثيرة . وآدلاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيقالله تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية . 
والله أعلم عراده 

واعل أنه تعالى ذكر صفات هؤلاء الفقراء . ثم قال بعده (وما تنفقوا من خير فان الله به علي ) 
وهواظير ماذكر قبل هذه الآية من قوله (وما تنفقوا من خير يوف اليم وأتم لانظدون) وليس 
كز 5100| 5 ر دهان اها |2 تعالى لما قال (وماتنفقوا منخير يوف [إيك5) 
وكان من المعلوم أن توفية الاجر من غير مخس ونقصان . لايمكن إلا عند العل بمقدار العمل . 
وكيفية جهانه المؤثرة فى اسستحقاق الثواب . لاجرم قرر فى هذه الاية كونه تعالى عاللما بمقادير 
اللاعمال و كيفياتها 

والوجه اثاى+ وهوأنه تعالى لما رغب فى التصدق على الملم والذهى . قال (وماتنفةوا 
من خير ,وف اايك.) اك أجره واصل لاحالة . لم لمارغب فهذه الآبة ف التصدق عل الفقراء 
الموصوفين مذه الآأوداف الكاملة . وكان هذا الانفاق أعظم وجوه الانفاقات . لاجرم أردفه 
مسا يدل على عظمة ثوابه . فقال (وهاتتفقوا من خير فان الله به عليم ) وهو يحرى ترتى ماإذا قال 


ا ا 6 14ت أن 2 عل لاسا كد طعك 








قوله تعالى «الذين ينفقونأموالهم» الآنة 5/ 


000 0 العاف ٠‏ 
الذين فقون مهم اللي واتبار سر وعلانية لمم اجرم عند رمم 
ل لهم ولام رن 1/4؟» 





2د حدنتك فال هذا أعظم وقعا نما إذا قال له : إن أجرك واصل اليك 

قوله تعالى إالذين ينفقون أمواهم بالليل والنهارسرا وعلانية فليم أجرهم عند ربهم ولاخوف 
علهم ولاثم >حزنون» 

فى الآية مسائل 

9 المسألة الأولى) فى كيقية انظ رأقوال : الأول : لمابين فى هذه الآية المتقدمة أن أ كل من 
تصرف اليه الثفقة من هو بين فىهذهالابة أن أ كل وجوه الانفاق . كيف هوفقال (الذين ينفةون 
أمواظر , اللبلى والنبار سرا وعلانية فلهم) والثاق : أنه تعالى ذكر هذه الآية لتأ كيد ماتقدم منقوله 
زان 0 الصدقات فنعا هى) والثالث : أن هذه الآية آخرالآبات المذكورة فىأحكام الانفاق. 
فلا جرم أُردد الخاق إلى أ كل وجوه الانفاقات 

((المسألة الثانية 4 فوسبب النزول وجوه : الأول : لمانزل قوله تعالى (للفقراء الذي أأحصروا 
فى سبيل الله) بعث عبدالرحمن بن عوف إلىأصعاب الصفة بدنائير . وبعث عل رضى الله عنه بوسق 
من تمر ليلا؛ فكان أحب ااصدقتين إلى الله تعالى صدقته » فنزلت هذه الآية فصدقة اللي ل كانت 
5 كان قال إن عبان : أن علياً عليه السلام ماكان يملك غير أربعة درام » قتصدق 
بدرم ليلا ء وبدرم هارا : وبدرهم سراً » و بدرهم علانية » فقال صل الله عليه وسلم : ماملكعلى 
هذا ؟ فقان: أنأستوجب ماوعدتى رب . فال : لك ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية . والثالث 
قال صاحب الكشداف : نزات فى أنى بحكر الصديق رضى الله عنه حين تصدق ارصع زنك 
دينار : عشرة بالليل ٠‏ وعشرة بالنهار » وعشرة فى السر . وعشرة فى العلانية » والرابع :نزلت 
تاعاق 21 ل وار ناطها فى شد ات تكان | 8ه إذا مر بفراكل سن قرا هده الآت” 
أن الآية عامة فى الذرن يعمون الأوقات والآا<وال بالصدقة تحرضهم على الخير ؛ فكلا 
نزلت مهم حاجة محتاج يجلوا قضاءها ولم يؤخروها ول يعلقوها بوقت ولا حال؛ وهذاهو أ حسن 
الوجوه . لآن هذا آخر الآبات المذكورة فى بيان حك الانفاقات ‏ فلا جرم ذكر فيها أ كل وجوه 
الانفاقات والله أعلم 






دعل( كخر-0» 











1 فوله تعالى «الذين يأكلون الربا» الآية 


كر را ها هابر 


ينبا كُلونَ الرب لايقومونَ إلا 1 يقُوم اذى يتحبطه الشيطان من 


الك ىقالو ١‏ إِعَا ابيع سَ الر ادل اله الي وَحَرماار أن جاءه 


هيا اس سسا سس سه 6ع وسار 


موعظة من ربه فى كله مَاسلَفَ وأمره إلَاللَه من عاد وك اصداب 
لثار ثم فيا حَالدُونَ ده/؟» 


(المسألة الثالثة) قال الزجاج (الذين) رفع بالابتداء ؛ وجاز أن تسكون الفاء من قوله (فلهم) 
جواب الذين ؛ لانهاتأتى بمنىالشرط والجزاء . فكا نالتقدير : من أنفق فلا يضيع أجره او تقريره: 
أنه لو قال : الذى أ كرمنى له درهم »لم يفد أن الدرهم بسبب الا كرام » أما لو قال : الذى أ كرمنى 
فله درهم » يفيد أن الدرهم بسبب الا كرام . فببنا الفاء دلت على أن حصول الاجر . انما كان 
بسيب الانفاق والله أعلم 

((المسألة الرابعة) فى الآبة إشارة إلى أن صدقة السر أفضل من صدقة العلانية » وذلك انه 
قدم الليل على النهار ؛ والسر على العلانية فى الذكر 

ثم قال فى خايمة الآية (إفلهم أجرهم عند رهم ولا خوف علهم ولاهم يحزنون) والمعنى 
معلوم وفيه مسالتان 

(إالمسألة الأولى) أنه تدل على أن أهل الثواب لا وف عليهم يوم القيامة ٠‏ ويتأ كد ذلك 
بقوله تعالى (لا رنهم الفزع الا كبر) 

(المسألة الثانيةم أن هذا مشروط عند الكل بأن لا بحصل عقيبه الكفر . وعند المعتزلة أن 
لا حصل عقيبه كبيرة محبطة . وقد أحكمنا هذه المسألة . وهبنا آخر الآبات المذكورة فى بيان 
أحكام الانفاق 

((الحك الثانى» من الاحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة حْ ااريا 

قوله تعالى لإ الذين يأ كلون الربا لايقومون الا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا قن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد َأولئك أصتاب النار ثم فيها خالدون 6 

اعلم أن بن الربا وس الصدقة مناسة من جبة الاضاد . وذلك لإآن الصدقة عبارة عن تنقيص 











قوله تعالى «الذين يأكلون الريا» اللآية 4١‏ 
امكل 1 الله بذلك . والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهى الله عننه فكانا 
متضادين , ولذا قال الله تعالى (بم<ق الله الربا ويرنى الصدقات) فليا <حصل بين هذين الحكدين 
هذا النوع من الخاسبة » لا جوم ذكر عقيب حكم الصدقات حك الا 

أما قوله (الذين يأكلون الربا6 فالمراد الذين يعاملون به ؛ وخص الآكل لانه معظم الأمرء 
كا قال (الذين يأكاون أموال اليتائى ظلاً) وكا لا يحوز أكل مال اليتيم لا يحوز إتلافه . ولكنه 
نبه بالكل على ما سواه وكذلك قوله (ولا تأ كلوا أموالك يكم لباعل) أي فلا ننفس الربا 
الذى هو الزيادة فى االمال على ماكانو! يفعلون فى الجاهلية لا يؤكل . انما يصرف ف المأ كول 
فيؤكل ‏ والمراد التصرف فيه فنع التهمن التصرف فالربا ما ذكرنا من الوعيد » وأيضاًفقدثيت 
أنه صلى الله عليه وسلم دلعن آ كل الربا وموكله وشاهده وكاتبهوا محلل له» فعلمنا أن الحرمة غير 
مختصة بالا كل » وأيضاً فقد ثبت بششبادة الطرد والمكس » أن ما يحرم لايوقف تحربمه على الكل 
دون غيره منالتصرفات فثبت ببذه الوجوه الأر بعةأن المراد من أ كل الربا فى هذهالاية التصرف 
فى الربا . وأما الربا ففيه مسائل : 

0 الآولى) الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة » يقال : ربا الثىء يربو ومنه قوله (اهتزت 
ودبت) أى زادت:وأربى 3 إذا عامل فى الربا» ومنه الحديث «من أجى فد أربى»أىعامل 
بالربا. والاجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحهءهذا معنى الربا فى اللغة ‏ ' 

(المسألة الثانية) قرأ حمزة والكساق «الربا» بالامالة لمكان كسرة الراء والباقون بالتفخيم 

بفتح الباء . وهى فى المصاحف مكتوبة بالواو وأنت عخير فى كتابتها بالالف والواو والياء . قال 

لياف[ ] كت بالواو علي لغة من يفخم كا كتبت الصلاة والركاة وزيدت الأالف 

بعدها تشبها بواو امع . 

(المسألة الثالثة) اعلم أن الربا قسمان : ربا النسيئة . وربا الفضل 

أما ربا النسيئة فهو الآءر الذىكان مشهورا متعارفا فى الجاهلية . وذلك أنهم كانوا يدفمون 
المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا . وبكون رأس المال باقيا. ثم اذا حل الدين طالبوا 
المديون برأس المال . فان تعذر عليه الآداء زادوا فى الحق والاجل . فهذا هوالريا الذىكانوافى 

الجاهلة يتعاملون به . 

وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين 5 وما أشهذلك 
إذا عرفت هذا فقول : الررى عر ان اس أنه كان لا بحرم إلا القسم 
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ار ل فكان يقول : لاربا إلا فى النسيئة » وكان يجوز بالاقهد » فقال له أبو سعيد الخدرى : 
شهدت مالم تشهد : أو سمعت من رسول الله دلى الله عليه وس مالم تسمع ثم روى أنه رجع عنه 
قال مد بن سيرين : كنا فى بيت ومعنا عكرمة , فقال رجل : يا عكرمة ما تذكر ونحن فى بيت 
ا ل م بلغنى أنه صل الله عليه 
وسل حرمه ؛ فاشبدوا أتى حرمته وبرئت منه إلى الله » وحجة ابن عباس أن قوله (وأحل اللهالبيع) 
يتناول بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ‏ وقوله (وحرم الربا) لا يتناوله» لآن الربا عبارة عن الزياة ؛ 
وليست كل زيادة مجرءة . بل قوله(وحرم الربا) انما يتناول العقد !صوص الذى كان مسعى 
فم بيهم بأنه رباء وذلك هو ربا النسيئة » فكان قوله (وحرم الريا) مخصوصا بالنديئة » فثبت أن 
قوله (وأحل الله البيع) يناول ربا التقسد ء وقوله (وحرم الربا) لا يتناوله » فوجب أن ببق على 
كر ا سالك ال ا ازا اراي 
وأنه غير جائز » وهذا هو عرف ابن عباس وحقرقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن يخبر الواحد 
هل يحور أم لا ؟ وأما جمهور الجتبدين فقد اتفقوا على تحريم الربا فى القسمين» أما القسم الأول 
فبالق رآن , وأما ربا التقد فبالخير . ثم ان الخبر دل على حرمة ربا التقدف اللاشياء الستة » ثم اختلفوا 
فقال عامة الفقباء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستّة » بل ثابتة فى غيرها » وقال نفاة 
القياس : بل الحرمة مقصورة علا . وحجة هؤلاء من وجوه : الأول : أن الشارع خص من 
المكيلات والمطعومات والاقوات أشياء أربعة ‏ فلوكان الحكر ثابتا كل المكبلات أو فى كل 
المطعومات لقال : لاتببعوا المكيل بال مكيل ٠تفاضلا‏ . أو قال : لاتبيعوا 000 
فان هذا الكلام كر زنة اهارا و[ كر نات لال ع ناك ةك كماذ 
حّ الحرمة مقصور علا فقط 

الحجة الثانية) أنا بينا أن قوله تعالى (وأحل الله البيع) يقتضى حل ربا النقد فأتم أخرجتم 
ربا النقد من تحت هذا العموم نخبر ال الل 6 أثنتم الرمة فى غيرها بالقياس 
علها ؛ فكان هذا تخصيصا لعموم نص القرآن فى الاشياء الستة خبر الواحد » وف غيرها بالقياس 
على الأشياء الستة , ثبت ت الحم فيها خبر الواحد : ومثل هذا القياس يكون أضعف بكثير من خبر 
الواحد ا ]1 ضعف من ظاهر القرآن»؛ فكان هذا ترجيحا للأضعف على الاقوى . 





وانه غير جائز 
ذ الحجة الثالةي أن التمدية من محل انض إلى غير محل النص . لا تسكن إلا بواسطة تعد 
3 ان 
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الح فى مورد النص . وذلك غير جائر . أما أولا فلاثنه يقتضى تعليل حك الله . وذلك محال 
عل نا نرت ف الاصرل. وأنا ثانيا فلآن الحم في مورد النص معلوم » والاغة مظنونة وربط 
المعلوم بالمظانون غير جائز . وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد غير مقصورة 
على هذه الأاشياء الستة ؛ بل هى ثابتة فى غيرها , ثم هن المعلوم أنه لا يمكن تعدية الحكم عن بحل 
ا اله محل النص ؛ الا بتعليل الحكم الثابت فى بحل النص بعلة حاصلة فى 0 
فلهذا المعنى اختلفوا فى العلة على مذاهب 

لإفالقول الآول» وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه : أن العلة فى حر مةالرباالطعرفىالآشياء 
الآربءة واشتراط اتحاد الجنس ء وفى الذهب والفضة النقدية 

لإ والقول الثانى) قول أنى حنيفة رضى الله عنه : انكل ماكان مقدراً ففيه الرباء والعلة فى 
الدراهم والدنانير الوزن . وفى الأشياء الاربعة الكيل واتحاد الجنس 

لإواقول 8 قول مالك رضى الله عنه أن العلة هو القوت أو ما يصلح به 
القوت . وهو الماح 

ررم 1 3 عبد الملك بن الماجشدون : أن كل ما ينتفع به ففيه 
الريا؛ فهذا ضبط مذاهب الئاس فى حكم الرنا ؛ والكلام فى تفاريع هذه المسائل 
ا 0 

(المسألة اارابعة 4 ذكروا فى سبب مم كرما ده امك ادا 
الجر غير عرض . لآن من بيع الدره, بالدرهمين :قدا أو نسيئة » فيحصل له 
زيادة درهم من غير عوض .٠‏ ومال الانان متعاق حاجته . وله <رمة عظيمة . قال 
صل الله عايه وسلم « حرمة مال الانسان كحرمة دمه » فوجب أن بكون أخذ ماله من 
غير عوض غرما . 

ل كر ا ار المال فى يده مدة مديدة عوضاعن الدرهم الزائد» 
وذلك لآن رأس المال لو بق فى يده هذهالمدة لكان يمكن امالك أن يتجرفيه ويستفيد يسبب 
تلك التجارة ربحا فلمسا تركه فى يد المديون وانتفع به المديون لم بعد أن يدفع إلى رب الالذلك 
الدرهم اازائد عوضا عن انتفاعه تماله . 

قلنا: ان هذا 0 1 عر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل . وأخذ الدرهم 


ل ل ا ال ا ا كه لا نفك عن نوع. ضرر . 
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وثانها : قال بعضهم : القه تعالى انما حرم الربا من حيث انه بمنع الناس عن الاشتغال 
بالمكاسب » وذلك لان صاحب الدرهم إذا مكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد 
نقداكان أو نسيئة خف عليه ١‏ كتساب و جه المعيشة : فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة 
والصناعات الثشاقة ؛ وذلك يفضى إلى انقطاع منافم الخلق : ومن المعلوم أن مصا العالم لاتنتظم 
إلا بالتجارات والحرف والصناعات والعمارات . وثالثها : قبل : السبب فى تحريم عقد الرباء أنه 
يفضى إلى انقطاع المعروف بين الناس من القرض ء لآن الربا إذا حرم طابت النفوس بقرض 
الدرثم واسترجاع مثله » ولو <ل الربا لكانت حاجة الحتاج تحمله على أخذ الدرم بدرهمين » 
فيفضى ذلك إلى انقطاع المواناء رارف والا ان . ورانتها :فر أن الخالك أن المفررض 
يكونف غنيا » والمستقرض يكؤن ققيراً » فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للذنى من 
أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدا » وذلك غير جائز برحمة الرحيم رحامنا أ 
حرمة الربا قدئيتت بالنص » ولا يحبأن بكرن حم جميع التكاليف معاومة لاخلق » فوجب القطع 
بحرمة عقد الرباء وان كنا لإنعل الوجه فيه 

أما قوله تعالى لالايقودون) فأ كثر المفسرين قالوا : المراد منه القيام يوم القيامة . وقال 
بعضهم : المراد منه القيام من القبر » واعلم أنه لامنافاة بين الوجهين . فوجب حمل اللفظ عليهما 

أما قوله تعالى ( إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) التخبط معناه الضرب على غير استواء » ويقال للرجل الذى يتصرف فى 
أمر ولا بهتدى فيه : انه يخبط خبط عشواء ؛ وخبط البعيرللأرض بأخفافه . وتخبطه الشيطان إذا 
مسه خبل أو جنون . لآنه كالضرب على غير الاستواء فى الادهاش ٠‏ وتسمى إصابة النيطان 
بالجنون والخبل خبطة » ويقال : به خبطة من جنون . والمس الجنون . يقال : مس اارجل فهو 
سوس وبه مس . وأصله من المس باليد . كأن الشبيطان بمس الانان فيجته . ثم سهى الجنون 
مساً .كا أن ااشرطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله . فسمىالجنون خبطة : فالتخبط بالرجل والمس 
باليد . ثم فيه سؤالان 

الال الآول» التخبط تفعل . فكيف يكون متعديا ؟ 

الجواب : تفعل ععنى فعل كثير . نحو تقسمه بعنى قسمه , و تقطعه بمعنى قطعه 

(السؤال الثانى) بم تعلق قوله (من الممى) 

قلنا : فبه وجهان : أحدهما : بقوله (لايةودون) وااتقدير : لايقومون من المس الذى لهم 
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إلاما يقوم الذى يتخبطه الشيطان . والثانى : أنه متعلق بقوله (يقوم) والتقدير لايقومون إلا يا 
يقوم المتخبط بسبب المس 

(المسألة الثانية) قال الجباى : الناس يقولون المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لان 
الشيطان سه ويصرعه وهذا باطل ؛ لآآن الثبيطان ضعيف لايقدر على صرعالناس وقتلهم.ويدل 
عليه وجوه : أحدها : قوله تعالى حكاية عن الشيطان (وماكان لى عليم منساطان إلا أن دعوتم 
فاستجبتم لى) وهذا صرب فى أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والايذاء . والثاق: 
الشبيطان إما أن يقال : انه كثيف الجسم ؛ أو يقال : انه من الاجسام الاطيفة » فان كان الأاول 
وجب أن يرى ويشاهد , إذ لوجازفيه أن بكون كثي أو حضر 5 لابرى ؛ لجاز أن يكون بحضرتنا 
موس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراها . وذلك جهالة عظيمة . ولانه لوكان جمما كثيفاً 
فكيف يمكنه أن يدخل فى باطن بدن الانسان . وأما إنكان جسما اطيفاًكالطواء . فثل هذا يمتنع 
أن يكون فيه صلابة وقوة ؛ فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الانسانويقتله . الثالث : لوكان 
الشيطان يقدر على أن يصرع ويةّل لصح أن يفعل مثل معجزات الأانبياء عيهم الصلاة والسلام 
وذلك يحر إلى الطءن فى النبوة . الرابع : أن الثيطان لو قدر على ذلك فلم لايصرع جيع المؤمنين 
ولم لانخبطبم مع شدة عداوته لآل الايمان» وم لايخصب أمواهم :و نفسدك أحواهم ٠‏ ويفشى 
أسرارم ؛ ويزيل عقوهم ؟ وكل ذلك ظاهر الفساد . واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه 
الاشياءبوجهين : الاول : ماروى أن الشياطينفى زمانساجان بن داودعلمما السلام كانوا يعملون 
الأعمال الشاقة , على ماحى الله عنهم أنهم كانوا يعملون له مايشاء من حاريب وتمائيل وجفان 
كالجوابى وقدور راسيات 

والجواب عنه أنه تعالىكلفهم فى زمن سلهان . فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال . وكانذلك 
من الممجزات لسلوان عليه الام . والثاتى : أن هذه الآآبة وهى قوله ( يتخرطهالشسيطان) صرب فى 
أن يتخبطه الشيطان سيب مسه 

والجواب عنه : أن ااشيطان ءسه بوسوسته المؤذية . التى بحدث عندها الصرع : وهو كقول 
أيوب عليه السلام (انى دسنى الشيطان بنصب وعذاب) وانما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة 
لان الله تعالى خلقه من ضعفف الطباع . وغلبة السوداء عليه يحيث يخاف عند الوسوسة . فلايحترىم 
فيصرع عند تلك الوسوسة . 15 بصرع الجبان دن الموضع الخالى . ولمذا المعنى لابو جد هذا 
الخبط فى الفضلاء الكاملين . وأهل المزم والعقل . وإنما يوجد فيمن به نقص ف المزاج : وخلل 
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فى الدماغ فهذا جملة كلام الجباتى فى هذا الباب . وذكر القفال فيه وها آخر » وهو أن الناس 
يضيفون الصرع إلى الشيطان والى الجن . تذوطيوا على ماتعارفوه من هذا ؛ وأيضًا من عادة 
الناس أنهم إذا أرادوا ت#بيح ثىء أن يضيفوه إلى الششيطان » يا فى قوله تعالى (طلعها كانه 
رؤس الششبياطين) 

(إالاسألة الثالئة) لليفسرين فى الآبة أقوال : الأول : أن 7 كل الربا يبعت يوم القيامة مجنونا 
وذلك كالعلامة الخصوصة با كل الرباء فبء_فه أهل الموقف بتلك العلامة أنه 1 كل الريا فى الدنيا 
فعلى هذا معنى الآية : أنهم يقوهون مجانين ."كن أصابه الشيطان يحنون 

لإوالقول الثاق) قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين ٠‏ لقوله 
(خرجون من الاجداث سراعا) إلا أكلة الربا؛ فانهم يقومون ويسقطون»ء أ يقوم اإذى يتخبطه 
الشبيطان من المس » وذلك لآانهم أكلوا الربا فى الدنيا. فأرباه الله فى بطوتهم يوم القيامة حتى 
أثقلهم » فهم ينبضون ويسةطون » ويريدون الاسراع ولا يقدرون» وهذا القول غير الأول » 
أنه يريد أن أكلة الربا لايمكنهم الاسراع فى المثى بسبب ثقل البطن » وهذا ليس من الجنون فى 
شىء » ويتأ كدهذا القول بما روى فى قصة الاسراء أن النىصلى الله عليه وس انطلق به جبريل 
إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم ؛ يقوم أحدم فتميل به بطنه فيصرع » فقلت : ياجبريل 
من هؤلاء؟ قال : الذين تأكلون الربا لايقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشبيطان من الم 

لإوالقول الثالث) أنه مأخوذ من قوله تعالى (ان الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فاذا ثم مبصرون) وذاك لآن النسيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال 
بغير الله فهذا هو المراد من مس الششيطان » وم نكان كذاك كان فى أ الدنيا متخبطاً , فتارة 
ااشيطان بحره إلى النفس والموى ٠‏ وتارة الملك بره إلى الدين والتقوى ؛ خسدئث هناك 
حركات مضطرية » وأفعال مختلفة . فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان وآ كل الربا 
لاشك أنه يحكون مفرطا ففحب الدنيا منها لكافها : فاذا مات على ذلك الحب صار ذلك 
ام يه وك كال .6 2ط ال كن ساد فل ] 0 5223 لال أنه 
الخبط فى الآخرة ؛ وأوقمه فى ذل الحجاب , وهنا التأويل أقرب عندى من الوجهين اللذين 

أما قوله تعالى (إذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا» ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) القومكانوا فى تحليل الربا على. هذ هالشبية : وهى أن من اشترىثوبا بعشرة 





قوله تعالى «ذلكبأنهم قالوا انما البيع مثل الربا» الأية اه 

ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال ؛ فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرةيجب أن يكون حلالا . لأآنه 
لافرق فى العقل بين الأمرين » فهذا فى ربا النقدء وأما فى ربا النسيئة ‏ فتكذلك أيضا لأنه لو باع 
الثوب الذى يساوى عشرة فى الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فتكذا إذا أعطى العشرة بأحد عششر 
الى شهز ؛ وجب أن يجوز لانه لافرق فى العقل بين الصورتين » وذلك لانه إتما جازهناك» لآنه 
حصل التراضى فيه من الجانبين » فكذا ههنا لما حصل التراضى من الجانبين ؛ وجب أن يحوز 
أيضا » فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات » ولعل الانسان أن يكون صفر اليد فى الحال شديد 
الحاجة » ويكون له فى المستقبل من الزمان أموال كثيرة» فاذا لم حر الربا لم يمطه رب المال شيئا 
فيق الانسان فى الشدة والحاجة» اما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب المال طمعا فى الزيادة غ 
والمديون يرده عند وجدان المال مع الزيادة » وإعطاء تلك الزيادة عند دان الكال أميل 
عايه من البقاء فى الحاجة قبل وجدان المال » فهذا يقتضى حل الرباما حككنا بحل سائر البباعات 
لأجل دفع الحاجة» فهذا هو.شمة القوم ؛ والله تعالى أجاب عنه يحرف واحد»ء وهو قوله 
(وأحل الله البيع وحرم الربا) ووجه الجواب أن ما ذكرم معارضة للنص بالقياس» وهو من 
عمل ابليس » فانه تعالى لما أمره بالسجود لآدم صلى الله عليه وسلم عازض النص بالقياس » فقال 
(أنا خير منه خلقتتى من نار وخلقته من طين) واعم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف » 
ققالوا : لوكان الدين بالقياس لكانت هذه الشيبة لازمة » فلا كانت مدذوغة علينا أنالدين بالنتص 
لابالقياس » وذكر القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين » فقال : من باع ثوبا يساوى عشرة 
بعشرين » فقد جعل ذات الثوب هقابلا بالعشرين : فلبا حصل التراضى على هذا التقابل صاركل 
واحد منهما مقابلا للآخر فى المالية عندهما » فل بكن أخذ من صاحبه شيئا بغير عوض ء أما إذا 
باع العشرة بالعشرة فقد أخذ العششرة الزائدة من غير عوض : ولا يمكن أن يقال : ان غرضه هو 
الامبال فى مدة الأجل » لآآن الامبال ليس مالا أو شيئا يشار اليه حتى يحعله عوضا عن العشرة 
الزائدة » فظهر الفرق بين الصورتين 

(إالمسألة الثانية) ظاهر قوله تعالى (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا) يدل على أن الوعيد 
إنما يحصل باستحلالهم الربا دون الاقدام عليه » وأكله مع التحريم , وعلى هذا التقدير لا يثبت 
بهذه الآية كون الربا من الكبائر 

فان قبل : مقدمة الآية تدل على أن قبامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا الربا 

قلنا : ان قوله (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مل الربا) صري فى أن العلة لذلك التخبط هو هذا 


دعل فخر _لا» 











51 أوله تعالى «وأحل الله ابيع وحرم اارباء الأية 
القول والاعتقاد فقط , وعند هذا بحب تأويل مقدمة الآية » وقد بينا أنه ليس المراد من الأاكل 
نفس الكل ٠‏ وذكرنا عليه وجوها من الدلائل » فأتم حماتموه على التصرف فالربا » ونحن تحمله 
على استحلال الربا واستطابته . وذلك لان الكل قد يعبر به عن الاستحلال ؛ يقال : فلان يأ كل 
مال التدقضما خصما . أى يستحل التصرف فيه » وإذا حملنا الأكل على الاستحلال » صارت مقدمة 
الآية مطابقة لمؤخرتمهاء فهذا ما يدل عليه لفظ الآية ؛ الا أن جمهور المفسرين حملوا الآيةعبى وعيد 
من يتصرف ف مال الرباء لا على وعيد من يستحل هذا العقد 
(المسألة الثالثة) فى الآبة سؤال» وهو أنه لم لم يقل : إنما الربا مثل البيع » وذلك لان حل 
البيع متفق عليه » فهم أرادوا أنيقيسوا عليه الرباء ومن حق القياس أن يشبه >[ الخلاف بمحل 
الوفاق ؛ فكان نظم الآية أن يقال : إنما الربا مثل البيع » فا الحكة فى أن قلب هذه القضية » 
فقال (إما البييع مثل الربا) 
والجواب : أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس ٠‏ بل كان غرضهم أن الربا 
والبيع متمائلان من جميع الوجوه المطلوبة ؛ فكيف يوز تخصيص أحد المثلين بالحل » والشانى 
بالحرمة » وعلى هذا التقدير فأمبما قدم أو أخر جاز 
أما قوله تعالى لإ وأحل الله البيع وحرم الربا) ففيه مسائل 
(المسألة الأ ولى) يحتمل أن يكون هذا الكلام من تمامكلام الكفار , والمعنى أنهم قالوا : 
البيع مثل الرباء م انكم تقولون (وأ-ل الله البيع وحرم الربا) فكيف يعقل هذا ؟ يعنى أنهما 
لما كانا متهاثلين فلو حل أحدهما وحرم الآخر لكان ذلك إيقاعا للتفرقة بين المثلين » وذلك غير 
لاثق بحكمة الحكيم فقوله (أحل الله البيع وحرم الربا) ذكره الكفار علىسبيل الاستبعاد » وأما 
أكثر المفسرين فقد اتفةوا على أنكلام الكفار انقطع عند قوله (إنما البيع مثل الربا) وأماقوله 
(أحل الله البيع وحرم الربا) فهوكلام اله تعالى ؛ ونصه عل هذا الفرق ذكرهابطالالقولالكفار 
إنما البيع مثل الربا . والحجة على صحة هذا الول وجوه 
«(الحجة الأولى) أن قول من قال : هذا كلام التكفار ؛ لايتم إلاباضمار زيادات ؛ بأنيحمل 
ذلك على الاستفبام على سبل الانكار . أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسابين ؛ ومعلوم أن 
الاضمار خلاف اللاصل ؛ وأما إذا جعلنا هكلام الله ابّداء لل يحت فيه الى هذا الاضمار » فكان 
ذلك أولى 
ل( الحجة الثانية> أن الملمين أبداكانوا متمسكين فى جميع مسائل البيع بهذه الاآبة ولولا أنهم 








اد «وأحل أله البيع وحرم الربا»الآيه 53 
ل أن ذلك كلام الله لاكلام الكفار, والا لما جاز هم أن يستدلوا به ؛ وفى هذه الحجة كلام 
0 فى المسألة الثانية 
(الحجة اثالث ل عقيب هذه الكلمة قوله (فن جاءه موعظة من ربه فانتهىفله 
ماسلف وأمره الى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فها خالدون) فظاهر هذا الكلام يقتضى 
أنهم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهى قوله (إنما البيع مثل الربا) فالته تعالى قد كشف عن فساد تلك 
الشببة وعن ضعفبا » ولولم يكن قوله (وأحل الله البيع وحرم الربا)كلام الله لم يكن جواب تلك 
الشمبة مذ ورا فلم يكن قوله (ن جاءه موعظة من ربه) لائقا بهذا الموضع 
(المسألة الثانية) مذهب الشافعى رضى الله عنه أن قؤله (وأحل الله البيع وحرم الربا) من 
البجملات الى لابجحوز القسك بها . وهذا هو الختار عندى ؛ ويدل عليه وجوه : الأآول : أنا ينا 
فى أصول الفقه أن الاسم المفرد امحل بلام التعريف لايفيد العموم البتة » بل ليس فيهالا تعريف 
الماهية » ومتىكان كذإك كفى العمل به ىثبوت حكية فى صورة واحدة 
ل( والوجه اثا )وهو أنااذا سلمنا أنه يفيد العموم » ولكنا لانشك أن إفادته العموم أضعف 
من إفادة ألفاظ الجمع للعموم ‏ مثلا قوله ( وأحل الله البيع) وا نأفاداالاستغراق الا أن قوله وأحل 
لله البياعات أقورى فى افادة الاستغراق , فثبت أن قوله (وأحل الله البيع) لايفيد الاستغراق الا 
إفادة ضعيفة ثم تقدير العموم لابد وأن يطرق اليها تخصيصات كثيرة خارجة عن الحصر والضبط 
ومثل هذا العموم لا يليق بكلام التهتعالى وكلام رسوله صل الله عليه وسل لآنه كذبوالكذب 
على الله تعالى محال » فأما العام الذى يكون موضع التخصيص منه قليلا ججداء فذلك جائز لان 
* اطلاق لفظ الاستغراق على الأغلب عرف مشهور فى ذلام العرب , فثبت أن مل ذا على 
العموم غير جائز 
(الوجه الثالث)» ما روى عن عمر رضى الله عنه , قال: خرج رسول الله صل الله عليووسم 
من الدنيا وما سألناه عن الرباء ولوكان هذا اللفظ مفيدا للعموم لما قال ذلك ٠‏ فعلينا أن هذه 
الاآبة من الجملاات 
(رالوجه الرابع) أن قوله (وأحل اللهالبيع) يقتضى أنيكو نكل بيع حلالا ؛ وقوله (وحرم 
الربا) يقتتضى أن بكون كل ربا حراماءلآن الربا هوالزيادة . ولا بيع الا و يقصد به الزيادة » فأول 
الآية أباح جميع البيوع ؛ وآخرها حرم الميع » فلا يعرف الخلال هن الحرام بهذه الآية» فكانت 
ملة ؛ فوجب الرجوع فى الحلال والحرام الى بيان الرسول صل الله عليه وسلم 











1 قوله تعالى ون جاءه موعظة من ريه» الآية 

أما قوله لفن جاءه موعظة من ربه) فاعم أنه ذكر فعل الموعظة » لآن تأنيثها غير حقيق , 
ولانها فى معنى الوعظ , وقرأ أبى والحسن (فن جاءته موعظة) ثم قال (فانتبى) أى فامتنع » ثمقال 
(فله ماسلف) وفيه مسألتانٍ 

(المسألة الأولى» فى التأويل وجهان : الأول : قال الزجاج : أى صفح له عا مضى من 
ذنبه من قبل نزول هذه الآية .وهو كةوله (قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف) 
وهذا التأويل ضعيف » لانه قبل نزول الآية فى التحريم لم يكن ذلك حراما ولاذننا » فكيف يقال 
المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب » مع أنه ماكان هناك ذنب » لات اوناكف 
الفعل المتقدم » ولأانه تعالى أضاف ذلك اليه بلام المليك : وهوقوله (فلهماساف) فكيف يكون 
ذلك ذنما. الثانى : قال السدى : له ما سلف أى له ما أكل من الرباء وليس عليه رد ما سلف ء ذأما 
من ل يقض بعد فلا يحوز له أخذه , وإنما له رأس ماله فقط ييا بينه بعد ذلك بقوله (وان تتم 
فلكم رؤؤس أموالكم) 

(المألة اثثانية) قال الواحدى : السلف المتقدم » وكل ثى. قدمته أمامك فهو ساف » ومنه 
الآمة الالفة . والسالفة العنق ‏ لتقدمه فى جهة العلو » والسلفة ما يقدم قبل الطعام » وسلافة الخخر 
صفوتهاء لآنه أول ما مخرج من عصيرها 

أما قوله تعالى ل( وأمره الى الله ففيه وجوه لللفسرين » الا أن الذى أقوله : ان هذه الآية 
مختصة امن ترك استحلال الربا هن غير بيان أنه ترك أكل الربا أو لم يترك ‏ والدليل عليه مقلامة 
الآبة ومؤخرتما 

أما مقدمة الآية فلا'ن قوله إفن جاءه موعظة من ربه فائتهى) ليس فيه بيان أنه التبى عداذا 
اد ب أن شرف ذلك المدكرر آل الناى ؛ وأفرت الم كرات فى هذه كماما 1ن أ 
قالوا : إتما البيع «ثل الرباء فكان قوله (فانتهى) عائدا اليه . فكان المعنى : فانتبى عن هذا الول 

رك را 2 رتك لات النار هم فيها خالدون) ومعناه : عاد الى 
الكلام المتقدم » وهو استحلال الربا . فأمره الى الله ثم هذا الانان اما أن يقال : انه يا انتمى 
عن استحلال الربا انتبى أيضا عن أكل الربا . أو ليس كذ لك . فانكان الأول كان هذا الشيخص 
مقرا بدين الله عالما بتكليف الله . لخينئذ يستحق المدح والتعظيم والا كرام ؛ لكن قوله (فأمره 
الى الله) ليس كذلك لأانه بفيد أنه تعالى ان شاء عذبه وان شاء غفر له . ثبت أن هذه الآية 
لاتليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع .فلم ببق الا أن يكون مختصا بمن أقر بحرمة الربا ْم أكل الربا 











قوله تعالى «يمحق الله الربا» الآية ١‏ 
هر م رهلا »ه 
يمحق 1 الرياو ديرف الصدمّات 2 حبكل كفَار أن اك 

فههنا أمره لته ان شاء عذيه وإن شاء غفر له وهو كقوله (ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء) فيكون ذلك دليلا ظاهرا علىصخة قولنا أن العفو من الله مرجو 

أما قوله لإومن عاد فأولئك أصحصاب النار ثم فها خالدون) فالمعنى : ومن عاد الى استحلال 
الربا حتى يصير كاف رأ 

واعل أن قوله (ذأوائك أصحابالنار هم فيها خالدون)د ليل قاطعفى أناخاودلا يكون الا الكافر 
لأنقوله(أولئك أصحابالنار) يفيد الحصرفيمن عاد الى قولالكافر وكذلكقوله (هم فيباخالدوت) 
يفيد الحصر , وهذا يدل على أن كونه صاحب النارء وكونه خالدا فى النار لاحصل الا فى الكفار 
أقصى ماف الباب أنا خالفنا هذا الظاهر ‏ وأدخلنا سائر الكفار فيه » لكنه يبق عل ظاهره 
فى صاحب الكبيرة فتأمل فى هذه المواضع » وذلك أن مذهبنا أن صاحب الكبيرة إذاكان مؤمنا 
بالله ورسوله يحوز فى حقه أن يعمو الله عنه » ويحوز أن يعاقبه الله وأمره فى البابين موكل إلى الله 
5 بتقدير أن يعاقبه الله فانه لاسخلد فى النار » بل تخرجه منها , والله تعالى بين صمحة هذا المذهب فى 
هذه الآيات بقوله (فأممره إلى اللّه) على جواز العفو فى حق صاحب الكبيرة على مابيناه » ثم قوله 
(فأوائك أصحابالنار ثم فيها خالدون) يدلعل أن بتقدير أنيدخلهالته النار لكنه لا يخلده فبا لآن 
الخلود مختص بالكفار ‏ لابأهل الايمان ؛ وهذا ببان شريف وتفسير حسن 

قوله تعالى لإ بمحق الله الربا ويربى ااصدقات والله لايحبكل كفار أثيم» اعم أنه تعالى 
لما بالغ فى الزجر عن الربا » وكان قد بالغ فى الآآيات المتقدمة فى الامى بالصدقات ء ذكر ههنا 
'مابجحرى مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الرباء وكشف عن فساده » وذلك لآن الداعى 
إلى فعل الربا تحصيل المزيد فى الخيرات ؛ والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير 
فين تعالى أن الر با وانكان زيادة فى الحال , الا أنه تقصان فى الحقيقة » وأن الصدقة وإنكانت 
نقصانا فى الصورة » إلا أنها زيادةفى المعنى » وللماكان الام ركذإك ءكاناللائق بالعاق لأ نلا ياتفت 
إلى ما يقضى به الطبع والحس من الدواعىوالصوارف » بل يعو لعل مانديهالشمرعاليه منالدواى 
والصوارف فهذا وجه النظم وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) الق نقصان الثىء حالا بعد حال: ومنه الحاق فى الحلال » يقال : عحقه 
الله فاتممحق وامتحق » ويقال : مجير ما<ق إذا نقص في كل شىء نحرار ته 














٠‏ قوله تعالى «ديمحق الله الربا» الآبة 


(المسألة الثائية) اعلم أن محق الربا وإرباء ااصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا » وأن يكون 
فى الآخرة . أما فى الدنيا فنقول : محق الربا فى الدنيا من وجوه: أحدها : أن الغالب ف المرابىوإن 
كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر » وتتزول البركة عن ماله ؛ قال صل الله عليه وسلٍ : الربا وإنكثر 
فالى قل . وثانيها : ان لم ينقص ماله فان عاقبته الذم ؛ والنقص وسقوط العدالة وزوال الأمانة, 
وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة , وثالثها : أن الفقراء الذين يشاهدو نأنهأخذأهوالهم بسبب 
الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه » وذلك يكون سيبا لزوال الخير والبركة عنه فى نفسهوماله . 
ورابعها : أنه متى اشتهر بين الخلق أنه انما جمع ماله من الربا توجهت اليه الاطاع . وقصده كل 
ظالم ومارق.وطاع؛ ويقولون : ان ذلك المال ليس له فى الحقيقةفلا يترك فى يده ؛ وأما ان الريا 
سبب للهحق فى الآخرة فلوجوه : الآول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : معنى هذا الق أن الله 
تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهادا , ولا حجاء ولا صلة رحم . وثانيها : ان مال الدنيا لا ببق 
عند الموت , وق التبعة والعةوبة . وذلك هو الخسار الآ كبر . وثالمها : أنه ثبت فى الحديث أن 
الاغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء يخمسمائة عام , فاذا كان الغنى من الوجه الحلال كذلك , فا- 
ظنك بالغنى من الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون » فذلك هو امحق والنقصان » وأما ارباء 
الصدقات فيحتمل أن يكون المراد فى الدنيا » وأن يكون المراد فى الآخرة 

أما فى الدنيا ن وجوه : أحدها : أن منكان لله كان الله له » فاذاكان الانسان معفقرهو حاجته 
بحسن إلى عبيد الله » فاللهتعاللى لايتركه ضائعا جائعاً فى الدنيا . وفى الحديث الذى رويناه فها تقدم 
أن الملك ينادى كل يوم «اللهم يسر لكل منفق خلفاولممسك تافا» وثانيها أنه يزداد كل يومفى جاهه 
وذكره اميل وهيل القلوباللةوسكو نالناس اليهوذلكأفضا من المال ‏ معأضدادهذه الاحوال 
أن الفقراء يعينونه بالدعوات الصالحة . ورابعها : الاطاع تنقطع عنه فانه متى اشتهر أنه 
متشمر لاصلاح مهمات الفقراء والضعفاء . فكل أحد حترز عن مناز عته . وكل ظالم ‏ وكل طاع 
لاوز أخذ شىء من ماله » اللهم إلانادراً : فبذا هو المراد بارباء الصدقات فى الدنيا . 

وأما إرباؤها فى الآخرة » فقد روى أبوهريرة أنه قال قال رسو لالته صلٍ اله عليه وسلم دان 
أله تعالى يقب ل الصدقات ولايقلى مثما الاالطيب , ويأخذها بيمينه فير بيبا كاير ىأحدك مبره أوفاوه 
حتى أن اللقمة تصير مثل أحد» وتصديق ذلك بين فى كتاب الله ألم يعلدوا أن الله هو يقبلالتوبة 
عن عباده ويأخذ الصدقات وبمحق الله الرب!ا ويربى الصدقات ) قال القفال رحمه الله تعالى : 
ونظير قوله (يحق الله الربا) امثل الذى ضربه فيها تقدم بصفوان عله تراب فأصابه وابل قترقم 











قوله تعالى «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية ٠١١‏ 
نال لز اومان الع الكَات وأقامراالصلاة واوا وا الزكاةكم أ جرهم 


لو ياس اداه الح رمع 6 عانص 220262 ا 


عند ربهم ولاخوف عليهم ولاه حزنون 0 


صلداً ؛ ونظير قوله (ويربى الصدقات) المثل الذى ضربه الله بحبة أنبتت سبع سنابل فىكل 
له 
أما قوله إإوالله لايحب كل كفار أثي 6 فاعلم أن الكفار فعال من الكفر » ومعناه من كان 
ذلك منه عادة ؛ والعرب تسمى المقيم على الثىء بهذا , فتقول : فلان فعال للخير أمار بهء الاثم 
فعيل بمعنى فاعل ؛ وهو الآثم ٠‏ وهو أيضا مبالغة فى الاستمرار على | كتساب الآثام والفادى 
فيه؛ وذلك اه الربا فيكون جاحدا ؛ وفيه وجه آخر ». وهو أن يكون 
الكيفار راجعا الىالمستحيل » والأثيم يكون راجعا الى من يفعله معاعتقاد التحريم . فتكونالآية 
جامعة للفريقين . 
قوله تعالى إرانالذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقامو | الصلاة وآنوا الركاة لهم أجرم عندربهم 
ولاخوف عليهم ولاثم يحزنون) 
اعلم أن عادة الله فى القرآن مطردة بأنه تعالى مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعدا فلا بالغ هبنا 
ف وعيد المرا ىأ تبعه بهذا الوعد ؛ وقد مضى تفسير هذه الآبة فى غير موضع » وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى» ١‏ حتج اك العمل الصا خارج عن مسمى الايمان هذه الآية؛ فانه 
قال (ان الذين آهنر را وتماوا ااصالحات) فعطف عمل الصالخات على الامان. والمعطوف مغاير 
لللعطوف عليه ؛ ومن الناس م نأجاب عنه : أليسأ أنه قال فىهذه الآية (وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآتوا الركاة) مع أنه لانزاع ا تاه الزكاة دا خلان نحت (وعماواالصالحات) 
فكذا فيا ذكرتم . وأيضا قال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله) وقال (الذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا) 
ار أنه بأن الأصل حمل كل لفظة عل فائدة جديدة تر كالعمل به عند 
التعذر . فييق فى غير موضع التعذر على الأاصل 
(المسألة الثانية» (لم أجرمم عند ربهم) ) أقوى من قوله : على رهمأ جترهم . لآ نالاول بحرى 
مجرى ما إذا باع بالنقد . فذاك النقد هنك حاضر متى شاء البائع أخذه . وقوله : أجرهم 0 















٠6‏ قوله تعالى ديا أمها الذين آمنوأ اتقوا الله الآحة 

ار ال ال لي ل 5 0 رهم مه - 

بااما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقمنالربا إن كنم مو منين درا 
هه هسار 0 هه 2 أ سير ل ل ره 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم 


0 - 


يحرى مجرى ما إذا باع بالنسيثة فى الذمة ‏ ولا شك أن الأول أفضل 
(المسألة الثالثة) اختلفوا فقوله (ولاخوف عليهم ولاه يحزنون) فقال ابنعباس : لاخوف 
عليهم فيها يستقبلهم من أحوال القيامة» ولاهم يحزنون بسبب ماتركوه فى الدنيا ؛ فان المنتقل من 
حالة إلى حالة أخرى فوقبها رما تحزن على بعض ما فاته من الأحوال السالفة ؛ وان كان مغتبطا 
بالثانية لأجل إلفه وعادته » فين تعالى أن هذا القدر من الغصة لايلحق أهل الثواب والكرامة » 
وقال الاصم : لاخوف عليهم من عذابيومئذ » ولا هم يحزنون يسبب أنه فاتهم النعيم اازائد الذى 
قد حصل لغيرهم من السعداء , لآنه لا منافسة ف الآخرة . ولا هم يحزنون أيضا بسبب أنه لم يصدر 
منا فى الدنيا طاعة أزيد مما صدر ء حتى صرنا مستحقي نلثواب أزيد مما وجدناه » وذلكلآنهذه 
الخواطر لاتوجد فى الآخرة 
(المسألة الرابعة) فى قوله تعالى (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الركاة لمم أجرهم عند ريهم) إشكال » هو أن المرأة إذا بلغت عارفة بالله » ويا بلغت حاضت » ثم 
عند انقطاع حيضها ماتت:أو الرجل بلغ عارفا بالله » وقبل أن تحب علي هالصلاة والزكاة مات ؛ فهما 
بالاتفاق من أهل الثواب ؛ فدل ذلك على أن استحقاق الأجر والثواب لا يتوقف على حصول 
الأعمال » وأيضا من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن الفاسق الخالرعن جميع الاعمال » وإذا 
كان كذلك فكيف وقف الله ههنا حصول الآجر على حصول الأعمال ؟ 
الجواب : أنه تعالى انما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا» 
بل لجل أن لكل واحد منهما أثراً فى جلب الثواب »يا قال فى ضد هذا (والذين لا يدعون مع 
الله لما آخر) ثم قال (ومن يفعل ذلك يلق أثاما) ومعلوم أن من ادعوم الله إلها آخر لايحتاج 
فى استحقاقه العذاب إلى عمل آخر ؛ ولكن الله جمع |ازنا وقتل النفس عل سبيل الاستحلال مع دعاء 
غير الله إلا لبيان أنكل واحدبٍ من هذه الخصال يوجب العقوبة 
قوله تعالى (( ياأيها آمنوا اتقوا الله وذروا مايق من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وإن تم فلم رؤس أموالم لاتظلبون ولا تظلبون وإنكان ذو عسرة 














قوله تعالى ريا أمما الذينآمنوا اتقوا أشهى الآية ١‏ 


ل بره 222 027 20262 
طون وَلانظونَ .م وإن 00 عسره لمطاة إلى دي 0 


- 2 
5-6 َم ل ول بره ره ممم 


تصدةو اخير لكم | إن 2 م أعلون ٠‏ ا 3 رن لد 


2 - 
0 1ه عت م 


5 كل 00 1 5 وم لايظلءون <81؟» 


فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لك إن كاتم تعليون واتقوا يوما ترجعون فيه إلىالته ثم توفى 
كل نفس ما كسبت وثم لايظليون) 

قَّ الآبة ا 

(المسألة الاول) اعلم أنه تعالى لمأ بين فى الآبة المتقدمة أن من انتهبى عنالربا فله ماسلف ؛ 
فقدكان يجوز أن يظن أنه لافرق بين المقبوض منه وبين الباق فى ذمة القوم » فقال تعالى فىهذه 
الآية (وذروا مايق من الربا) وبين به أن ذلك إذاكان عليهم ولم يقبضء فالزيادة تحرم » و ليس لهم 
دنا إلا رؤس أموالهم » وإنما شدد تعالى فى ذلك ا 
الاجل ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له فيحتاج فى منعه عنه إلى 
تشديد عظيٍ ؛ فال (اتقوا الله ) واتقاؤه مانهى عه (وذروا مابق من الربا) يعنى إن كلتم قد 
قبضمم شيئا فبعفوعنه ؛ وإن لم تقبضوه ؛ أو تقبضوا بعضه . فذلك الذى لم تقبضوه كلا كان أو بعضا 
فانه حرم قبضه 

واعلم أن هذه الآبة أصل كير فى أحكام الكفار اذا أسلموا . وذلك لان مامضى فى وقت 
الكفر فانه ببق ولابتقص . ولايفسخ ؛ وما لايوجد منه ثثىء فى حال الكفر لحككه مول على 
الاسلام؛ فاذا تنا كوا على ما>وز عنده ولا يحوز فى الاسلام فهو عفو لايتعقب ؛ وانكان 
اللكاح وقع على حرم فقبضته المرأة فقد مضى . وانكانتل تقبضه فلبامبر مثلبا دون المهر المسمى؛ 
هذا مذهب الشافعى رضى الله عنه 

فان قبل : كيف قال (باأمها الذين آمنوا اتقوا الله) “مقال فى آخره (ان كتتم مؤمنين) 

(الجواب» 2 الرل إن لاسر كال إن كت افا الى ةن 
من كان أخا أ كرم أخاه . والثانى: قبل : معناه ان كنتم ممنين قبله . الثالث : ان كثتم تريدون 
استدامة الحك لكم بالامات. . الرايع : ياأيها الذين آمنوا بلسانهم ٠‏ ذروا مابق من الربا ان 


14 فخر-0» 















٠6‏ قولهتعالى دفان لم تفعلوا فأذنوا بحرب منالله ورسوله» الآية 


كنتم مؤمنين بقاويم 

(المسألة الثانية) 5 2 درل الاه إرانات وار ]ا خطات لهل بك 
كانوا يرابون فلا أسلبوا عند فتح مكة أمرهم الله تعالى أن ,أخذوا رؤس أمواهم دون الزيادة 
والثانة : قال مقاتل : ارس الآية نزلت فى أربعة أخوة من ثقيف : مسعود , وعبد اليل » 
وحبيب . وربيعة » بنو عمرو بن عمير الثقى ٠‏ كانوا يداينون بى المغيرة ؛ فلا ظهر النى صلى 
الله عليه وسل عل الطائف أسل الاخوة : ثم طالبوا برباهم بى المغيرة » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية 

لإوالرواية الثالث ) نزلت فى العباس ٠‏ وعثهان بن عفان رضى الله عنهما وكانا أسلفا فى القر . 
فلا حضر الجداد قيضا بعضاء وزاد ف الباق ؛ فنزلت الآبة» وهذا قول عطاء وعكرمة . الرابعة: 
نزلت فى العباس وخالد بن الوليد ‏ وكانا يسلفان فى الربا . وهو قول السدى 

(المسألة الثالثة) قال القاضى : قوله (إن كنتم مؤمنين)كالدلالة على أن الايمان لا يتكامل 
إذا أصر الانسان على كبيرة وإتما يصير مؤمنا بالاطلاق إذا اجتنب كل الكبائر 

والجواب : لما دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله (الذين يؤمنون بالغيب) على 
أن العمل خارج عن مسمى الابمان »كانت هذه الآية مولة على وال الايمان وشرائءه » فكان 
التقدير : ان كنم عاملين بمقتضى شرائع الابمان وهذا وإنكان تركا لاظاهر لكنا ذهينا اليه 
تلك الدلائل 

ثم قال تعالى إإفان لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله ورسوله) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى)» قرأ عاصم وحمزة (تآذنوا) مفتوحة الالف مدودة ؛ مكسورة الذال . على 
مثال : فآهنوا . والباقون (فأذنوا) بسكون المدزة مفتوحة الذال مقصورة » وروى عن النى صل 
الله عليه وسل . وعن على رضى الله عنه أنهما قرآ كذلك (قاذنوا) تمدودة . أى تأعليوا من 
قوله تعالى (فقل آذتتكم على سواء) ومفعول الايذان محذوف فى هذه الآية؛ والتقدير : تأعليوا 
من لم يذته عن الربا حرب من الله ورسوله : وإذا أمروا باعلام غيرمم فبم أيضا قد علموا ذلك ٠‏ 
لكن ليس فى علهبم دلالة على إعلام غيرهم . فهذه ااقراءة فى-البلاغة آ كد . وقال أحمد 
أبن يحى : قراءة العامة من الاذن ؛ أى كونوا على علم وإذن . وقرأ را مالل 
درا الكاف 

(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن الخطاب بةوله (فان لم تفعلوا فأذنوا حرب من الله) خطاب 








قوله تعالى ده إن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» الآية ا 
مع المؤمنين المصرين على معاملة الريا . أو هو خطاب مع الكفار المستحلين للرباء الذين قالوا 
انما ابيع مثل الربا قال القاضى : والاحتمالالآول أولى . لانقوله (فأذنوا) خ+طابمع قوم تقدم 
ذكرم وهم المخاطون يقوله (يا أنها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مايق من الربا) وذلك يدل على 
3 الخطاب مع المؤمنين 

فان قبل : كيفت أمر , بامخارية مع المسلمين 

قلنا : هذه الافظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل ٠ك‏ جاء فى الخر «من أهان لى وليا 
فق بارزنى بانحاربة» وعن جابر عن النى صل الله عليه وسلم «من لم يدع الخابرة فليأذن بحرب 
من الله ورسوله» وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى (إنما جزاء الذينٍحاربو نالله 
ورسوله) أصلاق قطع الطريق من المسلمين , فثبت أن ذكر هذا النوع منالتبديدمع المسلمين وارد 
كاك الله وفى سنة رسوله 

إذا عرفت هذا فنةول : فى الجواب عن السؤال المذكور وجهان : الأآول : المراد الممالغة فى 
التهديد دون نفس الحرب . والثاتى : المراد نفس الخر ب وفيه تفصيل :٠فنقول‏ : الاصرارعل ىعمل 
الربا اذكان من شخص وقدر الامام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله منالتعزير والحببن الى 
أن تظهر منه التوبة . وان وقع ممن يكون له عسكر وشوكة . حار به الامام ها يحارب الفئة الباغية 
اط 1 0 رضى الله عنه مانعى الركاة . وكذا القوم لو اجتمعوا عل ترك الإاذان نوتراك 

دفن المونى ؛ فانه يفعل بهم ما ذكر ناه ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : من عامل 0 


ذان تاب وإلا ضرب عنقه 

لإوااقول الثاى» فى هذه الآية أن قوله (فان لم تفعلوا فأذنوا) خطاب الكفار . وأن معنى 
الآنة (وذروا ما بق من الربا ان كنتم مؤمنين) معتر فين بتحريم الربا (ذان لم تفعلوا) أى فانلم 
تكونوا معترفين بتحرعه (فأذنوا عرب من الله اوردوله) وم ذهب الى هذا .القول 
قال : ان فيه دللا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائْع الاسلام كانكافراً » م لو 
7 يجميع ثبرالعه 

ثم قال تعالى إزوان تتم والمعنى على القول الأاول ان تبتم من معاملة الربا ٠.‏ وعلى القول 
الثانى من استحلال الربا (فلكم دؤوس أموالك لا تظلدون ولا تظلمون) أى لا تظلمون الغرجم 
للك الرياده عل راس امال ولا تطدوان أى تمان رألر امال 


م قال تعالى بو انكان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» وفيه مسألتان : 












٠4‏ قوله تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى ميسرة» الآية 


(المسألة الأول قال النحو يون د كان» كلمة تستعمل على وجوه : أحدها : أن تكون منزلة 
حدث ووقع : وذلكف قوله : قدكان الامر. أى وجدء وحينئذ لا يحتاج الى خبر الك 
يخلع منه معنى الحدث ؛ فتيق الكلمة مجردة للزمان ‏ وحينئذ يحتاج إلىالخبر . وذلك كقوله : كان 
زيد ذاهبآً 

واعل أنى حين كنت مقيا نخوارزم ؛ وكان هناك جمع من أكار الآدباء » أوردت علهم 
إشكالا فى هذا الباب فقلت : انكم تةولون ان «كان » إذا كانت ناقصة انها تكون فعلا وهذا 
محال , لآن الفعل مادل على اقتران حدث بزمان » فقولك «دكان» يدل على <صول معنى الكون 
فى الزمان الماضى '» وإذا أفاد هذا الم ىكانت تامة لاناقصة . فهذا الدليل يقتتضى أنها إنكانت فعلا 
كانت تامة لاناقصة ؛ وإن لم تسكن تامة لم تكن فعلا البئة بل كانت حرفا ٠‏ وأتم كرون ذلك 
فقوافى هذا الاشكال زمانا طويلا » وصنفوا فى الجواب عنه كتبا : وما أفلدوا فيه ثم انكشف. 
لى فيه سسر أذكره هبنا وهو أنكان لامعنى له إلا حدث ووقع ووجد» إلا أن قولكوجدوحدث 
على قسمين : أحدهما : أن يكون المعنى : وجد وحدث ااثىء : كقولك : وجد الجوهر وحدث 
العرض . والثاتى : أن يكون المعنى : وجد وحدث موصوفية الثىء بالثىء » ذاذا قلت :كان زيد 
عالما . فعناه حدث فى الزمان الماضى موصوفية زيد بالعل » وااقسمالآول هوالمسمى بكان التامة 
والقسم ااثانى هو المسمى بالناقصة ‏ وفى الحقيقة فالمفهوم من «كان» فى الموضعين هو الهدوث 
والوقوع .إلا أن فى القسم الاول المراد حدوث الثىء فى نفسه . فلا جرمكان الاسم الواحد 
كافيا » والمراد فى القسم الثانى حدوث موصوفية أحد الامرين بالاخر ؛ فلا جرم لم يكن الاسم 
الواحدكافياً . بل لابد فيه من ذكر الاسمين حتى بمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدهما بالآخر . 
وهذا من اطائف الاحاث .فأما إن قلنا انه فم لكان دالا على وقوع المصدر ف الزمان 
الماضى . لخيتذ تكون تامة لا ناقصة . وإن قلنا : انه ليس بفعل بل حرف فكيف يدل فيه 
الماضى والمستقبل والام . وجميع خواص الافعال . وإذا حمل الآمر عل ماقلناه تبين أنه فعسل 
وزال الاشكال بالكاية 

(إالمفهوم الثالث) لكان كر ند شار ادر[ 

بتهاء قفر والمطى كنبا قطاالحزنقدكانت فراخا بيوضبا 
وعندى أن هذا الافظ هبنامول على ماذكر ناه . فان معنىصار أنه حدث مودو فيةالذات ذه 


الصفة بعد 0 ماكانت موصوفة داك ١‏ مدكون اها يععنى حدث ووقم اه دري 








قوله تقال دوا نكن دوعسر: فنظرة آل مرق الا ١‏ 


مخصوص ء وهو أنه حدث موصوفية الذات مذه الصفة بعد أنكان الحاصل موصوفية الذات 
بصفة أخرى 

(إالمفهوم الرابع » أن تسكون زائدة وأنشدوا : 

أن كر ات ل كنل اه 

أذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع الى التفسير فنقول : فى «كان» فى هذه الآية وجهان : الأاول 
أنبا بمعنى وقع وحدث ..والءنى : وان وجد ذو عسرة؛ ونظيره قوله (الا أن ككرن ااه 
حاضرة) بالرفع على معنى : وان وقعت تجارة حاضرة ؛ ومقصود الآية إما يصح علل هذا اللفظ 
وذلك لاله لو قيل : وانكان ذا عسرة لكان المعى ؛ وآن كان المششترى ذا اعسرة فنظرة » فتكون 
النظرة مقصورة عليه » وليس الأمر كذلك : لآن المشترى وغيره إذاكان ذا عسرة فله النظارة الى 
اله انار ذا ناقصة على حذف ابر , تقديره وانكان ذوعسرةغريما لكر . وقرأعثمان 
(ذا عممرة) والتقدير:انكان الغرجم ذا عسرة » وقرىء (ومن كان ذا عسرة) 

(المسألة الثانية) «العسرة» اسم من الاعسار » وهو تعذر الموجودمن المال؛ يقال : أعسر 
الرجل ؛ إذا صار الى حالة العسرة » وهى الخالة التى يتعسر فيها وجود المال 

ثم قال تعالى إإفنظرة الى ميسرة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) فى الآية حذف . والتقدير : فالحكم أوفالامر نظرة ٠‏ أوفالذى تعاملونه نظرة 

(المسألة الثانية) «نظرة» أى تأخير ؛ والنظرة الاسم من الانظار . وهو الامهال ؛ تقول: 
بعته الشىء بنظرة و بانظار , قال تعالى (قال رب أنظرق الى بوم يبعئون قال إنك من المنظرين الى 
ال 

(المسألة الثالثة ) قرىء (فنظرة) بسكون الظاء . وقرأ عطاء (فناظره) أىفصاحب الحقناظره 
أى ننظره ؛ أو صاحب نظرته . على طريق الذسب كتوم : مكان عاشب وباقل . أى ذوعشب 
وذو بقل . وعنه فناظره عل الامر أى فسامحه بالنظرة الى الميسرة 

(المسألة الرابعة «الميسرة» مفعلة من اليسر واليسار . الذى هوضد الاعسار . وهوتيسر 
الموجود من المال ؛ ومنه يقال : أيسر الرجل فهو موسر ؛ أى صار إلى الددسر ١‏ «الميدسرة واليسر 
والميسور الغنى 

١‏ المسألة الخامسة م قرأ نافع (ميسرة) بضم السين والباقون بفتحبا . وهما لفتان مشهورتان 


5 
كالمقيرة ٠و‏ المشرفة . والمشرية. والمسرية. والفتم ا له جاء ففكلامهم كثير ا 












١٠١‏ قوله تعال دوإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» الآية 


(المسألة السادسة) احتافوا فى أن حكم الانظارتص بالربا أوعام فى الكل . تقال ابن عباس 
وشريح والضحاك وااسدىوابراهيم : الاآية فى الربا . وذكرعن شريح أنه أمى حبس أحدالخصمين 
فقيل : انه معسر . فقال شريح : انما ذلك فى الرباء والله تعالى قال فى كتابه (ان الله بأمك أن 
تؤدوا الآمانات إلى أهلها) وذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآبة أنه لما نزل وله تعالى 
(فأذنوا هرب من الله ورسوله) قالت الاخوة الأربعة الذي نكانوا يعاملون بالربا : بل تتوب إلى 
الله ذانه لا طاقة لنا رب الله ورسوله ؛ فرضوا برأس المال وطلبوا ببى المغيرة بذلك . فشكا 
ل الوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات : فأبوا أن يؤخروم ؛ فأنزل الله تعالى 
(وانكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) 

(القول الثانى» وهو قول مجاهد وجماعة من المفسرين : انها عامة فى كل دين؛ واحتجوا بما 
ذكرنا من أنه تعالى قال وا نكان ذو عسرة) ول إيقل : وانكان ذا عسرة ,ليكون لحك عاما فى 
كل المفسرين ؛ قال القاضى : والقول الأول أرجح ؛ لأنه تعالى قال فى الآية المتقدمة (وان تنم 
ف رؤ سأموالكم) من غير يخس ولا نقص . ثم قال فىهذه الآية : وانكان من عليهالمالمعسرا 
وجب إنظاره إلى وقت القدرة » لآن النظرة براد مها التأخر ؛ فلا بد من حق تقدم ذ ره حتى يازم 
التأخر . بل لما ثبت وجوب الانظار فى هذه ع اانص ؛ ثبت وجوبه فى سائر الصور ضرورة 
الاشتراك فى المعنى : وهو أن العاجز عن أداء المال لايحوز تكليفه به . وهذا قول أ كثر اافقباء 
كاأنى <نيفة ومالك والشافعى رضى الله عنهم 

(المسألة الابعةم اعلم أنه لا بد من تفسير الاعار ؛ فول الاعثار هران لاجد قلع 
ما يؤديه بعينه . ولا يكون له ما لو باعه للامكنه أدا «الدين امن منه . فلهذا قلنا : من وجد داراوثيايا 
لا يعد فى ذوى العسرة , إذا ما أمكنه بيعبا وأداء ثمنها . ولا يحوز أن بحبس الا قوت يوم لنفسه 
وعياله : وما لا بد لهم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم ؛ واختافوا إذا كان قويااهل 
يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره . فقال بعضبم : ,لزمه ذلك .كا بلزمه إذا احتاج 
لنفسه ولعياله . وقال بهضبم : لا يلزمه ذلك . واختلفوا أيضا إذاكان معسرا . وقد بذل غيره ما 
يؤديه .هل يازمه القبول والاداء أو لا يلرمه ذلك . فأما من له بضاعة كدت عليه ؛ فواجب 
عايه أن يبيعها بالنقصان ان لم يمكن الا ذلك . ويؤديه فى الدين 

١‏ “المسألة الثامنة- إذا علم الانسان أ نغريمه معسر حرم عليه حيسه .و أن يطالبهبمالهعليه.فوجب 
الإنظار الى وق ا فأما انكانت له ربة فىاعساره فيجوزلهأن تحسه الى وقت ظهور الاءعسار 











قوله تعالى «وأن تصدقوا خير دلي الآية 5-5 
؛واعل أنه إذا ادعى الاعسار و كذبه الغريم: فبذ' الدين الذىازمه اما أن يكونعنعوض حصل له 
كالبيع والةرض ء أولا يكون كذلك . وفى القسم الآول لابد له منإقامة شاهدين ع,دلين على أن 
ذلك العوض قد هلك . وفى القسم الثااىوهوأن يثبت الدين عليه لابعوض. مثل اتلاف أوصداق 
أو ضمان .كان القول قوله وعلل الغرماء البينة لان الآصل هو الفقّر 

ثم قال تعالى ل( روأن تصدقوا خير 4 وفيه مسائل 

(المسألة الآولى) قرأ عادم (تصدقوا) بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها ؛ والاصل فيه : 
اك تتصدقوا بتاءن . فن خفف حذف إحدى التاءين تخفيفا : ومن شدد أدغم احدى التاءين 
ف اله خرى 

(المسألة الثانية) فى التصذق قولان الأول : معناه: وأن تصدقوا على المعسر بما عليه من 
الدين اذ لايصح التصدق به على غيره ؛ وإتما جاز هذا الحذف للعلم به . لانه قد جرى ذكر المعسر 

000 المال قعل أن التصدقراجع الهماء وهوكةوله (وأن تعفوا أقرب للتقوى) والثانى: 

أن المراد بالتصدق الانظار لفوله عليه السلام «لابحل دين رجل ملم فيؤخره الاكان له بكليوم 
صدقة» وهذا القول ضعيف , لآن الانظار ثبت وجوبه بالآبة الأولى . فلا بد مى حملهذه الآآية 
عل فائدة جديدة , وللان قوله ( خير لك) لايليق بالواجب بل بالمندوب 

(المألة الثالثة» الراد بالخير -صول الثناء اميل فى الدنيا والثواب الجزريل فى الآخرة 

ثم قال لان كتتم تعليون)وفيه وجوه . الأاول : معنا ان كتتم تعلمون أن هذا التصدق خير 
ك م ان عملتموه . لجعل العمل من لوازم العم ؛ وفيه تهديد شديد على العصاة . والثانتى : ان كتتم 
0 التصدق على الانظار والقبض . وااثالث : ان كتتم رن ار مايأمرم به ربكم 
أصا جح لم 

ثم قال تعالى زرا تقوا يوما ترجعون فيه الىالله ثم توق كل نفس ماكسبت وثم لايظليون- 
اعم أن هذه الآية فى العظاء الذينكانوايعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة وجلال وأنصار 
وأعوان وكان قد بحرى هنهم التغلب على الناس بسبب ثروتهم . فاحتاجوا الى مزيد زجر ووعيد 
وتمديد . حتى يمتنعوا عن ااربا . وعن أخذ أموال الناس بالباطل . فلاجرم توعدهم التهسمذه الآية» 
وخوفم على أعظم إلوجوه ؛ وفيه مسائل 

1 المسألة الأ ولى) قال ابن عباس : هذهالابة آخر آبة زلتعل الرسو عليه الصلاةوالسلام » 
وذلك لآنه عليه السلام لما حج نزلت (يستفتونك) وهى آية الكلالة , ثم نزلوهو واقف بعرفة 











١0‏ قوله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسيت» الاية 
(اليوم أكلت لكم دينكم وأتميت عليكم نعمتى) ثم نزل (واتقوا يوما ترجعون فيه إلىالله) فقال 
جبريل عليه السلام : يا مد ضعها على رأس ثمانين آية وهاثتى آية من البقرة ؛ وعاش رسول 
الله صل الله عليه وعلى 1 له وسلم عدف لخدا ومانن بها رقيل: أخذا وعت رك فيل اطبعة 
أيام » وقيل : ثلاث ساعات 

(المسألة الثانية) قرأ أبوعمرو (ترجعون) بفتح التاء .والباقون بضم التاء » واعلم أن الرجوع 
لازم ؛ والرجع متعد » وعليه تخر ج القراءتان 

(المسألة اثالئ6م انتصب (يوها) على المفعول به ؛ لا على الظرف » لانه ليس المعنى : واتقوا 
فى هذا اليوم ؛ لكن المعنى تأهبوا لاقائه بما تقدمون من العمل الصالح ؛ ومثله قوله (فكيف 
تتقون ان كفرتم بو ما حمل الوإدان شييا) أى كيف تتقون هذا اليوم الذى هذا وصفه مع 
الكفر بالله 

(المسألة الرابعة» قال القاضى : اليوم عبارة عن زمان خصوص . وذلك لا يتق ؛ وامايتق 
ما يحدث فيه من الشيدة والاهوال ؛واتقاء تلك الأأهوال لا يمكن إلا فى دار الدنيا بمجانبة المعاصى 
وفعل الواجبات . فصار قوله (واتقوا يوما) يتضمن الام يجميع أقسام التكاليف 

(المسألة الخامسة) الرجوع إلى الله تعالى ليس :اهراد منه ما ,تعلق بالمكان والجهة فان ذلك 
محال عل الله تعالى » وليس المراد منه الرجوع إلى عليه وحفظه ؛ فانه معبم أينها كانوا لكن كل 
ما فى القرآن من قوله (ترجءون إلى الله) له معنيان : الآول: أت الانسان له أحوال ثلاثة 
عل الترتيب 

فالحالة الاولى: كونهم فىبطون أماتي ثم لا بملكون نفعهم ولااضرم ؛ بل الماصرف فيهم 
ليس إلا الله سبحانه وتعالى 

والالة الثانية كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم . وهناك يكون المتسكفل باصلاح أحواهم 
ارلا الارن ام بعد ذلك يتصرف بعضهم فى البعض فى حك الظاهر 

والالة الثالثة بعد الموت وهناك لا بكون المتصرف فهم ظاهرا ؛ وفى الحقيقة الاالله سبحانه . 
فكانه بعد الأروج عن الدنيا عاد إلى الهالة التىكان عليها قبل الدخول فى الدنيا. فهذا هو معنى 
الرجوع الك الاك ولاك :لك تفرك اراد بر تبراق كيديا دين الله لمم من ثواب أو عقاب . ولا 
ل الل 


ثم قال ١‏ ثم توىكل نفس ما كسبت 4 وفيه مسألتان 








فوله تعالىد ياأيها الذين أمنوا إذا تدايتتم بدين» الآية ١‏ 


2 ا الدين انوا م 0 00 ل مى ةيوه ل 
0 2 2 2 و . 4 .6 وه 


0 الأول المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع الى التهلابد وأن يصل اليه جزاءعمله 
بالقام ءا قال (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) وقال أيضا (انها 
ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأآرض يأت بها الله) وقال 
(ونضع الموازين القسط ايوم التقيامة فلا تظل نفس شيئا وانكان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين) وف تأويل قوله (ما كسبت) وجهان: الاول : أن فيه حذفا والتقدير جزاء 
ما كسبت . والثانى : أن المكتسب هو ذلك الجزاء , لآن منحصله الرجل بتجارته من المال فانه 
يوصف فى اللغة بانه مكتسبه » فقوله (توفى كل نفسما كسبت) أى تو ىكل نفس مكتسبها » وهذا 
التأويل أولى » لأنه مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لايحتاج فيه الى الاضما ركان أولى 

(المسألة الثانية) الوعيدية .تتمسكون ببذهالآية على القطع بوعيدالفساق ؛ وأصحابنايتمسكون 
بها فى القطع بعدم الخلود , لأأنه لما آمن فلا بدوأن يصلثوابالابماناليه » ولايمكن ذلك الابأن 
8 من النار ويدخل الجنة 

ثم قال إزوم لايظلبون) وفيه سؤال وهو أن قوله (توفكل نفس ما كسبت) لامعنى له الا 
أنهم لاايظلءون » فكان ذلك تكريراً 

وجوابه؛ أنه تعالى لما قال (توفى كل نفس ما كسبت)كان ذلك دليلا على إيصال العذاب 
الى الفساق والكفار » فكان لقائل أن يقول: كيف يليق بكرم أ كرم الآ كرمين أنيعذب عبيده 
اجا عنه بقوله (وهم لا رظلدون)والمدنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى تلك الورطة » لأنالله 
تعالى مكنه وأزاح عذره . وسهل عله طريق الاستدلال» وأمهله فن قصر فهو الذى أساء الى 
نفل وهذا ارات نا يستقيم على أصول المعتزلة » وأما على أصول أحابنا فهو أنه سبحانه 
مالك الخلق ؛ والمالك اذا تدمرق فق ملك كنف شاء وأراذ لم يكن ظلما . فكان قوله (ومم 
لايظلون) منااد؟ ا الوعيد أشارأة إلى اذك ناة 

الحم الثالث) من الاحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة آية المداينة 

قوله تعالى ,ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدن ال أجل مسمى نا كثره ولكتك بيتككاتب 


ده فخر »6 















١4‏ قوله تعالى ديا أمها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين» الآية 


ص 2 ساس سه سه سه 


لدى عليه الحق وَلْقَ لل روحس منه ينا كان اذى عليه اق 


3 دورةه ان 4ت ود 


سَفها أوْصَعيا وَل يستطيع أن 1 هو كلملل وليه بالعدل وَامتشيدوا 


وام ونث "2 


يي نت ال نان 1 عكر ملت فرحل وَامرانآن عن يصون منَ 


الشبدَاء 0 تل إخدَاضما د إحدَاهما الأخرن لمات لقي إذا 


لطر املا تتاءوا أن تتكصوة صَغيرا وكير ِل 0 ذلكم أقسط ء 1 


عا اس 
ا ال 


اه وم لاد وَأدّق ألا ربوا إلا أن ك3 ون ره حَاصرة ويا 


له سا وس سام -62 2 جار 2 ال 


يكم , لد كك ألا تكبومًا وَأَشْدُوا إِنَا بعتم ولا يض ضار كنب 


روسممر امورو - 2ر2 س زوع عاج رار شاداة 


ولايد وَإن ل أنه فسوق كم مرا الله يكم الله والهبكلثىء 


ثم 


على م 

بالددل ولاناب كانت أن يكحت 5 عليه الله فكتب ولعلل الذى عليه الحق ولتق الثهاريه 
ل 2د نه فيا فان كاذ اذى عله لق سما أو كنا أو لايستطيع أن يمل هو فيملل 
وليه بالعدل واستشهدوا شبيدين من رجالك فان لم يكونا رجلين جل ات ع0 
الشبداء أن تضل احداهها قذكر إحدائما الأخرى ولا يأب الشبداء إذا مادعوا ولا 
ا ست ل[ ك5 !]ل اسه ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدى أن 
لاترتابو إلا أن تسكون تحارة حاضرة تديرو نما بينك؟ فليس عليكم جناح أن 0 
إذا تبايعلتم ولا يضار كاتب ولا شبيدوا 0 فسوق ب واتفوا الله ويعلك الله 
والله بكل ثى. علب 

اعلم أنفى الآية مسائل 











قوله تعالى دياأيها الذين امنوا إذا تدايتم بدين» الآية و١‏ 


لالسأة اليل أن فكفة النظم وجهين : الآول : أنالله سبحانه لما ذكر قبل هذا الحم 
نوعين من الحكم : أحدهها : الانفاق فى سييل الله وهو يوجب تنقيص المال . والثانى : ترك 
الربا وهو أيضا سبب لتنقيص المال . ثم انه تعالى ختم ذينك الحسكمين بالتهديد العظيم , فقال 
(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) والتقوى تسد على الانسان أ كثر أبواب المكاسب والمنافع 
أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوارءفان القدرة على 
الانفاق فى سبيل الله . وعلى ترك الرباء وعلى ملازمة التقوى ٠»‏ لايتم ولا يكمل إلا عند حصول 
المال؛ ثم انه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه التوى 
والتلف » وقد ورد نظيره فى سورة النساء (ولا تؤتوا السفهاء أموالك اانى جعل الله لكم قباما) 
خث عل الاحتياط فى أمى الآموال لكونها سببا لمصالم المعاش والمعاد » قال القفال رحمه الله 
تعالى : والذى يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية فى الآ كثر على الاختصار » وفى هذه الآية 
بسط شديد ‏ ألا ترى أنه قال (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه) ثم قال ثانيا (وليكتب 
يينكم كاتب بالعدل) ثم قال ثالثا (ولا يأبكاتب أن يكتب كي عله الله) فكان هذاكالتكرار لقوله 
(ولبكتب يكم كاتب بالعدل) لآن العدلهوماعلءه الله . ثم قال رابعا (فليكتب) وهذا اعادةالآمر 
الأول . ثمقال خامسا (ولهال الذى عليه الحق) وفى قوله (وليكتب بين كاتب بالعدل) كفايةعن 
قوله (فليملل|لذىعليه المق) لأ نالكاتب بالعدل إنما يكتبما مل عايه ؛ ثم قال سادسا(و ليتقالله 
ربه) وهذا تأكيد , ثم قال سابعا (ولا يخس منه شيئاً) فهذا كالل:فاد من قوله (وليتق اله دب 
ثم قال ثامنا (ولا تسأموا أن نكتبوه صغيراً أو كبيرا إلى أجله) وهو أيضا تأ كيد لمامضى, ثم 
قال تاسعا (ذلكم أقسط عند الله وأقوم 0 وأدنى أن لا ترتابوا) فذكر هذه الفوائد الثلاثة 
لتلك التأ كيدات السالفة ؛ وكل ذلك يدل على أنه .لما حث على ما حرى يجرى سببتنقيص المال 
فى الحكدين الآولين . بالغ فى هذا الحكم فى الوصيءة بحفظ المال الحلال. وصونه عن الحلاك 
راأبوار لتمكن الانتان وادطته من الافاق فى شير الله . والاعراض عن فاخط 
الله من ااربا وغيره؛ والمواظبة على تقوى الله » فهذا هو الوجه الأول من وجوه النظم » 
وهو حسن اطيف 

والوجه الثانى : أن قوما من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم » فالله سبحانه وتعاليلا منع 
الربا فى الآية المتقدمة أذن فى السل فى جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة من الربا حاصلة 
فى السلم ٠‏ ولمذا قال بعض العلساء : لا لذة ولا منفعة يوصل الها بالطريق الحرام إلا 












1 قوله تعالى «ياأسها الذي نآمنوا إذا تدايتم بدين» الآية 
وضعه :الله سبحانه وتعالى لتحصيل مدل ذلك اللذة طريقا حلالا وسبيلا مشروعا ؛ فهذا 
ما يتعلق بوجه النظم . : 

(المسألة ثثانية) ااتداين تفاعل من الدين .ومعناه داين بعضكر بعضاً » وتدايتم تنايعتم بدين 
قال أهل اللغة:القرض غير الدين » لان القرض أن يقرض الانسان دراهم ا ناكا اوكا 
أو تمراً أو ما أشبه ذلك ؛ ولا يحوز فيه الآأجل والدين يحوز فيه الاجل ؛ ويقالمرن 
الدين أدان إذا باع ساءته بثمن إلى أجل ؛ ودان يدين إذا أقرض ٠‏ ودان إذا استقرض 
وأنشد الآحر: 

ندين ويقضى الله عناوقد زى مصارع قوم لا يدينون ضيقًا 

إذا عرفت هذا فنقول : فى المراد بهذه المداينة أقوال : قال ابن عباس : انما نزلت فى الساف 
أن النى صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون فى القر السنتين وااثلاث ؛» فقال صلى 
لله عليه وسم «من أسلف فليساف فى كيل معلوم ووزن معاوم الى أجل معلوم» ثم أن الله تعالى 
عرف المكلفين وجه الاحتياط فى اللكيل والوزن والاجل »فقال (إذا تدايتم بدين إلى أجل 
مسمى فا كتبوه) 

لإوالقول الثانى) أنه القرض وهو ضعيف لما بينا أن القرض لايمكن أن يشترط فيه الاجل 
والدين المذكور ف الاآبة قد اشترط فيه الأأجل 

(والقول الثالث) وهو قول أكثر المفسرين : أن البباعات على أربعة أوجه : أحدها : بيع 
العين بالعين . وذلك ليس مداينة البتة . والثانى : بيع الدين بالدين وهو باطل » فلا يكون داخلا 
تحت هذه الآية » بق هنأ قسمآن : ببع العين بالدين » وهو ماإذا باع شيئا بثمن مؤجل و بيع الدين 
بالعين وهو المسمى بالسل ؛ ودلاهما داخلان تحت هذه الآية وفى الآية سؤالات 

(السؤال الآاول) المداينة ٠فاعلة‏ . وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين » وذلك هو 
بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق 

والجواب : أن المراد من تدايتتم تعاملتم » والتقدير : إذا تعاملتم بمنا فيه دين 

(الدؤال الثانى يج قوله (تدايةتم) يدل على الدين فا الفائدة بقوله (بدين) 

الجواب من وجوه : الآول:: قال ابن الانبارى : التداين يكون لمعنيين : أحدهما : التداين 
بالمال: والآخر النداين بمعنى الجازاة . من قولهى :كا تدين تدان . والدين الجزاءء فذكر الله 
تعالي الدين لتخصيص أحد المعنيين . الثاني : قالصاء.ب الكشاف : إنما ذكر الدين ليرجعالضمير 








قوله تعالى «إلى أجل مسمى» الآية 1١/‏ 
اليه ف قوله نا كتبر) إذ لول بذك ذلك لوجب أن يقال : فا كتبوا الدين » فلم يكن النظم بذلك 
الحسن . الثالث : أنه تعالى ذكره للتأ كيد كةوله تعالى (فسجد الملائئكة كلهم أجمعون . ولا طائر 
يطير يحناحيه) الرابع : معناه : فاذا تدايتتم أى دي نكان صغيراً أ أو كبيراً على أى وجهكان » من 
قرض أو'سلم أو بسع عين إلى أجل . الخامس : ماخطر ببالى أنا ذكرنا أن المذاينة مفاعلة » وذلك 
إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل ٠‏ فلو قال : إذا تدا ينتم ليق النص مقصوراً على بيع الدين 
بالدين وهو باطل ؛ أما لما قال (إذا تداينتم بدين) كان المعنى : إذا تدايتم تداينا بحصل فيه دين 
واحد ؛ وحينئذ يخرج عن النص بع الدين بالدين » ويبق بسع العين بالدين : أو بيع الدين بالعين 
فان الحاصل فى كل واحد منهما دين واحد لاغير 

(السؤال الثالث) المرادمن الآية :كلساتداينتم بدين فا كتيوه وكلمة دإذا» لاتفيد العموم 
فلم قال (إذا تدايتتم) ولم بقل كاما تدايلتم 

الجواب:: أن كامة «إذا» وانكانت لاتقتضى العموم ٠‏ إلا أنها لاتمنعمن العموم وهبناقام الدليل 
ع لأنا رادهوالعمو م » لأنهتعالىبينالعلة ف الام بالكتبة فىآخر الآية . وهوقوله(ذلك أقسط عند 
الله وأقوم للششهادة وأدى أن لاترتابوا) والمءنى إذا وقعت المعاملة بالدين ولم يكتب » فالظاهر 
أنه تشى الكيفية » فربما توم الزيادة » فطلب الزيادة وهو ظل » وربما توجم التقصان 
فترك حقه من غير حمد ولا أجر ؛ نأما إذا حكتب كيفية الواقعة أمن من هذه الحذورات 
فلا دل النص على أن هذا هو العلة » ثم ان هذه العلة قائمةفى الكل » كان الحكم أيضا 
حاصلا فى الكل 

أما قوله تعالى ل إلى أجل مسمى) ففيه سؤالا 

(السؤال الآول) ما الأجل ؟ 

الجواب : الاجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد ؛ وأجل الانسان هو الوقت 
لانقضاء عمره ‏ وأجل الدين لوقت معين ف المستقبل : وأصله من التأخير » يقال : أجل الثى. يأجل 
أجولا إذا تأخر ‏ والآجل نقيض العاجل 

((السؤال الثانى» المداينة لا تكون إلا مؤجلة فا الفائدة فى ذكر الاجل بعد 
ل الا 

الجواب : انما ذكر الاجل ليكنه أن يصفه بقوله (مسمى) والفائدة فى قوله (مسمى) ليعلم 
أن من حق الاجل أن يكون معلوما ٠كالتوقيت‏ بال-نة والشهروالايام » ولو قال: إلى الحصاد» أو 











18 ل لاه 


إلى الدياس » أو إلى قدوم الحاج » لم بجر لعدم النسمية 

أما قوله تعالى (فا كتبوم) فاعلم أله كال ١‏ اماه | د دما له 
وهى قوله هبنا (فاكتبوه) اثانى : الاشباد وهو قوله (فاستشهدوا شهيدين من رجالكم) 
اك مسألتان : 

(المسألة الا ولى) فائدة الكتبة و الاشهاد أن مايدخل فيه الأجل ؛ تتأخر فيه المطالبةو يتخلله 
النسان » ويدخل فيه الجحد . فصا رت الكتابة كالسبب لحفظ !لما لمن الجانبين لان صاحب الدين 
اذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والاشهاد » يحذر منطلب الزيادة . ومن تقديمالمطالبة قبل حلول 
الأجل ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الج<ود , ويأخذ قبل حلول الأجل فى تحصيل 
المال ؛ ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين؛ فلساحصل فى الكتابةوالاشهاد هذهالفوائدلاجرم 
1 الله به والقه أعلم 

(المسألة الثانية) القائلون بأن ظاهر الأمى للندب لاإشكالعلهم فى هذه . وأما القائلون بأن 
ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه ؛ فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن جريج والنخعى 
واختيار جمد بن جرير الطبرى , وقال النخعى يشبد ولو على دستجة بقل . وقال آخرون : هذا 
الام مول على الندب . وعلى هذا جمهور اافقهاء الجتهدين » والدليل عليه أنا زى جمهور المسلمين 
فى جميع ديار الاسلام يبيعون بالآتمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد ؛ وذلك اجماع علىعدم 
وجومماء ولآن فى إيحاهما أعفلم التشديد على المسليين . والنى صلى الله عليه وسل يةول «بعثت 
بالحنيفية السبلة ااسمحة ‏ وقال قوم : بلكانت واجبة ؛ الا أن ذلك صار منسوخا بقوله (فان أمن 
بعضكم بعضا فليؤد الذى او نأماته) وهذا مذهبالحن والشعى والحكم بن عيينة : وقالالتيمى: 
نالك الحسن عنها فقال : ان شاء أشهد » وان شاء لم يشهد ؛ ألا تسمع قوله تعالى (فان أمن بعضكم 
بعضا) واعلم أنه تعالى لما أمر بكتب هذه المداينة اعتبر فى تلك الكتبة شرطين 

(الشرط الآول» أن يكون الكاتب عدلا : وهوقوله (وليكتب بم كاتب بالعدل) واعل 
أن قوله تعالى (فا كتبوه) ظاهره يقتضى أنه يحب عل كل أحد أن ,كتب , لكن ذلك غير يمكن » 
فقد لايكون ذلك الانسانكاتيا . فصار معنى قوله (فا كتبوه) أى لابد من حصول هذه اللكتبة ؛ 
وهو كقوله تعالى (و السارق والسارقة قاقطعوا أيد.هما جزاء) فان ظاهره وانكان يقتضى خطاب 
الكل بهذا الفعل , الاأنا علمنا أن المقصود منه أنه لابد من حصول قطع اليد من انسان واحد ؛ إما 
الامام أونائبه أو المولل» فكذا هبنا ثم تأ كد هذا الذى قلناه بقوله تعالى (و ليكتب بكم كاتب 








قوله تعالى دولا يأب كاتب أن يكتب» الآية 114 

بالعدل) قان هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة من أى شخ ص كان 

أما قوله (بالعدل) ففيه وجوه : الآول : أن يكتب بحيث لايزيد فى الدين ولا ينقص منه » 
ويكاتبه بحيث يصاح أن يكون حجة له عندالحاجة اليه . الثاتى : اذاكان فقيهاوجب أن يكتب بحيث. 
لامخص أحدهما بالاحتياط دون الآخرء بل لابد وأن يكتبه بحيث يكون كل واحد منالخصمين 
ال لل سي كل ل سس القن سآن كرك اننا 
عليه بين أهل العلم ؛ ولا يكون بحيث يحد قاض من قضاة المسامين سيلا الىإيطاله علىمذهب بعض 
امجتبدين . الرابع : أن يحترز عن الالفاظ الجملة التى يقع الفزاع فى المراد بها ء وهذه الأمور التى 
ذكرناها لايمكن رعايتها الا اذاكان الكاتب فقَيها عارفا بمذاهب امجتهدين » -وأن يكون أديبا مميزا 
بين الالفاظ المتشاءمة » ثم قال (و لا يأب كاتب أن يكتب عليه الله) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ظاهر هذا الكلام نبى لكل منكانكاتبا عن الامتناع عن الكتبة » وايحاب 
الكتبة على كل هن كان كاتا وفيه وجوه : الآول : أن هذا على سبيل الارشاد الى الأأولى لاعلى 
سبيل الايحاب؛ والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة ؛ وشرفه بمعر فةالإأحكام الشرعية ؛ فالأ ولىأن 
يكتب تحصيلا لمهم أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة . وهوكةوله تعالى (وأ سنك أحسنالهإليك) 
فانه ينتفع الناس بكتابته يا نفعه الله بتعليمها 

لإواقول الثاى» وهو قول الشعى:أنه فرض كفاية » فان لم يحد أحداً يكتب إلاذلكالواحد 
وجب السكتبة عليه . فان وجد أقواماكان الواجب على واحد منهم أن يكتب 

(إوالقول الثالث» أن هذا كان واجبا على الكاتب» ثم نسخ بقوله تعالى (ولا يضار 
كاتب و لاشهيد) 

ل(والقول الرابع» أن متعاق الايحاب هو أن يكتب ‏ علله الله . يعنى أن بتقدير أن يكتب 
فالواجب أن يكتبٍ عل ماعلله الله» وأن لايل بشرط من الشرائط » ولا يدرج فيه قيدا بخل 
مقصود الانسان. وذلك لآانه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشروط اختل مةصود الانسان؛ 
وضاع ماله . فكاأنه قبل له: إن كنت تكتب ذا كدبه عن العدل » واعتبار كل الشرائط التى 
اعتيرها الله تعالى 

(المسألة الثانية 4 قوله (كاعلهاه) فيه احتمالان : الآول : أنيكونمتعلقاماقبله , والتقدير 
ولا يأ بكاتب عزالكتابة التى علده الله إياها » و لاينغى أن يكتب غير االكتابة التىعلبه الله إياها » 
“مقال بعد ذلك : فلبكتب تلك الكتابة التى عليه الته إياها 











1 قوله تعالى «وليتق الله ريه ولاببخس منه شيئا» الآية 

لإ والاحتمالالثلقى) أن يكون متعلقابما بعده » والتقدير: ولا يأ بكاتب أن يكتب ؛ وههنا 
م الكلام ».ثم قال بعده ( يا عله الله فليكتب) فيكون الاول أمس | بالكتابة مطلقا ثمأردفه بالأمر 
بالكتتابة ااتىعلله الله إياهاء والوجهان ذكر هما الزجاج 

(الشرط الثانى فى الكتابة) قوله تعالى (ولهلل الذى عليه الحق) وفيه مسألتان ؛ 

(المسألة الاولى) أنالكتابةوإن وجبأن يختارلها العالم بكيفية كتبالشروط والسجلات 
لكن ذلك لايتم إلاباملاء منعليه الحق ليدخل فى جملة إملاله اعترافه بما عليه من الحق » فىقدره 
وجنسه » وصفته ..وأجله؛ إلى غيرذاك . فلأجل ذلك قال تعالى (ولهال الذى عليه الحق) 

« المسألة الثانية) الاملال والاملاء لغتان » قال الفراء :أمالت عليه الكتاب لغة أهل الحجاز 
وبنى أسد ء وأمليت لغة تميم وقيس » ونزل القرآن باللختين» قال تعالى فى الاففة الثانية (فهى تملى 


عليه.بكرة وأصيلا) 
ثم قال (إوليتق الله ربه.و لاييخس منه شيثاً) وهذا أمر لهذا الممل الذى عليه المق بأن يقر 
بمبلغ المال الذى عليه. و لايتقص منه شيئا 


ثم قال تعالى (وإنكان الذى عليه الحق سفيها أوضعيفا أولايستطيع أن يمل هوفليملل وليه 
بالعدل) والمعنى أن من عليه الدين إذا لم يكرى إقراره معتبرا فالمعتبر هو إقرار ولينه, ثم 
فى الآية مسائل : 

(المألة الأولى6 إدخال حرف «أو» بين هذه الآلفاظ الثلاثة » أعنى السفيه ؛ والضعيف » 
ومنلايستطيع أن يل . يقتضى كونها أموراً متغايرة » لآن معنا أن الذى عليه الحق 
إذاكان موصوفا باحدى هذه الصفات الثلاث فليملل وليهبالعدل فيجب فالثلاثة أن تكو نمتغايرة 
وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى : ناقص العقل من البالغين » والضعيف على 
الصغير والجنون والشيخ الخرف » وهم الذين فقدوا العمل بالكلية » والذى لايستطيع لآن يمل من 
يضعف أسانه عن الاملاء لخرس أوجهله ماله وماعليه » فكلهؤلاء لايصح مهم الاملاء والاقرار 
فلا بد من أن يقوم غيرم مقامهم ؛ فقال تعالى (فايمال وليه بالعدل) والمراد وللكل وا<د من 
هؤلاء الثلاثة . لان ولىالحجور السفيه . وولمالصى: هوالذى يقرعليه بالدين ٠كايةرب‏ سار أموره 
وهذا هوالقول الصحيح ؛ وقال ا,نعباس ومقاتل راي المراد بوليه ولى الدين ؛ يعنىأن الذى 
له الدين بملى » وهذا بعيد. لأانه كيف يقبل قول المدعى وإنكان قوله معتبراء فأى حاجة بنا 
إلى الكتاية والاشباد 











ثوله تعالى واستشهدوا شبيدين من رجالك» الآية ا 


(النوع الثانى) من الأموراات اعتيرها الله تعالىفالمداينة الاشهاد؛ وهوةولهتعالى (واستثبدوا 
شهيدين من رجالك) واعلم أن المقصودمنالكتابة هوالاستشهاد لي يتمكن بالشرود عنداالجحود 
من التوصل إلىتحصيل الحق » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى») (استشبدوا) أى أشبدوا . يقال : أشبدت الرجل واستشبدته بمعنى . 
والشهيدانهما الشاهدان» فعيل معنى فاعل 

(المسألة الثانية) الاضافة فى قوله (من رجالك) فيه وجوه : الأول : يعنى من أهل ملتكم وهم 
المسلمون . والثانى: قال بعضهم : يعنى الاحرار . والثالث (من رجالكم) الذين تعتدوتهم للشبادة 
بسيب العدالة 

(االمسألة الثالثة) شرائط الشهادة كثيرة مذكورة فى كتب الفقه . ونذكر هذا مسألة واحدة 
وهىأن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد . وعند الشافعى وأبىحنيفة رضى الله عنهما 
لاتجوز . حجة ششريح أن قوله تعالى (واستشههدوا شهيدين من رجالك) عام يتذاول العبيد وغيرهم » 
والمعنى المستفاد من الن ص أيضادال عليه » وذ كلآن عق ل الانسان ودينه وعدالته تمنعه منالكذن 
فاذا شبد عند اجتماع هذه الشرائط تأ كد بدقول المدعى ؛ فصار ذلك سيا فى إحياء حقه » والعقل 
والدين والعدالةلاتختلف بسببالحرية والرق ؛ فوج بأن تنكون شبادة العبيدمةبولة . حجةالشافعى 
وأبى حنيفة رضى الله عنهما قوله آعالى ( ولا يأب الشبداء إذا مادعوا) فهذا يقتضى أنه بحب على كل 
من كان شاهدا الذهاب إلى موضع أداء الشهادة » ورم عليه عدمالذهاب إلىأداء الشهاءة . والعبد 
ليس كذاك » فان السيد إذا لم يأذن له فى ذلك حرم عليه الذهاب الى أداء الشهادة , فليا دلت الآية 
على أنكل من كان شاهدا وجب عليه الذهاب , والاجماع دل على أن العبد لابجب عليه الذهاب » 
فوجب أن لايكون العبد شاهدا , وهذا الاستدلال حسن 

وأما قوله تعالى (واستشهدوا شبيدين من رجاكم) فقد بينا أن منهم من قال:واستشهدوا 
شبيدين من رجالكم الذين تعتدونهم لأداء الشهادة » وعلى هذا التقدير فلم قاتم أن العبيد كذلك 

“م قال تعالى(إ فانم يكونا رجلين فرجل وام أتان) وفى ارتفاع رجل وام أتان أربعة أوجه 
الأول : فليكن رج[ وام رأ تان . وااثانى : فليشبدرجلوامرأتان . والثالث : فالشاهدرجل وامرأتان 
والرابع : فرجل وامرأتان يشبدون »كل هذه التقدير ات جائز حسن , ذكرهاعل بن عيسى رحدالله 

ثم قال لمن ترضون من الشهدا.» وهو كةوله تعالى فى الطلاق (وأشهدوا ذوى عدلمتم) 
واعلم أن هذه الآبة تدل على أنهليس كل أحد صاهاللشهادة » رالفةهاء قالوا : شرائط قبول'اشمبادة 


دول فخر_0» 












1 قوله تعالى «أن تضل احداهما» الآية 


عثشرة أن يكون حرا بالغا مسلماء عدلا عالما بما شهد به ؛ ول بحر بتلك الشبادة منفعة الى نفسه 
ولايدفم بها مضرة عن نفسه , ولا يكون معروفا بكثرة الغلط ء ولا بترك المروأة » ولا يكونيينه 
وبين من يشهد عليه عداوة 

ثم قال لإ(أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى) والمعنى أن الذسيان غالب طباع النساء 
لكثرة البرد والرطوبة فى أمزجتون واجتماع المرأتين على النسيان أبعد ف العقل من صدور 
النسيان على المرأة الواحدة ؛ فأق.مت المرأتان مقام الرجل الواحد ؛ حتى أن احداهما لو نسيت 
ذكرتها الاخرى . فهذا هو المقصود من الآية ثم فها مسائل 

(المسألة الأول) قرأ حمزة (ان تضل) بكسر إن (فتذكر) بالرفع والتشديد » ومعناه : الجزاء 
وموضع (تضلى) جزم الا أنهلايتبين فى التعضيف (فتذكر) رفع لآن مابعد الجزاء مبتدأ وأما سائر 
القراء روا بنصب (أن) وفيه وجبان : أحدهما : التقدير . لاآن تضل . فذف منه الخافض. 
والثانى : عل أنه مفعول له أى ارادة أن تضل 

فان قيل : كيف يصح هذا الكلام والاشهاد للاذكار لا الاضلال 

قلنا: ههنا غرضان : أحدهما : حصول الاشباد ‏ وذلك لاتأى إلا بتذكير ا<دى المرأتين 
الثانية » والثانى : بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن اقامة المرأتين مقام الرجل الواحدهو 
العدل فالقضية ؛ وذلك لايتأتى إلا وضلال إحدىالرأتين ؛ فاذاكانكل واحد منهذين الأامرين 
أعنى الاشهاد وبيان فضل الرجل عل المرأة مقصوداً . ولا سبيل إلى ذلك إلا بضلال احداهها 
٠ 0‏ لاجرم صار هذان الآمران «طلوبين .هذا ما خطر يبالى من الجواب 
عن هذا السؤال وقت كتبة هذا الموضع ولاندويين أجوبة أخرى ما است<ستها » والكتب 
مشتملة عليها . والله أعلم . 

(المسألة الثاني الضلال ف قوله (أن تضل احداهما) فبه وجبان : أحدهما : أنه بمعنى 
النديان . قال تعالى ( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) أى ذهب عنم . الثانى: أن بكورنف 
ذلك من ذل فى الطريق إذا لم د له . والوجهان متقاربان ؛ وقال أبو عمرو : أل الضلال 
فى اللغة العييوبة 

١‏ المسألة الثالثة) قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكساق (فتذ ل ا 
حمزة بالتشديد وا 


أرفع “قرا ابن كتير وأنوا عمروا بالتتتفيفة وااتصب , وهما لعتان ادك وأذكر 


ايل ؛والتشديد أ كثر استعالا . قالتعالى (فذك راتما أنت مذكر)ومن قرأ بالتخفيف 








قوله تعالى «ولا يأب الشهداء إذا مادعوا» الآية 0 


فقد جعل الفعل متعديا بهمزة الافعال . وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والاذكارمن,انسيان 
إلا ما بروى عن سفيان بن عبينة أنه قال فى قوله (فتذكر إحداهما الاخرى) أن تجعلبا ذكرا يع 
أن جموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد ‏ وهذا الوجه منقول عن أبى عمرو بن العلاء» 
قال:إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشبدت معها أذكرتها . لأنهما يقومان مقام رجل 
واحد . وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين » ويدل على ضعفه وجهان : الأول : أن 
النساء لو بلغن ما بلغن» ولم يكن معهن رجل لم تحر شبادتهن» فاذا كان كذلك فالمرأة الثانية 
ماذكرت الآولى. 

([الوجه الثانى )أن قوله(فتذكر) مقاب للا قبله منقوله(أن تضل احداهما) فلساكانالضلال 
مفسراً بالنسيان »كان الاذكار مفسراً بما يقابل النسيان 

5 قال تعالى لإزولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) وفيه مسائل 

(المسألة الأوى) فى هذه الآبه وجوه : الاول وهو الأاصح : أنه نهى الشاهد عن الامتناع 
عن أداء الشهادة عند ١<تياج‏ صاحب اق اليها ؛ والثانى : أن المراد تحمل الشهادة على الاطلاق» 
وهو قول قتادة واختيار القفال؛ قال : ها أمى الكاتب أن لا يأنى الكتاية » كذلك أمى الشاهد 
أن لا يأنى عن تحمل الشهادة ‏ لأنكل واحد منهما يتعلق بالآخر , وفى عدمبما ضياع الحقوى . 
الثالث : أن المراد تحمل الشهادة إذا لم يوجد غيره .الرابع : وهوقولالزجاج : أن المراد بمجموع 
الآهرين التحسل أولا . والآداء ثانياء واحتج القائلون بالقول الأول من وجوه : الاول : أن 
قوله (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) يقتضى تقديم كونهم شهداء » وذلك لا يصح إلا عند أداء 
الشهادة ؛ فأما وقت التحمل فانه لم يتقدم ذلك الوقت كونهم شبداء 

فان قبل : يشكل هذا بقوله (واستشهدوا شبيدين رن رجالكم) وكذلك ماه كاتبا قبل 
أن انتب 

قانا : الدليل الذى ذكرناه صارمتروكا بالضرورة فىهذه الآية . فلا و زأن نتركهلءلةضرورة 
فى تلك الآية . والثانى : أنظاهر قوله (ولا يأب الشبداء إذامادعوا) النبى عن الامتذاع ؛ والأامص 
بالفعل . وذلك للوجوب فى حق الكل ؛ ومعلوم أن التحمل غير واجب على الكل » فلم يحز حمله 
عليه » وأما الآداء بعد التحمل فانه واجب على الكل , ومتأ كد بقولهتعالى (ولا تنكتموا الشهادة) 
فكان هذا أولى . الثالث : أن الأآمر بالاشباد يفيد أمر الشاهد بالتحمل من عض الوجوةا» فصار 
الامر بتحمل الشهادة داخلا فى قوله (واستشهدوا شبيدين من رجالكم) فكان صرف قوله (ولا 












١‏ قوله تعالى«ذل> أقسط عند الله وأقوم» الآية 
يأب الشهداء إذا ما دعوا) إلى الآمر بالاداء حملا له على فائدة جسديدة « فكان ذلك أولى» فقد 
ظهر بما ذكر نا دلالة الآية على أنه بحب على الشاهد أن لا متنع من إقامة الشهادة إذا دعى اليها 

واعلم أن الشاهد اما أن يكون متعيناء واما أن يكون فبهم كثرة . فان كان متعينا وجب عليه 
أداء الشهادة » وانكان فهم كثرة صار ذلك فرضا على الكفاية 

(المسألة الثانية) قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا يحوز أن يكو نشاهداً فلانعيده. 
الثالثة : قال الشافعى رضى الله عنه : وز القضاء بالشاهد والعين » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : 
لايحوز. واحتج أبو حنيفة بهذه الآآية فقال : ان الله تعالى أوجب عند عدم شبادة رجلين شهادة 
الرجل والمرأتين عل التعيين , فلوجوزنا الا كتفاء بالشاهد والهين لبطل ذلك التعيين» وحجة 
الثشافنى رضى الله عنه أنه صل الله عليه وس قضى بالشاهد والعين؛ وام الكلام فيه مذكور 
فى خلافات الفقه 

واعلم أنه تعالى لما أمر عند المداينة بالكتبة أولا » ثم بالاشهاد ثانيا » أعاد ذلك مرة 
أخرى عل سبيل التأ كبدء فأص بالكدة . ققال (ولا تسأموا أن تكتبوه صخيراً أو كيرا إلى 
أجله) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) السآمة الملال والضجر ؛ يقال : سئمت الثىء سأما وسآمة ؛ والمقصود من 
الآية البعث عل الكتابة قل المال أو كثر ء فان القليل من المال فى هذا الاحتياط كالكثير . 
فان النزاع الحاصل بسبب القليل من الال ربما أدى إلى فساد عظيم ولجاج شديد : فأمر تعالىفى 
الكثير والقليل بالكتابة ؛ ققال (ولا تسأموأ) أى ولا تملوا فتتركوا ثم تندموا 

فان قيل : فهل تدخل الحبة وااقيراط فى هذا الأأمر؟ 

قلنا: لا لآن هذا مول على العادة : وليس ف العادة أن يكتبوا التافه 

(المسألة الثانية) أن فى بحل اانصب اوجهين ان شئت جعلته مع الفمل مصدراًء 
فتقديره : ولا تسأموا كتابته » وإن شت بنزع الخافض » تقديره : ولا تسأموا من أن 
تكتيوه إلى أجله . 

(المسألة لثالشة) الضمير فى وله (أن تسكتبوه) لابد وأن يعود إلىالمذكور سابقاً ؛ وهوههنا 
إما الدين وإما الحق 

(المسألة الرابعة )4 قرىء رولا يسآموا أن يكتبوه) بالياء فهما 

ثم قال تعالى ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابو/) اعم أن القهتعالى 








قوله تعالى دإلا أن تكون تجارة حاضرة» الآبة ١6‏ 


بين أن الكتة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث . فأولها : قوله (ذلكم أقسط عند الله) وفى قوله 
(ذلكم) وجهان : الآول : أنه اشارة إلى قوله (أن ن تكتبوه) لأنهفمعنى المصدر » أىذلك الكتب 
أقسط . والثاق : قال القفال رخمه الله : ذلكم اذى أمرتكم به من الكتب والاشهباد لهل الرضا 
ومعنى (أقسط عند الله) أعدل عند الله ؛ وااقسط امم » والاقساط مصدر ء يقال : أقسط فلانفى 
الحم يقسط إقساطا إذا عدل فهو مةّسط » قال تعالى (ان الله يحب المقسطين) ويقال : هوقاسط 
إذا جار . قال تعالى (وأما القاسطون فكانوا لهنم حطبا) وانماكان هذا أعدل عند الله » للانهإذا 
كان مكتراباكان إلى اليقين والصدق أقرب ؛ وعن الجهل والكذب أبعد » فكا نأعدلعندالتهدوهو 
1 له تعالى (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله) أى أعدل عند الله » وأقرب إلى الحقيقة من أن 
تنسبوم إلى غير آبائم 
(والفائدة الثانيية) قوله (أقو م الشهادة) معنى «أقوم» أبلغ فى الاستقامة » ااتى هى ضد 
الاعوجاج » وذلك لآن المنتصب القام»)ضد المتحنى المعوج 
فان قبل :م بنى أفعل التتفضيل ؟ أعنى: أقسط وأقوم 
قلنا : بحوز على مذهب سيبويه أن يكونا مليين من أقسط وأقام » وبجوز أن يكون أقسط من 
قاسط » وأقو م من قويم 
واعل أن الكتابة اماكانت أقوم للشهادة : لانما سبب للحفظ والذكر؛ فكانت أقرب إلى 
الاستقامة ؛ واافرق بين الفائدة الأ ولى والثانية أنالاولى تنعلق بتحصيل مرضاة الله تعالى والثانية 
بتحصيل مصلحة الدنيا . وائما قدمت الأآولى عل الثانية إشعارا بأن الدين يحب تقديمه على الدنيا 
(١‏ والفائدة الثالثة ) هى قوله (وأدنى أن لا ترتابوا) يعنى أقرب إلى زوال الشك والارتياب 
عن قلوب المتداينين ‏ والفرق بين الوجبين الآولين . وهذا الثالث أن الوجهين الأاولين يشيران 
إلى تحصيل المصلحة , فالأول إشارة إلى تحصيل «صاحة الدين » والثانى إشارة إلى تحصيل مصلحة 
الدنيا اعد الثالثك اشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغير , أما عن النفس فانه لا بيقفى 
الفكر أن هذا الامر كيف كن , وهذا الذى قلت هلكان صدقا أو كذبا ٠‏ وأما دفع الضرر عن 
الغير فلأآن ذلك الغير رما نسبه إلى الكذب والتقصير .فيقع فى عقاب الغبيةوالبيتان فا أحسن 
هذه الفوائد وما أدخلها فى االقسط » وما أحسن ما فيا من الترتيب 
ثم قال تعالى الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها ينك ) وفيه مسائل 
(المسألة الأ ولى) «إلا» فيه وجران : أححدهما : أنه استثناء متصل . والثانى : أنه منقطع» أما 












١‏ قوله تعالى «إلا أن تكون تحارة حاضرة» الاية 


الأول ففيه وجبان : الآول : أنه راجع إلى قوله تعالى (إذا تدايةتم بدن إلى أجل مسمىفا كتاوه) 
وذلك لأا البيع بالدين قد يكون الى أجل قريب ٠‏ وقد يكون إلى أجل بعيد , فلما أمربالكتبة عند 
المداينة , استثى عنها ما إذاكان الاجل قريباء والتقدير : اذا تذايتتم بدين إلى أجل مسمىفا كتبوه 
الا أن يكون الاجل قريبا. وهو المراد من التجارة الحاضرة . والثاتى: أن هذا استثناء من قوله 
(ولا تسأموا أن تكتبوهصغيرا أو كبيرا) وأماالا هال الثانى » وهوأن يكون هذا استثناء منقطعا 
فالتقدير : لكنه إذاكانت التجارة حاضرة نديرونما يينكم فليس عليكم جناح أنلا تكتبوها » فهذا 
يكو نكلاما «ستأنفا ء وانما رخص تعالى فى ترك الكتبة والاشهاد فى هذا النوع هن التجارة» 
لكثرة.ما يحرى بين الناس » فلو تكلف فيها الكتبة والاشهاد لشق الامر على الخلق » ولانه إذا 
أخذكل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه فى ذلك المجاس » لم يكن هناك خوف التجاحد , فلم 
يكن هناك حاجة إلى الكتبة والاشهاد 

(المسألةالثانية» قوله (أن تكون) فيهةولان :أحدهما: أنهمن الكون بمعنى المذوث والوقوع 
كا ذكرناه فى قوله (وإنكان ذو عسرة) والثانى: قال الفراء : إن شت جعلت «كان» هبنا ناقصة 
على أن الاسم تجحارة حاضرة . والخير تديرونما ؛ والتقديز : الا أن تكورن تجارة حاضرة 
دائرة ينم 

(المسألة لثالثة) قرأ عاصم (تحارة) بالنصب » والباقون بالرفع ؛ أما القراءة بالنصب فعلى أنه 
خب ركان » ولا بد فيه من إضمار الاسم »وفيه وجوه : أحدها : التقدير : الا أن تكون التجارة 
تحارة حاضرة كتبة الكتاب , ومنه قول الشاعر : 

اك هل شذرن دنا إذاكان ونا ةنا 

أى إذاكان اليوم يوما . وثانيها : أن يكو نالتقدير : إلاأن بكون الآمروالشأن تجارة . وثالثما: 
قال الزجاج : التقدير الا أن تتكون المداينة تجحارة حاضرة . قال أبو على الفارسى : هذا غير جائز 
لأن المداينة لانكون تحارة حاضرة » ويمكر. أن يحاب عنه بأن المدايئة إذاكانت إلى أجل 
ساعة . صح تسميتها بالتجارة الحاضرة . فان من باع ثوبا بدرمم فى الذمة بشرط أن يؤدى الدرهم 
فى هذه الساعةكان ذلك مداينة وتجارةحاضرة ؛ وأما القراءة بالرفع . فالوجه فيها ماذكر ناه فى المسألة 
الثانية والله أعل 

إالمألة الثالثة) التجارة عبارة عن التصرف فى المال سواءكان حاضراً أو فى الذمة اطاب 
الرح » يقال : تر الرجل يتجر تحارة فهو تاجر ؛ واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو بعين » 











قوله تعالى «ولا يضاركاتب ولاشهيد» الآية ١‏ 


فالتجارة تحارة حاضرة ؛ فقوله (إلا أن تكون تحارة حاضرة) لايمكن حمله على ظاهره ».يل المراد 
من التجارة مارتجر فيه من الابدال ؛ و معنى إدارتها بينهم معاملتهمفها يدا بيد ء ثم قال (فليس عليم 
جناح أن لاتنكتبوها) معناه : لامضرة عليكم فى ترك الكتابة ‏ ولم يرد الاثم علي , لآنه لو أراد 
الاثم الكانت الكتابة الذكورة واجبة عليهم ؛ ويأثم صاحب الحق بتركبا » وقدثيت خلا فذلك 
وببان أنه لامضرة عليهم فى تركها ماقدمناه 

ثم قال تعالى (وأشهدوا إذا تبايعتم 6 وأ كثر المفسرين قالوا : المراد أن الكتابة وإنرفعت 
عنهم فى التجارة إلا أن الاشهاد مارفع عنهم , لآن الاشهاد بلا كتابة أخف.مؤنة , وللان الحاجة 
إذا وقعت اليها لاسخاف فبها النسيان 

واعل أنه لاشك أن المقصود من هذا الأمى الارشاد إلى طريق الاحتياط 

ثم قال تعالى (إولا يضاركاتب ولا شهيد ) واعل أنه يحتمل أن يكون هذا نبياً للكاتب 
والشهيد عن إضرار مزله الحق, أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو ترك الاحتناط » وأما 
الشهيد فبأن لايشهد أو يشهد بحيث لابحصل معه نفع , ويحتمل أن يكون نبياً لصاحب الحق عن 
إضرار الكاتب والشهيد» بأن يضرهما أو بمذعهما عن مبماتهما والآول قول أ كر المفسرين 
والحسن وطاوس وقتادة ؛ والثانى قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد 

واعم أنكلاالو جهين جائز فى اللغة . و إنما احتمل الوجهين بسببالادغام الواقع فى (لايضار) 
أحدهما : أن يكون أصله لايضارر » بكسر الراء الأولى . فيكون الكاتب والشهيد هما الفاعلان 
للضرار : والئاق؛ أن يكون أصله لايضارر بفتح الراء الأولى؛ فيكون هما المفعول بهما الضرار 
ونظير هذه الآية التى تقدمت هذه السورة , وهو قوله (لاتضار والدة بولدها) وقد أحكنابيان 
هذا اللفظ هناك ؛ والدليل على ماذكر نا مناحتمال الوجهين قراءة عمر رضى الله عنه (ولايضارر) 
بالاظهار والكسر ؛ وقراءة ابن عباس (ولا يضارر) بالاظهار والفتح . واختار الزجاج القول 
الأاول ؛ واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك (وان تفعلوا فانه فسوق بكم) قال : وذلك لآآن اسم 
الفسق يمن يحرف الكتابة . ويمن يمتنع عن الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه يمن أضر 
الكاتب وااشهيد . ولانه تعالى قال فيمن بمتنع عن أداءالشهادة (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) والآثم 
والفاسق متقاربان . واحتج من نصر القول الثانى بأن هذا لوكان خطابا للكاتب والشهيد» لقيل : 
وان تفعلا فانه فسوق بكم ٠‏ وإذا كان هذا خطابا للذين يقدمون علٍ المداينة فالمنييون عن 
الضرارثم والله أعلم 











كا ثوله تعالوووان كتتم على سفر ول تجدوا كاتباء الآبة 


ا 0 02122786 


إن كنم عل سهَر ول بحدوا كاتا ران مفبوطّة فآن أمن بعضكم 


روس اوراس ور ا ما له 


عضا لود أأذى اومن أمأنته ليتق اله ربه ولا الات 


ره ره سا سور ا 0 02 سل سسا لم 


يكتمها قأنه آم قل قله والله بما رت 5 378 


ثم قال لإوان تفعلوا فانه فسوق بكم 4 وفيه وجهان : أحدهما : يحتمل أنه حمل على هذا 
الموضع خاصة والمعنى : فان تفعلوا مامبيتكم عنه من الضرار . والثانى : أنه عام فى جميع التكليف » 
راللدى : ران تفكاوا شنا ما نيتك عنه أو تتركوا شيئا ما أمككم به فانه شرق أن 
خروج عن أم الله تعالى وطاعته 

ثم قال تعالى إإواتقوا الله ) يعنى فيها حذر منه ههنا ء وهو المضارة ؛ أو يكون عاما ‏ والمعنى 
اتقوا الله فىجمرع أوامره ونواهيه 

ثم قال <ويعلك الله والمعنى : أنه يعلكم مايكون ارشاذاً واحتاطا فق 'أمراالدتيا م 
يعلك مايكون إرشاداً فى أمر الدين (والته بكل ثىء عليم) إشارة إلى كونه سبحانه وتعالى عالما 
بجميع مصالم الدنيا والآخرة 

قوله تهالى ((وإن كتتم على سفر ولم تحدواكاتباً فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد 
الذى اؤتمن أمااتته وليدق الله ريه ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما 
تعملون عل ) 

اعلم انه تعالى جعل البياعات فى هذه الآيه على ثلاثة أقسام : بيع بكتابوشهود ؛ وبيعبرهان 
مقبوضة » و بيع الامانة » ولما أمى فى آخر الآية المتقدمة بالكتبةوالاشهاد » واعم أنه رما تعذر 
ذلك فى ااسفر إما بأن لايوجد الكاتب » أو ان وجد لكنه لا توجد آلات الكتابة ذكر نوعا 
1 4 لا ساق ١‏ وهال هن » فهذا وجهالنظم ؛ وهذا أبلغفالاحتياطمن الكتبةوالاشباد 
ثم فى الآية مسائل 

(المسألة الأ ولى ) ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قوله تعالى (ف نكان منك. مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر) ونعيده هبنا:قال أهل اللغة تركيب هذه المروف للظهور والكشف. فالسفر 
هو الكتاب » لانه ببين الثىء ويوضحه , وسهى السفر سفراً لآنه يسفر عن أخلاق الرجال » أى 








وله تعالى دوان كنتم على سفر ولم نحدواكاتبا» الآية عن 

كشف» أو لاله لما خرج من الكن إلى الصحراء فد انكشف للناس , أو لآنه لما خرج الله 
الصحراء فقد مارت أرض البيت منكشفة خالية » وأسفر الصبح إذاظير ؛ وأشفرات اللرأة 
عن وجهبا أى كشفت » وسفرت عن القوم أسفر سفارة اذا كشفت ماف قلوهم » وسفرت 
أسفر إذا كنست» والسفر الكنس » وذلك انك إذا كنست فقد أظهرت ما كان نحت الغبار 
والسفر من الورق ماسفر به الريح ؛ ويقاللبقية بياض النهار بعد مغيب الشمس : سفر لوضو<ه 
والله ال 

((المسألة الثانية)4 أصل الرهن من الدوام » يقال :رهن الثىء إذا دام و ثبت » ونعمة راهنة 
أى دائمة ثابتة 

إذا عرفك أصل المانى فتقول: أصل الرهن مصدر . يقال : رهنك عند الرجل أرهنه رهنا 
اذا وضعت عنده قال الشاعر : 

براهنتى فيرهتى نيه وأرهنه بنى بما أقول 

إذا عرفت هذا فنقول : ان المصادر قد تنقل فتجعل أسماء ويزول عنما عمل اافعل » فاذاقال : 
رهنت عند زيد رهنا لم يكن اتتصابه انتصاب المصدر ‏ لكن انتصاب المفعول بهم تقول : رهنت 
عند زيد وبا ؛ ولما جعل اسمامهذا الطريق ؛ جمع يما تجمعالاسماء ؛ وله جمعان : رهن ورهانءومما 
جاء على رهن قول الأعثى : 

آليت لا أعطيه من أبنائنا رهنا فيفسدم كن قد أفسدا 
وقال بعيث : 
بانت سعاد وأمسوٌّادونها عدن وغَلمّت عندها من قبلك الرهن 

ونظير قولنا: رهن ورهن , سقف وسقف ؛ ونشر ونشرء وخلق وخلق؛ قال الزجاج : فعل 
وفعل قليل؛ وعم الفراء أن الرهن جمعه رهان , ثم الرهان جمعه رهن فيكون رهن جع امع » 
320 كقرلم #ثمار ومن »ومن الناس من عكس هذا فال : الرهن جمعه رهن » والرهن جمعه 
رهان ؛ واعل أنهما لما تعارضا تساقطا لاسها وسيويالارى جمع المع مطرداً . فوجب أن لايقال 
به إلا عند الاتفاق » وأما أنالرهان جمع رهن فهوقياس ظاهر ؛ مال ذءل و نعال » وكبش و كباش 
وكعب و كعاب . وكاب وكلاب 

(المسألة الثالثة )) قرأ ا نكثير وأب وعمرو (فرهن) بطم ''راءوالهاء وروىعنهما أيضارفرهن) 
برفع الراء وإسكانالهاء . والباقون (فرهان) قال أبوعمرو : لا أعرف الرهان إلا فالخل » فقرأت 


دلاو فخر -/0ا» 











١‏ ثوله تعالى دفان أمن بعضكم بعضأ» الآية 
(فرهن) الفصل بين الرهان فى الخءل وبين جمع الرهن ؛ وأما قراءة أبى عمرو يضم الراء وسكون 
الحاء فقال الاخفش : انها قبيحة » لان فعلا لايجمع على فعل الا قليلا شاذاً .يا يقال : سقف 
وسقف تارة 0 القاف » وأخرى بسكينها » وقلبٍ لانخل ولحد ولحد ؛ وبسط و بسط ؛ وفرس 
ورد » وخيل ورد 

(المسألة الرابعة) فى الآية حذف فان شنا جعاناه مبتدأ وأضمرنا البرء والتقدير : فرهن 
مقبوضة . بدل من الشماهدين » أو مايقوم مقامبما . أو فعليه رهن مقبوضة . وإن شنا جعلناهخبرا 
وأضمرنا المبتدأ » والتقدير : فالوثيقة رهن مقبوضة 

(المسألة الخامسة) اتفقت الفقباء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضر سواءق حالوجود 
الكاتب وعدمه ؛ وكان بجاهد يذهب الى أن الرهن لاوز إلا فى السفر أخذاً بظاهر الآيةءولا 
يعمل بقوله اليوم » واما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب » كةوله (فليس عليكوجناح 
أن تقصروا من الصلاة ان خفتم) وليس الماوف من شرط جواز القهر 

(المسألة السادسة) مسائل الرهن كثيرة ؛ واحتج من قال بأن رهن المشاع لاوز بأنالآية 
دلت على أن الرهن يجب أن يكو نمقبوضاً والعقلأيضاً يدل عليه ؛ لآن المقصود منالرهناستيئاق 
جانب صاحب الحق بمنع الجحود , وذلك لايحصل إلابالقبض . والمشاع لايمكن أن يكو نمقبوضا 
فوجب ألايصح رهن المشاع 

“م قال تعالى لفان أمن بعضكر بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته» واعل أن هذا هو القسم 
اثالث من اابباعات | اذكورة فى الآية ٠‏ وهو بيع الامانة . أعنى مالا يكون فيه كتابة ولا شهود 
ولا يكون فيه رهن » وفيه مسائل : 

( المسألة الأ ولى) أمن فلان غيره إذا لم يكن خائفا منه . قال تعالى (هل آمتكر عليه إلا 
أمنتكم عل أخيه) فةوله (فان أمن لعضكم بعضا) أى لم خف خيانته وجحوده (فليؤد الذى اؤتمن 
أماته) أى فليؤد المدديون الذىكان أميناً ومؤتمنا فى ظن الدائن , فلا بخلف ظنه فى أداء أمانته 
وحقه اليه . يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتمن 

ثم قال لإوليتق الله ربه أى هذا المديون يحب أن يتق اله ولايححد , لان الدائن لماعامله 
المعاملة الحسنة حيث عول عل أمانته وليطالبه بالوثائق من الكتابة والاشباد والرهن ٠‏ فينبغى 
لهذا المديون أن يتق الله ويعامله بالمعاملة المسنة فى أن له بكر ذلك الخنى » وفى أن يؤديهاليه عند 
حلول الأجل .وف الاية قول آخر . وهو أنه خطاب للرتهن بأن يؤدى الرهن عند استفاء المال 











قوله تعالى دومن يكتمها فانه آثم قلبه» الآية فيل 
فانه أمانة فيده , والوجه هو الأاول 
(المسألة الثانية) من الناس من قال : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على وجوب 
الكتابة والاشهاد وأخذ الرهن ؛ واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجى. اليه خطأ . بل 
تلك الآوامر ممولة على الارشاد ورعاية الاحتياط » وهذه الآية حمولة على الرخصة » وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه قال : ليس فى آبة المداينة نسخ ٠‏ ثم قال (ولا تكتموا الشبادة) وفى 
التأو بل وجوه : الأول : قال القفال رحمه الله : انه تعالى لما أباح ترك الكتابة والاشبادوالرهن 
عند اعتقاد كون المديون أميناء *مكان من الجائز فى هذا المديون أن بخلفهذا الظن » وأنيخرج 
خائنا جاحداً للح , الا أنه من الجائد أن يكون بعض الناس مطلعا على أحو الهم , فههنا ندب الله 
تعالى ذلك الانسان الى أن يسعى فى إحياء ذلك الحق , وأن يشبد لصاحب الحق بحقه ؛ ومنعه من 
كتهان تل كالشبادة سواء عرف صاحب الِق تلك الشهادة أو لم يعرف ؛ وشدد فيه بأن جعله ]ثم 
القاب لوتركها . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم خبر يدل عبلصحةهذا التأويل ٠وهو‏ قوله 
«خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد» 
لروالوجه ااثانى) فى تأويل أن يكون المراد من كتهان الشهادة أن يشكر العلم بتلك الواقعة ‏ 
ونظيره قوله تعالى (أم تقولون ان إبراهيم وإمعيل وإسحق ويعقوب والأاسباط كانو! هودا أو 
نصارى قل أأتم أعل أم الله ومن أظل من كتم شهادة عننده من الله) والمراد الجحودوا نكا العلم 
(الو جه الثالث) فى كتمان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة الى إقامتها . وقد تقدم 
ذلك فى قوله (ولا يأب الشهداء إذا مادعوا) وذلك لانه متى امتنع عن إقامة الشبادة فقدبطل حقه 
اوكا هو بالامتناع من الث وادة كالمبطل لحقه . وحرمة مال المسلم كحر مة دمه . فلهذا بالغ فى الوعيد 
ثم قال إرومن يكتمها فانه ثم قلبه) وفيه مسائل : 
(المسألة الا ولى) الآثم الفاجر . روى أن م ركان يعلم أعرابياً (ان شجرة الزقوم طصام 
الاثيم) فكان يقول : طعام اليتيم . فال له عمر : طعام الفاجر . فبذا ,يدل على أن الاثم معنى الفجور 
(المسألة الثاني قال صاحب الكشاف :1 ثم خبر ان وقلبه رفع بآثم عل الفاعلية .كا ندقيل 
فانه يأثم قلبه ٠‏ وقرىء (قلبه) بالفتم , كقوله (سفه نفسه) وقرأ ابن أبى عبلة ( أثم قلبه) أى 
جعله آئما 
(المسألة ااثلثة) اعم أن كثيراً منالمتكلمينقالوا : ان الفاعل والعارف والمأمور والمتبى مو 


القاب ؛ وقد استقصينا هذه المسألة فى سورة الشعراء فى تفسير قرله تعالى (نزل به الروح الأامين 
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عل قلبك) وذكرنا طرفا منه فى تفسير قوله (قل مر كان 1 فانه نزله على قلبك) 
وهؤلاء يتمسكون ببذه الآية ويةولون : انه تعالى أضاف الاثم إلى القلب . فلولا أن القلب هو 
الفاعل و إلا لكان آثما 

كاك ]افك هذا المرل أن اانه لفك زل جر مر أجراء ادن اما كرن 
لجل أن أعفلم أسباب الاعانة على ذلك الفعل انما تحصل من ذلك العضوء فيال : هذا نما 
أبصرته عنى » وسمعته أذلى » وعرفه قلبى . ويقال : فلان خبيث الفرج ؛ ومن المعلوم أن أفعال 
الجوارح تابعة لافعال القلوب» ومتولدة ما بحدث فى القلوب من الدواعى والصوارف فلماكان 
الأمر كذلك . فلهذا السبب أضيف الاثم ههنا إلى القاب 

ثم قال عز وجل (إوالله بما تعملون علبم) وهو تحذير من الاقدام على هذا الكتمان. 
لآن المكلف إذا علم أنه لا يعيزب عن عل الله صقر قله كن حاتف حدرا قن اانه آمل 
الله تعالى , فانه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال » ويحازيه علها ان خيراً فخيراً, 
وإ قرا فشراء 

قوله تعالى لإلله مافى السموات وما فى الأآرض وان تبدوا ماى أنقسك أو تخفوه يحاسبكم به 
الله فيغفر .من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدي ر) 

فى الآية ال 

(المسألة الآوى) فى كيفية النظم وجوه : الاول: قال الأصم : انهتعالى لمبا جمع فى هذه 
الدورة أشياء كثيرة من :لم الأآصول . وهو دليل التوحيدوالنبوة » وأشياء كثيرةم نعل الأأصول 
ببيان الشرائعوا:تكاايف؛ وهىف الصلاة؛ والركاة: والقصاص والصوم؛ والحج؛ والجهاد . والحيض 
والطلاق ؛ والعدة ؛ والصداق . وا لع » والايلاء ؛ والرضاع , والبيع » والربا . وكيفية المداينة 
ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل التبديد 

اقول انه فاثيت أن الصفات اتى هىكالات حقيقية ليست الا القدرة والعل» فعبر سبحانه 
عن كال القدرة بقوله (لله ما فى السموات ومافى الأأرض) ملكا وملكا ؛ وعبر عن كال العم الحيط 














قوله تعالى دوان تبدوا مافى أتفسك» الآية ال 
بالكليات والجزئيات بقوله (وان تبدوا ماى أنفسكم أو تخفوه يحاسكم به الله) وإذا حضل كال 
القدرة والعم فكا نكل من فى السموات والآرض عبيدا مر بوبين » وجدوابتخليقه وتكوينهكان 
ذلك غاية الوعد للمطيعين ؛ ونهاية الوعيد للمذنبين » فلبذا السبب ختم الله هذه السورة بهذه الآية 

(الوجه الثانى) فى كيفية النظم »قال أبو مسل : انه تعالى لما قال فى آخرالاية المتقدمة (انه 
بما تعملون عليم) ذكر عقيبه ما يحرى مجرى الدليل العقلى ٠‏ فال (لله مافى السموات وما فى 
الأرض) ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقهو تكو ينه وإبداعه 
ومنكان فاعلا لهذه الأأفعال امحكمة المتقنة العجببة الغرربة المشتملة على الحك المتكاثرة » والمنافع 
العظيمة » لا بد وأن يكونعالما مباء إذ من ا محال صدور الفعل امحكم المتقن عن الجاهل به فكان 
الله تعالى احتتج بخلقه السموات والآرض مع مافهما من وجوه الاحكام والاتقان » على كونه 
تعالى عالما بها . حرطا باأجزائها وجزئياتما 

(الوجه الثالث) فى كيفية النظم ٠‏ قال القاضى :: انه تعالى لما أمس بهذه الوثائق . أعنى الكتبة 
والاشهاد ؛ والرهن؛ فكان المقصود من الأمر مها صيانة الأموال» والاحتياط فى -فظباء بينالله 
تعالى أنه إنما المقصود لمنفعة ترجع الى الخاق ؛ لا لمنفعة تعود اليه سبحانه منها » فانه له ملك 
السموات والأارض 

(الوجه الرابع) قال الشعبى وعكرمة ومجاهد : انه تعالى لما نبى عن كتهان الششهادة وأوعد 
عليه » بين أنه له ملك السموات والأرض ء فيجازى على الكتمان والاظهار 

(المسألة الثانية) احتج الأصحاب بقوله (لله مافى السموات وما فى الأرض) على أن فعل 
العبد خلق الله تعالى : لآنه من جملة ما فى السموات والأارض بدليل صحة الاستثناء . واللام فى 
قوله (لله) ليس لام الغرض » فانه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعةالله , فلابدوأن يكو نالمراد 
منه لام الملك والتخليق 

(المسألة الثالثة) احتج الأاصحاب ببذه الآية على أن المعدوم ليس بشىء؛ لاد من جملة مافى 
السموات والارض حقائق الأشياء وماهياتها » فهى لا بد وأنتسكونتحت قدرة التهسبحانه وتعالى 
وإنما تكون الحقائق والماهيات نحت قدرته لوكان قادرا على تحقيق تلك الحقائق , وتكوين تلك 
الماهيات ؛ فاذاكان كذ|ككانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات ومحققة للحقائق » فكان الول 
بأن المعدوم شىء باطلا 
ثم قال تعالى لإوان تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسكم به الله 4 يروى عن ابن عباس أنه 












04 قوله تعالى « وانتيدوا مافى أنفسكم» الآية 
قال :لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس الى النى صلى 
الله عليه وسل فقالوا : يارسول التهكافنا من العمل ما لانطيق إن أحدنا ليحدث نفسه بما لاحب 
أن بشنت فى قله .وان له الدنيا ء فقال النى صلى الله عليه وس : فلعلكم تقولون؟ قال بد واسرائيل 
معنا وعصينا قولوا : معنا وأطعنا . فقالوا سمعنا وأطعنا . واشتد ذاكعليهم فسكثوا ذلك ولا 
فأنزل الله تعالى (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) فنسخت هذه الآية » فقال اانى صلى الله عليهوسلم 
دان الله تجاوز عن أمتى ماحدثوا به أتفسبم مالم يعماوا مر 0 

واعلم أن محل البحث فى هذه الآية أن قوله(وان تبدوا ما فى أتقسكم أوتضخفوه يحاسبكر به الله) 
يتناول حديث النفس , والخواطر الفاسدة النى ترد على القلب : ولا يتمكن من دفعبا ٠‏ فالمؤاخذة 
بها تجحرى بجرى تكليف ما لايطاق . والعلياء أجابوا عنه من وجوه : الاو . أنال+واطرالحاصلة 
فى القلب على قسمين » فنها ماروطن الانسان نفسه عليه ويعزم على ادخاله فى الوجود؛ ومنها 
ما لايكون. كذلك. بل تتكون أموراً خاطرة بالبال؛ مع أن الانسان يكرهباولكنه لابمكنه دفعها 
عن النفس ٠‏ فالقسم الأول يكون مؤاخذاً به » والثانى لايكون مؤاخذا به ألا ترى إلى قولهتعالى 
(لايؤاخذك الله باللغو فى أماكم لك يؤاخدم ها كسبت قلوبكم ) وقال فى آخر هذه السورة 
(لها ما كسبت وعليها | | كتسبت) وقال (ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذي نآمنوا) هذا 
ار 

(وااوجهالثاق)أن كلها كانفى القلب #الا يدخ ل فى العمل فبوفى مل العفو وقوله(وان تبدوا 
مافى أنقسم أوفره يحاسبكم به الله) فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل ف الوجود اماظاهرا ؛ واما 
على سبيل الخفية . وأما مايوجد فى القلب من العزائم والارادات ولم يتصل بالعمل » فكل ذلك 
فح ل العفو ؛ وهذا الجواب ضعيف ء لان أ كثرالمؤاخذات انما تكون بأفعال القلوب . ألاترى 
أن اعتقاد الكفر والبدع ليس الا من أعمال ااقاوبٍ : وأعضم أنواع العقاب مرتب عليه » وأيضا 
فأفعال الجوارح اذا خلت عن أفعال القلوب لا يترتب عليها عتاب كا فعال النائم والساهى ؛ فثيت 
ضعف هذا الجواب 

( والوجه الثالث فى الجواب» أن الله تعالى بيؤاخذ بها لكن مؤاخذتها هى الغموم والحموم 
فالدنيا. روى الضحاك عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ماحدث العبد به نفسه من شر كانت 
محاسبة الله عليه بغم يبتليه به فى الدنيا أوحزن أوأذى ؛ فاذاجاءت الآخرة لم يسأل عنه ٠‏ ولميعاقب 
عليه . وروت أنها سألت النى صل الله عليه وسلم عن هذه الآية فأجابها بماهذا معناه 








وله تُعالى «فيغفر لمن يشاء ويعذب من إششاء» الآية ول 
فان قبل : المؤاخذة كيف تحصل ف الدنيا مع قوله تعالى (اليوم تحزى كل نفس بما كسهت) 
قلنا: هذا خاص فيكون مقدما على ذلك العام 
(إالوجه الرابع فالجواب) أنه تعالى قال (بحا-يم به الله) ولم يقل : يؤاخذى به الله . وقد 
ذكر.نا فى معنى كونه حسيبا وتحاسبا وجوها كثيرة . وذكرنا أن منجملة تفاسيره كونه تعالىعالما 
بهاء فرجع معنى هذه الآبة إلى كونه تعالى عالما بكل ماف الضمائر والسرائر ؛ روى عن ابنعباس 
رضى الله عنهما أنه قال : إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرمم بماكان ف نفوسهم , فالمؤمن بخبره 
ثم يعفوعنه » وأهل الذنوب خبرم بما أخفوا من التكذيب والذب 
(والوجه الخامس فى الجواب) أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله (فينفرلمن يشاء ويعذب 
من يشاء) فيكون الغفران نصيبا لمن كان كارهالور ودتلكالذواطر, والعذاب يكون نصياً لمن يكون 
مصرا على تلك الخواطر مستتحسنا لها 
(الوجه السادس) قال بعضهم : اراد مهذه الآبة كتهان الشهادة ؛ وهو ضعيف »ء لان اللفظ 
عام » وإذكان واراه عقيب تلك القضية لايازم قصره عليه 
(الوجه السابع فى الجواب) ماروينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله 
(لايكلف الله نفسا إلا وسعبا) وهذا أيضا ضعيف لوجوه : أحدها: أن هذا النسخ إما يصح 
لو قلنا : انهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاحتراز عن تلك الخواطر التى كانوا عاجزين 
عن دفعها وذلك باطل ؛ لان التكليف قط ١ا‏ ورد إلا بما فى القدرة. ولذلك قال عليه السلام 
«إعثت بالحنفية ااسهلة السمحة» واثانى : أن النسخ انما يحتاج اليه لو دلت الآية على حصول 
العقاب على تلك الخواطر ؛ وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك . واثثالث : أن نسخ الخبر لا يحوز 
"انما الجائز هو نسخ الآوامر والنواهى 
واعلم أن لاناس اختلافا فى أن الخبر هل ينسيخ أم لا ؟ وقد ذكرنا فى أصول الفقه والله أعل 
ْم قال لإ فيذفر .أن يشاء ويعذب من يثداء) وفيه م ألتان 
(المسألة الآوى) الأحماب قد احتجوا بهذه الآية على جواز غفران ذنوب أدابالكائر, 
وذلك لآن المؤمن المطيع مقطوع بأنه ياب ولا يعاقب » والكافر مقطوع بأنه يعاقب ولا يثاب» 
وقوله (فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) رفع للقطع يواحد من الأامرين ٠‏ فلم داك كرن 
ذلك نصيا المؤمن رن المن بأغاله 
(المسألة اثثانية» قرأ عاصم وابن عامر : فيغفر . ويعذب , برفع الراء والباءء وأما الباقون 
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فبالجزم » أما الرفع فعسلى الاستئناف » والتقدير “نهر يعفر ؛ وأما الجزم فبالعطف على حاسبكم » 
ونقل عن أنى عرز أنه أدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لمن يشاء) قال صاحب الكشاف : انه 
لحن ونسبته إلى أنى عمرو كذب ؛ وكيف يلوق مثل هذا اللحن بأعلم ااناس بالعربية 
ثم قال لإوالته على كل ثىء قدير) وقد بين بقوله (لله ما فى السماوات وما فى الأرض) أنه 

كامل الملك وا لكوت » وبين بقوله (وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله) أنه كامل 
العلم والاحاطة , ثم بين بقوله (والته على كل شىء قدير) أنهكامل القدرة » مستولى على كل الممكنات 
بالقور والقدرة والتتكوين والاعدام ؛ ولاكال أعلى وأعظم من حصول الكال فى هذه الصفات » 
والموصوف ببذه الكالات بحب على كل عاقل أن يكون عبداً منقاداً له ؛ خاضعا لآوامرةونواهيهء 
محترزاً عن سخطه ونواهيه ‏ وبالله التوفيق 

قوله تعالى ل[ آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنو نكل آمن بالله و«لانكته وكتبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير» فى 
الآية مسائل 

(المسألة الأ ولى) فى كيفية النظم وجوه : الأول : وهو أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة 
كال الملك . وكال العلم ؛ وكال القدرة لله تعالى ء وذلك يوجب كال صفات الربوبية أتبع ذلك 
بأن بين كو نالمؤمنينفنهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى ؛ وذلك هو كال العبودية » وإذا 
ظهر لنا كال الربوبية . وقد ظهرمنا كال العبودية » فالمرجو منعميم فضله وإحسانه أن يظير يوم 
القيامة فى حقنا كال العناية والرحمة والاحسان ء اللهم حقق هذا الآمل 

9( الوجه الثانى فى النظلم 6 أنه تعالى لما قال (وان تبدوا ماف أتفسكم أوتخفوه حاسبك به الله) 
بينأنه لاق عليه من سمرنا وجبرناء و باطنناوظاهر نا ثى. البتة » ثمانه تعالذكرعقيب'ذلك مايجرى 
برىالمدح لنا . والثناء عليناء فقال ( آمنالرسول بما أنزلاليهءنربه والمؤمنون)كا نهبفضله يقول 














قوله تعالى دوقالوا سمعنا وأطعناء الآبة لم١‏ 


على انار ان كك أعلم جيع أحوالك » فلاأظهرمن أحوالك ولاأذكرمنها الاما يكون مدحا لك 
وثناء عليك . حتى تعلم أنى م أنا الكامل فى الملك والعلم والقدرة. فأنا الكامل فى الجود والرحمة , 
وفى اظبار الحسنات » وف الستر على السيئات 

(الوجه الثالث) أنه بدأ فى السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة 
وممارزقنام ينفقون » وبين فى آخرالسورة أنالذين مدحهم فىأول السورة همأمة حمد صل الله عليه 
وسلٍ ؛ فقال (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بين أحد من رسله) وهذا 
هوالمراد بقوله ىأول السورة (الذين يؤمنون بالغيب) 

ثم قال هبنا (وقالوا سمعنا وأطعنا) وهو المراد بقوله فى أول السورة (ويقيمون الصلاة 
ع رزقناهم ينفقون 

ثم قال هبنا ([غفرانك ربنا واليك المصير) وهو المراد بقوله فى أول السسورة (وبالآخرة 
مرو ) 

ثم حك عنهم ههنا كيفية تضرعبم الى دبهم فى قوهم (ربنا لاتتواخذنا ان نسينا أوأخطأنا) الى 
آخرالسورة ؛ وهو المراد بقوله فى أو ل السورة (أولئك على هدى من ربهم وأولئكث المفلحون) 
فانظر كيف حصلت المواففة بين أول السورة وآخرها 

(الوجه الرابع) وهوأن الرسولاذا جاءه الملك من عندالله » وقال له : ان الله بعثلك رسوله 
الى الخلق » فههنا الرسول لابمكنه أن يعرف صدق ذلك الملك الا بمعجزة يظهرها الله تعالى على 
صدق ذلك الملك فى دعواه » ولولا ذلك المعجر لوز الرسول أن يكون ذلك الخبر شيطانا ضالا 
مضلا » وذلك الملك أيضا اذا سمع كلام الله تعالى اقتقرالى عجز يدلع أن المسموع هو كلام الله 
تعالىلاغير , وهذه المراتب معتبرة أوهها قيام المعجرة عل أن المسموع كلام الله لاغيره ؛ فيعرف 
الملك بواسطة ذلك المعجر أنه مع كلام الله تعالى. وثانيها : قيام المعجزة عند النى صل الله عليه 
وس عل أن ذلك الملك صادق فى دعواه ؛ وأنه ملك بعثه الله تعالى وليس بشيطان . وثالثها: أن 
تقوم المعجزة على يد اارسول عند الآمة حتى تستدل الآمة مها على أن الرسول صادق فى دعواه ؛ 
فاذن لمالم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الآمة من أن يعرفوا ذلك ؛ فليا 
دان اك عن ( ف سكن ادر م اع الشرائع وأقسام الاحكام ؛ قال ( آمن اارسول) فبين أن 
اارسول عرف أن ذلك وحى من الله تءاللوصف اليه . وأن الذى أخبره بذلك ملك مبعوث من 


قبل الله تعالل . معصوم من ااتحريف . وليس بشرطان مضل » ثم ذكر ايمان الرسول صل الله 
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0 فوله تعالى «آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه» الأية 
عليه وس بذلك وهو المرتبة المتقدمة » وذكر عقيبه إيمان المؤمنين بذلك وهو المرتبة المتأخرة . 
قال (وا ءا منو نكل آمن بالله) ومن تأمل فى لطائف نظ هذه السورة » وفى بدائع ترتييها » علم 
أن القرآن كا أنه معجر يحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه » فهو أيضا معجز بحسب ترتيبه ونظم 
آياته »ولعل الذين قالوا : انه معجز حسب أسلوبه أرادوا ذلك ء الا أنى رأيت جهور المفسرين 
معرضين عن هذه الاطائف . غير متذبين لهذه الأمور ‏ وليس الامرفىهذا الباب م قيل 
واللبجم تستصغر الابصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 
ونسأل الله تعالى أن يفنا يما علا . ريتلاها بنفسا له يفعله ورمتة 
(المسألة الثانية) أما قوله تعالى لإ آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه) فالمعنى أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وجملة مافيه من الشرائع والأحكام . نزل من 
عند اله تعالى ء وليس ذلك من باب القاء الثشياطين » ولا من نوع السحر والكبانة والشعبذة » 
وانما عرف اارسول لآنه صل اله عليه وسلم ذلك بما ظهر من المعجزات القاهرة على يد جبريل 
صل الله عليه وس 
فأما قوله (إوالمؤمنون) قفيه احتمالان : أحدهما : أن يتم الكلام عند قوله (والمؤمنون) 
فيكون المعنى: آمن الرسولوالمؤمنون بما أنزل اليه من ربه » م ابتدأبعد ذلك بقوله( كل آمن بالله) 
والممنى: كل واحدمن المذكورين فيا تقدم » وهم الرسول والمؤمنون آمن بالله 
(والاحتمال الثانى) أن يتم الكلام عند قوله (بما أنزل اليه من ربه) شم يبتدىء من قوله 
(والمؤمنونكل آمن بلله) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ماأنزل اليه منربه , وأما المؤمنون 
فانهم آمنوا بلله وملائئكته وكتبه ورسله» فالوجه الآول يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام ماكان 
مؤمنا بريه ثم صار مؤمنا بربه ؛ وبحم ل عدمالايمان على وقت الاستدلال » وعلى الوجه ااثايشعر 
اللفظ بأن الذى حدث هو إيمانه بالشرائع التى أنزلت عليه »ا قال (ما كنت تدرى ماالكتاب 
ولا الابمان) وأما الامان بالله وملائكته وكتبه ورسله على الاجمال , فقدكان حاصلا منذ 
خلقه الله من أول الآمر » وكيف يستبعدذلك مع أن عيسى عليه السلامحين انفصل عن أمه قال: 
انى عبد الله آناق الكتاب . فاذا لم يبعد أن عيسى عليه السلام رسولا من عند الله حينكان طفلا » 
فكيف يستبعدأن قال :ان حمدا صلى الله عليه وس كان عارفا بربه من أول ماخلقكاءل العقل 
(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن الرسول آمن بما أنزل اليه من ريه والمؤمتون آمنوا بالله 
وملائكه وكتبه ورسله ؛ وإنماخص الرسول بذلك لآن الذى أنزل اليه من ريه قد يكو نكلاما 











قوله تعالى«والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته» الآية ١‏ 
متلو| يسمه الغير ويعرفه » ويمكنه أن يؤمن به » وقد يكون وحياً لايعلبه سواه ؛ فيكون هو صلل 
الله عليه وسلم مختصابالا مان به , ولا يتمكنغير ه من الايمان به فلهذا السبب كان الرسول مختصا 
فى باب الامان ما لمكن حصوله فى غيره 

ثم قال الله تعالى ((والمؤمنو نكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) وفيه مسائل 
(المألة الأول) اعل أن هذه الآية دلت على أن معرقة هذه المراتب الاربعة من 
ضرورات الابمان 
(فالمرتبة الآولى) هى الابمان بالته سبحانه وتعالى ٠‏ وذلكلاانه مالم يثبت أن للعال)صانعا قادرا 
على جميع المقدورات ؛ عالما يجميع المعاو هات ؛ غنيا عن كل الحاجات ٠‏ لايمكن معر فةصدق الثاننياء 
علهم الصلاة والسلام , فكانت معرفة الله تعالى هى الأصل ٠‏ فلذلك قدم الله تعالى هذه المرتة 
فى الذكر 
ل(روالمرتبة الثانية) أنه سبحانه وتعالى انا يوحى الى الا نيياء عليهم الصلاة والسلام بواسطة 
الملامكه ؛ فقال (ينزلالملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده )وقال(ومانكان لبشر أن يكلمه 
ألله إلاوحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسو لا فيوحى باذنه مايشاء) وقال(فانه نزله على قلبك) 
وقال (نزل بهالروحالامين على قلبك) وقال (علمه شديد التقوى) فاذا ثبت أن وحى الله تعالى انما 
يصل الى البشر بواسطة الملائكد ؛٠الملائكة‏ بكونونكالواسطة بين الله تعالى وبين البشر » فلهذا 
السبب جعل ذكرالملا كف المر تبة اأثانية » وهذاالسر قال أيضا (شهد الله أنهلاإلهالاهووالملائكة 
وان لو العم قائما بالقسط) 
(والمرتبة الثالئة» الكتب »وهو الوحى اذى يتلقفهالملكمن الله تعالى ويوصله الى البشر » 

وذلك فى ضرب الثال يحرى بحرى استنارة سطح القمر من نور الشمس » فذات الملككالقمر » 

وذات الوحىكاستنارة القمر فك أن ذات قمر مقدمة فى الرتبة على استنارته » فكذلك ذات 

الملك متقدم على حصول ذلك الوح المءبر عنه ببذه الكتب » فلهذا السبب كانت الكتب متأخرة 

ف الرائة عن الملا » فلا جرم أخر الله تعالى ذكر الكتب عن ذكر الملاتئكد 

(إوالمرتبة الرابعة» الرسل وممالذين يقتبسون أنوار الوحى من الملائكة ‏ فيكو نون متأخرين 

ف الدرجة عن السكتب ؛ فلهذا السبب جعل الله تعالى ذكر اارسل فى المرتبة الرابعة » واعم أن 

5 ثر تيبهذه المراتب الأربعة علىهذا الوجه أس رار غامضة . وحيا عظيمة , لاحسن إبداعها فى 

لكي والقدر الذى ذكر ناه كاف ف التشريف 











1 قوله تعالى:والمؤمنو نكل آمن لله وملائنكته» الآية 

(المسألة الثانية) المراد بالايمان لله عبارة عن الايمان بوجوده؛ وبصفاته ٠‏ وبأفعاله » 
وبأحكامه , و باسعائه 

أما الايمان بوجوده فهو أن يعلم أن وراء المتحيزات موجوداً خالقاً لهاء وعلى هذا التقدير 
ف الجسم لا يكو ن مقرب وجود الاله تعالى » لأنه لايثبت مارواءالمتحيزاتشيئا آخر . فيكون اختلافه 
معنا فى اثيات ذاتالله تعالى » أما الفلاسفة والمعتزلة فانهم مقرون بائبات موجود سوىالمتحيزات 
موجد ا فكون الخلاف معهم لافى الذات بل فى الصفات 

وأما الابمان بصفاته . فالصفات إما سلبية » وإما ثبوتية 

(نأما السلية) فهى أن يعل أنه فرد منزه عن جميع جهات التركيب , فان كل م ركب مفتقر 
إلىكل واحد من أجزائه » وكل واحد من أجزائه غيره فهو مركب » فهو مفتقر إلى غيره تمكن 
إذاته ‏ فاذن كل مركب فهر مكن إذاته » وكل ماليس بمكنا لذاته بلكان واجباً لذاته » امتنع 
أن يكون مركا بوجه من الوجوه ٠‏ بلكان فرداً مطلقاً » وإذاكان فرداً فى ذاته لزم أن لايكون 
متحيزاً ؛ولاجما؛ ولا جوهرا ؛ ولافى مكان ؛ ولاحالا ؛ ولافى بحل ؛ ولامتغيراً ؛ ولاهتاجا 
بوجه من الوجوه البتة 

(وأما الصفات ااثبوتية» فبأن يعم أن الموجب إذاته نسبته إلى بعض الممكنات كنسبته إلى 
البواق » فلما رأينا أن هذه المخاوقات وقعت على وجه يمكن وقوعها على خلاف تلك الاحوال 
علمنا أن المؤثر فهها قادر مختار لاموجب بالذات » ثم يستدل بما فى أفعاله من الاحكام والاتقان 
عل كال عليه » كيذ يعرفه قادرا عالما حيا سميعابصيرا موصوفا منعونا بالجلال وصفات الكال » 
وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله (الله لاإله الا هو الى القيوم) 

وأما الامان بأفعاله » فبأن تعلم أنكل ماسواه فهو يمكن محدث ٠‏ وتعلم ببدمة عقلك أنالممكن 
الحدث لايوجد بذاته » بل لابد له من موجد يوجده ؛ وهو 'قديم وهذا الدليل بحملك على أن 
تجزم بأنكل «اسواه فاماحصل بتخليقهو إيحاده وتكوينه. إلا أنه وقع فالبين عقدةوهى الحوادث 
التى هى الا فعال الاختيارية للحيوانات . فالحكم الاول وهو أنها مكنة محدثة فلا بد من إسنادهاالى 
واجب الوجود مطرد فيها 

دان تلك ان سد فى فى أى إن سنت أن أتحرك تحركت ؛ وإِنْشئت أن لاأتحرك لم أنحرك 
فكانت حركانى وسكناتق فى لابغيرى 

فقو ل:قدعاقت ح ركتك شيئتك لحركتك . وسكونك مشينتك لسكو نك.فقبل حصول مشيئة 








قوله تعالى «والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته» الآية ١١‏ 

الحركة لاتتحر كو قبل حصو لمشيئةالسكو نلا تسكن » وعندحصول مثديئة الحركةلابد وأن تتحرك 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه الشيئة كيف حدئت فان حدوثها ما أن يكون لامحدث أصلاأو 
يكون بمحدث , ثم ذلك المحدث اما أن يكون هو العبد أو الله تعالى » فان حدئت لابمحدث ققد 
لزم نفى الصانع ؛ وانكان محدثهاهو العبد افتقر فى إحداثها إلى مشيئة أخرى وازم التسلسل » فثبت 
أن عدا قر اله ا 0 

إذا ثبت هذا فنقؤل : لااختيار للانسان فى حدوث تلك المشيئة ؛ وبعد حدوثها فلا اختيارله 
فى تر تب الفعل عليهاالاالمشيئة به» ولا حصول الفعل بعد المشيثة»فالانسانمضطرىصورةحختار » 
فهذا كلام قاهر قوى ؛ وفى معارضته إشكالان : أحدهما : كيف يلق بكال حكمة الله تعالى إيحاد 
هذه القبائح واافراحش من اللكفر واافسق . والثانى : أنه لوكان الكل بتخليقه فكيف توجه 
الاهر والنبى , والمدح والذم ؛ والثواب والعقاب على العبد؛ فهذا هو الحرف المعول عليه من 
جانب الخصم »الا أنه وارد عليه أيضا فى العلم على «اقررناه فى مواضععدة 

١‏ وأنا المرتبة الرابعة فى الايمان بالته) فبىمعرفه أحكامه؛ ويحب أن يعم فى أحكامه أمورا 
أربعة : أحدها ؛ انها غير معلل بعلة أصلا ء لآن كل ماكان معللا بعلةكان صاحبه ناقصا بذاته » 
كاملا بغيره:وذلك على الم قسبحانه حال . و ثانيها : أن يعلم أن القصودمنشرعبامنفعةعائدةالىالعبد 
لا إلى الحق » فانهمنزه عن جلبالمنافع » ودفع المضار : وثالثها : أنيعل أن لهالالزاموالحك ف الدنيا 
جف كا اراد ورانيها أله يعم أنه لاحب لاحد على الحق بسبب أعماله وأفعاله ثىء ‏ وأنه 
سبحانه فى الآخرة يغفر .ان يشاء بفضله » و يعذب من يشاء بعدله » وأنه لايقبح منه ثىء » و لاحب 
عليه ثىء ؛ لآن الكل ملكه وملكه ؛ والمماوك امجازى لاحق له علىالمالك الجازى ؛ فكيف 
المماوك الحقيق مع المالك الحقيق 

5 أما المرتئية الخامسة فالايمان بالتهم فعرفة أسماثه , قال الاعراف (واللته الاسماءالحسنى) 
وقال فى بنى إسرائسل (أياً ما تدعوا فله الاسماء الحسنى) وقال فى طه (اللهلاإله إلا هوله الإاسماء 
الحسنى) وقال فى آخر الحشر (له الاسماء الحسنى يسبح له مافى السموات والارض) والاسماء 
الحسنى هى الأاسماء الواردة فى كتب الله المنزلة على ألسنة أنبيائه المعصومين » وهذه الاشارة إلى 
معاقد الابمان بالله 

وأما الابمان بالملائكة ؛ فهو من أربعة أوجه : أولها : الاممان بوجودهاء والبحث عن 
أنها روحانية حضة؛ أو جممانية . أو مركبة من القسمين » وبتقدير كونها جسمانية فهى أجسام 












1 قوله تعالى «والمؤمنونكلآمن بالله وملائتكته» الآبة 

لطيفة أو كثيفة » فانكانت اطيفة فهى أجسام نورانية » أو هوائية » وا نكانت كذلك فكيف 
يمكن أن تنكون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية اتقصوى ؛ فذاك مقامالعلساء الراسخين 
فى علوم الحكمة القرآ نية والبرهانية 

(والرية الثانية فى الاإمان بالملائكة) العم بأنهم معصومون «طهرون ؛ يخافون ربهم من 
فوقهم ويفعاون مايؤمرون . لايستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . فان لذتهم بذكر الله » 
وأنسهم بعبادة الله » ويا أن حياة كل واحد منا بنفسه الذى هوعبارة عن اتنشاقا مواء ' فكذلك 
حياتهم بذكر الله تعالى ومعرفته وطاعته 

(وااربة الثالشة) أنهم وسائط بين الله وبين البشر » فكل قم منهم متوكل على قسم من 
أقسام هذا العالم ؛ يا قال سبحانه (والصافات صفاً فالزاجرات زجرا) وقال (والذاريات ذروا 
فالحاملات وقرا) وقال (والمر.سسلات عرفا فالعاصفات عصفا) وقال (والنازعات غرقا 
والناشطات نشطا) ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الآآيات أسراراً مخفية ؛ إذا طالءها الراسذون فى 
العلم وقفوا عليها 

(والمرتبة الرابعة 6 أن كتب الله المنزلة إنما وصلت إلى الأنبياء بواسطة الملائكة » قال 
الله تعالى (انه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين) فهذه المراتب 
لابد منهافى حصول الابمان بالملائكة , فكلا كان غوص العقل فى هذه المراتب أشدكان 
إمانه بالملائكة أثم . 

(وأما الامان بالكتب) فلا بد فيه من أمور أربعة : أولما : أن يعلم أن هذه الك 
وحى من الله تعالى إلى رسوله » وأنها ليست من باب الكبانة . ولا من باب السحر ؛ ولا من باب 
القاء الشياطين والأارواخ الخبيثة . وثانيها : أن بيعل ذل نه لتكت إنكن ف اقل 
الملائكة المطبرين » فالله تعالى لم يمكن أحدا من الشياطين من القاء ثى. من ضلالاتهم فى أثناء هذا 
الوحى الطاهر . وعند هذا يعلم أن من قال : ان الشيطان ألق قوله : تلك الغرانيق العلا فى أثناء 
الوحى » فقد قال قولا عظها . وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن 

(والمرتبة الثالثة) أن هذا القرآرن ل يغير ول يحرف . ودخل فيه فساد قول من قال : 
ان ترتيب القرآن على هذا الوجه شىء فعله عثمان رضى الله عنه . ذان هن قال ذلك أخرج القرآن 
عن كونه حجة . 

(إوالمرتبة الرابمة) أن يعم أن القرآن مشتمل على الحكم والمتشايه . وأن كه 











وله تعألى «والمؤمنونكلأمن الله وملاثكته» الآية ١:2‏ 
يكشف عن متشابهه . 
(وأما الابمان بالرسل) فلا بد فيه م نأمور أربعة 
(المرتبة الأولى) أن يلم كونهم معصومين من الذنوب ٠‏ وقد أحكنا هذه المسألة فى تفسير 
قوله (فأزها الثيطان عنها فأخرجهما ماكاناافيه) وجميع الآياتاتى بتمسك بها الخالفو نقد ذكرنا 
وجه تأويلاتها فى هذا التفسير بءون الله سبحانه وتعالى 
(والمرتبة الثانية» منمراتب الاعان بهم :أ نيعل أن النى أفضل من ليس بفى؛ ومن الصوفية من 
ينازع فى هذا الباب . 
(المرتبة الثالثة قال بعضهم : انهم أفضل من الملائكة » وقال كثير من العلماء : ان الملائكة 
السماوية أفضل منهم ‏ وم أفضل من اللملائكة الآرضية . وقد ذكرنا هذه المسألة فى 
تفسد. قوله ( وإذقلنا للملائكة اسجدوا لآدم) ولآرباب المكاشفات فى مذه المألة 
مباحثات غامضة , 
(المرتبة الرابعة) أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض » وقد بينا ذلك فى تفسير. قولهتعالى 
(تلكاار سل فضلنا بعضهم على بعض ) ومنهم من أ نكر ذلكو هك بقوله تعالى له فىهذما لآية(لانفرق 
بين أحد من رسله) 
راعات القلاء عند أن المقصود من هذا الكلام ثىء آخر » وهو أن ااطريق الى إثباب نبوة 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام إذاكانوا حاضرين هو ظرور المعجزة على وفق دعاويهم فاذا كان 
هذا هو الطريق » وجب فى حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون صادقا ء وان 
يصح هذا الطريق وجب أن لا يدل فى حق أحد منهم على صحة رسالته . فأما أن يدل على رسالة 
البعض دون البعض فقول فاسد متنافض » والغرض«نه تابيف طريقة الهود والنصارى الذين 
يرون بذبوة مومى وعيسى؛ ويكذبون بنبوة خمد صبى الله عليه وس . فهذا هو المقصود من قوله 
تعالى (لا نفرق بين أحد من رسله) لا ما ذكرتم م أنه لا يحوز أن يكون بعضهم أفضل من البعض 
فهذا هو الاشارة الى أصول الابمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
(المسألة الثالثة> قرأ -مزة (وكتابه) على الواحد . والباقون ( كتبه) على المع ٠‏ أما الأاول 
ففيه وجهان : أحدهما : أن المراد هو القرآن . ثم الايمان به يتضمن الايمان يجميع الكتب 
والرسل . وااثانى : على معنى الجنس » فيوافق معنى المع . ونظيره قوله تعالى (فبعث الله النبين 
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالمق) فان قبل : ان اسم الجنس إتما يفيد العموم إذا 












ع١‏ وله تعالى دوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربناء الآية 
كان مقرونا بالألف واللام ؛ وهذه مضافة 

قلنا : قد جاء المضاف من الأاماء ونعنى به الكثرة » قال الله تعالى وان تعدوأ نعمة الله 
لا تحصوها) وقال الله تعالى (أحل كك ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) وهذا الاحلالشائعجميع 
الصيام , قال العلماء : والقراءة باجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ امع » ولآن أ كثر 
القراء عليه . واعم أن القراء أجمعوا فى قوله (ورسله) على ضم السين » وعن أى عرو سكوتها © 
وعن نافع (وكتبه ورسله) مخففين , وحجة اجمهور أن أصل الكلمة على فعل يضم العين» وحجة 
أبى عمرو هى أن لا بتوالى أربع «تحركات ٠‏ لانهم كرهوا ذلك ؛ ولهذا لم تتوال هذه الحركات فى 
شعر إلا أن يكون مزاحفا ء وأجاب الأاولون أن ذلك مكروه فى الكلمة الواحدة » أمافىالكلمتين 
فلابدليل أن الادغام غير لازم فى وجعل ذلك » مع أنه قد توالى فيه خمس متحركات » والكلمة 
إذا اتصل بم! ضمير فبى كاءتان لاكلمة واحدة 

(المسألة الرابعة) قوله (لانفرق بين أحد من رسله) فيه محذوف » والتقديريقولون : لانفرق 
بين أحد من رسله » كقوله (والملائكة باسطوا يديهم أخرجوا) معناه يقولون : أخرجوا ‏ وقال 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله) أى قالوا هذا 

(المسألة الخامسة) قرأ أبو عمرو (يفرق) بالياء على أن الفعل لكل » وقرأ عبد 
الله (لا يفرقون) 

(المسألة السادسة) أحدف معنى الم عكقوله (فها متكمم نأحد عنهحاجزين) والتقدير : لانفرق 
بين جميع رسله هذا هو الذى قالوه ؛ وعندى أنه لابحوز أن يكون أحد هنا فى معنى المع . لأنه 
يصير اتقدر لانفرق بين جع رسله ؛ وهذا لاينافى كونهم مفرقين بين بعض اارسل والمقصود 
بالننى هو هذا لآن الهود وانتصارى ماكانوا يفرقون بين كل الرسل » بل بين البعض » وهو مد 
صل الته عليه وسل . فثبث أن التأويل الذىذكروهباطل » بل معن الآية:لانفرق بين أحد مناارسل 
وبين غيره فى النبوة؛ فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود من الكلام واللأعلم 

ثم قال الله تعالى لإوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» وفى الآية مسائل 

«المسألة الاوى» الكلام فى نظم هذه الآية من وجوه : الآول : وهو أن كال الانسانفأن . 
يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » واستكال القوة النظريةبالعل ٠‏ واستكالالقوة العملية 
ا ل ل ار ل الاك 
تسكون القوة النظرية مقدمة على العملية ‏ قال عن ابراهيم (رب هب لى حك وألحقنى بالصالحين) 








وله تعالى «غفرانك ربنا وإليك المصير» الآية ع1 


فالحكم كال القوة النظرية (وألقنى بالصالمين) كال القوة العملية » وقد أطنبنافى شواهد هذا المعنى 
من القرآن فها تقدم من هذا الكتاب 

اذا عرفت هذا فنقول : الآمر فى هذه الآية أيضا كذلكء فقوله (كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله) إشارة الى استكال القوة النظرية :ببذه المعارف 
الشريفة وقوله (وقالو! سمعنا وأطعنا) اشارة إلى استكيال القوة العملية الانسانية بهذه الاعمال 
الفاضلة الكاملة » ومن وقف على مذه النكتة عل اشتهال القرآن على أسرار يحيبة 
غفل عنها الآ كثرون . 

(والوجه الثاى» من النظم فى هذه الآية أن للانسا نأ ياماثلاثة : الامس . والبحثعنهيسمى 
بمعرفة المبد[ » واليوم الحاضر . والبحشعنه إإسمى بعلم الوسط . والغد والبحث عنه يسمى بعلم المعاد 
وااقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة » قال فى آخر سورة هود (واته عيب السماوات 
والأرض:واليه يرجع الآمر كله) وذلك إشارة الى معرفة المبد! ولما كانت الكالات الحقيقية ليست 
إلا العلم والقدرة : لا جرم ذكرها فى هذه الآية ؛ وقوله (ولته غيب السموات والأرض) إشارة 
الىركال العلم ؛ وقوله (واليه يرجع الام ركله) إشارة الىكال القدرة ؛ فبدا هو الاشارةالىعل المبدأ 
وأما علم الوسط وهو عل ما بحباليوم أنيشتغل به , فلهأيضا مرتبتان : البدايةوالنباية » أما البداية 
فالاشتغال بالعبودية » وأها النباية فقطع النظر عن الأسباب » وتفويض الآمور كلبا الى مسبب 
الاسباب . وذلك هو المسمى بالتوكل » فذكر هذين المقامين فقال (فاعبده وتوكل عليه) وأماعل 
المعاد فبو قوله (وما ربك بغافل عا يعملون) أى فيومك غدا سيصل فيه نتائج أعمالك اليك ؛ 
فقد اشتملت هذه الآية على كال ما يبحث عنه فى هذه المراتب الثلاثة : ونظيرها أيضاقوله سبحانه 
وتعالى (سبحان ربك رب إلعزة عما يصفون) وهو إشارة الى عم المبدأ . م قال (وسلام على 
المرساين) وهو إشارة الى علم الوسط » ثم قال (وامد لله رب العالمين) وهو إشارة الى عل المعاد 
على ما قال فى صفة أهل الجنة (وآخر دعواهم أن امد لله رب العالمين) 

إذا عرفت هذا فنقول : تعريف هذه المراتب الثلاثة مذكور فى آخرسورة البقرة » فقوله 
(آمن الرسول) الى قوله (لا نفرق بين أحد من رسله) إشارة الى معرفة المبدأ » وقوله (وقالوا 
سمعنا وأطعنا) إشارة الى علم الوسط , وهو معرفة الأ<وال التى يحب أن يكون الانسان عالما 
مشتغلا بها ؛ مادام يكون فى هذه الحراة الدنياء وقوله (غفرانك ربنا واليك المصير) إشارة الىعلم 
المعاد » والوقوف على هذه الاسرار ينور القلب ويحذيه من ضيق عالم الأجسام » إلى فسحة عالم 


دوا خخرب207» 












5 وله نعالى غم رانك ربنا وإليك المصير» الأية 


الآفلاك ‏ وأنوار مبجة السموات 

(إالوجه الثالث فى النظم) أن المطالب قممان : أحدها : البدث عن حقائق الموجودات » 
والثانى : البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب والجواز والحظرء أما القسم الأول فستفاد من 
العقل ؛ والشانى مستفاد من السمع ٠‏ والقسم الأول هو المراد بقوله (والمؤمنون كل آمن بالته) 
والقسم الثانى هو المرد بقوله (وقالوا سمعنا وأطعنا) 

(المسألة الثانية) قال الواحدى رحمه الله : قوله (سمعنا وأطعنا) أى سمعنا قوله وأطعنا أمره » 
الاأنه حذف المفعول لآن فيالكلام دليلا عليه من حيث مد-وا به 

وأقول : هذا من الباب الذى ذكره غبدالقاهرالنحوى رحمه الله أن حذف المفعول فيه ظاهرا 
وتقديرا أولى لأنكاذا جعلت التقدير : سمدنا قوله . وأطعنا أمره ؛ فاذن ههنا قول آخر غير قوله » 
وأمرآخريطاع وى أمره ؛ فاذال يقدرفيهذلكالمفءو ل أفاد أنه ليس ف الوجود قول يح بسمعهالاقوله 
لشاف ردي 1ف تمان ف مقاناته ٠‏ أطي إلا اكره ‏ فكان خدف المفءرل صورة وفطى 
فى هذا الموضع أولى 

(المألة اثثالثة) اعلم أنه تعالى لما وصف إيمان هؤلاء المؤمنين و صفهم بعد ذلك بأنهم 
يقولون : معنا وأطعنا » ذقوله (سمعنا) ليس المراد منه السماع الظاهر , لأنذلك لايفيد المدح» بل 
المراد أنا سمعناه بآذان عقو لنا , أىعقلناه وعلمناصته » و تيقنا أن كل تكليف ورد على لسانالملائك 
والانبياء علهم ااصلاة والسلام الينا فهو حق صحيح واجب القبول ٠‏ والسمع بمعتى القبول 
والفهم وارد فى القرآن ؛ قال الله تعالى (إن فى ذلك لذكرى ار كان له قلب أو ألق السمع 
وهو شهيد) والمعنى : لمن سمع الذكرى بفبم حاضر » وعكسه وله تعالى (كأأن لم يسمعهاكان فى 
أذنيه وقرا ) م قال بمد ذلك (وأطعنا) فدل هذا على أنهديا صح اعتقادم فى هذه التكاليف » 
فهم ما أخلوا بثىء منها . لجمع الله تعالى ببذين الافظين كل ما يتعاق بأبواب التكليف 
ع لعشا 

ثم حك عنهم بعد ذلك أنهم قالوا (غفرانك ربنا واليك المصير) وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) فى هذه الآبة سؤال ؛ وهو أن القوم لما قبلوا اتكاليف وععلوا بها . فأى 
حاجة بهم إلى طلبهم المغفرة 

راكنراايك من وجوه : الأول : أنهم وإن بذلوا جهودهم فى أداء هذه التكاليف الا أنهمكانوا 
خائفين من تقصير يصدر عنهم , فلا جوزوا ذلك قالوا (غفرانك ربنا) ومعناه أنهم ‏ ياتمسون 





قوله تعالى «غفرانك رينا وإليك المصير» الآية ١/‏ 
من قبله الغفران فيا يخافون من تقصيرمم فيا يأتون ويذرون . والثاتى: روى عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال دانه ليغان على قلى وانى لاستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة» فتمكروا 
ل د تار يلات من جملتها أنه عليه الصلاة والسلام كان فالترق فى درجات العبودية»فكان 
كلما ثرق من مقام ,الى مقام أعلى من الآول رأى الأول <قيراً . فكان يستذفر الله منه » لحمل 
طلب الغفران فى القرآن فى هذه الآية على هذا الوجه أيضاً غير مستبعد . والثالث : أن جميع 
الطاعات فى مقابلة حقوق إطيته جنايات , وكل أنواع المعارف الحاصاة عند الخلق فى مقابلة أنوار 
كبريائه تقصير وقصور وجهل ٠‏ ولذلك قال (وما قدروا الله حق قدره) وإذاكان كذلك: فالعبد 
فى أىمقام كان منمةام العبودية » وانكان عالما جداً إذا قوبل ذلكيجحلال كبرياء التدتعالى صارعين 
التقصير الذى يحب الاستغفار منه » وهذا هو اللمر فى قوله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم (فاعلم 
أنه لاإله إلا الله واستغفر لذنيك) فان مقامات عبوديته وإنكانت عالية إلا أنهكان يتكشف له فى 
درجات مكاشفاته أنه بالنسبة إلى مايليق بالحضرة الصمدية عن التقصير » فكا ن يستغفرمنهاء و كذلك 
حى ع أهل الجة كلامم فقال (دعوامم فيا سبحانك الهم وتحيتهم فيا سلام) فسبحانك اللمم 
إشارة الى التنزيه 

ثم أنه قال (وآخر دعواهم أن امد لله رب العالمين) يعنى أنكل امد لتهوان كنا لانقدرعلى 
فهم ذلك المد بعقولنا ولا على ذكره بألسنتنا 

(الممألة الثانية) قوله (غفرانك) تقديره : اغفر غفرانك » ويستفنى بالمصدر عن الفعل 
فى الدعاء نحو سقيا ورعيا , قال الفراء : هو «صدر وقع موقع الآمر فنصب , ومدله الصلاة 
ااصلاة: والاسد الأاسدء وهذا أولى من قول من قال : نسألك غفرانك لان هذه الصيغة لما كانت 
موضوعة لهذا المدى ابتداءكانت أدل عليه »ونظيره ولك : حداً مدا وشكرا شكراً » أى أحمد 
حدا. وأشكر شرا ١‏ 

المسألة الثالثة) أن طاب هذا الغفران مقرون بأهرين : أحدهما : بالاضافة اليه ؛ وهو قوله 
(غفرانك) والثانى : أردفه بقوله (ربنا) وهذان القيدان يتضمنان فوائد: اداها : أنت الكامل 
فى هذه الصفة . فأنت غافر الذنب . وأنت غفور (وربك الغفورء وهو الغفور الودود) وأنت 
الغفار (واستغفروا ربكم إنهكان غفارا) يعنىأنه ليست غفاريته من هذا الوقت » بلكان قبل هذا 
الوقت غفار الذثوب . فهذه الغفارية كالرفة له . فقوله هبنا (غفرانك) يعنى أطلب الغفرانمنك 
وأنت الكامل فى هذهااصفة . والمطموع من الكامل فىصفة أن يعطىعطية كاملة , فةوله(غفرانك) 











14 قوله تعالى: لايكلف الله نفساً إلا وسعهاء الاية 


ذل بر سور ل و همه 


لإيكلف اهنا إلا ع المناها كنت وعلباما كنست ريا 


د 


3 َع إن نسينا أ وأخطلأ 


طلب لغفرا نكامل » وما ذاك إلا بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحمته » و يبدا بالحسنات » كي 
قال (فأولئتك يبدل الله سيئاتهم حسنات) . وثانها : روى فى الحديث الصحيح«دانلله مائة جزءمن 
الرحمة قسم جزءأواحداً منها على الملائكة والجن والانس وجميعالحيوانات » فا رترامون» وادخر 
تسعة ونسعين جزماً ليوم القيامة» فأظن أن المراد من قوله (غفرانك) هو ذلك الغفران الكبير » 
كان العد هرل : هك أن حر كد لكن غفرانك أعظم من جرى . وثالثها :كاأن العبد يقول : 
كل صفة من صفات جلالكوإلهيتك » فانما يظهر أثرها فى محل معين » فاولا الوجود بعد العدم 
لما ظورت آثار قدرتك ؛ ولولا الترتيب العجيب وااتأليف الانيق . لماظهرت آثار علبك.فكذا 
لولاجرم العبد وجنايته ؛ ويخزهوحاجته . لما ظهرت آثارغفرانك ؛ فقوله (غفرانك)معناه طلب 
ااغفران الذى لايمكن ظهور أثره إلا فى حق » وفى -ق أمثالى من الجرمين 

وأما القيد انثانى ؛ وهو قوله (ربنا) ففيه فوائد . أوها : رييتتى حين مالم أذكرك بالتوحيد » 
فكيف يليق بكرمك أن لاترينى عند ما أفنيت عمرى فى توحيدك . وثانها : رييتى حين كنت 
معدوما؛ ولو لم ترببى فى ذلك الوقتلما تضرر تيه لآنى كنت أب قحيئذ فى العدم » وأما الآن 
فلو لم تربنى وقعتف الذمررالشديد . ذأسألك أن لاتهملنى . وثالئها : ربيتتى ف الماضى فاجع لتر بيتك 
لى فى الماضى شفيعى ايك فى أن تريينى فى المستقبل . ورا بعها: ربيتتى فى االماضى فاتمام المعروف 
خير من ابتدائه » فتمم هذه الثربية بفضلك ورحمتك 

م قال التهتءالى لإ واليكالمصير» وفيهفائدتان : احداهما : ببان أنهم م أقروا بالمبدأ:فقكذلك 
أقروا بالمعاد . لآن الايمان بالمبدأ أصل الايمان بالمعاد » فان من أقر أن الله عالم بالجزئيات » 
وقادر عل كل الممكنات » لايد وأن يقر بالمعاد . والثانية : يبان أرن. العلا ص عم أنه لابد من 
المصير اليه » والذهاب الام إلا حك الله ٠‏ ولايستطيع أحد أن يشفع إلا باذن الله » 
كان إخلاصه فى الطاعات أتم » واخترازه عن ااسيئات أ كل . وهبنا آخر ماششرح الله تعالى من 
أعان اومن 


قوله تعالى إلا يكلف الله نفساً إلا وسعبا ل ما ما كسبت وعليا ١ !١‏ كتسبت ربنا لاتؤا عذنا 















قوله تعالى «لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا» الآية 
إن نسينا أو أخطأنا 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المألة الأولى) قوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) يحتمل أن يكون ابتداء خبر من الله 
وحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام فى قوله (وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير) وقالوا (لايكلف الله نفسا إلا وسعبا) يويد ذلك ما أردفه منقوله 
(ربنا لاتؤاخذنا) فكاانه تعالى حكى عنهم طريةتهم فى القسك بالاعان والعمل الصالح وحى عنهم 
فى جملة ذلك أنهم وصفوا رمم بأنه لايكلف نفسا إلا وسعبا 

(المألة الثانية) فى كيفية النظم : ان قلنا ان هذا منكلام امؤمنين » فوجه النظم أنبم لما 
قالوا (سمدنا وأطعنا) فكا نهم قالوا : كيف لانسمع ولانطيع » وأنه تعالى لايكلفنا إلا مافى وسعنا 
وطاقتنا » فاذاكان هو تعالى بحكم الرحمة الالهية لايطالينا إلا بالثىء ادهل الهين »: فكذلك نحن 
حك العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين , وإن قلنا : ان هذا منكلام الله تعالى . فوجه 
النظم أنهم لما قالوا (سمءنا وأطعنا) مقالوا بعده (غفرانك ربنا) دلذلك علىأن قولم (غفرانك) 
طلب للمغفرة فها يصدر عنهم من وجوه التقصيرمنهم على سبيل ااعمد » فلبا كانقوطم (غفرانك) 
طلبا المغفرة فىذلكالتقصير . لاجرم خفف الله تعالى عنهم ذلكوقال (لايكلف التهنفسا إلاوسعبا) 
والمعنى أنكم إذا معتم وأطعتم » وماتعمدتم التقصير , فعند ذلك لووقع منكم نوع تقصير على سييل 
السهو والغفلة » فلا تسكونوا خائفين منه » فان الله تعالى لايكاف نفسا إلا وسعباء وباج لة فهذا 
إجابة لم فى دعائهم فى قوهم (غفرانك ربنا) 

(المسألة الثالثة) يقال :كلفته الثثى فتكلف » والكلفة اسم منه » والوسع مايسع الانسانولا 
يضيق عليه ولا حرج فيه » قال الفراء : هو اسمكالوجد والجهد وقال بعضبم : الوسعم دون 
الجهود فى المشقة ؛ وهو مايتسع له قدرة الانسان 

(المألة الرابعة) المعتزلة عولوا على هذه الآية فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 
يقدر عليه » ونظيره قوله تعالى (وما جعل عليكم فى الدين من حرج) وقوله (يريد الله أن يخفف 
عنكم) وقوله (يريد الله بكم اليسر) وقالوا : هذه الآية صريحة فى نق تكليف ما لايطاق» قالوا : 
وإذا ثبت هذا ذهبنا أصلان: الآول أن العبد موجد لأفعال نفسهء فانه لو كان موجدها هو الله 
تعالى »ء لكان تكليف العبد بالفعل تكليفا بما لايطاق » ذان الله تعالى إذا خلق الفعل وقع لاحالة 
ولا قدرة البتة لاعبد على ذلك الفعل ولا على تركه . أما انه لاقدرة له علي الفعل فلآن ذلك الفعل 











م قوله تعالى دلايكلف الله نفساً إلا وسعهاء الآية 
وجد بقدرة الله تعالى ؛ والموجود لايوجد ثانياء وأما انه لا قدرة له على الدفع فللآرن قدرته 
أصفف كن قدرة الله تعالى» » فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى وإذا لم مخاق الله الفعل 
استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل » فثبت أنه لوكان المو.جدلفعل العبد هوالله تعالولكان 
تكليف العبد بالفعل تكليفا بما لايطاق . والثاتى : أن الاستطاعة قبل الفعل والا لكان الكافر 
المأمور بالايمان لم يكنقادراً على الابمان؛ فكانذلك التكليف بما لايطاقهذا تمام استدلال 
المعتزلة فى هذا الموضع 

أما الأحعاب ققالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف علىهذا الوجه؛ فوجبالمصير 
إلى تأويل هذه الآية 

((الحجة الأول أن من مات على الكفر ينىء موته على الكفر أن الله تعالىكان عالما فى 
الازل بأنه موت على الكفر ولا يؤمن قط . فكان العم بعدم الايمان موجودا . والعلم بعدم 
الايمان ينافى وجود الايمان على ماقررناه فىمواضع ٠‏ وهو أيضاً مقدمة بينة بنفسباء فكان تكليفه 
بالايمان معحصول الل بعدم الابمان تكليفاً امع بين اانقيضين » وهذه الاجة كي أنها جارية فى 
العم ؛ فبى أيضاً جارية فى الجبر . 

(الحجة الثانية) أنصدور الفعل عن العبد يوتف على الداعى » تلك الداعية مخاوقة لتهتعالى 
ومتىكان الآمر كذلككان تكليف مالا يطاق لازما . انما قلنا : ان صدور الفءل عن العبد 
يتوقف على الداعى . لآن قدرة العبد لماكانت صالحة للفعل والترك» فلو ترج أحد الجانبينعلى 
الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نى الصانع ؛ وانما تلاا : ان تلك 
الداعية من الله تعالى لآنها لوكانت من العبد لافتقر إيحادها إلى داعية أخرى ؛ ولزم التسلسل » 
وانما قلنا: انه مبىكان الآهر كذاك لزم الجبر . لآن عند حدول الداعية المرجحة لأا<د الطرفين 
صار الطرف الآخر ٠رجوحا.‏ والمرجوح ممتنع الوقوع . وإذاكان المرجوح متنعآ كان الراجح 
واجبا ضرورة أنه لا خروج عن اانقيضين . فاذن صدور الايمان من الكافر يكون منعاً وهو 
مكلف به . فكان التكليف تكليف ما لايطاق 

(رالحجة الثالثة) أن اتكايف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعبين. أو حال رجحان 
أحدهما . فانكان الأول فهو تكليف ما لايطاق» لآن الاستوا. يناقض ال جحان » فاذا كاف 
0 حصول الاستواء بالرجحان . فقد كلف بالمع بين النقيضين » وان كان الثانى فالراجح 
وأجب » والمرجوح ممتنع » وان وقع التكليف بالراجح فد وقع بالواجب . وان وقع بالمرجوح 








فوله تعالى «لأيكلف الله نفساً إلا وسعهاء الآآية ها 


فقد وقم بالممتنع . 

(راجة الرابعة) أنه تعال كلف أبا لحب بالامان» والابمان تصديق الله فى كل ما أخير 
عنه وهو مما أخبر أنه لا يؤمن ٠‏ فقد صار أبو لب مكافاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن » وذلك 
تكليف ما لايطاق . 


(الحجة الخامسة) العبد غير عالم بتفاصيل فعله , لآن من حرك أصبعه لم يعرف عددالاحيان 
الى درك اصبعه فيها . لآن الحركة البطرئة عبارة عند المتكلهين عن حركات مختلطة بسكنات » 
والعبد لم يخطر بباله أنه يتحرك فى بعض الأحيان » ويسكن فى بعضها . وأنه أبن تحرك وأينسكن , 
وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً لا ؛ لآنه لم يقصد إيحاد ذلك العددالخصوص من 
الأفمال» فلو فعل ذلك العدد دون الآزيد ودون الأنتقص هقد ترجح الممكن لارجحوهو حال » 
فثبت أن العبد غير موجد » فاذا لم يكن موجداًكان تكليف ما لايطاق لازما على ماذكرتم » فهذه 
وجوه عقاية قطعية يقينية فى هذا الباب ٠‏ فعءلنا أنه لابد الآآبة هن التأويل وفيه وجوه. 
الذول وهر الامرت :أله 1 شت آله متى وقع التعارض من القاطع العقلى » والظاهر السمعى » 
فأما أن يصدقرما رهو محال ؛ لأآنه جمعبين النقيضين » واما أن يكذبهما وهو محال» لأنه إبطال 
النقيضين , واما أن يكذب الفاطع العقلى , ويرجح الظاهر السمعى » وذلك يوجب تطرق الطعن فى 
الدلائل العقلية ؛ ومى كان كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن؛ وترجيح الدليلالسمعى يوجب 
القدح فى الدليل العقلى والدليل السمعى مع فلم ببق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية ».و يحمل 
الظاهر السمعى على التأو بل » وهذا الكلام هو الذى تعول المعتزلة عليه أبدا فى دفع الظواهر التى 
تمسك بها أهل التشبيه , فبوذا الطريق علمنا أن هذه الآية تأويلا فى الججلة » سواء عرفناه أوم نعرفه» 
وأحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل 

(الوجه ااثانى فى الجواب) هو أنه لا معنى لاسكليف ف الامى والنهى الا الاعلام بأنه متى 
فعل كذا فانه يثاب .وم لم يفعل فانه يعاقب ٠‏ فاذا وجد ظاهر الأآمر فان كان المأمور به تمكنا 
كان ذلك أمراً و تكليفاً فى الحقيقة ؛ والالم يكن فى الحقيقة تكليفا . بلكان إعلاما بنزول العقاب 
به فى الدار الآخرة ؛ وإشعاراً بأنه انما خاق لانار 

((والجواب الثالث) وهو أن الانسان ما دام لم يمت ؛ وأنا لا ندرى أن لله تعالى علم منه أنه 
يموت على الكفر أو ليس كذلك . فنحن شاكون فى قيام المانع »فلا جرم نأمره بالايمان 
ونحثه عليه . فاذا مات على الكفر علمنا بد موته أن المانع كان قائما فى حقه ‏ فتبين أن شرط 











١‏ قولهتعالى لما مأ كيت وعلهها |٠‏ أكتسيت» الآية 
التكليف كان زائلا عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل الجبر 

(الجواب الرابع) أنا بينا أن قوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) ليس قول الله تعالى» بل 
هو قول المؤمنين » فلا يكون حجة ‏ الا أن هذا ضعيف » وذلك لآن الله تعالى لما حكاه عنهم فى 
معرض المدح لم والثناء علهم ؛ فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين فى هذا الكلام » 
إذ لوكانواكاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسيبه » فهبذا أقصى ما يكن أن يقال فى هذا الموضع , 
نكال الله |اعظيم أن يرحم مجزنا وقصور فهمناء وأن يعفو عن خطايانا » فانا لا نطاب إلا الاق » 
ولا نروم إلا الصدق 

أمانقوله تعالى لالحا ما كسبت وعلها ما ١‏ كتسبت) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) اختلفوا فى أنه هل فى اللغة فرق بين الكسب والا كتساب ؛ قال 
الواحدى رحه اله : الصحيح عند أهل اللغة أن الكدب والا كتساب واحد لافرق بينهما » 
قال ذو الرمة . 

ألفى أ.اه بذاك الكسب يكتسب 

والقرآن أيضآً ناطتي بذلك : قال الله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة) وقال(ولا تكسب 
كل نفس إلا عليها) وقال (يلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) وقال (والذين يرمونامؤمنين 
والمؤمنات بغير ما كتسبوا) فدل هذا على إقامةكل واحد من هذين الافظين مقام الاخر اومن 
الناس من سل الفرق , ثم فيهقولان : أحدهما : أن الا كتساب! خص من الكسب ء لآ نالكسب » 
ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره » والاكتساب لايكون إلا ما يكتسب الانسان لنفسهخاصة » يقال 
فلا نكاسب لأهله » ولا يقال مكتسب لأهله . والثاتى : قال صاحب الكششاف : انما خص الخير 
بالكدب » وااشر بالاكتساب » لآن الاكتساب اعتهال» فلساكان الشر ممأ تشتبيه النفس وهى 
منجذبة اليه » وأمارة به »كانت فى تحصيله أعمل وأجدء لجعلت لهذا المعنى مكتسبةفيه » ولمالم يكن 
كذاك ف باب الخير ؛ وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمالوالله أعلم 

«(المسألة الثانية) المعتزلة احتجوا .هذه الآية على أن فعل العبد باحاده وتنكوينه قالوا لان 
الآية صررحة فى إضافة خيره وشره اليه » ولوكان ذلك بتخليق الله تعالى ليطلت هذه الاضافة , 
ويحرى صدور أفعاله منه مجرى لونه وطوله وشكله وسائر الآمورالتىلاقدرة له عليها البتة والكلام 
فيه معلوم وبالته التوفيق , قال القاضى : لوكان خالقا أفعاهم فا الفائدة فى التكليف وأما الوجه فى 
أن يسألوه أن لا نثقل عليهم والثقيل على قولم كالخفيف فى أنه تعالى يخلقه فهم وليس يلحقيم 











فوله تعالى دلا ما كسبت وعلها ما أكشسيت» الآية م٠١‏ 
به نصب ولا لغوب 

(المسألة الثالثة) احتبج أصابنا بهذه الآية على فاد القول بلمحابطة قالوا : لأانه تعالى أثيتكلا 
الأمرين على سبيل اجمع , فبين أن لها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما! كتسبت . وهذا صريم فى 
أن هذينالاستحقاقينيجتمعان : وأنه لا يلزم من طر يان أحدهمازوال الآخر ؛ قال الجباتى : ظاهر 
الأبة وان دل على الاطلاق إلا أنه مشروط ؛ والتقدير : لها م|اكسبت من ثواب العمل الصالم إذا 
لم تبطله » وعليها ما كتسبت من العقاب إذا لم تكفره بالتوبة » واتماصرنا إلىاضمارهذاااشرط لما 
ينا أن الثواب يحب أن يكون منفعة خالصة دائمة وأن العقاب يح بأن »كو نمضرة خالصة دائمة » 
واجمع بينبما حال فالعقول فكان المع بين استحقاقيهما أيضا الا 

واعلم أن الكلام على هذه المسألة هر على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى (لا تبطلواصدقاتكم 
بالمن والآذى) فلا نعيده 

(إالمألة الرابعة) احتمج كثير من المتكلمين بمذه الآية على أن الله تعالى لا يعذب الاطفال 
بذنوب آبائهم ؛ ووجه الاستدلال ظاهر فيه . ونظيره قوله نعالى (ولا تزر واذرة وزد أخرى) 

(المسألة الخامسة)الفقهاء تمسكوا ببذهالآية فىإثيات أنالاصل ف الا اكالبقاءوالاستمرار» 
لآن اللام فى قوله (لها ما كسبت) يدل علىثبوتهذا الاختصاص ء وتأ كد ذلك بقوله صل الله 
عليه وسل دكل امرىء أ<ق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين» وإذا تمهد هذا الاصل 
خر ج عليه ثىء كثير من مسائل الفقه 

منها أن المضمونات لا تملك بأداء الضمان ؛ لان المقتضى لبقا الملك قائم . وهو قوله (لماما 
كسبت) والعارض الموجود إما الغصب وإما الضمان . وهما لا يوجبان زوال الملك بدليل أم 
الولد والمديرة 

ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجبا فى بنائه ٠‏ أو غصب <تطة فطحنها ‏ لا بزول الماك لقوله 
(لهاما كنبت) 

ومنها أنه لا شفعة للجار . لان المقتضى لبقاء الملك قائم . وهو قوله لما ما كدبت) والفرق 
لك بك 1 اسار طاهر لزان الجار لا يقدم علىااشريك . وذلك بمنعمن حصول الاستواء, 
ولآن التضرر مخااطة الجار أقل ؛ ولآن فى ااشمركة يحتاج إلى تحمل مؤنة القسمة » وهذا المعنى 
0 
رشان القطع لا بمنع وجوب ااضمان. لآن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهو قوله (لما ما 
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١‏ قولهتعالى دربنا لأنواخذنا إن نسينا أو أ خطأنا» الأية 


كسبت) والقطع لا رال الك 7ل أن ال رق مى كن آنا ماما فانم بحا رده 
على المالك , ولا يكون القطع مقتضيا زوال ملكه عنه 

ومنها أن منكرى وجوب الركاة احتجوا به : وجوابه أن الدلائل الموجبة لازكاة أخص» 
والخاص مقدم على العام » و باجملة فهذه الآآية أصل كبير فى فروع الفقه والله أعلم 

ثم اعلى أنه تعالى حك عن المؤمنين دعاءهم » وذلك أنه صلى الله عليه وس قال «الدعاء 

ميخ العبادة» لآن الداعى يشاهد نفسه فى مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة . ويشاهد جلال 
الله تغالى وكرمه. وعزته وعظمته: ينعت الاستغناء. والتعالى وشو التشود مر جميع 
العبادات والطاعات ؛ فلهذا السبب ختم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة 
بالدعاء والتضرع إلى الله » والكلام فى حقائق الدعاء ذحكرناه فى تفسير قوله تعالى 
(وإذا سألك عبادى عنى فاتى تريب) تقال (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وق 
الآبة مسائل : 

(إالمسألة الأولى» اعل أنه تعالى حك عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء ؛ وذكر فى مطلع 
كل واحد منها قوله (ربنا) الا فى النوع الرابع من الدعاء . فانه ذف هذه الكلمة عنها . وهو قوله 
(واعف عنا واغفر لنا) 

أما النوع الأول فهو قوله لإربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا) وفيه مسائل : 

(إااسألة الأ ولى) لا تؤاخذنا أى لا تعاقبناء وإتما جاء بلفظ المفاعلة وهوفعل واحد. لان 
ااناسى قد أمكن من نفسه . وطرق السبيل اليها بفعله . فصار من يعاقبه بذنبهكالمعين لنفسه فى إيذاء 
شه , وى امه او نجه ار ٠‏ وهو أن الله يأخد المذنت بالعةرنة ؛ فالمذ كا #باخدره بالمطالة 
بالعفو والكرم , فانه لا بحد من مخلصه من عذابه الاهو : فلبذا يتمسك العبد عند الخوف هنديه» 
ا 1 الا ع 22 لط الراعة 

(المسألة الثانية) فى النسيان وجهان : الاول : أن المراد منه هو النسيان نفسه الذى هو 
ضد الذرحدر 

فان قيل : أليس أن فعل اانادى فى محل العفو بك دليل العقل حت لاوز تكليف مالايطاق 
وبدليل السمع وهو توله صل الله عليدو-لم «رفع عن أمتى الخطأ والذسيان وما استكرهواعليه» 
فاذاكان النسيان فى محل العفو قطعا فا معنى طلب العفو عنه فى الدعاء 


الخرات تعواس ورة الأول أن الفسيان مه ها يودر فيه ماح )رمه غاالا يدر 

















قوله تعالىوربنا لاتؤاخذنا إن ذسينا أوأ خطأنا» الآية م١‏ 
رك أن هن رأى فى ثوبه دما فأخر إزالته الى أن نسى فصل وهو على وبهعدمقصرا , إذ كان 
بازمه المبادرة الى إزااته وأما إذا لم يره فى ثوبه فانه يعذر فيه » ومن رمى صيداً موضع فأصاب 
إنسانا فقد يكون بحيث لا يعلم الرامى أنه يصيب ذلكالصيد أوغيره ؛ فاذا رمى ول يتحر زكانملوما 
أما إذا لم تكن أمارات الخاط ظاهرة ثم ربى وأصاب إنساناكان هبنا معذورا .و كذاكالاذسان 
إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسى القرآن يكونماوما » وأما إذاواظبعل القراءة » لكنه 
بعد ذلك نسى فهبنا يكون معذوراً , فثبت أن النسيان على قسمين» منه ما يكو نمعذوراً . ومنهمالا 
كرك شدر | رزوي أنه صبل الله عليه وسلكان إذا أراد أن يذكر حاجته شد خيطاً فى أصبعه 
فثبت بما ذكرنا أن الناسى قد لايكون معذورا » وذلك ما إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب 
التذكر » وإذاكان كذلك صم طلب غفرانه بالدعاء 

(الوجه الثانى فى الجواب ) أن يكون هذا دعاء على سبيل التقدير » وذلك أنهو لا. الم منين 
الذئن ذكروا هذا الدعاءكانوا متقين لله حق تقانه » فاكان يصدر عنهم ما لا ينبغى إلا على وبمه 
النسيان والاطاأ ؛ فكان وصفبم بالدعاء بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهمعما يو اخذونبهكا نه قيل: ان 
كان الفسيان ما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذنا به 

(الوجه الثالث فى الجواب») أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعسالى , لاطلب 
الفعل » ولذلك فان الداع كثيراً مايدعو بمايقطع بأن الله تعالى يفعله سواء دا أولميدع » قالالله 
تعالى (قال رب احكم بالحق) وقال (ربنا وآتنا ماوعدتنا على رسلك ولاتخزنا يوم القيامة ) وقالت 
الملائكه فدعائهم (فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) فكذا هذه الآية العم بأن النسيان مغفور 
لايمنع من حسن «البه فى الدعاء 

(الوجه الرابع ف الجواب) أن مؤاخذة الناسى غير متنعة علا . وذلك لآآن الانسان إذا علم 
أنه بعد النسيان يكون مؤاخذاً فانه بخوف المؤاخذة يستديم الذكر , فينئذ لايصدر عنه إلا أن 
استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس » فلءاكان ذلك جائزا فى العقول , لاجرم سن طلب 
المغفرة منه بالدعاء 

(الوجه الخامس) أن أصهابنا الذين يحوزون تكليف مالايطاق #مسكون ذه الآية فقالوا 
الناسى غير قادر على الاحتراز عن الفءل : فلولا أنه جائر عقلا من الله تعالى أن يعاقب عليه لما 
طلب بالدعاء ترك المؤاخذة عليه 
(والقول الثانى) فىتفسيرالنسيان » أن يحمل عل الترك » قال الله تعالى (فنمى ولنجد له عزما) 












١‏ قوله تعالى «درينا ولاتحمل عليناإصراً» الااية 

ََاوَلَا تحمل علي إضرانها حملته عل الذين من قبن 
وقالتعالى (نسوا الله فنسيهم) أى تركوا العمل لله فتركهم » ويقول الرجل لصاحبه : لااتنسنى من 
عطيتك » أى لاتتركنى : فالمراد بهذا الذسيان أن يترك الفعل لتأويل فاسدء والمراد بالؤلأ» أن 
يفعل الفهل لتأو,ل فاسسد : 

(المسألة ااثائة) اعلم أنالنسيان والخطأ المذكورين فىهذه الآية إما أن يكو نامفسرين بتفسير 
ينبغى فيه القصد إلى فعلمالاينبغى » أويكون أحدهما كذلك دون الآخرء فأما الاحتمالالآولفانه 
يدل على حصول. العف و لإأصحاب الكبائر. لان العمد إلىالمعصية لما كان حاصلا فىالنسيان وف الخطأ 
ثم انه تعالى أمر المسلبين أن يدعوه بقولهم (لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا) فكانذلكأءرا منالله 
تعالى لم بأن يطلبوا منالله أن لايعذيهم عل المعاصى » ولما أمرلهم بطلب ذلك ؛ دل على أنه يعطيهم 
هذا المطلوب » وذلك يدل على <صول العفو لأصحاب 'لكبائر » وأما القسم الثانىوالثالث فباطلان 
لآ نالمؤاخذةعلى ذلك قبيحة عند الخدم »وما يقبح فعله من الله متنع أن يطلب بالدعاء 

فان قبل : النامى قد يؤاخذ ترك التحفظ قصداً وعمداً على ما قررتم فى الم سألة المتقدمة 

قلنا : فهو فى الحقيقة مؤاخذ بترك التحفظ قصداً وعمداً , فالمؤاخذة إنما حصات على ما تركه 
عمداً ؛ وظاهر ما ذكرنا دلالة هذه الآية على رجاء العفو لأهل الكبائر 

قوله تعالى (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا) 

اعلم أن هذا هو النوع الثانى من الدعاء وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) «الاصر» فى اللغة : الثقل والشدة » قال النابغة 

يا مانع الضيم أن يغثى سراتهم والحامل الاصر عنهم بعد ما عرفوا 

ثم سعى العهد إصراً لأآنه ثقيل » قال الله تعالى (وأخذتم على ذلكم إصرى) أى عبدى وميئاق 
والاءير العطف . .يقال : ما يأصرى عليه آصرة ؛ أى رحم وقرابة ؛ وإنما معى العط فإصراً لآن 
عطفك عليه يثقل على قلبككل ما يصل اليه من المكاره 

(المسألة الثنية) ذكر أهل التفسير فيه جهين : الأاول : لا تشدد علينا فااتكاليف5 شددت 
على هن قلنا من اليهود ؛ قال المفسرون: ان الله تعالى فرض عليهم خمسينصلاة , وأمرمبأداءريع 
أموالهم فى الزكاة » ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها . وكانوا إذا نموا شيئآ تجلت لهم العقوبة فى 
الدنيا » وكانوا إذا أتوا مخطبئة حرم عليهم من الطعام بعض ماكان حلالا له . قال اللهتعالى (فبظم 























قوله تعالى «ربنا ولاتحمل علينا[صراً» الآية /اه١ا‏ 


من الذين هادوا حرمنا علهم) وقال تعالى (واو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنقكم الراك تسا 
ديارم ما فعلوه إلا قليل منهم) وقد حرم على المسافرين من قوم طالوت الشرب من النهر » وكان 
عذابهم معجلا فى الدنيا »يا قال (من قبل أن نطمس وجوها) وكانوا بمسخون قردة وخنازير » 
قال القفال : ومن نظر فى السفر الخامس من التوراة التى تدعيها هؤلاء الييود وتف على ما أخذ 
علهم من غلظ العهود والمواثيق » ورأى الاعاجيب الكثيرة » فالمؤمنون سألوا ربهم أنيصونهم 
عن أمثال هذه التغليظات » وهو بفضله و رحمته قد أز ال ذلك عنهم . قال الله تعالى فى صفة هذه 
الآمة (ويضع عنهم إصرم والاغلال اتىكانت عليهم) وقال عايه السلام «رفع عن أمتى المسخ 
اس والغرق» وقال الله تعالى (وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون) وقال عليه الصلاة والسلام «بعثت بالحنيفية السبلة السمحة» والمؤمنون إنما طلبوا 
هذا التخفيف لان التشديد مظنة التقصير . والتقصير موجب للعقوبة » ولا طاقة لهم بعسذاب الله 
تعالى ؛ فلا جرم طلبوا السهولة فى التكاليف 
والقول الثانى : لا تحمل عاينا عهدا وميثاقا يشبهميئاقمن قبلنا فى ااخاظ والشدة » وهذا القول 
برجع الى الأول فى القيقة لكن باضمار ثىء زائد على المافوظ ؛ فيكون القول الأاول أولل 
(المسألة اثالئة) لقائل أن يول : دلت الدلائل العقلية وال.معية على أنه أ كرم الا كرمين 
ٌِ أرحم الراحمين » فا السبب فى أن شدد التكليف عل المهود حتىأدى ذلك إلى وقوعهم فى الخالفات 
والثئرد » قالت المعتزلة : من الجائر أن يكون الثىء مصلحة فى حق إنسان » مفسدة فى حق غيره » 
فالببود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم » فاكانوا ينصلحورنى إلا بالتكاليف الشاقة 
والشدة » وهذه الآمة كانت الرقة وكرم الخاق غالبا على طباعهم » فكانت مصلحتهم فى التخفيف 
وثرك التغليظ 
نات الات أن السؤالالذى ذكرناه فالمقام الآول ننقله الىالمقام الثانى» فنقول : ولماذا 
خص اليوود بغلظة الطبع وقسوة الب ودناءة الهمة حتىاحتاجوا إلى التشديدات العظيمة فالتكاليف 
ولماذا خص هذه الآمة باطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار يكفيهم التكاليف السبلة 
فى حصول مصالحيم 
وفن تأمل وأنصف عل أن هذهالتعليلات عليلة فجل جناب ال لال ؛ عن أن يوزن بميزان 
الاعتزال ؛ وهو سبحانه وتعالى يفعل مايشاء » ويحكم مايريد (لايسأل عمايفعل وهم يسألون) 











١4‏ قوله تعالى «ر د بنا ولاتحملنا مالا طاقة لنابه» الآية 


الا سه 


ربا و لاحملا مالا طَاقَة لنَا به 
قولهتعال لإربنا و لاتحملنا مالاطاقة لناب : 1 


اعم أن هذا هوالنوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول الطاقة اسم منالاطاقة »كالطاعة من الاطاعة . والجابة من الاجابة ؛ وهى 
توضع موضع المصدر 

(المسألة الثانية) من لكاب من تمسك به فى أن تكليف مالايطاق جائز إذ لو لم يكن جائزا 
ما حسن طليه بالدعاء من الله تعالى 

أجابالمعتزلة عنه منوجوه : الأول : أن قوله (مالاطاقة لنابه) أى مايشق فعله مشقةعظيمة 
وهو كا يقول الرجل : لاأستطيع أن أنظر إلى فلان إذاكان مستثقلا له ؛ قالالشاعر : 

إنك إن كافتتى مالم أطق ساءك ماسرك منى من خلق 

وف الحديث أن النى صل الله عليه وسل قال فى المماوك «له طعامه وكسوته » ولا يكلف من 
العمل مالا يطيق» أى مايشق عليه ؛ وروى عمرانبن الحصين أن النى صلى الله عليه وسلمٍ قال 
«المريض يصبى جالساء فان لم يستطع فعلى جنب» فقوله : فان لم يستطع ؛ ليس معناه عدم القوة 
على الجلوس » بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه إذا كان يلحقه فى الجاوس مشقة عظيمة شديدة , 
وقال الله تعالى فى وصف الكفار (ماكانوا يستطيءون السمع) أىكان يشق علهم ذلك 

١‏ الوجه الثانى» أنه تعالى لم يقل : لاتكلفنا مالا طاقة لنا به » بل قال لاتحم لنامالاطاقة لنابه) 
والتحميل هو أن يضع عليه مالا طاقة له بتحمله , فيكو نا مرادمنه العذاب , والمعنى لاتحملناعذا بك 
الذى لانطيق احتماله . ذلو حملنا الآية على ذلك كان قوله (لاتحملنا) حقيقة فيه » ولو <ملناه على 
التكليف كان قوله (لاتحملنا) مجازا فيه . فكان الأاول أولى 

(إالوجه الثالث) هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفيم بما لاقدرة لحم عليه » لكن ذلك 
لايد لعل جوازأن يفعل خلافه » لاثةالو دل على ذلك لدل قوله (رب احكم بالحق) على جوازأن 
يحك بباطل . وكذلك يدل قول إراهيم عليه السلا (ولا تخزنى يوم يبعئون) علرجواز 1 
الانياء اك 0 0 
على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين ؛ وكذا الكلام فى وله (لن أشركت ايحبطن 
علك) هذا جملة أجوبة المعتزلة 















قوله تُعالى «ربنا ولا تحملنا مالا طأقة لنا به الآية 1 
أجاب اللاككاب فقالوا : 
(أما الوجه الأول فدفوع من وجهين : الآول : أنه لوكان قوله (ولا تحملنا مالا طاقة لنا 
به) يم ولاعللى أن لا يشدد علهم فى التكليف , لكان معناه ومعنى الآبة المتقدمة عليه وهو قوله 
(ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذينمن قبلنا) واحدا فتكون هذهالآية تكراراً محضا ء وذلك 
غير جائر . الثانى: أنا ينا أن الطاقة هى الاطاقة والقدرة ؛ فقوله (لاتحملنا مالا طاقة لنابه) ظاهره 
لاتحملنا مالا قدرة لنا عليهءأقصى مافى الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى الاستقبال فى بعض وجوه 
الاستمال على سبيل الجاز الا أن الاصل حمل اللفظ عل الحقيقة 
إوأما الوجه الثاى) خوابه أن التحمل مخصوص فى عرف القرآن بالتكليف , قال اله تعالى 
(إنا عرضنا الامانة على السموات) الى قوله (وحملها الانسان) ثم هب أنهلم يوجدهذا العرف الا 
أن قوله (لاتحملنا مالا طاقة لنا به)عام فى العذاب وف التكليف , فوجب إجراؤه على ظاهره » 
أما التخصيص بغير حجة فانه لاتجوز 
(١‏ وأما الوجه الثالث ) فجوابه أن فعل اللئى. إذاكان متعاً لم يحزطلب الامتناع منه على سبيل 
الدعاء والتضرع ؛ ويصير ذلك جاريا بجرى من يول فى دعائه وتضرعه:ربنا لاتبجمع بين الضدين , 
ولاتقلب القديم محدثا .يا أن ذلك غير جائز . فنكذا ماذكرتم 
إذا ثبت هذا فنقول : هذا هو الاصل فاذا صارذلك متروكا فى بعض الصو راد ليل مفصل لميحب 
تركة فى سائر الصور بغيردليل؛ و بالته التوفيق 
(المسألة الثلثة) اعلم أنه يق فى الآية سؤالات 
9 السؤال الول ل قال فى الآية الآولى (لاتحملعلينا إصرأ) وقال فى هذه اللآية (لاتحملنا) 
خص ذلك بالل وهذا بالتحميل 
الجواب : أن الشاقيمكن حمله ‏ أما مالا يكون مقدورا لايمكن حمله . فالحاصل فيا لايطاق هو 
التحميل ذقط . أما امل فذيرمكن. وأما الثماق فالحمل والتحميل يمكنان فيه؛ فلهذا السبب خص الآية 
الاخيرة بالتحميل 
(السؤال الثانى) أنه لماطلب أن لايكلفه بالفعل الشاق قوله (لاتحمل علينا إصرا) كان من 
لوازمه أن لايكلفه مالايطاق . ٠‏ وعبل هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أولى 
والجواب الذى أتخيله فيه والء والعلم عندالله تعالىأن للعبد مقامين : أحدهها : قدامه إظاه رالشريعة 


وااثا :شر وعه فى بده المكاشدات » وذلك هو أن يشتغل بمعرفة ألله وخدمته وطاعته وشكر ذعمته 








1 قوله تعالى دواعف عنا واغفر لنا وا رحمنا» الآية 
0 لمم ل م م سوس 06 جام ا عراس > عزم و ابا م هه 


- 


الكافرينَ دحي 


فق المقام الأول طلب ترك التشديد » وف المقام الثانى قال : لا تطلب منى حداً يليقيجلالك » ولا 
شكراً يليق بآ لاك ونعائك . ولا معرفة تليق بقدس عظمتك » فان ذلك لايليق بذ كرى وشكرى 
وفكرى ء ولا طاقة لى بذلك . ولماكانت ت الشريعة متقدمة على الحقيقة . لاجرم كان قوله (ولا 
تحمل علينا إصراً) مقدها فى الذكر على قوله (لاتحملنا ما لاطاقة لنا به) 

(إالسؤال الثالث) أنه تعالى حكى عن المؤمنين هذه الآدعيه بصيغة الع . أ الوا 
(لاتو تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تحمل علينا إصراً م حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا مالا 
طاقة لنا يه) فا الفائدة فى هذه المعية وقت الدعاء ؟ 

والجواب : المقصود منه بيانأن قبولالدعاء عند الاجتماعأ كل ؛ وذلك لآآن لليمم تأثيراات 
فاذا اجتمعت الأرواح والدواعى علىثى. واحدكان حصوله أكل . 

قوله تعالى لإ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) 

اعلم أن تلك الأنواع الثلائة مر الآدعية كان المطلوب فها الترك ؛ وكانت مقرونة 
بلفظ در بنا» وأما هذا الدعاء الرابع » فقد حذفمنه لفظ «ربنا» وظاهره يدل على طلب الفعل 
ففيه سؤالان : 

(السؤال الآول لم يذكر هرنا لفظ ربنا» 

الجواب : النداء إنما يحتاج اليه عند البعد . أما عند القرب فلا . وانما حذف النداء إشعارا 
بأن العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى » وهذا سر عظيم يطلع منه 
عل أسار اير 

(السؤال اناق ما الفزق بين"ااعفو والمغفرة والرحمة ؟ 

ال رار ا ات قن ار ار ا را ا تت 
التخجيل والفضيحة .كن ااعبديقول : أطلبمنك العفو » وإذا عفوتعنىفاسترهعلى » فا ناالخلااص 
من عذاب القبر انما يطيب إذا حصل عقيبه الخلاص من عذاب الفضيحة » والآول هو العذاب 
اسان رار ع لكات ار ان فر اك كا مل 8ط را ا ودر ها 











فوله تعالى دأنت مولانا فاصرنا على القوم الكافرين» الأآية 5-0 
قسمان : ثواب جسمانى وهو ذميم الجنة ولذاتها وطيباتها » وثواب روحانى وغايته أن يتجل لهنور 
جلال الله تعالى ؛ ويتكشف له بقدر الطاقة علو كبر ياء الله ؛ وذلك بأن يصير غائياعن كل ماسوى 
الله تعالى » مستغرقًا بالكليةفى نور حضو رجلال الله تعالى » فقوله (وارحمنا) طلب للثواب الجسمانيٍ 
وقوله بعد ذلك (أنت مولانا) طلب للثواب الروحانى » ولآن يصير العبد مقبلا بكليته عل الله تعالى 
لآن قوله (أنت مولانا) خطاب الحاضرين ؛ ولعل كثيراً من المتكلمين يستبعدون هذه الكلات » 
ويقولون: انما من باب الطاعات ؛ ولقد صدقوا فها يةولون ؛ فذلك مبلغهم من العلم (ان ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) 

وفى قوله (أنت مولانا)فائدةأخرى » وذلك أن هذهالكلمةتدلعلى نهاية الخضوع والتذلل 
والاءتراف بأنه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون اليها ‏ وهو المعطى لكلمكرمة يفوزون بها 
فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فى كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة الطفل الذى لاتم 
مصلحته إلا بتدبير قيمه , والعبد الذى لا ينتظم شمل مبماته إلا باصلاح مولاه ‏ فهو سبحانه قيوم 
ا.ماوات والآارض » والقائم باصلاح مبمات الكل . وهو المتولى فى الحقيقة للكل ؛ على ما قال 
(نعم المولى ونعم النصير) ونظير هذه الآية (الله ولى الذين آمنوا) أى ناصرهم » وقوله (فان اللّههو 
مولاه) أى ناصره : وقوله (ذلك بأن لله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) 

ثم قال (إفانصرنا على القوم الكافرين) أى انصرنا عليهم فى محاربتنا معبم » وفى مناظرتنا 
بالحجة معرم ٠‏ وفى إعلاء دولة الاسلام على دولتهم على ماقال (ليظهره على الدين كله) ومنالحققين 
من قال (فانصرنا على القوم السكافرين) المراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية الملكية على قبر القوى 
الجسمانية الداعية إلى ما سوى الله » وهذا آخر السورة 

وروى الوا<دى رحه الله عن مقاتل بن سلهان أنه لما أسرى بالنى صل الله عليه وسلم إلى 
1 أعطى خواتيم سورة البقرة » فقالت الملاكة : ان الله عر وجل قد أ كرمك>-نالثناء عليك 
بقوله ( آمن الرسول) فسله وارغب اليه ؛ فعلمه جبريل عليهما الصلاة والسلام كيف يدعو ء فقال 
عمد صلل الله عليهو سل (غف را نكر بناو إليكالمصير) فقالالله تعالى: قدغفرت لك ) فقال (لاتؤاخذنا) 
فقال الله «لاأؤاخذك» فقال (ولا تحمل علينا إصراً) فقال «لاأشدد عايكم» فقال مد (لاتحملنا 
ما لاطاقة لنا به) ذقال دلاأجلم ذلك» فقال مد (وأعف عنا واغفر لنا وا رحمنا) فقال الله تعالى 
«قد عفوت عنم وغفرت لك ورحتك وأنصرك على القوم الكافرين» وفى بعض الروايات أن 
مدا صل الله عله وسلمكان يذكر هذه الدعوات ؛ والملاتكةكانوا يقولون آمين 


« ام فخر_-0ا» 












2219 كله تحلل دأنت مولاثافانصرنا على القوم السكافرين» الآية 

وهذا اللسكين'النافس الفقي ركاتب هذه الكلهات يقول : إلى وسيدى كل ماطلته وكتبته 
سا أردن به إلا وسجبك ومرمنناتك ‏ فان أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا المكدى بفضلك 
إن أخظأت فتجاوزعى بفضلك ورححتك يامن لا يبرمه الحا الملحين , ول" يشنغله سوال السائلين 
وهذا آخخر'الكلام فى نفسير هذه السورة واللفدمته رب العالمين . وصل الله على سيدنا مد النى 
وهل آله وأصحابه وسلم ١‏ 



















قوله تعالى دالم » اله لاإله إلة هو الحى القيو مم اللايتة 


سورة آل مراك 
مدنية وآياتها. ٠*٠.‏ نزلت بعد الانقال 
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امود الله لَه إلا هى الى القيوم «» 


دورةة! ل عدران 


مائتا آبة مدنية 





( ال الله لاإله إلا هو الحى القيوم» 

أما تفسير دال» فقد تقدمفى سورة البقرة . وفى الآذية مسائل 

(المسألة الاول) قرأ أبو بكر عنعاصم الم الته» بسكون اليم » ونصبهمزةدأتقه» والبلقون 
موصولا بفتح المير » أما قراءة عاصم فلها وجهان : الآول : نية الوقف , ثم إظهار الحموة لاجل 
الابتداء . والثانى : أن يكون ذلك على لغة من يقطع ألف الوصل ‏ فن فصل وأظهوالى زةفالافخم 
والتعظيم ٠‏ وأما من نصب. اليم ففيه قولان : الأول : وهو قول الفراء واختيار كثيرمن البصريين 
أن أسماء الحروف موقوفة الآواخر» يقول: ألف » لام »ميم .كا يقول : واحدء اثنان» ثلالقه. 
وعلى هذا التقدير وجب الابتداء بقوله «ألله» فاذا ابتدأنا به نثبتالحمزةمتحركة » الا أنه أسقطوا 
الهمزة للتخفيف , ثم ألقيت حركتها على اليم لتدل حركتما على أنها فى حك المبقاة بسبب كرن 
هذه اللفظة مبتدأ ا" 











1_5 قوله تعالى دام . الله لاإله إلا هو الحى القيوم» الآية 
فان قبل : انكان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأاخرى امتنع إسقاط الهمزة » و إن كان 
التقدير هو الوصل امتنع بقاء الحمزة مع حركتها » وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها » وامتنع 
إلقاء حركتها على اليم 

قلنا :لم لاحوز أن بكون ساقطاً بصورتهء باقيا بمعناه» فأبقيت حركتما لتدل على بقائها فى 
المعنى » هذا بمام تقرير قول الفراء 

(القو ل الثانى) قول سيبويه » وهو أنالسبب فى حركة اميم التقاء الساكنين» وهذا القول رده 
كثير من الناس , وفيه دقة واطف » والكلام فى تلخيصه طويل 

وأقول : فيه حثان : أحدهما : سبب أصل الحركة . والثاتى : كون تلك الحركة فتحة 

(إأما البحث الآول) فهو بناء على مقدمات 

<ا المقدمة الا ولى) أن السا كنين إذا اجتمعا فا نكا نالسابق منهما حرفا منحرو ف المدواللين 
لمبحب التحريك . لانه يسبل النطق بمثل هذين ااسا كنين , كو لكهذا ابراهيم وإسحاق ويعقوب 
موقوفة الاواخر» أما إذا لم يكن كذلك وجب التحريك , لأانه لا يسبل النطق بمثل هذين » لانه 
لايمكن النطق إلا بالحركة 

(االمقدمة الثانية) مذهب سيبويه أن حرف التعريف هى اللام وهى سا كنة ؛ والسا كن 
لا يمكن الابتداء به . فقدمءوا علها همزة الوصل : وحركوها ليتوصلوا بها إلى النطق 
باللام » فعلىه ذا ان وجدوا قبل لام التعريرف حرفا آخر فان كان متحركا توصلوا 
به إلى النطق بهذه اللام السا كنة . وإنكان سا كنا حركوه وتوصلوا به إلى النطق بهذه اللام » 
وعلى هذا التقدير يحصل الاستغناء عن همزة الوصل . لان الحاجة ليها أن يتوصل نحركتها إلى 
النطق باللام ؛ فاذا حصل حرف آخر توصلوا حركته إلى النطق بمذه اللام » فتحذفهذه الهمزة 
دورة ومنى : حقيقة وحكا . وإذاكان كذاك امتنع أن يقال : ألقيت حركتا على المي لتدل تلك 
الحركة على كونها باقية حك . لآن هذا إنما يصار اليه حيث يتعاق بوجوده حك من الاحكام , 
أر ار قن الانا. ) لكا ا أيه لس الام كذلك , فلا أن تلك المدرة سقط بزا| وناثار ها 
رطا طا| دنا بطل ول لل 

ل المقدمة الثالثة) أسماء هذه الحروف موةرفة الاواخر ؛ وذلك متفق عليه 

إذا عرفت هذه المقدمات فنةول : الميممن قولنا «الم» سا كن ولام التعريف من قو لنادالله» 
سا كن » وقداجتمعا فوجب تحر بكالمبم » ولزم سقوط الطهمزة بالكلية صورة ومعنى ؛ وصح بهذا 








قوله تعالى دالم الله لاإله الا هو الى القيوم» الآية و 


البيان قول سيبويه ؛ وإطل قول الفراء 

(أما البحث ااثانى) فلقائ ل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسر . فل اختير الفتح 
ههناء قال الزجاج فى الجواب عنه : الكسر ههنا لايليق ؛ لآن اليم من ولنا «الم» مسبوقة بالياء 
فلو جعلت الميم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقييل ٠‏ فتزكت الكسرة واختيرت 
الفتحة ؛ وطعن أبو على الفارسى فى كلام الزجاج ؛ وقال : يتتقضى قوله بةولنا : جير . فان الراء 
مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء؛ وهذا الطعن عندى ضعيف ء لآن الكسرة حركة فيها بعض الثقل 
والياء أختها ء فاذا اجتمعا عظم الثقل ؛ ثم حصل الانتقال منه إلى النطق بالالف فى قولك «الله» 
وهو ف غاية الخفة ؛ فيصير الاسان منتقلا من أثقل الحركات إلى أخف الحركات . والاتتقال من 
الضد إلى الضد دفعة واحدة صعب على اللسان ‏ أما إذا جعلنا المي مفتوحة » انتقل|للسان من فتحة 
لمم إلى الألف فى قولنا (الله) فكان النماق به سبلاء فهذا وجه تقرير قول سيدويه والله أعلم 

(ااسألة الثانية) فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : الأول : وهو قول 
مقات لبن «لليان : أن بعض أول هذه ااسورة فى الهود » وقد ذكرناه فى تفسير 
«الم ذلك الكتاب» ١‏ 

ل( والقول الثاى) من ابتداء السورة إلى آبة المباهلة فى النصارى . وهو قول مد بن اسحق 
قال:قدم على رسول الله صب الله عليه وس وفد نبجران ستون راكبا فهم أربعة عشر رجلا من 
أشرافهم , وثلاثة منهم كانوا أ كابر القوم » أحده أميرهم » واسمه عبد المسيح , والثانى مشيرم وذو 
أيهم . وكانو! يةولون له : السيد, واسمه الآيهم , والثالث حبرم وأسقفيم وصاحب مدراسبم » 
يقال له أبو حارثة بن علقمةأحدبى بكربن وائل , وهاوك الرومكانواشرفوه ؛ ومولوه » وأ كرمو 
لما بلغبم عنه من علمه واجتهاده فى ديهم » فلبا قدموا من نيحران ركب أبو حارثة بغلته . وكان 
إلى جنبه أخوه كرز بن علقمة . فبينا بغلة أبى حارثة تسير إذعثرت ؛ فقا لكر زوه : تعس الأابعد 
بريد رول الله صلى الله عليه وسل » فقال أبوحارثة : بلتعست أمك. , فقال: ولم يا أخى ؟ فقال؛ 
انه والله البى الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا يمنعك منه وأنت آعم هذا » قال : لآآن 
هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأ كرمونا ؛ فلو آمنا محمد صلى الله عليهو سل لاخذوا مناكل 
هذه الأشياء . فوقع ذلك فى قلب أخيه كرز ؛ وكان يضمره إلى أن ألم فكان بحدث 6 
تكلم أولتك الثلاثة : الامير » والسيد والحبر » مع رسول الله صل الله عليه وسلم على | ختلاف من 
أديانهم , فتارة يقولون عيسى هو الله . وتارة يقولون : هو ابن الله » وثارة يقولون : ثالث ثلالة , 












4 قولة تعالى «الم الله لاإله إلا هو الى القيوم» الآية 


ويحتجون لقولم : هو الله » بأنهكان يحى الموتى » وببرىء الأ.كه والانرصء ويبرى. الاسقام» 
ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيطير » ويحتجون فى قولم: انه ولداقهبأنه 
ل يكن له أب يعم » ويحتجون عل ثالث ثلاثة بل اللهتعالى : فعلناء وجعلنا » ولو كانواحدا لقال 
فعلت ققال لم رسول الله صل القدعليه وسل : أسلمواء فقالوا : قد أسلينا , فقال صلى التهعليهوسل 
كذبم كيف لصح اسلامم وأتم تثبتون لله ولد » وتعبدون الصليب ‏ وتأكلون الختزير » قالوا:: 
فن أبوه ؟ فسكت رسول الله صل الله عليه وسلٍ » فأنزل الله تعالى فى ذلك أول سورة آل عيران 
إلى بضع وتمسانين آية منهاء ثم أخذ رسول التهصي الله علرهوسم يناظرمعهم » فقال : ألستم تعلنون 
أن الله حى لا يموت » وأن عيمىيأتى علي هالفناء؟ قالوا : بلى . قال ألستم تعلمو نأبهلايكون ولد إلا 
ويشبه أباه ؟ قالوا بلى . قال : ألستم تعلمون أن ربنا قم على كل ثىء يكلؤه رحفظة رز" 
فهل يلك عيسى شيثاً من ذلك ؟ قالوا : لا. قالألستم تعلدون أن الله لا مخفى عليبهثى. 
ل لا ف الات فهل يعم عيسى شيئاً من ذلك إلا ما عم ؟ قالوا : لا . قال فان ربنا 
صور عيدى فى الرحم كيف شماء » فهل تعلءون ذلك ؟ قالوا : بلى . قال ألستم تعلمون أنربنا لابأكق 
الطعام ولا يشرب الشراب ولا بحدث الحدث وتعلمون أن عسى حملته امرأة كملا رأةووضعته 
كا تضع المرأة . وغذى م يغذى الصى , ثم كان يطعم الطعام و يشرب الشراب , ويحدث الحدث 
قالوا : يل فقال صلل الله عليه وسل : فكيف يكونكا زعتم ؟ فترفوا ثم أبوا إلا جحوداً , ثم 
قالوا : يعمد ألست تزع أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : بلى . قالوا : لفسبنا فأنزل الله تعالى (فأما 
الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه) الآية» ثم ان الله تعالى أمر مدا صل الله عليه وسلم 
بلاعتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاثم رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الملاعنة : فقالوا : يأأبا 
القاسم دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك بما تريد أن نفعل : فانص رفوا ثم قال بعضى أولتك الثلائة 
لبعض : ماترى ؟ فقال : والله يامعشرالنصارى لقد عرقتم أنتمداً نى مرسل » ولقد جاءم بالفصل 
من خبر صاحبكم ؛ ولقد عاتم ما لاعن قومنيياً قط الاو فى كبير ثم وصغي رهم ؛وأنهالاستصال نكم 
ان فعلتم » وأتم قد أيتم إلا ديم والاقامة على ماأنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلاد 
فأتو | رسول الله صل الله عليه وسل فقالوا : ياأبا القاسم قد رأينا أن لانلاعنك. وأن نتركك على 
دينك . ونرجع نحن على دينناء فابعك رجلا من أصخابك معنا يحم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيا 
من أموالنا . فانكي عندنا رضاء فقال عليه السلام : 1تون العشية أبعث معك الحم القوى الأامين» 
وكان مر بقول : ماأحببت الامارة قط إلايومئذ رجاء أن أ كون صاحبها . فلبسا صلينا مع رسول 








وله تغالى «الم الته لا إله الاهو الجى القيوم» الآية اا 


الله صب الله عليه وسلم الظهر سل ثم نظر عن يمينه وعن يساره ؛ وجعلت أتطاول له ليرانى ٠‏ فل 
يزل يردد بصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح » فدعاه فقال : اخرج معهم واقض بينهم بالمق فيا 
اختلفوا فيه ؛ قال عمر : فذهب. بها أبو عبيدة 

واعل أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة فىتقرير الدين وإزالة ااشبهات حرفة الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام » وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر باطل قطعا ‏ والله أعلم 

(المسألة الثالثة) اعم أنمطلع هذه السورة له نظ لطيف جيب . وذلك لان أولئك النصارى 
الذين نازعوا رسول الله صبل الله عليه وسل كانه قيل لم : اما أن تنازعوه فى معرفة الاله 
0 فى النبوة » فانكان النزاع فى معرفة الاله . وهو أنكم تثبتون له ولداً ؛ وأن حمداً لا يثبت لهولداً 
فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية , فانه قد ثبت بالبرهان أنه حى قيوم ٠‏ والحى القيوم يستحيل 
عقلا أن يكون له ولد ؛ وانكان النزاع فى النبوة فهذا أيضاً باطل » لان بالطريق الذى عرفتم أن 
الله تعالى أنزل التوراة والانجيل على موسى وعيسى » فرو بعينه قائم فى عمد صلى الله عليه وسل . 
وما ذاك إلا بالمعجزة . وهو حادل هرا ؛ فكيف يمكن منازعته فى صحة النبوة . فهذا هر وجه 
النظم » بوهى مضبوط -حسن جدا فلننظر هبنا الى بحثين 

لالبحث الآاول) ما يتعلق بالالهيات فنقول : انه تعالى حى قيوم ؛ وكل منكان حيا قيوما 
بمتنع أن يكون له ولد ؛ وإنما قلنا: انه حى قيوم » آنه واجب الوجود لذاته ؛ وكل ماسواه فنه 
يمكن إذاته » حدث حصل تكو بنه وتخليقه وإيحاده على ما بيناكل ذلك فى تفسير قولهته الى (الله لاإله 
إلا هو الى القيوم) وإذاكان الكل محدثا مخلوقا امتنع كون شىء منها ولدا له وإهاً ءا قال (ان 
كل من فى السموات والارض إلا آت الرحمن عبدا) وأيضا لما ثبت أن الاله يحبأن يكونحياً 
قيوماً ؛ وثبت أن عيسى ماكان حباً قيوماً لآنه ولد وكان يأكل ويشرب ويحدث ٠‏ والنصارى 
4 قتل . وما قدر على دفع القتتل عن نفسه , فثبت أنهماكان حبآقيوما ٠‏ وذلك يقتضى القطع 
والجزم أنه ماكان إلا » فبذه الكامة وهى قوله (المىالقيوم) جامعة بمنيع وجوه الدلائل على بطلان 
قول النصارى ف التثليث 

(وأما البحث الثاق» وهو ءا يتعلق بالنبوة؛ فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غايةالحسن » ونهاية 
الجودة ؛ وذلك لانه قال (نزل عليك الكتاب بالحق) وهذا يحرى بجرى الدعوى ثم انه تعالىأقام 
الدلالة على صحة هذه الدعوى ؛ فقال : وافقتهونا أمما اليهود واانصارى عل أنهتعالىأنزل التوراة 
والانجيل من قبل هدى الناس ء فاتما عرفتم أن التوراة والانجرل كتابان إهيان » لأانه تعالى قرن 












1 قوله تعالى «ثزل عليك الكثاب بالحق» الآية 


رلَعلْكَ الكتاب باحق مصدقا 21 لابن يديه 


ا 


بانز الا المعجزة الدالة على الفرق بين قول انحق وقول المبطل » والمعجز لماحصل به الفرق بين 
الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة »كان فرقا لا محالة ‏ ثم ان الفرقان الذى هو المعجز يا احصل 
فى كون التوراة والانجيل نازلين من عند الله » فتكذإك حصل فى كون القرآن نازلا من عند الله 
وإذاكان الطريق مشتركا » فاما أن يكون الواجب تكذيب الكل على ماهو قول البراهمة » أو 
تصديق الكل على ما هو قول المسلبين » وأما قبول البعض ورد البعض فذلك جهل وتقليد ء ثم انه 
تعالى لما ذكر ما هو العمدة فى معرفة الاله على ماجاء به تمد عليه الصلاة والسلام » وماهوالعمدة 
فى إثبات نبوة مد صل الله عليه وس »لم دبق بعد ذلك عذر لمن ينازعه فى دينه » فلا جرم أردفه 
بالتهديد والوعيد » فقال (ان الذين كفروا بآيات الله لم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام) فقد 
ظهر أنه لا مكن أن يكو نكلام أقرب الى الضبط . والى حسن الترتيب وجودة التأليف منهذا 
الكلام » والمد لله على ما هدى هذا المسكين اليه . وله الشكر على نعمه التى لا حد لما ولا حصر 

وما لخصنا ما هو المقصود الكلى من الكلام فلنرجع الى تفسي ركل واحد من الأالفاظ 

أما قوله (إالله لا إله إلا هو) فبو رد على النصارى » انهم كانوا يةولون بعبادة عيسى عليه 
السلام ؛ فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه 

ثم أتبع ذلك بما يحرى مجرى الدلالة عليه فقال (الى القيوم) فاما الى فبو الفعال الدراك 
وأما القيوم فبو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلق والمصالم لما يحتاجون اليه فى معاشبم » من 
اللبل والهارء والحر والبرد ؛ والرياح والأمطار ؛ والنعم الى لا يقدر علا سواه » ولا بحصيها 
غيره ٠ك‏ قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) وقرأ عمر رضى الله عنه (المى القيام) قال 
قنادة . الى الذى لا يموت , والةيوم القائم على خلقه بأعماهم ؛ وآجالم ؛ وأرزأةهم . وعن سعيد 
ابن جبير : الى قبل كل حى » والقيوم الذى لاندله » وقد ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الى 
القيوم حيط يحميع الصفات المعتبرة فى الالمية ‏ ولما ثبت أن المعبود يحب أن يكون حباً قيوماً 
ودلت البديهة والحس عل أن عيدى عليه السلام ماكان حا قيوماً » وكيف وم يقواون بأنه قتل 
وأظهر الجزع من ارم ؛ علا فطع أن عيدى ما كان إلا ؛ ولا ولدا لاله تعال وتقدان عا 
يقول الظالمون علوا كبيرا 

وأما قوله تعالى لإ نزل عليك النكتاب بالمق مصدقا لما بين يديم 











وله تعالىدنزل عليك السكتاب بالحق» الآية يل 


فاعلم أن الكتاب هبنا هو القرآن ؛ وقد ذكرنا فى أول سوزة البقرة اشتقّاقه ' وإنمنا خص 
القرآن بالتفزيل ؛ والتوراة والانجيل بالانزال ؛ لآن التنزيل للتكثير » والته تعال نزل القرآن نا 
نما » فكان معنى التكثير حاصلا فيه » وأما التوراة والانجيل فانه تعالى أنزطها دفعة واحدة؛ فلبذا 
خصبما بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى (المد لله الذى أنزل على عبده 
الكتاب) وبقوله (وبالحق أنزلناهوبالحق نزل) 

واعل أنه تعالى وصف القرآن المنزلبوصفين : الأول : قوله (بالحق) قالأبوه-لم :انه حتمل 
وجوها : أحدها : أنه صدق فا تضمنه من الاخبار عن الام ااسالفة . وثانئها ؛ أن ما فيه من 
الوعد والوعيد يمل المكلف على ملازمة الطريق الحقف العقائد والأأعمال ؛ ويمنعه عن سلوك 
اذ و الأطل ثاثا انه حق عد أله قول فصل » وليس باللهزل . ورابعها : قالالأصم : المعنى 
أنه تعالى أنزله باحق الذى يحب له على خلقه من العبودية : وشكر النعمة , وإظبار الخضوع ؛ وما 
يحب لبعضهم على بعض من العدل والانصاف ف المعاملات . وخامسها : أنزله بالحق لا بالمعااق 
الفاسدة المتناقضة .كا قال (أنزل على عبده الكتاب ولم بحعل له عوجا) وقال (ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً) 

ل(إوالوصف الثانى) ذا الكتاب قوله (مصدقا لما بين يديه) والمعنى أنه مصدق لكتب 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ ولما أخبروا به عن الله عز وجل , ثم فى الآية وجهان : الآول: 
أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن ؛ لأأنه لوكان من عند غير الله لم يكن موافقاً لسائر الف 
لأنهكان أمياً لم مختاط بأحد من العلاء ول تلد لك حداء ولافراً عل أحد شيا ٠‏ والمفترىا إذا 
كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والت<ريف . فليالم يكن كذلك ثبت أنه إنما عرف هذه 
القصص بوحى الله تعالى . الثانى : قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى لم يبعث نا قط إلابالدعاءالى 
توحيده؛ والايمان به وتنزمه عما لا يليق به والأمر بالعدل والاحسان» وبالشرائع الى هى 
صلاحكل زمان » فالقرآن مصدق لتلك كتين ففكل ذلك . بقفى الآية سؤالان : 

اسؤال الآول» كيف سمى ما مضى بأنه بين يديه 

والجواب : أن تلك الاخبار لغاية ظبورها سعاها بهذا الاسم 

(إااسؤال الثاى» كيف يكون «صدقا لما تقدمه من الكتب . مع أن القرآن ناسخ ل" كثر 
تلك الاحكام ؟ 

والإوات : إذا كانت الكتب ميشرة بالقرآن ربالردول . ودالة عل أن أحكامبانثيت الى حين 


بعنته'» وأنها اصير من وة عند نزول الةرآن»» كانت موافقة المرآن ..فكان القرآن مصدقا لها 











32 قوله تعالى د وأنزل الثورأة والايجيل» الأية 
0 الرناة لكل عرف 
وأما فها عدا الاحكام فلا شببة فى أن القرآن مصدقطا . لآن دلائل المباحث الاهية لاتختاففى 
ذلك ؛ فبو مصدق لا فى الاخبار الواردة فى التوراة والانجيل 

ثم قال الله تعالى (( وأنزل التوراة والانجيل) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اسمان أيحميان» والاشتغال 
باشتقاقبماغيرمفيد » وقرأ الحسن (والانجيل) بفتح الهمزة ؛ وهو دليل على العجمية . لان أفعيل 
بفتح الهمزة معدوم فى أوزان العرب ؛ واعلم أن هذا القول هو الحق الذى لامحيدعنه » ومع ذلك 
فننقلكلام الآدباء فيه 

أما لفظ (التوراة) ففيه أيحاث ثلاثة 

(البحث الآول) فى اشتقاقه ‏ قال الفراء : (التوراة) معناها الضياء والنور؛ من قولالعرب 
ورى الزنديرى إذا قدح وظهرت النار ء قال الله تعالى (فالموريات قدحا) ويقولون : وريت 
بك زنادى » ومعناه : ظهر بك الخير لى » فالتوراة سميت بهذا الاسم لظهور الحق بها » ويدل على 
هذا المنىقوله تعالى (واةد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء) 

(إالبحث الثانى 6 هم فى وزنه ثلاثة أقوال : الأول : قالالفراء : أصل (التوراة) تورية تفعلة 
فت أثتاء » وسكون الواو ٠‏ وفتح الراء وااياء» الا أنه صارت الياء ألفاً لتحركبا وانفتاحماقبلبا 

إزااقول الثانى) قال الفراء : ويحوز أن تتكون تفعلة على وزن توفية وتوصية » فيكون 
أصلبا تورية » الا أن الراء نقلت من التكسر الى الفتتح على لغة طىء . فانهم يقولون فى جارية : 
اراد رف اكه اضاة فال الناع ؟ 

فا الدنيا بباقاة الى وماحوعل الدنيا بباق 

لإ والقول الثالث» وهو قول الخليل والبصريين : ان أصها : وورية » فوعلة؛ ثم قلبت الواو 
درل ا هذا القانة 25 فىكلامهم . نو : تجاه. وتراث ؛ وتخمة؛ وتكلان » ثم قلبت الياء 
ألفاً لتح ركبا وانفتاح ما قبلها . فصارت (توراة) وكتبت بالياء على أصل ااكامة , “مطعنوا فقول 
١ك‏ درل نار كنا ل لل ا ار را رك 
وامل عل ىالا كثر أولى . وأما ااثانىفلأنه لابت إلاحمل اللفظعل لئة على..وااقرآن ما نزليها البتة 

(اابحث الشااث» ف التوراة قراءتان : الامالة والتفخيم 0 فلآن الراء حرف منع 
الامالة لما فيه من التكرير . والته أعلم 




























قوله تعالى «من قبل هدى الناس» الآبة 


سهمئر برس اس يي 
من قبل هدى للناس 


وأما الانجيل ففيه أقو ال : الآول : قال الزجاج : انه افميل من النجل » وهو الأاصل » يقال : 
لعن الله ناجليه » أى والديه » فسمى ذلك الكتاب بهذا الاسم , لآن الأصل المرجوع اليه فىذلك 
الدين . والثانى : قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نحلت الثىء إذا استخرجته وأظبرته 
ويقال الساء الذى يخرج دن البثر : بجل » ويقال : قد استنجل الوادى » إذا خرج الماء من النزء 
فسمى الاتجيل إنجيلا لانه تعالى أظهر الحق بواسطته . والثالث : قال أبوعمرو الشيبانى: التناجل 
التنازع » فسمى ذلك الكتاب بالانجيل لان القوم تنازعوا فيه . والرابع : أنه من النجل الذى هو 
سعة العين . ومنهطعنة نجلاء » بمى بذلك لانه سعة ونور وذياء أخرجه 

ندل 0 هؤلاء الآدباء يجيب كأ نهم أوجبو ١‏ فى كل لفظ أن يكون مأخوذا من شىء آخرء 
ولوكان كذلك لزم إما النسلسل , وإما الدور » ولماكانا باطلين ؛ وجب الاعتراف بأنه لايد من 
ألفاظ موضوعة وضعاً أولاحتى يحعل سائر الأالفاظ مشتقة منها » و إذاكان'الآمسكذلك فر لايحوز 
فىهذا اللفظ الذى جعلوه مثشتقا من ذلك الآخر » أن يكون الأصل هو هذا » والفرع هو ذاك 
الآخر ومنالذى أخيرم بأن هذا فرع وذاك أصل , وربماكان هذا الذى يحعاونه فرعا ومششتقا 
فى غابة الشبرة » وذاك الذى يجعلونه أصلا فى غاية الخفاء » وأيضا فاو كانت التوراة إنها ميت 
توارة لظهورها؛ والانجيل إماسمى إنجيلا لكونه أصلا ء وجب ىكل ماظهر أن يسمى بالتوراة 
فوجب تدمية كلامو أدث بالتوراة » ووجب ف كل ماكان أصلا لنىء آخرأن يسمى بالانجيل » 
والطين أصل الكوز , فوجب أن يكو ن الطين إيجيلا » والذهب أصل الخاتم , والغزل أصل الثوب 
فوجب تنسمية هذه الأشياء بالانيجيل » ومعلوم أنه ليس كذاك ء ثم انهم عند إيراد هذه الالزامات 
علهم لابد وأن يتمسكوا بالوضع ؛ ويقولوا: العرب خصصوا هذين اللفظين بهذين الشيئين على 
سبيل الوضع ؛ وإذاكان لايتم المقصود فى آخر الأامر إلابالرجوع إلى وضع اللغة . فل لانتسك 
دار الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه الكلمات ٠‏ وأيضا فالتوراة والاتجيل امعان 
أتجميان : أحدهما بالعبرية » والآخر بالسريائية ٠‏ فكيفت يلق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقهما على 
أوزان لغة العرب » فظهرأن الأول بالعاقل أن لايلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم 
ألا قوله تعالى لمن قبل هدى للناس ) 
فاعل أنه تعالى بين أنه أنزل التو داة والاتجيل » قبل أن أنزل القرآن , ثم بين أنه إنما أنزلماهدى 














١‏ قوله تعالى «وأنزل الفرقان» الآية 


سل 


نَل لفرت 


للناس » قال التكمى : هذه الآبة دالة على بطلارنف قول من يزعم أن القرآن عمى على الكافرين » 
وليس بهدى لم ؛ ويدل على معنى قوله (وهو عليهم عبى) أن عند نزوله اختاروا العمى على وجه 
امجاز»ء كقول نوح عليه السلام (فلم يزدهم دعاق إلا فرارا) لما فروا عنده 

واعلم أنقوله لإهدى لاناس) فيهاحتالان :الاول: أن يكون ذلكعائداً إلىالتوراة والانجيل 
فقط ؛ وعل هذا التقدير يكون قدوصفالة ل ل اهدي 
والوصفان متقاربان 

اراد "إن رسف اران ف ألال ره لقره ]ا متكا للشان © فلالم 
يصفه ههنا يه؟ 

قلنا:فيه لطيفة » وذلك للأانا ذكرنا فى سورة البقرة أنهاتما قال (هدى للمتقين)لأنهم هالمنتفءون 
به؛ فصار من هذا الوجه هدى لهم لا لغيرهم » أما هبنا فالمناظرةكانت مع التصارى » وثم 
لاممتدون بالقرآن » فلا جرم لم يقل هبنا فى القرآن أنه هدى ٠‏ بل قال : انه حق فى نفسه » 
سواء قبلوه أو ل يقبلوه » وأما التوراة والانجيل فهم يسقدون فق صما , ويدءون بأنا ما 
تقول فى ديننا علمهما ؛ فلا جرم وصفبما الله تعالى لاجل هذا التأويل بأنهما هدى ؛ فهذا ماخطر 
بالبال والله أعل 

ل(إالقول ااثا ىم وهو قول الأ كثرين : أنه تعاللوصف الكتباثلاثة,أنها هدى فهذا الوصف 
عاد الىكل ماتقدم ؛ وغير مختص بالتوراة والاتجيل والله أعلم بمراده 

ثم قال لإ وأنزل الفرقان» 

وجخهور المفسرين فيه أقوال الال إن المراد هو الزيور .م قال (وآتينا داود زبورا) 
والاانى : أن المراد هو القرآن » وانما أعاده تعظما لشأنه . ومدحا بكونه ذارقا بين المق والباطل 
أو يقال : انه تعالى أعاد ذكره لبيين أنه أنزله بعد التوراة والاتجيل ؛ لجعله فرقابين ما اختاف فيه 
البود والتصارى من الم والياطل . وعل هذا التقدير فلا تكرار 

لإوااقول النالشيي ا كا 
الثلاثة هدى ودلالة . نقد جعلما فارقة بين الحلال و الهرام وسائر ااشرائع . فصار هذا 
الكلام دالا على أن الله تعالي بين هذه الكيتب ١ايلزم‏ عقلا وسعها , هذا جلة ماقاله أهل التفسير 





















قوله تعالى دان الذين كفروا بآيات الله الآية 


-َ 


إنَ اين كمَروا بيات الله لم عَذَابٌ شَدِيدُ 


ل اساره ساسا كم 


فى هذه الاي ؛ وهى عندى مشكلة أها مله على الزبور فهو بعيد , لان الزبور ليس فيه ثىء من 
الشرائع والاحكام ؛ بل ليس فيه إلا المواعظ » ووصف التوراة والانجيل مع اشتهاللها على 
الدلائل ؛ وبيان الأحكام بالفرقان أولى مر وصف الزبور بذلك » وأما القول الاق وهو 
حمله على ااقرآن فبعيد من حيث ان قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قبله ٠‏ والمعطوف 
مغاير للمعطوف عليه والقرآن مذكور قبل هذا » فهذا يقنتضى أن يكون هذا الفرقان مغايراً للقرآن , 
وبهذا الوجه يظبر ضعف القول الشالث» لآن كون هذه الكتب فارقة بين المق والباطل صفة 
لهذه الكتب ؛ وعطف ااصفة على الموصوف وإنكان قد ورد فى بعض الاشعارالنادرة ‏ إلا أنه 
ضعيف بعيد عن وجه الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » و الختار عندى فى تفسير هذه الآية وجه 
رابع » وهو أن المراد من هذا الفرقان المعجزات التى قرنها الله تعالى بانزال هذه الكتب » وذلك 
لانهم لما أتوا بهذه ااتكتب وادعوا أنها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى » افتقروا فى إثبات 
هذه الدعوى إلىدليل ؛ حتى بحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى التكذابين » فلءا أظهر الله تعالى 
على وفق دعواهم تلك المعجزات ؛ حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب » 
فالمعجزة هى اافرقان .فلاذكرالته تعالىأنه أنزل الكتاب بالحق » وأنهأنزل التوراةوالانجيلمنةبل 
ذلك؛ بين أنه تعالى أنزل معها ماهو الفرقان الحق . وهوالمعجز القاهر الذى يدل على ته » ويفيد 
الفرى بينها وبين سائر الكتب امختلفة . فهذا هو ماعندى فى تير هذه الآية» وهب أن أحداً 
هن المفسرين «اذحكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قة المعنى » وجزالة اللفظ . 
وإستةامة الترتيب واانظم » والوجوه اتى ذكروها تنافى كل ذلك ٠‏ فكان ماذكرناه أولى 
والله أعلم بمراده 

واعل أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الأالفاظ القليلة جميع مايتعلق بمعرفة الله ؛ وجميع 
مابتعلق بتقرير النبوة أتبع ذلك بالوعيد زجراً للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة , فقال : 

ل( إن الذين كفروا بآيات لله لم عذاب شديد) 

واعم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى » فقصر الافظ العام على سبب نزوله » 
واتحقةون من المفسرين قالوا : خصوص السبب لابمنع عموم الافظ . فهو يتذاول كل من أعرض 
عن دلائل الله تعالى 











1/5 قوله تعالى «والته عزيز ذو انتقام» الأية 
الع لخر 


والله عزيز ذو اتام ه4» 


لس سس سوسا سا 3 ور سبرره 


3 انه لاع لواف فق الأرض ولا السماء «م»هرالّى يصورع 

فى الأحام كيف يام لكلا مهوَالعويز 1 6 

ثم قال (إوالته عزيز ذو اتتقام» 

والعزيزالغالب الذى لايغلب ٠‏ والانتقام العقوبة » يقال انتقم مته اننقاما أى عاقبه : وقالالليث 
يقال :لم أرض عنه <تى نقمت منه وانتقمت إذاكافأه عقوبة بما صنع , والعزيز إشارة إلىالقدرة 
النامة على العقاب » وذو الانتقام اششارة إلى كونه فاعلاللعقاب » فالاول صفة الذات » والثاى صفة 
الفعل » والله أعلم 

قوله تعالى ((إن الته لايخ عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء هو الذى يصورك فى الارحام 
كيف يثماء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» 

اعم أن هذا الكلام يحتمل وجهين : 

(الاحتمال الآول) أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم , والقيوم هو القائم باصلاح مصالم الخاق 
ومبماتهم . وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين : أحدهما :أن يكون عالما بحاجاتهم على 
جميع وجوه الكبية والكيفية . والثانى : أن يكون بحيث متى علم جبات حاجاتهم قدر على دفعبا » 
والآول لايتم إلا إذاكان عالما يجميع المعاومات , والثاى لابتم إلا إذاكات قادراً على جميع 
الممكنات . فقوله (إن الله لايخق عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء) إشارة إلى كال عله المتعلق 
يجميع المعلومات ؛ لخينئذ يكون عالما لامحالة مقادير الحاجات ومراتب الضرورات» لايشغله 
ل نال ل اف لام عله رك كيه اكاك السائاين , ثم قوله (هو الذى يصورم 
فى الارحام كيف يشاء ) إششارة إلى كونه تعالى قادراً على جميع الممكنات ؛ وحيتد كون فادرا 
على تحصيل مصالم جميع الخلق ومنافعهم وعند حصول هذين الأامرين يظهر كونه قاتما بالقسط 
قيوما يجميع الممكنات والكائنات , ثم فيه لطيفة أخرى . وهى أن قوله (إن الله لامخق عليه ثىء 
فالارض ولاف السماء) ما ذكرناه إشارة إلى كال علمه سبحانه » والطريق الى إثبات كونه 
تعالى عالما لا يحوز أن بكون هو السمع ؛ لان معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى 











قوله تعالى «أن الله لانخفى عليه شى.» | 


عالما يجميع المعلومات ٠‏ بل الطريق اليه ليس إلا الدليل العقلى : وذلك هو أن نقول : ان أفعال 
الله تعالى يحكمة متقنة ؛ والفعل المحكم المتقن يدل على كون فاعله عالما » فلما كان دليل كونه 
تعالى عالما هو مأ ذكر نا ء ين ادعى كونه عالما بكل المعلومات بقوله (إن الله لاخق عليه ثىء 
فى الأرض ولا فى السماء) أتبعه بالدليل العقلى الدال على ذلك؛ وهو أنههو الذى صورف ظلبات 
الأرحام هذه البنية العجيبة » والتركيب الغريب » وركبه من أعضاء مختلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام ؛ وبعضبا غضاريف , وبعضها شرايين » وبعضها أوردة ٠‏ وبعضبا 
عضلات » ثم أنه ضم بعضها الى بعض على التركيب الا <سن » والتأليف الآ كل ؛ وذلك يدل على 
كال قدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من الاطففئة هذه الاعضا.ء الختافة فى الطبائع 
والشكل واللون» ويدلعل كونه عالما من حيث ان الفعل امحكم لا يصدر إلا عن العالم » فكان 
قوله (دو الذى يورم فى الأرحام كيف يشها.) دالا على كونه قادراً على كل الممكنات؛ ودالا 
على صعة ما تقدم من قوله (ان الله لا يخى عليه ثىء فى الأرض ولا فى السماء) واذا ثبت أنه تعالى 
عالم بجميع المعاومات ؛ وقادر على كل الممكنات » ثبت أنه قيوم المحدثات والممكنات : فظهر أن 
هذا كالتةرير لما ذكره تعالى أولا من أنه هو.المى القيوم » ومن تأمل فى هذه الاطائف عل أنه لا 
يعقل كلام أ كثر فائدة » ولا أحسن ترتيبا ء ولا كثر تأثيرا فى القلوب من هذه الكليات 

١‏ الاحتمال الثانى) أن تنزل هذه الآيات على سبب نزولما , وذلك لان النصارى ادعوا 
إلية عيسى عليه السلام ؛ وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه » أحد النوعين شبه مستخرجة من 
مقدمات مشاهدة ؛ والنوع الثالى: شبهه_تخرجة من مقدمات الزامية 
: إأما النوع الأول من الشبه ) فاعتمادهم فى ذلك على أمرين : أحدهما : يتعلقبالعل » والثاى: 
تعلق بالقدرة 

اكقاممة بالعم فهو أن عيسى عليه السلام كان خبر عن الغيوب؛ وكان يقول لهذا : أنت 
أكلت فى ذارك كذا ؛ ويقول لذاك : انلك صنعت فى دارك كذا ؛ فهذا اانوع من شبه اانصارى 
يتعلق بالعلم 


وأما الام الثاز من شبههم . فهو متعاق بالقدرة . وهو أن عيسى عليهالسلام كان حى الموتى, 
ويبدىء الااكنه والررص ؛ ويخلق من الطين كبيئة الطير ف تفخ فيه فيكون طيرا باذن الله » وهذا 
النوع من شبه ااخصارى يتعلق بالقدرة . و ليس للاصارى شبه فى المسألة سوى هذين النوعين » 3 
نه تعالى لما استدل على بطلان قولهم فى إلمية عيسى وف الثليث بقوله ( الى القروم) يعنىالاله 











و وله ىدان الله لامخقى عليه ثىء» الي 


يجب ا .لم القطع انه ماكان إلا 1 


ليةرر فيا ما يكون جؤابا عن هاتين الشبهتين 

(إأما الشببةالآوى) وهى المتعلقة بالعلم ؛ وهى قرم : : انه أخيرعن الغيوبفو جب أن يكون 
ا . نأجاب التهتعالىعنه بقوله (ان الله لامخق عليه ثىء فى الأأرض ولا فى ااسماء) وتقريرالجواب 
أنه لا يلزم من كونه عالما يبعض المغيبات أن يكون إلا لاحتمال أنه انماعم ذلك يوحى منالله 
اليه » وتعليم الله تعالى له ذلك ؛ لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات يدل دلالة قاطعة على أنه 
11 باله للآن الاله هو الذى لابخفى عليه ثى. فى الأرض ولا فى السماء فان الاله هو الذى يكون 
ان لابد وأن يكون عالما بمخلوقه » ومن المعلوم بالضرورة أن عيسى عليه السلام 
ماكان عالما بجميع المعلومات والمفييات . فكيف والتصارى يقولون : انه أظهر الجزع منالموت 
فلوكان عالما بالغيب كله لعلم أن القوم يريدون أخذه وقتله ؛ وأنه يتأذى بذلك ويتألم؛ فكانيفر 
منهم قبل وصوام اليه . فلسالم يعلم هذا | الغيب ظهر أنه ما كان عالما جميع المعلومات والمغييات 
والاله هو الذى لايخفى عليه ثىء من المعلومات , فوجب القطع بأن عيمىعليه السلام ماكان إلا 
فنبت أن الاستدلال :عرفة بعض الغيب لايدل على حصول الالهية . وأما الجبل ببعضالغيبيدل 

قطعا على عدم الالهية ‏ فهذا هو الجواب عن النوع الأآول من الشبه المتعلقهبالعلم 
(أما النوع الثاى» من الشبه ؛ وهو الشيية المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها بقوله (هو 
الذى ا فى الارحام كيف يشاء) والمعنى أن حصول الاحياء والاماتةعلى وفققولهفى بعض 
الصور لايدل على " ونه إلماء لاحتمال أن الله تعالى أكرمه بذلك الاحياء إظباراً لممجزته 

إحكراما له 

أما العجزر عن الاحراء والاماتة فى بعض الصور يدل على عدم الالهية , وذلك لآن الاله هو 
الذى يكون قادرا على أن يصور فى الارحام من قطرة صخيرة من الاطفة هذا التركيب العجيب » 
والتأليف الغريب » ومعلاومأن عسى عايه السلام ماكان قادراعلى الاحياء والامائة علىهذا الوجه 
وكيف ولو قدر عل ذل كلامات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى و قدلوه ؛ تثب ت أن حصول 
الاحاء والآمانة على وافق قوله فى بعض الصور لابد على كونه إلا أما عدم حصوهما على وفق 
ين ا ار شلكل أنه ماكان إلهاء فظبر بما ذكر أن هذه الشبية الثانية أيضا ساقطة 
(إوأما النوع الشاتى من الشبه» فهى الشبه المبنية على مقدمات إلزامية ؛ وحاصلها يرجع 


الى نوعين 


















فوله تعالى دف الآرض 0 فى السماء» الأية لاا 


«إالنوع الاول) أن النصارى يقولون : أبها المسسليون أتم توافةوننا على أنه ما كان له أب 


من البشرء فوجب أن يكون ابتالته » فأجاب الله تعالىعنه أيضا بقوله (هو الذى يصؤرك فى الارحام 
ذف نام لان ندا الك )ا كن دون يا شرر. م (طفة الات أن كا راك 
دن ع الا 

(والنوع الثاق» أن النصارى قالوا للرسول صل الله عليه وسل ألسست تقول : ان عيسى روح 
الله وكلمته » فهذا يدل عل أنه ابن الله فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى , واللفظ محتسل 
الحقيقة والمجاز » فاذا ورد اللفظ بحيث يكون ظاهره خالفا للدليل العقلى »كانمن باب المتشاممات» 
فوجب رده إلى التأويل ‏ وذلك هو المراد بقوله (هو الذى أنزل عليك الكتابمنه آيات محكيات 
دن أم الكتاب وأخر متشابهات) فظبر بما ذكرنا أن قوله (الى القيوم) إششارة إلى ما يدل على 
أن المسيح ليس باله ولا ابن له . وأما قوله (أن الله لا مخن عليه ثىء فى الأأرض ولافالسماء) فهو 
جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم ‏ وقوله (هو الذى إصورم فى الارحام كيف يشماء) جواب عن 
تمسكبم بقدرته على الاحياء والاماتة » وعن تمسكبم بأنه ماكان له أب من البشر »فوج ب أن يكون 
أبنآله ؛ وأما قوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب) فهو جواب عن تمسكبم بما ورد ف القرآن 
أن عيسى روح الله وكلمته » ومن أحاط علءا يما ذكر نامو للخصناه علم أنهذا الكلام على اختصاره 
اك اك دك لكر لفن الك ل ان الماك 2 ره الا 
سؤال ولا جواب . الا وقد اشتملت هذه الآبة عليه , فامد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنمتدى 
لولا أن هدانا الله » وأماكلام من قبلنا من المفسرين فى تفسيرهذه الآيات فلم نذكره ء لثانه لاحاجة 
البه» فن أراد ذلك طالع الكتب ء ثم انه تعالى لما أجاب عن شبيهم أعاد كلمة التوحيد زجراً 
للنصارى عن قوم بالتثليث ‏ فقال (لا إله الا هو العزيز الحسكيم) فالعزيز إشارة إلى كال القدرة » 
والحكيم إشارة إلىكال العل » وهو تقرير لما تقدم من أن عل المسيح عضن الغيؤاب ) , وقذرته 
على الاحياء والاماتة فى بعض الصور لا يكب فى ,ونه إلا ءفان الاله لا بد وأن يكو نكامل 
القدرة وهو العزيز ‏ وكامل العلم وهو الح-كيم » وبق فى الآية أبحاث اطيفة أما قوله (لا يخق عليه 
شىء فى الأرض ولا فى السماء) فالمراد أنه لا مخق عليه ثثىء 

فان قبل : ما الفائدة فى قوله (فى الأارض ولا فى السماء) مع أنه لو أطلق كان أبلغ 

قلنا : الغرض بذلك إفهام العباد وال علمه . وفبمهم هذا المعنى عند ذكر السماوات والأارض 
أذوى ١‏ وذلك ليان ادن يرى عظمة السماوات والارض فيعين العقل عل معرفة عظمة عل الله 


د م؟ خرل0» 








لاا ثوله ثعالى اهو الذنى أنرل عليك الكتاب» الآية 


لسع عم ام عمد واه م قداو 


1 التى َل عَلدكَ الكتاب منه ا بات يحكات هن ام الكتابواً خر 


- 


متا 1 لي َي ا لابه ابا فس وَاعاء 


د - 


سد تراه سدم 


0 اس أرية الله وَالرآاسخونَ فى العل ونا منأبه كلمن عند 


0 ل سس كنرك كر اتن 2-6 


ل كا 0 إلا رلا الاباب «د/ا» 


عز وجل؛ والحس متى أعان العقل على المطلو بكان 0 أتموالادراك أكل ء و لذلك فانالمعاتى 
الدقيقة إذا أريد إيضاحرا ذكر لما مثال » فان المثال يعين على الفرم 

أما قوله ل(إهو الذى بصورك» قال الواحدى: التصوير جل الثىء على صورة ؛ والصورة 
هيأة حاصلة للثى. عند إيقاع التأأيف بين أجزائه وأصله ؛ منصاره يصوره اذا أماله » فبىصورة 
لانها مائلة الى شكل أبويه » وتمام الكلام فيهذكرناه فىقولهتعالى (فصرهن اليك) وأما(الارحام) 
اس جمع رحم ‏ وأصلها من الرحمة » وذلك لان الاشتراك فى الرحم يوجب الرحمة والعطف , 
فلهذا سمى ذلك العضو رحما والله أعم 

قوله تعالى لإرهو الذى أنزل عليك الكتابمنه آيات محماتهن أم الكتاب وأخرمتشامبات 
فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعل تأويله الا الله 
والراسخون ف العم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا أولو الآاباب) 

اع أن فى هذه الآية مسائل 

(المسألة الأ وى» قد ذكرنا فىاتصال قوله (ان التهلامخفى عليه ثى. فى الأأرض ولافى السهاء) 
بما قبله احتهالين : أحدهما : أن ذلك كالنقرير لكونه قيوما . والثاتى : أن ذلك الجواب عن شبه 
النصارى » فآما على الاحتمال الاأول فنةول : انه تعالى أراد أن يبين أنه قبوم وقائم بمصالالخلق 
ومصالح الخلق قسمان : جسمانية وروحانية » أما الجسمانية فأشرفها تعديل البنية » وتسوية المزاج 
على أحسن الصور وأكل الاشكال. وهو اراد بقوله (هو الذى يصورم ف الارحام) وأما 
ال ااانا العلالذى تصير الروح معهكالمرآة امجلوة التى تجلت صور جميع الموجوداتفيها 
وهو ااراد بقوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب) وأما على الاحتمال الثانى فقد ذكرنا أن من جملة 
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شبه النصارى تمسكبم بما جاء فى القرآن من قوله تعالى فى صفة عيسى عليه السلامنانه روح الله 
وكلمته , فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل على حك وعلى متشابه » والقسك بالمتشاببات 
غير جائز فبذا ما يتعلق بكيفية اانظم » وهو فى غاية الحسن والاستقامة 
(المسألة الثانية» اعلم أنالقرآن دلعل أنه بكليته مح . ودل على أنه بكليته متشمابه ؛ ودل على 
أن بعضه حك » وبعضه متشابه ؛ أما مادل على أنه بكليته حك » فهو قوله (الر تلك آيات الكتتاب 
الحكيي ؛ الركتاب أحكنت آياته) فذكر فى هاتينالآيتي نأ نجميعه محم والمر 00 8 
كونهكلاما حةافصيح الالفاظ صحيالمعانى وكل قول وكلام يوجدكان القرآن أفضل منه فى فصاحة 
اللفظوةوةالمعنى ا حد من إتيانكلام يساوى القرآن فى هذين الوصفين » والعرب تقول 
فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لايمكن حله : محكم . فهذا معنى وصف جميعه بأنه حكم ٠‏ وأما 
ما دل على أنه بكليته متشابه » فهو قوله تعالى ( كتابا متشابها مثاق) والمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً فى 
الحسن »؛ ويصدق بعضه بعضا , واايه الاشارة بقوله تءالى (ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلاذا كثيراً) أى لكان بعضه وارداً على نفيض الآخر ؛ ولتفاوت نق الكلام فى الفصاحة 
والركاكة» وأما مادل على أن بعضه حك و بعضه متشابه : فهو هذه الآآية التى نحن فىتفسيرها »ولا 
بد لنامن تفسير الح والمتشابه بحسب أصل اللغة ؛ ثم من تفسيرهما فى عرف الشريعة:أما الحم 
فالعرب تقول : حاكت وحكنت وأحكت بمنى رددت ؛ ومنعت , والحام بمنع ااظالم عن الظلم 
وحكمة اللجام التى هى تمنع الفرس عن الاضطراب ؛ وفى حديش النخعى : احكم اليتيم ما نحم ولدك 
أى امنعه عن الفساد » وقال جرير : أحكنوا شفهاءم ؛ أى أمنعوهم » وبناء محكم أى وثيق بمنع من 
تعرض لهءوسميت الحكبة حكمة لانها تمنع عما لا ينبغى » وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين 
مشابها للآخر بحيث يعجر الذهن عن القبيز » قال الله تعالى (ان البقر تشابه علينا) وقالفى وصف 
ثمار الجنة (وأتوا به متشابها) أى متفق المنظر مختلف الطعوم » وقال الله تعالى (تشاببت قاوبهم) 
ومنه يقال : اشتبه على الآمران إذا لم يفرق 1 » وبال لاصحاب الخاريق : أكاب الشبه » وقال 
عليه السلام «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشاببات» وف رواية أخرى مشتبهات ٠‏ ثم 
لماكان من شأن المتشامبين ير الانسسان عن القييز بينهما ممى كلما لامرتدى الانسان اليه بالمتشابه» 
إطلاقا لاسم السبب على المسبب » ونظيره المشكلسمى بذاك » لان أشكل ؛ أى دخل فشكلغيره 
فأشبهه وشابهه » ثم يقال لكل ما غعض وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة مشكل ٠‏ ويحتمل أن 
يقال : انه الذى لا يعرف أن اق ثبوته أو عدمه ؛ وكان الك بنبوتهمساو يا للحك بعدمهف العقل 
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والذهن ؛ ومششابها له ؛ وغير متميز أحدهما عن الآخر ؟زيد رج<ان » فلا جرم سمى غير 2< 
بأنه متشابه » فهذا تحقرق القول فى امحكم والشاكة ع (ظل اليه . سقول ؟ 
كر ا ف 0 الحكم 0 ع نكر ا الملخص الذى عليه 
0 الحققين , ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فتقول : اللفظ الذى جعل موضوعا 
لمعنى » فاما أن يكون محتملا لخير ذلك المعنى » وإما أن لايكون فاذاكان اللفظ هوضوعا لمدنى ولا 
يكون محتملا اخيره فهذا هو اانص» وأما ان كان محتملا لغيره فلا مخلو إما أن يكون احتهاله 
لأحدهما راجحا على الآخر . واما أن لايكون كذلك بل يكون احتماله ما على السواء ؛ فانكان 
احتماله لأحدهما راجحا على الآخر سبى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الراجح ظاهراً » وبالنسبة إلى 
ا لرجوحمؤولا ء وأما انكاناحتماله لهما على السويةكان! للفظ بالنسبة اليهما معاً مشتركاء و بالنسسبة 
إلىكل واحد ل ناه أن اللفظ إما أن يكون 
صا ٠أو‏ ظاهراً ٠‏ أو مؤولا ء أو مشتركاء أو جملاء أما النص والظاهر فيشتركانفى حصول 
الترجيح ٠‏ إلا أن النص ٠‏ راجح مانع من الغير » والظاهر راجح غير مانع من الغير » فهذا القدر 
المشترك هو الىمى بامحكم . وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظ عليه غير 
راجحة ؛ وان ليكنراجحاً لكنه غيرمرجوح ء والمؤولمع أنه غير راجح فهو «رجوح لأبحسب 
الدليل المنفرد , فهذا القدرالمكترك هو المسمى بالمتشابه ‏ لآن عدم الفهم حاصل فى القسمينجميعاً 
وقد بينا أن ذلك يسمى متشابباً إما لان الذى لايعم يكون الننى فيه مشاباً للاثبات فى الذهن , 
وأما لاجل أن الذى حصل فيه التشابه يصيرغير معلوم » فأطلق لفظ المتششابه على مالا يعلم اطلاقا 
لاسم السبب على المسبب » فهذا دو الكلام امحصل ف الحكم والمتشابه , ثم اعلم أن اللفظ إذا كان 
بالنسبة إلى المفهومين على السوية ؛ فههنا يتوقف الذهن . مثل : القرء بالنسبة إلى الحيض والطهر . 
إما المشكل بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا فى أحد المعنيين ؛ ومرجوحاً فى الآخر» ثم 
كان الراجح باطلا , والمرجوح عع ٠‏ ومثاله من القرآن قوله تعالى (و إذا أردنا أن نملك قرية أمرنا 
مترفيم| ففسقوافما فقعلها القول) فظاهرهذا الكلام أنهم يؤمرون بأنيفسقوا . وبحكه قولهتعال 
(ان الله لايأمر بالفحشهاء) رادا على ااتكفار فيها حك عنهم (واذافعاوا فاحشمة قالواوجدنا عليها آباءنا 
والله أ.رنامها) وكذلكقو له تعالى (نسوا التهفنسيهم) وظاهرالنسيانمايكون ضدا للعلم . ومرجوحه 
التترك ؛ والآية امحكمة فيه قوله تعالى (وما كان ربك نسيا) وقوله تعالى (لاايضل رى ولا ينسى) 
واءلم أن هذا موضع عظيم فنقول : انكل واحد م نأحاب المذاهب يدعى أن الآيات الموائقة 
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لمذهبه محكمة , وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشاة ؛ فالمعتزلى يقول : قوله (فن شاء 
فلع من رمن عاء فلكفر) حكم » وقوله (وماتشاؤن إلاأن إشاء الله رب العالمين) متشابه والسنى 
يقلب الآمر فى ذلك , فلا بد هبنا من قانونيرجعاليهفىهذا الباب , فتقول : اللفظ إذا كان محتملا 
لمعنيين » وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحا ء و بالنسبة إلى الآخر مرجوحاء فان حملناه على الراجح 
ول نحمله على المرجوح » فبذ هو امحسكم وأما ان حلناه على المرجوح ول نحمله علىالراجح ٠‏ فهذا 
هوالمتشابه » فنةول : صرف اللفظ عن الراجس إلى المرجوح لابد فيهمندليلمنفصل ؛ وذلك الدليل 
المنفصل اما أن كون لفظيا وإما أن يكون عقليا 

(أما القسم الآول» فنقول : هذا انما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين تعارض 
وإذا وقع التعارض بينهما فليس ترك ظاهر أحدهما رعاية لظاهر الآخر أولى من العكس ٠‏ اللبم 
إلا أن يقال : ان أحدهما قاطع فى دلالته , والآخر غير قاطع » خينئذ يحصل الرجحان , أو يقال: 
كل واحد منهما وإن كان راجحا إلا أن أحدهما يكون أرجح ٠‏ وحينئذ بحصل الرجحان 
ا شرل : 

أما الأول فباطل , لان الدلائل! للفظية لا تكو نقاطعة البتة . لآ نكل دليل لفظىفانهموتوف 
على نل اللغات ؛ ونقل وجوه النحو وااتمريف . وموقوف على عدم الاشتراك » وعدم الجازء 
وعدم ااتخصيص ء وعدم الاضمار » وعدم المعارض النقللى والعقيل » وكل ذلك مظنون » 
والموقوف عل المظنون أولى أن بكون مظنونا » فثبت أن شيئا من الدلائل اللفظية 
لا يكون قاطعا . 

وأما الثاتى وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاتى؛ وان كان أصل الا<تمال 
قائما فهما معآفهذا حيح » ولكن عل هذا التقدير يصيرصرف الدليل اللفظ عن ظاهره إلى المعنى 
المرجوح ظنيا . ومثل هذا لا يحوز التعويل عليه فى المسائل الاصولية بل يحوز التعويل عليه 
فى المسائل الفقهية » فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح ؛ إلى معناه المررجوح 
فى المسائل القطعية لا يحوز إلا عند قيام الدليل القطعىالعقل » عل أن ما أشعر به ظاهر اللفظ 
حال . وقد علينا فى الخلة أن استعهال اللفظ فى معناه المرجوح جائز عند تعذر حمله على ظاهره » 
ار بل» فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه الراجحإلىمعناه المرجوح 
إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطمة على أن معناه الراجح محال عقلا ؛ ثم إذا قامت 
هذه الدلالة وعرف المكاف أنه ليس مراد الله تعالىمن هذا اللفظ ماأشعر به ظاهره ؛ فعندهذرا 
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لايحتاج إلى أن .يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذاء لآن السبيل إلى ذلك إما يكون 
بترجبح مجاز على مجاز » وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لايمكن إلا بالدلائل اللفظية 
والدلائل اللفظية على مايينا ظنية , لاسا الدلائل المستعملة فى ترجيح مرجوح على مرجوح آخخر 
يكون فى غاية الضعف », وكل هذا لابفيد إلا الظن الضعيف » والتعويل على مثل هذه الدلائل فى 
المسائل القطعية حال ؛ فلهذا التحقيق المتين مذهبا أن بعد إقامة الدلالة القطعية على أن حمل الافظ 
عل الظاهر محال لابحوز الخوض فى تعبين التأويل » فهذا منتبى ماحصلناه فى هذا الاب والله 
ولى الهدابة والرشاد 

(المسألة الثاللة) فى حكاية أقوال الناس فى لحك والمتشابه : فالأآول : مانقل عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه قال : احكاتهى الثلاث آيات التى فسورة الانعام (قل تعالوا) إلى آخر الاآيات 
الثلاث ؛ والمتشاءهات هى التى تشابمت عل المهود ؛ وهى أسماء حروف اطجاء المذكورة فى أوائل 
النور ؛ وذلك أنهم أولوها على حساب اجمل » فطلبوا أن يستخرجوا منها مدة بقاء هذه الامة 
فاختلط الآر عليهم واشتبه : وأقول : النكاليف الواردة من الله تعالى تنقسم إلى قسمين : منها 
مالا يحو أن يتخير بشرع وشرع ؛ وذاككالآمر بطاعة الله تعالى » والاحترازعن الظم والكذب 
والجهل وقتل النفس بغيرحق » ومنهامايختلف بشرع وشرع »كا عداد الصلوات » ومقادير الزكوات 
وشرائْط ابيع والنكاح وغير ذلك » فالقسم الأآول هو المسمى بالمحكم عنداين عباس , لآ نالآآيات 
اثلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا القسم 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه بامجمل » وهو ما يكون دلالة الافظ بالنسبة اليه والى غيره على 
السوية , فان دلالة هذه الأآلفاظ على جميع الوجوه ااتى تفسرهذه الألفاظ بها على السوية »لابدليل 
منفصل عل مالخصناه فى أول سورة البقرة 

(القول الثانى) وهو أيضا «روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الحم هو الناسخ » 
والمتشابه هو المنسوخ 

لإوالقول الثالثك) قال الأصم : الح هو الذى يكون دليله واضحا لاحا » مثل ما أخير 
الله تعالى به من انششاء الخلق فى قوله تعالى (فخلقنا النطفة علقة) وقوله (وجعلنا من الماء كل 
ثىء حى) وقوله (وأنزل مر اللنماء ماء فأخرج به من المّرات رزقا لك) والمتثسابه ما يحتاج 
فى معرفته إلى التدبر والتأمل , نحو الحكم بأنه تعالى يبعئهم بعد أن صاروا ترابا ولو تأملوا لصار 
المتشابه عندهم حك , لآن من قدر على الانشاء أولا قدر على الاعادة ثانيا 








ثوله تعالى دهو الدى أنزل عليك الكتاب منهأيات حكات» الآية ا 

واعلل أنكلام الاصم غير ملخص » ذانه ان عنى بقوله : الحك ما يكون دلائله واضحة » أن 
احم هو الذى يكون دلالة لفظه على معناه متعينة راجحة ‏ والمتشابه مالا يكون كذلك » وهو 
اما الجمل المتساوى» أو المؤول المرجوح ء فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وان عنى به أن الحم 
هو الذى يعرف صحة معنا من غير دليل » فبصير الحكم على قوله مايعم صحته بضرورة العقل » 
والمتشابه ما يعى صحته بدليل العقل » وعلى هذا يصير جملة القرآن متشابها. لآن قوله (نخلقنا 
النطفة علقة) أس يحتاج فى معرفة صحته الى الدلائل العقلية , وان أهل الطبيعة يقولون: السبب فى 
ذلك الطبائع والفصول» أو تأثيرات الكوا كب » وتركيبات العناصر وامتزاجاتهاء فكا أن إثبات 
.الحشر والنشر مفتقر إلى الدليل » فك.ذلك اسناد هذه الوادث الى الله تعالى مفتقر الى الدليل » 
ولعل الأصم يقول : هذه الآشياء وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل » الا أنها تنقسم الى 
ما يكون الدليل فيه ظاهراً بحيث تكورت» مقدماته قليلة مرتبة مبينة » يؤمن الغلط معبا الا 
نادراً » ومثها ما يكون الدليل فيه خفياً كثير المقدمات غير مرتبة » فالقسم الأول هو امحكم , 
والثانى هو المتشابه 

(إالقول الرابع 4 أنكل ما أمكن تحصيل العم به سواءكان ذلك بدليل جلى » أو بدليل خفى » 
فذاك هو المحم » وكل ما لا سبيل الى معرفته فذاك هو المتشابه . وذلك كالعم بوقت قيام 
الساعة » والعلم بمقادير الثواب والعقاب فىحق المكلفين » ونظيرهقوله تعالى (يألونك عن الساعة 
أيان مرساها) 

((المسألة الرابعة) فى الفوائد التى لأجلبا جعل بعض القرآن بحا وبعضه متشابها 

اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لجل اشمهاله على المتشاهات ؛ وقال : انم 
تقولون ان تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن الى قيام الساعة , ثم انا ثراه بحيث يتمسك 
بدكل صاحب مذهب عل مذهبه , فالجبرى يتمسك بآيات الجبر . كقوله تعالى (وجعلنا على 
قلوبهم أ كنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقراً) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار » بدليل 
أنه تعالى حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم لهم فى قوله (وقالوا قلوبنا فى كا 
تدعونا اليه وفى آذاننا وقر) وى موضع آخر (وقالوا قلوبنا غاف) وأيضا مثبت الرؤية 
يتمسك بقوله (وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة) والنافى يتمسك بقوله (لا تدركه 
الابصار) ومثبت الجهة يتمسك بقوله (يخافون ربجم من فوقهم) وبقوله (الرحمن على 
العرش استوى) والنافى يتمسك بقوله (ليس كثله ثى.) “م أنكل واحد يسمى الآيات الموافقة 
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لمذهبه : حكمة : والاايات الخالفة لمذهبه : متشابهة وربما آ لالآمر فى ترجيح بعضبا على بعض إلى 
ترجيحات خفية ؛ ووجوه ضعيفة ‏ فكيف يليق بالحكيم أن يحعل اللكتاب الذى هوالمرجوعاليه 
فى كل الدين إلى قيام الساعة هكذا. أليسأنه لوجعله ظاهرا جلياً نقياً عنهذه المتشبهات كان أقرب 
إلى حصول الغرض 

واعل أن العلماء ذكروا فىفوائد المتشاببات وجوها 

لإالوجه الآول) أنه متّى كانت المتشاببات موجودة »كان الوصول إلى الحق أصعب وأدّق 
وزيادة المشقة توجب مزيدالثواب » قالالله تعالى (أم حسبترأن تدخلوا الجنة ولمايعل الله الذين 
جاهدوا 2 ويعم الصايرين) 

((الوجه الثانى) لوكان القرآن كما بالكلية لماكان مطابقا إلا لمذهب واحد ؛ وكان تصريحه 
مبطلا لكل ماسوى ذلك المذهب ؛ وذلك ما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه » 
فالانتفاع به إنما حصل لماكان مشتملا على انحر وعلى المتشابه ‏ خينئذ يطمع صاحب كلمذهب 
أن >دفيه مايةوىمذهبه » ويؤثرمقالته »خينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ؛ ويحتهد ف التأمل فيه 
كلصاحب مذهب؛ فاذا بالغوا ففذلك صارت امحكات مفسرة للمتشابهات » فهذا الطريق يتخاص 
المبطل عن باطله ويصل إلى الحق 

(رالوجه الثالث) أن القرآن إذاكان مشتملا على الحم والمتشابه افتقرالناظر فيه إلىالاستعانة 
بدليل العقل ؛ وحيئذ يتخلص عن ظلءة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال والبيئة» أما لوكان 
كله محكالم يفتفر إلى السك بالدلائل العقلية خينئذكان ببق فى الجهل والتقليد 

«(رالوجه الرابع» ما كان القرآن مششتملا علىالحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق ااتأو يلات 

وترجبح بعضها على بعض ٠‏ وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل عاوم كثيرة هن علم اللغة والنحو وعلم 
كر ل الفقه » ولو لم يكن الآمر كذلك هاكان يحتاج الانسان إلى تحصيل هذه العلوم الكثيرة » 
فكان إبراد هذه المتشامبات لجل هذه الفوائد الكثيرة 

«(الوجه الخامس) وهو ااسبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن ككتاب مشتمل على دعوة 
الخواص والعوام بالكلية » وطبائُع العوام تنبو فى أ كثر الآمر عن إدراك الحقائق , فن مع 
من العوام فى أول الأمس إثبات موجود ليس يحسم ولا بمتحيز ولا مشار اليه » ظن أن هذا 
عدم ونفى فوقع فااتعطيل , فكانالاصلح أن يخاطبوا بألفاظدالة عل بعض مايناسب مايتوهمونه 
ويتخيلونه » ويكون ذلك مخلوطا بما يدل على الحق الصرب » فالقسم الآول وهوالذى يخاطبونبه 
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وله تعالى دمنه أنات كات هن أم الكتاب» الآية ا 
فى أول الآمر يكون من باب المتشاببات ؛ والقسم الثانى وهو الذى يكشف 2 فى آخر الآمر هو 
الحكيات » فهذا ماحضرنا فى هذا الباب والله أعلم عراده 

واذا عرفت هذه المباحث ؛ فلترجع الى التفسير 

ذا قوله تعالى ([هو الذى أنز ل عليك الكتاب) فالمراد به هوالقرآن (منه آباتحكيات)وهى 
التى يكون مدلولاتها متأ كدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل القطعية ؛ أو يكون 
مداولاتها خالية عن معارضات أقوى منبأ 

ثم قال لرهن أم الكتاب) وفيه سؤالان 

(رااسؤال الاول) مامعنى كون الحكم أماً للمتشايه؟ 

الجواب : الام فى حقيقة اللغة الأصل الذى منه يكون الثى. ؛ فلساكانت المحجات مفهومة 
بذواتها » والمتشابهات انما تصير مفهومة باعانة امحكرات ؛ لا جرم صارت المحكات كالام 
للمتشاءبات ؛ وقيل : أن ماجرى فى الانجيل من ذكر الاب » وهو أنه قال : ان البارى القديم 
المكون الأشياء » الذى به قامت الخلائق ٠‏ وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبرعن هذا المعنى يلفظ 
الاب من جهة أن الاب هو الذى حصل منه تكوين الابن » ثم وقع فى الترجمة ما أو الأبوة 
الواقعة من جهة الولادة ٠‏ فكان قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد) محكا لآن معناه متأ كد 
بالدلائل العقلة القطعية . وكان قوله:عيسى روح الله وكليته من المتشابهات التى يحب ردها إلى 
ذلك المحم 

(إااسؤال ااثانى) لم قال (أم الكتاب) ولم يقل : أمبات الكتاب ؟ 

امراك أن موع انحكات فى تقدير شى, واحد ؛ وجموع المتشابهات فى تقدير شىء آخر 
وأحدهما أم للآخر ‏ ونظيره قوله تعالى (وجعلنا ابن مريم وأمه آبة) ولم يقل آبتين» وانما قال 
ذلك عل قم أن كر ]1ه رازه . تككد الك هنا 

م قال لإوأخر متشابهات) وقد عرفت حقيقة المتثمابهات : قال الخليل وسيبويه : أن (أخر) 
فار راق حكمواحد . وذلك لان أخر جمع أخرى . وأخرى تأنيث آخر » وآخرعلى وزن 
أفعل » وما كان على وزن أفعل فانه يستعمل مع إمن) أو بالأالف واللام فيقال: زيد أفضل من 
عمروء وزيد الافضل فالالف واللام معاقبتان لمن فى باب أفهل » فكان القياس أن يقال : زيد 
آخر من عمرو ء أو تال : زيدالآخر ‏ الا أنهم حذفوا منه لفظ «من» لان لفظه اقتضىمعنى «من» 
فأسقطو ها | كتفاء بدلالة اللفظ عليسه» والآلف واالام معاقبتان لمن فسقط الأالف واللامأيضا 


«د؛؟ ‏ فخر 607 
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فليا جاز استعاله بغير الألف واللام صار آخر ؛ فأخرجمعه ؛ فصارت هذه الف معدولة عن حم 
نظائرها فى سةوط الألف واللام عن جمعها ووحدائما 

ثم قال (فأما الذين فقاوم زيغ) اعل أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين » منه 
ع ٠‏ ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لايتمسكون إلابالمتشابه » والزيغ الميل عن الحق » يقال : 
ذاغ ينا : أ مال ميلا » واختافوا فى هؤلاء الذين أريدوا بقوله (ففقلوهم زيغ) فقال الرييع : 
هم وفديجران لما حاجوا رسولالله صلٍ الله عليه وسلم 31 ؛ فقالوا : أليس هركلة الله وروح 
منه ؛ قال : بلى . فقالوا : حسينا . فأنزل الله هذه الآبة ثم أنزل (ان مثل عيسى عند 0 
وقال الكلى : هم اليوود طلبوا عل مدة إذاء كذ اانه ران ةين اررق النطلنة فى أوائل 
الور ؛ وقال قنادة والزجاج : ثم الكفار الذن ينسكرون البعث . لأنه قال فى آخر الآبة (ومايعم 
تأويله إلا الله) وما ذاك إلا وقت القيامة؛ لأنه تعالى أخفاه عنكل الاق ؛ حتى عن الملائك: 
والآانياء عليهم الصلاة وااسلام ؛ وقال امحققون: ان هذا عم جميع المبطلين » وكل من احتيج 
لباطله بالمتشمابه » لآن اللفظ عام » وخصوص السبب لابمنع عموم اللفظ , و يدخل فيه كل مافيه 
لبس واشتباه ؛ ومن جملته ماوعد الله به الرسول مر النصرة ؛ وما أوعد ااتكفار من النقمة » 
ارك اس ل إن 0 تاي لاع 0 0 ماتأتينا بالملائكة . فرهوا الام على 
ااضعفة . ويدخل فى هذا الباب استدلال المشدبهة بقوله تعالى (الرءرى على العرش استوى) 
فانه لما ثبت بعري العقل أنكل ماكان مختصا بالحيز . فاما أن 0 فى الصغر كالجرء الذى 
لايتجزأ وهو باطل بالاتفاق » وام أن يكون أ كبر مده فيكون «نةسما م كبا ٠‏ وكل كب 
فانه يكن وحدث » فهذا الدليل اظاهر يمتنع أن بحكرن الاله فى مكان ؛ فيكون قوله 
(الرحمن على العرش استوى) متشابها » فن بمسك به كان متمسكا بالمتشابهات » ومن جملة 
ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض اافعل بالكلية الى العبد . فانه لما ثبت بالبرهان 
العقل أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعى ؛ وثيت أن حصول ذلك الداع من 
الله تعالى » و ثبت أنه متىكان الأامر كذلككان <صول الفعل عند تلك الداعية واجبا؛ وعديه 
عند عدم هذه الداعية واجبا » ؤ.نئذ يبطل ذلك النفويض » وثبت أن الكل بقضاء الله تعالىروةدره 
ومشيثته ؛ فيصير استدلال المءتزلة بتلك الظواهر وان كثرت استدلالا بالمتشامبات » فبين الله 
تعالى فى كل هلاء الذين بعرضون عن الدلائل القاطعة . ويقتهمرون عل الظواهر الموهمة أنهم 
يتمسكون بالمتشاببات لجل أن فى قلوبهم زيغا عن الحق » وطلا لتقرير الباطل 

















قوله تعالى «فأما الذين فى قاوبهم زيغ» الآية /1 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا الا وتسمى الآيات المطايقةلمذهبهم حكمة .والآياتالمطابقة 
لمذهب خصمبم متشابهة , ثم هول الام فى ذلك ألا ترى إلى الجبانى فانه يقرل : امجبرة الذين 
يضيفون الظم والكذب ؛ وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى مم المتمسكون بالمتشابوات.وقالأبو 
هسم الاصفهانى : الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بآبات الضلال . ولا يتأوله على احم الذى 
بينه الله تعالى بقوله (وأضلهم السامرى , وأضل فرعونةومه وماهدى ؛ ومايض لبه إلا الفاسقين) 
وفسروا أيضا قوله (واذا أردنا أن نهلك قرية أمرئا مترفها ففسقوا فيها) على أنه تعالى أهلكبم 
وأراد فسقبم . وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه لييلكهم . مع أنه تعاللى قال (ير يد اللهبكم اليس 
ولايريد 8 العسر . ويريد الله ليبينلم وعديم) وتأولوا قوله تعالى (زينا لم أعبالهم قوم يعمبون) 
عل أنه تعالى زين لهم النعمة » ونقضوا بذلك ما فى ااقرآن» كةوله تعالى (اناللهلايذير مابقوم حتى 
يغير وا ما بأنفسهمءوما كنا مهلي القرى الا وأهلهاظالمون) وقال (وأما ود فبديناهم فاستحبوا 
الى على الحدى) وقال (فن اهتدى فانما يبتدى لنفسه) وقال (ولكن الله حبب اليك الايمان 
وذينه فى قاوبيم) فكيف يزين العمه ؟ فهذا ما قاله أنو مسل » وليت شعرى لمحم على الآآيات 
الموافقة اذهبه بأنها حكيات » و على الآيات الخالفة لمذهبه بأنها متشابهات ؟ ولمأوجبفتلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجراءها على الظاهر ؛ وفى الآيات الخالفة لمذهيه صرفبا عن الظاهر ؟ ومعاوم أن 
ذلك لايتم الا بالرجوع إلى الدلائل العقلية الباهرة ؛ فاذا دل على بطلان مذهب امعتزلة الآدلة 
العقلية » فان مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عنه أحد الفعلين دون الثاى من عير مرجح » 
وذلك تصريح بن الصائع » ولا يتم الاإذا قلتم بأنهسبحانه ماكان عالما بكيفيات الأافءالف الأازل؛ 
وذلك تصريح بتجبيل الضانع » ولا يتم الا إذا قانا بأن صدور الفعل الحم المتقن عن الع دلايدل 
على عل فاعله به؛ لخينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دوف الآزيد والاتقص 
لالخصص ء وذلك نفى للصائع ؛ ولزم منه أيضا أن لايدل صدور الفعل احم على كون الفاعلعالما 
وحينئذ ينسد با بالاستدلال بأحكام أفعال الله تعالىعلى كون فاعلبا عالما » ولوأن أهلالسموات 
والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها . فاذا لاحت هذه الدلائل العقليةالباهرة 
فكيف جوز لعاق ل أن يسمىالآيات اإدالة عل لالقضاء والقدر بالمتشابه .فظهر مما ذكر ناه أن القانون 
المستمر عند جمهور الناس أن كل آيةتوافق مذهبهم فبى المحكمة وكل آية تخالفهم فهى المتشاءبة » 
وأما الحقق المنصف . فانه حمل الأامى فى الآبات على أقسامثلاثة : أحدها : مايتأ كد ظاهرها 
بالدلائل العقلية ؛ فذاك هو انحكم-قاً . وثانيها : الى قامت الدلائل القاطعةعلى امتناع ظواهرها ؛ 
فذاك هو الذى بحك فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره . وثالئها : الذى لايوجد مثلهذه الدلائل 








114 له نال داشنا متدرا كلك نار يلف الال 
على طرف ثيوته والتفائه » فكون من حقه التوقف فيه ويكون ذلك متشابها بمعنى أن لاس 
اشتبه فيه » ولم يتمينأحد المانبين عن الآخر » الا أن الظن الراجححاصل فى إجراتهاعلرظواهر ها 
فهذا ماعندى فى هذا الباب والله أعلم بمراده 

واعلم أنه تءالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه , بين أن لهم فيه غرضين ٠‏ فالأآول هو 
قوله تعالى (ابتغاء الفتنة) وااثانى هو قوله (وابتغاء تأويله) 

59 الأول) فاعلم أن الفتنه فى اللغة الاستهتار بالثىء والغلوفيه» يقال : فلانمفتو نبطلب 
الدنياء أى قد غلافىطلها وتجاوز القدرء وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة وجوها : أولما 
قال الاصم : انهم متى أوقعوا تلك المتشابهات فى الدين , صار بعضبم مخالفا للبعض فى الدين » 
وذلك يفضىالى التقاتلوا هرج والمرج فذاك هو الفتنة . وثانيها : أن القسك بذلك المتشابه أيقرر 
البدعة والباطل فى قلبه ؛ فيصير مفتونا ذلك الباطل عا كفا عليه ؛ لاينقلع عنه بحيلة البتة . وثالئها : 
أن الفتنة فى الدين هوااضلال عنه ؛ ومعلوم أنه لافةنةولا فسادأعظم من اافتنة فىالدين والفساد فيه 

لإوأما الغرض الثانى هم وهوقولهتهالى (وابتغاء تأويله) فاعم أن التأويل هو التفسير » 
وأصله فى اللغة الأرجع والمصير » من قولك آل الأآمس إلى كذا إذا صار اليه » وأواته تأويلا إذا 
صيرته اليه » هذا معنى التأويل فى اللغة . ثم يسمى التفسير تأويلا , قال تعالى (سأنبئك بتأويل 
الم تستطع عليه صبرا) وقال تعالى (وأحسن تأويلا) وذلك أنه اخبار عما يرجع اليه اللفظ من 
المعنى » واعل أن ااراد منه أنهم يطلبون التأويل الذى ليس فى كتاب الله عليه دليل ولابيان» 
مثل طلبهم أن الساعة مى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطبع وعاص 5 تكون ؟ 
قال القاضى : هولاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين : أحدهما : أن يحملوه على غير الحق : 
وهو المراد من قوله (ابتغاء الفتنة) والثاتى: أنيحكرواحك فى الموضع الذى لا دليل فبه» وهو 
المراد من قوله (وابتغاء تأويله) ثم بين تعالى ما يكون زيادة فى ذم طريقة هؤلا. الزائغين فقال 
(وما يدل تأويله إلاالله) واختلف الناس فى هذا الموضع . فنهم من قال : ثم الكلام ههنا »ثم الواو 
فى قوله (والراسخون فى العلم) واو الابتداء؛ وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله ؛ وهذا 
قول ابن عباس »عائشة والحسن ومالك بن أنس والدكسا والفراء» ومن المءتزلة قول ألى على 
الجباتى وهو الختار عندنا 

(والقول الثاى) أن الكلام انما يتم عند قوله (والراسخونف العلم) وعلىهذا القول يكون 
العم بالمتشابه حاصلا عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم » وهذا القول أيضا مروي عن ابن 
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عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأ كثر المتكلمين والذى يدل على صمة القول الاول وجوه 
(الحجة الآولى) أن اللفظ إذاكان له معنى راجح ٠‏ ثم دل دليل أقوى منهعلى أن ذلك الظاهر 
غير مراد ؛ علرنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة . وفى الجازات كثرة» وترجيح 
البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللغوية لا تفيد إلا الظن 
الضعيف » فاذا كانت المسألة قطعية يقينية »كان القول فا بالدلائل الظنية الضعيفة غير جائز » مثاله 
قال الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا) ثم قام الدليل القاطم على أن مثل هذا التكليف قد 
وجد على ما بينا فى البراهين الخسة فى تفسير هذه الآية فعلينا أن مراد الله تعالى ليس ما بدل 
عليه ظاهر هذه الآية» فلا بد من صرف اللفظ إلى بعض الجازات ٠‏ وف الجازات كثرة وترجيح 
بعضما على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » وأتما لا تفيد الا الظنالضعيف :وهذهالمسألة 
0 الظنية . فوجب أن يكون القول فيها بالدلائل الظنية باطلا ء وأيضا قال الله 
تعالى (الرحن على العرش استوى) دل الدلييل على أنه يمتنع أن يكون الاله فى المكان» 
فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى هرى هذه الآية ما أشعر به ظاهرهاء الا أن فى مجازات 
هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ الى البعض دون البعض لايكون الا بالترجبحات اللذوية الظنية , 
والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز باجماع المسلبين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة 
والقلب الخالى عن التعصب يميل اليه » والفطرة الاصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق 
(الحجة الثانية 4 وهو أن ماقبل هذه الآية يدل على أن طلب تأو يل المتشابه مذموم . حيث 
قال (فأما الذين فى قادب>م زيغ فيتبعون ماتشابه منهابتغاء الفتنة وابتغاء تأووبله) ولو كان طلب تأويل 
المتشابه جائزاً لما ذم الله تعالى ذلك 
فان قيل :لم لايجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة .كا فى قوله (يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها , قل انما علها عند ربى)وأيضا طلبمقادير الثوابو ااعقاب . وطلب ظهور 
الفتح والنصرة كا قالوا (لو ٠اتأتينا‏ بالملائكة) 
قلنا :انه تعالىيللما قسم اكات الى قسمين محم و متشابه . ودل العمل على صحة هذه القسمة 
من حيث أن حمل اللفظ على معناه الراجح هو الحم وله عل معناهالذى ليسبراجم هوالمتشابه 
ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعضر المتشابهات دون البعض 
تركا للظاهر ؛ وأنه لايحوز 


ل( الحجة الثالثة) أن الله مدح الراسخين في العلبأنهم يقولون آمنا به. وقال فىأولسورةالبقرة 












1 قولهتعالى دوالراسخون فى العلم يقولون» الآية 
(فأما الذين آمنوا فيعلمو نأنه الحق من ربمم) فهو لاء الراسخون لوكانوا عالمين بتأو يل ذلك المتههابه 
على التفصيللما كان لهم ف الابمانبه مدح , لأنكل من عرف شيا على سبيل التفصيل فانه لابد 
وأن يؤمن به» إنما الراسخون فى العلل ممالذين علموا بالدلائلالقطعية أن الله تعالىعالم بالمعاومات 
التى لا-جاية لما . وعاموا أنالقرآنكلاء الله تعالى : وعلءوا أنه لاتكم بالباطل والعيث ء فاذاسمعوا 
آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لاحوز أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى؛ بل مراده منه غير 
ذلك الظاهر » ثم فوضوا تعبين ذلك المراد الى علمه. وقطعوا بأن ذلك المعنى أىثىءكان فهو المق 
والصواب » فهؤلاء ثم الرسخون ف العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعبم بترك الظاهر » ولا عدم 
علمهم بالمراد علىالتعيين عن الابمان بالته والجزم بصحة القران 

(إالحجة الرابعة) لوكان قوله (والراسخون فى العلم) معطوفا على قوله (إلا الله) لصار قوله 
(يةولون آمنا به) ابتداء ؛ وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الآولى أنيقال : وهم يقولونآمنا 
به أو يقال : ويقولون آمنا به 
فان قبل 0 : ١‏ نوقراء [شواراة) كلام مم أ والتقدير : هؤلاء 
العالمون بالتأويل يقولون آمنايه . والثانى : أن يكون (بةولون) حالامن الراسخين 
قلنا : أما الأول فدفوع , لآن ا لله تعالى ما لا يحتاج معه الى الاضمار أولى من 
تفسيره بما يحتاج معه الى الاضمار . والثانى : أن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره ‏ وهبناقد تقدم 
ذكر الله تعالى وذكر الراسخين فى العلم » فوجب أن بجعل قوله (يةولون آمنايه)حالامنالراسخين 
لا من الله تعالى» فيكون ذلك ترا للظاهر , فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا بالعدول عنالظاهر 
ومذهبنا لا يحتاج اليه » فكان هذا القول أولى 
(الحجة الخامسة) قوله تعالى (كل من عند ربنا) يعنى أنهم آمنوا بمماعرفوه على ااتفصيل » 
وبمالم يعرفوا تفصيله وتأويله . فلوكانوا عالمين بالتتفصيل فى الكل ءلم يبق لهذا الكلامفائدة 
(الحجةالسادسة) نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : تفسير الق رآنعلى أر بعةأوجه 
تفسير لاا يسع أحداً جهله » وتفسير تعرفه العرب بألستتها . وتفسين تعليه العلماء » وتفسير لا يعلنه 
إلا الله تعالى 
وسئل مالكب نأنس رمه الادعن الاستواء. فقال:الاستواءمعلوم . والكيفية جهولة»والا بمانبه 
لاك فأولسورةالبقرة » فاذاضم ماذكرناه 
٠١‏ الى ما ذكرناه هناك ثم مكلام فى هذه ا سألة . وبالته التوفيق 
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5 قال تعالى (والراسخون ف العلم يقولون آمنا بعكل من عند ربنا) وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) الرسسوخ فى اللغة الثبوت فى الثىء 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية وعرف 
أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية »خاذا رأى شيثاً متشابها » ودل الدليل ااقطعى على أن 
الظاهر ليس مرادا للهتعالى : علم حينئذ طعا أ مراد الله ثى, آخرى سوىما دلعليهظاهره » وأن 
ذلك المراد حق » ولا يصير كون ظاهره مردوداً شيهة فى الطعن فى صحة القرآن » ثم حكى عنهم 
أيضا أنهم يولوث (كل من عند ربنا) والمعنى : أنكل واحد من لحك والمتشابه من عند رينا » 
وفيه سؤالان 

(السؤال الأول ) لو قال :كل من ربنا كان صحيحا ء فا الفائدة فى لفظ «عند» ؟ 

اللجواب : الايمان بالمتشمابه يحتاج فيه الى مزيد التأ كيد» فذكر كلمة «عند» لمزيد التأ كيد 

(السؤال الثاى) لم جاز حذف المضاف اليه من« كل» ؟ 

الجواب : لآن دلالة المضاف عليه قوية ؛ فبعد الحذف اللامن من اللبس حاصل 

2 قال( وما يذكر إلا أولو الا لباب) وهذا ثناء منالته تعالى عل الذين قالوا آمنا به » ومعناه : 
ما يتعظ بما ف القرآن إلا ذوو العّول الكاملة ؛ فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم يستعملون 
عةولم فى فهم القرآن ؛ فيعادون الذى يطابق ظاهرهدلائل العقول , فيكونحكا , وأماالذى يخالف 
ظاهره دلائل العقول فينكون متشابها ‏ ثم يعلدون أن الكلكلام من لاوز فى كلامه التناقض 
والاطل فعلون أن ذلك المنثابه لا بد وأن يكون له هعنى صحيح عند الله تعالى » وهذه 
الآبة دالة على علو شأ المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل انعقلية » ويتوسلون بها إلى معرفة 
ذات الله تعالى وصفاته وأفءاله » ولا يفسرون القرآن إلا بما يطابق دلائل العقول » ويوافق 
الأحد اا 

واعلم أن الثىءكلما كان أ شرف كان ضده أخس ؛ فكذاك مفسر الق رآنمتىكان موصو فا مهذه 
الصفة .كانت درجته هذه الدرجة العظمى التى عظ اللهالثناء عليه ؛ ومتى تكلم فى القرآن منغي رأن 
كر ا عل اللأصول رف عل اللغةوالنحوكان فى غاية البعد عن الله » ولذا قالالبى صلى 


الله عليه وسم «مز شس القرآن برأيه فليتيواً مقعده من |انار» 











4 قوله ثعالى دربنا لاتزغ قلوينا بعد إذ هديتناء الآية. 
تكاس َِ عر و رو دداسهة دم 


7 لاترع فلوبا بعد إذ هديناً وهب لا من لَدنَكَ ر كانت 


ره بر 


الوهاب دي 


قوله تعالى لإربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب 

اعم أنه تعالى يا حكى عن الراسخين أنهم يقولون آهنا به؛ حكى عنهم أنهم بقولون (ربنا 
لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتناوهب لنا)و<ذف«يقولونء ادلالةالأولعليه » ويا فى قوله(ويتفكرون 
فى خلق السهاوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا) وفى هذه الآية اختلف كلام أهل السنة 
وكلام المعتزلة . 

أماكلام أهل ااسنة فظاهر , وذلك لآن القلب صالم لآن يميل إلى الايمان . وصالآن يميل 
إلى الكفر ؛ و يمتنع أن بميل إلى أحد الجانبين إلا عند حدوث داعبة واردة يحدثها الله تعالى ؛ فان 
كانت تلك الداعية داعرة التكفر » فبى الخذلان » والازاغة ؛ والصد, والمتم . والطبع » والرين» 
والة-وة » والوقرء والكنان؛ وغيرها من الالفاظ الواردة فى ااقرآن وإنكانت تلك الداعية داعية 
الانمان » فبى : التوفيق : والرشاد ؛ والمداية: والتسديد: والتثبيت ‏ والءصمة ٠‏ وغيزها من 
الألفاظ الواردة فى القرآن » وكان رسول الله صل اله عليه وسلم يقول دقلب المؤمن بين أصبعين 
م نأصابع الرحمن» والمراد من هذين الأاصبمين الداعيتان , فكا أن الثى. الذى بكون بين أصبعى 
الانسان ,تقلب؟ يقابه الانسان بواسطة ذينك اللأصبعين . فكذلك القلب لكونه بين الداعيتين 
يتقلب ا يقلبه الحق بواسطة تينك الداعيتين ؛ ومن أنصف ولميتعسف ؛ وجربنفسه؛ وجد هذا 
المعنى كالشىء ال سوس » ولو جوز حدوث إحدى الداعيتين من غير حدثومؤثر . لزمه الصائع 
وكان صل الله عليه و سم يول «يامقلب القلوب وال بصار ثبت قلى على دينك» ومعتاه ماذكرنا 
فلا آمن الراسخون ف العلم بكل ماأنزل الله تعالى دن المحكات والمتشابمات تضرعوا اليه سبحانه 
وتعالى فى أن لا يعل قلوبهم مائلة الى الباطل بعد أن جءلبا مائلة الى الوق . فهبذا كلام برهائق 
متأ كد بتحقيق قرآى 

وما يؤكد ماذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يتبعون المتشاببات 
دون عاغل شيل الاجمال ؛ وترك 0 فيها . فببعد دنهم فى مثل هذا الوقت أن ,تكلموا 
بالمتشابه . فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا مذا الدعاء 0 أنهمن امحكيات : ثمان الله تعءالحى 








فوله ثعالى «ربنا لاتزغ قلوبن بعد إِذْ هديتنا» الآية و 
ذلك عنهم فى معرض المدح لم » والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك ؛ وهذا يدل عل ىأن هذه الآية 
من أقوى المحيات ؛ وهذا كلام متين 

وأما المعتزلة ققد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لايحوز أن يكون بفعل الله تعالى » 
وجب صرف هذه الآية الى التأويل » فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى (سواء عليهم 
أأنذرتهم أملم تنذرهم لايؤمنون) 

وما احتجوا به فى هذا الموضع خاصة قوله تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلومهم) وهو 
صريح فى أن ابتداء الزيغ منهم ؛ وأما تأويلاتهم فى هذه الآبة هن وجوه : الأول : وهوالذى قاله 
الجباى» واختاره القاضى : أن المراد بقوله (لاتزغ قاوبنا) يعنى لاتمنعها الألطاف اتىمعها تمر 
قلبهم على صفة الايمان » وذلك لأنه تعالى لا منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع ذلك جاز أن 
يقال : أزاغهم » ويدل على هذا قوله تعالى (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) والثانى : قال الآصم : 
لاتبلنا ييلوى تزيغ عندها قاوبناء فهو كقوله (ولو أنا كتبنا علييم أن اقتلوا أنفسكم أواخرجوا 
من ديار مافعلوه إلا قليل منهم) وقال (لجعلنا لمن يكفر بالرحمرى لبيوتهم سقفا من فضة) 
والمعنى لانكلفنا من _العبادات مالا نأمن معه الزيغ » وقد يقول القائل : لاتحملنى على 
إيذائتك أى لاتفعل ماأصير عنده مؤذيا لك . الثالث : قال السكعى (لاتزغ قلوبنا) أى لاتسمناباسم 
الزائغ عا يقال : فلان يكفر فلانا إذاسماه كافراً . والرابع : قالالجبائى : أىلاتزغ قلوبنا عنجنتك 
وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذا قريب من ااوجه الأول إلا أن يحمل على ثىء آخر ؛ وهو أنه تعالى 
إذا عل أنه مؤمن فى الحال , وعل أنه لو بق إلى السنةااثانية لكفر ؛ فقوله (لاتزغ قاوبنا) مول على 
أن بمينه قبل أن يصي ركافراً » وذلك لان إبقاءه حيا إلى السنة الثانية يحرى مجرى ما إذا أزاغه عن 
طريق الجنة . الخامس : قال الآصم (لاتزغ قاوبنا) عن كال العقل بالجنونبعد إذ هديتنابنو رالعقل 
السادس : قال أبو مس ا دن الك طان 6 در ور أشنا حتى لانزيغ فهذا جملة ماذكروهق 
كيل هذه الآبة وهى ارما ضعيفة 

لإ أما الأول فلا'ن من مذهبهم أ نكل ما صح فى قدرةالله تعالى أن يفعل فى حقهم لطفو جب 
عليه ذلك وجوبا لو ركه لبطات إطهيته » ولصارجاهلاو>تاجا والثىء الذىيكون كذلك فأىحاجة 
إلى الدعاء فى طلبه . بل هذا القول يستمر على قول بشر بنالمعتمر و أصحابه الذين لا يوجبون عل الله 
فعل جميع الأالطاف 

لوأما الثانى) فضعيف , لآن ااتشديد فى التكليف ار عل الله تعالى له أثراً فى حمل 


«ه؟ قخر 0 











1 ثوله ثعالى ذوهب لنا من أدنك رحمة» الآية 
المكلف على القببح قبح من الله تعالى » وان عل الله تعالى أنه لا أثر له البتة فى حمل امكف 
على فعل القبي كان وجوده كعدمه فها يرجع إلى كون العبد مطيعا وعاصيا » فلا فائدة فى 
صرف الدعاء اليه . 
(وأما الثالث) فهو أن التسمية بالزيغوالتكفردائر معالكفر وجودآوعدماوالكفروالزيغ 
باختيار العبد ‏ فلا ذائدة فى قوله لاتسمنا بأسم الزيغ والكفر 
(إوأما اارابع) فبو أنه لوكان علمه تعالى بأنه يكفر فىااسنة الثانية يوجب عليه أن بميته » لكان 
عله بأن لا يؤمن قط ويكيفر طول عمره يوجب عليه أن لا يخلقه 
(وأما الخاءس) وهو حمله على ابقاء العقل فضعيف » لآن هذا متعلق ما قال قبل هذه الآية 
(فأما الذين فى قلوبهم زيغ) 
إوأما السادس) هر أن المراسة من الشدطان ومن قر زر النفسن إن كان قر رار افتاه 
فلا فائدة فى الدعاءوإنل يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء؛ فظبر بما ذكر ناسةقوط هذه 
الر كوك : ون الاق ناذهيا اليد 
فان قبل : فعلى ذلك القول كيف الكلام فى تفسير قوله تعالى (فلسا زاغوا أزاغ اللهقلوبهم) 
فا : 20د إن يقال : ان الله تعالى يزيغهم ابتداء» فعند ذلك يزيغون ثم يثرتب على 
هذا الزيع إزاغة أخرى سوى الأآولى من الله تعالى » وكل ذلك لامنافاة فيه 
ذا قوله تعالى (إ بمد إذ هديتنا4 أى بعدأن جءاتنا مهتدين . وهذا أيضا صريح فى أن <صول 
الهداية فى القلب بتخليق الله تعالى 
ثم قال لإزوهب لناهن لدنك رحة» واعلم أن تطهير القلب عما لايذبغى » مقدم على تنويره 
ما يتبغى . ذهو لاء ل بالطاار ١‏ رهم أولا أن لا.لى قلومهم مائلة إلى الباطل والعقائد الفاسدة 
ثم انهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من ربهم أن ينور قلوبم بأنوار المعرفة : وجوارحهم وأعضائهم 
بزيئة الطاعة . وإبما قال (رحمة) ليكون ذلك شاملا يبع أنواع الرحمة . فأولما أن يحصل فى 
القلب نور الامنان والتوحيد والمعزفة 
وثانها : أن صل فى الجوارح والأعضاء نور الطاعة والعبودية والخدمة 
وثالثها : أن حصل فى الدنيا سبولة أسباب المعيشة من الآامن والصحة والكفاية 
ورالدها :أن حصل عند اموت سروله سكرات الموك 


ل ا لتر 








قوله تعالى «ربنا إنلك جامع الناس ليوم لاريب فيه» الآية ا 


لي 


2-7 


2-2-2 


وسادسها : أن يحصل ف القيامة سهولة العقاب والخطاب وعفران السيئات » وترجيحالحسنات 
فقوله (من لدنك رحمة) يتناول جميعهذه الأقسام , وللما ثبت بالبراهين الباهرة القاهرة أنهلار<يم 
إلاهو ؛ ولا كريم إلا هو لاجرم أ كدذاك بقوله (من لدنك) تنبيها العّل والقاب والروح على 
أن هذا المقصود لاحصل إلا منه سبحانه » ولماكانهذا المطلوب فى غاية العظمة بالنسبة إلى العبد 
لاجرم ذكرها على سبيل التنكير »كانه يقول : أطلب رحمة وأية رحمة . أطلب رحمة من لدنك » 
وتليق بك ؛ وذلك يوجب غاية العظمة 

ثم قال (إنك أنت الوهاب» كان العبد يقول : إلى هذا الذى طلبته منك فى هذا الدعاء 
عظيٍ بالنسبة إلى؛ لكنه حقير بالنسبة إلى كال كرمك » وغاية جودك و رحمتك ؛ فأنت الوهاب 
الذى مر هبتك حصلت حقائق الاشياء وذواته! . وماهياتها ووجوداتهاء فكل ماسواك فن 
جودك وإحسانك وكرمك » يادائم المعروف» ياقديم الاحسان ؛ لاتخيب رجاء هذا المسكين » 
ولا ترد دعاءه ؛ واجعله بفضلك أهلالرحمتكياأرحم الراحمين وأ كرم الأ كرمين 

قوله تعالى (ربنا انلك جامع الناس ليوم لاريب فيه ان الله لايخلف الميعاد 

واعل أن هذا الدعاء من بقي ةكلام الراسخين فى العم » وذلك لآنهم لما طلبوا من الله تعالى 
اك يصونهم عن الزيغ , وأن يخصبم بالهداية والرحمة . فكا نهم قالوا : ليس الغرض من هذا 
السؤال مايتعاق بصا الدنيا فانها منقضية منقرضة؛ وانما الغرض الأعظم منه ما يتعلق بالآخرة 
فانا نعم أننك ,اهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة , ونعلم أن وعدك لايكون خلفاًء وكلامك 
لايكون كذباء فن زاغ قلبه بق هناك فى الءذاب أبد الأباد » وم نأعطيته التوفيق والهدايةوالرحمة 
وجعلته من المؤمنين ؛ بق هناك فى السعادة والكرامة أبد الآباد . فالغرض الاعفلم من ذلك الدعاء 
مايتعاق بالآخرة ؛ بق فى الآية مسائل 

(المسألة الآول) قوله (ربنا انلك جامع الناس ليوم لاريب فيه) تقديره : جامع الناس الجزاء 
فى .يوم لاريب فيه » فحذف لكون اراد ظاهراً 

(المألة الثانية) قال الجبانى : إنكلام اؤمنين تم عند قوله (ليوم لاريب فيه) فأما قوله 
(إن الله لاخاف الميعاد) فهو كلام الله عز وجل » كن القوم لما قالوا (انلك جامع الناس ليوم 
لاريب فيه) صدقبم الله تعال فى ذلك و أبدكلامهم بقوله (إن اله لامخاف المبعاد) يا قال حكاية 














١45‏ قوله تعالى« ان الله لاخلف الممعاد» الاية 


ل 1 ع سك ]ار لكات زلك 
لا تخلف المبعاد) ومن الناش من قال : لا يبعد ورود هذا عل طريقة العدول فى الكلام من 
الغيبة إلى الحضور » ومثله فى كتاب الله تعالى كثير : قال تعالى (حتّى إذا ركبتم فى الفلك وجرين 
عم بديح طيبة) 

فان قيل : فلم قالوا فى هذه الآية (إن الله لا بخلف اميعاد) وقالوا فى تلك الآية (إنك 
لا تخلف اميعاد) 

قلت : الفرق والله أعلم أن هذه الآية فى مقام الميبة » يعنى أن الالهة تقتضى الحشر والنشر 
ليتتصف للبظلومين من الظالمين . فكان ذكره باسعه الأعظم أولى فى هذا المقام » أما قوله فى آخر 
السورة (انك لاتخلف المبعاد) فذاك المقام مقام طلبالعبدمن ربه أن ينعم عليه بفضله؛ و أن يتجاوز 
عنسيئاته فلم يكن المقام مقام الهيبة . فلا جرم قال (إنك لاتخاف الميعاد) 

((المسألة الثالثة) احتيج الجباتى بمذه الآية على القطع بوعيد الفساق ؛ قال : وذلك لا نالوعيد 
داخل تحت لفظ الوعد . بدليل قوله تعالى (أن قد وجدنا ماوعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا) والوعد والموعد والميعاد واحد؛ وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا مخلف الميعاد » فكان 
هذا دليلا على أنه لامخاف فى الوعيد 

والجواب : لانم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقا . بل ذلك الوعيد عندنا مشروط بشرط عدم 
الهو 5 0 بالاتفاقمشروط بشرط عدم التوبة » فكا أنك أثبتم ذلك الشرط بدليل منفصل » 
نكذا 2 اننا شرط عدم العفو بدليل متفصل . سلينا أنه يوعدمم . ولكن لانم أن الوعيد 
داخل تحت لفظ الوعد . أما قوله تعالى (فهل وجدتم ماوعد ربكم قا) 

قلذا :لم لايحوز أن يكون ذلكك فى قوله ( فبثشرمم بعذاب ألم ) وقوله (ذق انك أنت العزيز 
الكرم) وأيضالم لايحوز أن يكون المراد منه أنهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها تشفع لهم عند 
الله . فكان المراد هن الوعد تلك المنافع » وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى (بلى من كسبسيئة وأحاطت به خطيئته فأولئتك أصحاب النار ثم فيها خالدون) 
وذكر الواحدى فى البسيط طريقة أخرى . فقال :لم لايحوز أن حمل هذا على ميعاد الآولياء » 
دون وعيد الاعداء . لأآن خلف الوعيد حكرم عند العرب . قال : والدليل عليهأنهم يمدحون 
بذلك. قال الشاعر : 


إذا وعد السراء أثجز وعده وأنأوعد الضراء فالعفو مانعه 











قوله تعالى دان الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم» الآية /اوا 


هئثره 0 اثركرة سس د 8 


إن ني كردا أن 8 عنهم أمواهم ولا أولادم م يولك 


9 
م وقود الثار د.ى 
ودوى المناظرة التى دارت بين ألى عهرو بن العلاء ؛ وبين عمرو بن عبيد » قال أبو عمرو بن العلاء 
مدرو ل ا الل ا ل 0 
منجز إيعاده كاهومنجز وعده » فقال أبوعمرو بن العلاء :نك رجل أيحمءلاأقولأع اللسانولكن 
أعمالقاب ؛ » أن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الايعاد كرما وأنشد 
واف دأ أوعدته 1 وعدته لكذب إيعادى وهنجزموعدى 

واعل أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قالهذا الكلام قاللدعمرو بن عبيد:ياأبا مرو 
فهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لا. نقال مرو بن عبيد : فقدسةطت حجتك . قالوا : فانقطع 
أبو مرو بن العلاء 

وعندى أنهكان لآنى عمرو بن العلاء أن يحيب عن هذا السؤال فيقول : انك قست الوعيد 
على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين : وذلك لآان الوعدحق عليه والوعيد حق 
له ؛ وهن أسقط حق نفسه فقسد أنى بالجود والكرم ؛ ومن أسقط حق غيره فذلك هو الم » 
فظهر الفرق بين الوعد والوعيد ‏ وبطل قياسك » وإنما ذكرت هذا الشعر لايضاح هذا الفرق » 
نأما قولك : لو لم يفعل لصا ركاذبا ومكذباً نفسه , خوابه : أن هذا إنما يازم لوكان الوعيد ثابتاً 
:جزما من غير ثهرط ؛ وعندىجميع الوعيداتمشروطة بعدمالعفو ؛ فلايازم من ترك دخو لالكذب 
فى كلام الله تعالى » فهذا مايتعلق هذه الحكاية والله أعل 

قوله تعالى ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادم من الله شيئا وأولئك م 
وقود النار) 

اعل أن الله سبحانه وتعالى ىا حكى عن الم منين دعاءثم و تضرعبم » حكى كيفية حا لالكافرين 
وشديد عقابهم » فهذا هو وجه النظم » وفى الآية مسائل 

(المسألة الآولى) فى قو له (ان الذين كفروا لن تغنى عنهم أمو الم ولا أولادم من الله 
شيئا) قولان : الأاول : المراد هم وفد نجران » وذلك لأانا روينا فى بعض قصتهم أن أبا حارثةبن 
علقمة قال لاخبه : إنى لاع أنه رسول الله صل الله علبه وسلم حقاً ولكنيان أظهرتذاك أخن 


















١‏ قوله تعالى كدأب آل قرعون والذين من قبلهم» الآية 
مغ 5 وسوس م ه ا ده 0-8 هر اس 2غ 222 خر 1 . 
,كداب أل فرعون والذين من قبليم كذبوا يا يأتنا فاخذم الله بذبو.هم 
2 - 
واللّه شديد العقاب دون 
ملوك الروم منى ما أعطون من المال والجاه . فالله تعالى بين أن أمو الم وأولادمم لا تدهع عنهم 
عذاب الله فى الدنيا والآخرة 

(والقول الثاق) أن اللفظ عام ؛ وخصوص السبب لايمنع عموم اللفظ 

(المسألة الثانية) اعلم أن كال العذاب هو أن يزول عنه كل ماكان منتفعا به» ثم يجتمع عليه 
جميع الأأسباب المؤلمة 

أما الآول : فهوالمرادبقوله (لن تخنىعنهم أمو الم ولاأولادمم) وذلك لآن المر.عند الخماوب 
والنوائب فى الدنيا يفزع إلى الال والواد ؛ فهما أقرب الأمورالتى يفزع المرء اليافى دفع الخطوب 
فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنياء لآن أقرب الطرق إلى دفعالمضار إذا ميتأت 
فى ذلك اليوم » فا عداه بالتعذر أولى » ونظير هذه الآية قوله تعالى (يوم لاينفع مال ولا بنون 
إلا من أتى الله بقاب سليم) وقوله (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرعند 
دبك ثوابا) وقوله (ونرثه مايقول ويأتينا فردً) وقوله (ولقد جتتمونا فرادى يا خلقنام أول 
٠رة‏ ودكم ماخولنام وراء ظهورم) 

07 القسم الثانى من أسباب كال العذاب » فهو أن يحتمع عليه الأأسباب المؤلمة » واليه الاشارة 
بقوله تعالى (وأواتك ثم وقود اانار) وهذا هو الهاية فى شرح العذاب؛ فانه لاعذاب أزيد من أن 
تشتعل النار فهم كاشته الها ف الحطب كن 2 والوقود بفتح الواو الخطب الذى توقد به النار 2 
وبالضم هو مصدر: وقدت النار وقودا . كقوله: وردت ورودا 

(المسألة الثالثة) فىقوله (منالله) قولان : أحدهما : التقدير : انتخنىعنهم أمو الى ولاأولادم 
من عذاب الله لخذف المضاف أدلالة الكلام عليه . والثاتى : قالأبوعبيدة «من» بمعنىعند , والمعنى 
لن تغنى عند الله شيعا 

توله تعالى ل( كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيائنا فأخذم الله بذنوهم والله 
شديد العقا بم 

ل ال إذاك انار درا ]نا يرن الثىء وتعبت فيه , قال الله تعالى (سبع 














فوه تعالى «كدأب 5 لفرعون والذين من قبلهم» الآية 133 
سين دأبا) أى بحد واجتباد ودوام ٠‏ وبال : سار فلان يوما دائيا , إذا أجهدق السير يوم هكله » 
هذا معناه فى الاغة , ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والآمى والعادة ؛ يقال : هذا دأب فلان أى 
عادته » وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام 

إذا عرفت هذا فنةول : فى كيفية التشبيه وجوه : الأول : أن يفسر الدأب بالاجتهاد »يا هو 
معئاه فى أصل اللغة » وهذا قول الأعم والزجاج » ووجه التشبيهأندأبهؤلاءالكفار » أى جدمم 
واجتهادم فى تكذييوم بمحمد صل الله عليه وسلم » وكفرثم بدينه» كدأب آل فرعرن معمومى 
عليه السلام , ثم انا أهلكنا أولتك بذنوهم » فكذا نملك هؤلاء 

(رالوجه ااثانى) أن يفسمر الدأببالشأنو الصنع ؛ وفيهوجوه : الآول:( كدأب آلفرعون) 
أى شأن هؤلاء وصنعبم فى تتكذيب عمد صلى لله عليه ول . كشمأن آل فرعون فى التكذيب 
بمومى » ولا فرق بين هذا الوجه وبين ما قبله إلا أنالنا اللفظ فى الوجه الآول عل الاجتهاد . 
وفى هذا الوجه على الصنع والعادة . واثثانى : أن تقدير الآية :اف الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أمواهم ولا أولادهم من الله شيئا . ويحعلهم الله وقود النار كعادته وصنعه فى آل فرعون » فانهم 
2 |ارسوهم أخذم بذنوبهم . والمددر تارة يضاف ال الفاعل » وتارةالىالمفعول :والمراد 
ههناء كدأب الله فى آل فرعون » فانم لما كذبوا برسولم أخذم الله بذنوهم » ونظيره قوله 
تعالى (يحبو نهم كحب اللّه) أى كحم الله وقال (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا) والمعنى : 
سلتى فيمن أرسلنا قبلك . والثالث : قال الفال رحمه الله : يحتمل أن نكون الآية جامعة للعادة 
المضافة الى الله تعالى : والعادة المضافة الى الكةار .كانه قبل : ان عادة هؤلاء الكفار ومذههمق 
إيذاء مد صلى الله عليه وسلم كعادة من قبلهم فى إبذاء رسلهم » وعادتنا أيضا فى إهلاك هؤلاء » 
كعادتنا فى إهلاك أولتك الكفار المتقدمين ؛ والمقصود على جميع التقديرات نصر النى صل الله 
عليه وسلم على إيذاء الكفرة وبشارته بأن لله سينتقم منهم 

لإ الوجه الثالث) فى تفسير الدأب والدؤب » وهو اللبث والدوام وطول البقاء فى الثىء . 
وتقدير الآية : وأولئك ثم وقود انار كدأب آل فرعون » أى دوهم ف النار » كدؤب] لفرعون 

(إوالوجه الرابع) أن الدأب هو الاجتهاد .كا ذكرناه ٠‏ ومن لوازم ذلك التعب والمدقة 
فيكو نالمعنى ومشةتهم و تعمهم من العذاب كشقة ل فرعون بالعذاب وتعيهم به . فانه تعالى بين أن 
عذاءموم حصل فى غارة القرب ٠‏ وهو قوله تعالى (أغرقوا فأدخلوا نارا) وفى غاية الشدة أيضا وهو 
قوله (اانار يعرضون علا غدواً وغشياً و«وم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) 









0 وله نعالى دقل لأذين كفرواء الآية 


00 ل ار سار عل ره ابر لس قاسم سل 8 سل 


قل لين كفروا ور ِل جوم ويس المهاد دوه 


(إالوجه الخامس) أن المشبه هو أن أموالحم الهم وأولادم لاتنفعبم فى إزالة العذاب » فكان 
التثشبيه آل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين » والمنى : أن قد عرقتم ماحل.بآ ل فرعون ومن 
قبلبم من المكذبين ,الرسل من العذاب المعجل الذى عنده لم ينفعهم مال ولا ولدء بل صاروا 
مضطرين الى مانزل بهم فقكذلك حالم 5 الكفار المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم فى أنه 
ينزل بكم مثل مانزل بالقوم تقدم أو تأخر ولا تغنى عنم الأمؤال والآولاد 

([الوجه السادس) يحتمل أنيكونوجهالتشبيه أنهي نزل بم ن تقدمالعذا ب المعجل بالاستئصال 
فكذلك ينؤل بم أما الكفار بمحمد صل الله عليه وسلم وذلك من القتل والسى وسلب الأموال 
ويكون قوله تعالى (قل للذين كفروا حيس وتحشرون إلى جبنم) كالدلالة عل ذلك فكا نه تعالى 
بين أنه يا نزل بالقوم العذاب المعجل » ثم يصير ون إلى دوام العذاب , فسينزل بمن كذب بمحمد 
صل الله عليه وس أمران : أحدهما : الحن المعجبلة وهى القتل والسى والاذلال » ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الآليم الدائم » وهذان الوجهان الآاخيران ذكرها القاضى 
رحه الله تعالى. 

أما قوله تعالى لإ والذين من قبلبم) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبى الرسل ٠»‏ وقوله 
ل( كذبوا بآياتنا المراد بالآيات المعجرات ومتى كذبوا بها ققد كذبوا لاالة بالأانبياء 

ثم قال ((فأخذم الله بذنوبهم) وانما استعمل فيه الأخذ لآن من ينزل به العقاب يصير 
كالمأخوذ المأسور الذى لايقدرعل التخلص 

ثم قال لإوالله شديد العقاب ) وهو ظاهر 

قوله تعالى (إرقل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبنس المماد 

وفى الآية مسائل : 

(إالمسألة الآولى» قرأ حمزة والكسائق (سيغلبون ويحشرون) بالياء فهما ؛ والباقون بالتناء 
المثقطة من فوق فيهما , فن قرأ بالياء المنقطة مننحت » فالمعنى : بلغهم أنهم سيغلبون » ويدلعلى صمة 
الياء قوله تعالى (قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) و (قل للمؤمنينيغضوا) ولم يقل 
غضواء ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن التاء قوله (وإذا أخمذ الله ميثاق النبيين لما 
آنيتكم من كتاب) والفرق بين القراءتين من حيث المعنى أن القراءة بالتاءأمر بأنخبرم بماسيجرى 














وله تعالى دو ينس المباد» الآية ”و 
عليهم من الغلبة والحششر الى جهنم » والقراءة بالياء أمر بأنيحى لهم والته أعلم 
(ااسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوها: الآول : لما غزا رسو لاللهصلى 
الله عليه وسلٍ قريشا يوم بدر وقدم المدينة ؛ جمع هود فى سوق بى قينقاع , وقال : يامحشراليبود 
أسلدوا قبل أن يصيبك مثل ماأصاب قريشا » فقالوا : ياعمد لا تغرنك نفسك أن قنلت نفراً من 
قريش لا يعرفون القتال ؛ لوقاتلتنا لعرفت » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
(إالرواية الثانية4 أن يبود أهلالمدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر : قالوا : والله هذا هوالنى 
الى الذى لش ا 2 قو ف الدرراة. ولف وأنه لاتردله راية » ثم قال بعضهم لبعض : لاتعجاوا 
فلماكان يوم أحد ونكب أصعابه قالوا : ليس هذا هو ذاك , وغلب الشقاء علييم فل يسلموا »فأتزل 
الله تعالى هذه الآية 
(والرواية ااثالئة) أن هذه الآية واردة جمع من الكفار بأعيانهم عم اللهتعالى أنهم يمو تون 
على كفرهم » وليس فى الآبة مايدل على أنهم من هم 
((المسألة الثالئة) احتج من قال بتكلف مالا يطاق بهذه الآية » فقال : ان الله تعالى أخبرعن 
تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون الى جهنم » فاو آمنوا وأطاعوا لانقابهذا الب ركذبا وذلك 
محال ؛ ومستازم الحال تحال فكان الا با نو الطاعة حالا منهم » وقد أمروا به » فقدأمروا بالحال 
وبما لا يظاق , وتمام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرمم 
لا يؤمنون) 
(المسألة الرابعة) قوله (ستغلبون) إخبار ع نأمر بحصل فى المستقبل ا ل 
موافقته ؛ فكان هذا إخباراً عن الغيب وهو معجز ء ونظيره قوله تعالى (غلبت الروم فى أدق 
الارض وم من انعد لبهم سيغلبون) الآية » ونظيره فى حق عيسى عليه السلام (وأنتم بما 
تأكلون وما تدخرون فى بيوتم) 
(المسألة الخامسة) دلت الآية على حصول البعث فى القيامة ؛ وحصولالحشروالنشر ؛ وأ 
مرد الكافرين الى النار 
ثم قال (زوبئس المباد» وذلك لانه تعالى لما ذكر حشرم الى جهنم وصفه فقال (وبئس 
المهاد) والمهاد : الموضع الذى يتمبد فيه وينام عليه كالفراش » قال الله تعالى (والآارض 
فرشناها فنعم الماهدون) فلسا ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهتم أخير عنها بالشر لبنس 
مأخوذ من البأساء . والبأساء هو الشر والشدة ء قال التهتعالى (وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بثيين) 
دم فخر- »> 









؟" قوله تغالى «قدكان لك آية ففتتين» الآية 


ع ءاد عد اه ده وسسم 0 2 اكد 

َدكانَ لَكُم أيه فى فين ألا ل قائلُ سبل الله وأخرى كافرة 
ةسائر سوروه لؤسم 1 عل سعالهة 8 واه ا واي 
رونم مثليهم رأى العين والله يويد بنصره من ب بشماء إن فى ذلك لعبرةلاوى 


- - 


م 


الابصار دم 


أى شديد وجبنم مع روفة أعاذنا اللهمنها بفضله 

قوله تعالى (قدكان لك آية فى فتنين التقتافئة تقاتل فى سبل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم 
رأى العين والله يؤيد بنصره من يششاء ان فى ذلك لعبرة لأآولى الابصار 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) لم يقل : قدكانت لكم آية ؛ بلقال(قدكان لكم آية)وفيهوجهان : الآأول: 
أنه مول على المعنى » والمراد : قدكان لكم إتيان هذا آية.. والثاتى : قال الفراء : لما ذكر الفصل 
الواقع يينبما . وهو قوله (لكم) 

(المسألة الثانية) وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمةوهى قوله تعالى(ستغلبونو تحشرون) 
ذلك ف الود وأن رسول الله صل الله عليه وس لما دعام إلى الاسلام أظهروا القرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال'» بل معنا من الشوكة والمعرفة بالفتال ما يغلب 
كل من ينازعنا فالله تعالى قال لحم انكم وإن كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فانكم ستغلبون » ثم 
ل الله تعالى ما حرى مجرى الدلالة على صحة ذلك الحك ؛ فقال( قد كان لم آية فى فنتين التقتافئة) 
يعنى واقعة بدركانت كالدلالة على ذلك لآن الكثرة والعدةكانت منجانبالكفار » والقلة وعدم 
السلاح من جانب المسلدين , م ان الله تعالى قبر الكفار وجعل المسلبين مظفرين منصورين » 
وذلك يدل عل أن تلك الغلبةكانت بتأبيد الله ونصره » ومنكان كذلك فانه يكون غالبا بيع 
الخصوم » سواءكانوا أقوياء 0 ٠‏ فبذا مايحرى بجرى الدلالة على أنه عليه 
السلام بهزم هؤلاء اليهود ويقمرهم وإنكانوا أرباب السلاح والقوة ؛ فصارت هذه الآية كالدلالة 
على سة قوله (قل للذين كفروا ستخلبون) الآية» فبذا هو الكلام فى وجه النظم 

(المسألة الثالاة) «الفئة» الماعة ‏ وأجمع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأحابه يوم بدر» ومشركوا مكة . روىأنالمش ركينيوم بدركانوا تسعائة وخمسين 
رجلا وفهم أبو سفيان وأبوجهل ٠‏ وقادوا مائة فرس ء وكانت معبم من الابل سبعائة بعير » 











قوله تعالى « قدكان لك آية فى فتتين» الآية 0 
وأهل الخيل كلهم كانوا دارعين وثم مائة نفر » وكان فى الرجال درو ع سوى ذلك ء وكان المسلمون 
ثلماثة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم اعبر ‏ وإمعبم من الدروع ستة » ومن الخي ل فرسان / 

ولا شك أن فغلبة المسامين الكفار على هذه الصفة آبة بيئة ؛ ومعجزة قاهرة 

واعلم أن العلداء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آبة بينة وجوها: الأول : أن المسلبين 
كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومسة أمور ء منها : قلة العدد » ومنها : أنهمخرجوا 
م اه بوا ٠‏ ومنها قلة السلاح والفرس ء ومنها أ ن ذلك ابتداء غارة فىالحرب 
اول غزوات رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وكان قد <صل للمشركين أضداد هذه المعانى 
منها : كثرة العدد , ومنها أنهم خرجوا متأهبين للحرب؛ ومنها كثرة سلاحهم وخيلهم . ومنها أن 
أولئك الأقوام كانوا مارسين للمحاربة . والمقاتلةفى الازمنة الماضية ؛ واذا كان كذاك فل تحجر 
العادة أن مثل هو لاء العدد فى القلة والضعف . وعدم السلاح وقلة المعرفة بأمر الحاربة» يغلبون 
مثل ذلك اجمع الكثير , مع كثرة سلاحهم وتأهيهم للمحاربة . ولما كان ذلك خارجا عن العادة 
كان معجراً 9 

ل والوجه الثاق) فى كونهذهالواقعة آية » أنهعليهالصلاة والسلام كان 1 قومه بأن الله 
إينصره على قريش بقوله (واذ يعدم الله إحدى الطائفتين أ: تجالك) يعنىجمع 0 أىسفيان 
وك فد أ فل ارق بأن هذا مصرع فلان ؛ وهذا مصرع فلان » فلا وجد ضير خيره فى 
المستقبل على وفق خبره »كان ذلك إخبارا عن الغيب فكان معجراً 

لإوالوجه الثالث) فى ببان كون هذه الواقعة آية ما ذكره تعالى بعد هذه الآآبة » وهو قوله 
تعالى (يرونهم مثليهم رأى العين) والأاصح فى تفسير هذه الآبة أن الرائين مم المشركون والمرئيين 
بم المؤمنون ؛ والمعنى أن المشركينكانوا يرون الم منين مثلى عدد المشركين قر يبا من ألفين » أو مثئل 
عدد المسلين ره ماله ذلك ودر 

فان قبل : تجويز رؤية ما ليس بموجود يفضى إلى السفسطة 

قلنا : تحمل الرؤية على الظن وال+سبان ؛ وذلك لان من اشتد<وفه قد يظنق الل 0 
فى غاية الكثرة ؛ واما أن نقول ان الله تعالى أنزل الملامكد 0 

والجواب الآول أقرب . لآن الكلام مققتصر عل الفئتين . ولم يدخل فيهما قصة الملائكة 

ب والوجه الرابع» فى ببان كون هذه القصة آبة ٠‏ قال الحستن : ان الله تعالى أمد رسوله صلل 
الله عليه و-لم فىتلك الخزوة بخمسة آ لاف من الملائكة . لأآنه قال (فاستجاب لك أنى مدي بألف) 








؟ قوله تعإلى دير ونم مثليهم رأى العين» الآية 
وقال (يلى إن تصبروا وتتقواو,أتوك من فورهمهذا يمددك ربكم بخمسسة لاف منالملاكة)والالف 
مع الاربعة آلاف : خمسة آلاف من الملائكة » وكان سياهم هو أنه كان على أذناب خيوهم 
ونواصيها صوف أبيض ».وهو المراد بقوله (والله يؤيد بنصره من يثماء) والله أعلم 

“م قال الله تعالى ((فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة) وفيه مسألتان 

(السألة الآأولى) القراءة المشهور (فئة) بالرفع » وكذا قوله(وأخرى كافرة) وقرىء (فئة 
تقاتل وأخرى كافرة) بالجر على البدل مس فثتين : وقرىء بالنصب إما على الاختصاص أو على 
الحال من. الضمير فى القتنا : قال الواحدىرحمه الله : والرفم هو الوجهلآن المعنى . إحداهها تقاتل 
فى سبي ل الله فهو رفع على استئناف الكلام 

(المسألة الثانية ) المراد بالفثة التى تقاتل فسبيل الله همالمسلمون » لانم قاتلوا لنصرة دين الله 

وقوله (وأخرى كافرة) المراد بها كفار ريش 

ثم قال تعالى إيروهم مثلهم رأى العين) وفيه مسألتان 

(المسألة الأولى» قرأ نافع وأبان عن عاصم (ترونهم) بالتاء المنقطة بهن فوق » والباقون بالياء 
فن قرأ بالتاء فلآن ماقبله خطاب للهود . والمعنى ترون أبها اليهود المسامين مثلى ماكانوا » أو مثل 
الفئة الكافرة » أو تكو نالآية خطابا مع مشرىةريش والمعنى : ترون يامشركى قريش المسلمو نمثل 
فننكم الكافرة ؛ ومن قرأ بالياء فالمغايبة التىجاءت بعد الخطاب . وهو قوله (فئةتقاتل فى سبل الله 
وأخرىكافرة يروم مثلهم) فقوله (يرونهم) يعود الى الاخبار عن إحدى الفئنين 

١‏ المسألة الثانية) اعلم أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلية فقوله 
(يرونهم مثايهم) حتهل أن بكون الراؤن ثم الفئة الكافرة » والارئيون هم الفثةالمسلمة . ويحتملأن 
يكون بالعكس من ذلك فبذان احتمالان . وأيضا فقوله (مثليهم) يحتملأن يكون المراد مثلى الرائين 
وأن يكون المراد مثل الارئين . فاذن هذه الآرة تحتمل وجوها أربعة : الأول: أن يكو نا اراد أن 
الفئة الكافرة رأت المسلمين مثللى عدد امشركين قربا من ألفين 

9 والاحتال الثا ىم أن الفئة الكافرة رأت السلمين مثل عدد السلمين ستمائةونيفا وعشرين» 
والحكمة فى ذلك أنه تعالى كر المسلدين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم فيحترزوا عن قتالهم 

فان قبل : هذا مناقض لةوله تعالى فى سورة الانفال (ويقللكم فى أعينهم) 

فالجواب : أنه كان التقليل والتكثير فى حالين مخنلفين » فقللوا أولا فى أعينهم حتى اجتروًا 
علهم ؛ فليا تلاقوا كثرم النهفى أعينهم حت صاروا مغاوبين »ثم انتقليلهم فأول الآمر ‏ وتكثيرم 








قوله تعالى ديرونهم مثليم رأى العين» الآية و" 

فى آخر الآمرء أبلغ فى القدرة واظهار الآآية 

(والاحتال الثالث) أن الرائين مهم المسلمون, والمرئيينهم المشركون» فالمسلمون رأوا 
المدر كين ميل المسلدين سال أن يد » والسبب فيهأن الله تعالى أمر المسل الواحد بمقاومة الكافرين 
قال الله تعالى (ان يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين) 

فان قبل : كيف يرونهم مثليهم رأى العين » وكانوا ثلاثة أمثالهم ؟ 

فالجواب : أن الله تعالى انما أظهر للمسليين من عدد المشركين القدر الذى عل المسلءون أنهم 
يغابونهم ٠‏ وذلك لآنه تعالى قال (ان يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين) فأظبر ذلك العدد من 
المشركين للدؤمنين تقوية لقاوبهم » وإزالة الخوف عن صدورمم 

ل والاحتهال الرابع ) أن الرائين ثم 0 وأ:هم رأوا المشركين على الضعف من عدد 
المشركين فهذا قول لا يمكن أن يقول به أ حد ؛ لان هذا يوجب نصرة المشركين بايقاع الخوف 
فى قلوب المؤمنين » والابة تنافى ذلك؛ وف الآبة احتهال خامس ؛ وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب مع اليهود . فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثل المؤمنين فى القوة والشوكة 


فان قبل : كيف رأوهم مثلهم وقدكانوا ثلاثة أمثاهم هدي اللراتاعة 


بق من مباحث هذا الموضع اك 

(إالبحث الاول) أن الاحتهال الأول والثانى يقتضى أن المعسدوم صار مرئياء والاحتمال 
الثالك فنصي إن ها كن وحضر لم يصر مرئيا» أما الأول فهو تحال عقلا ؛ لان المعدوم لايرى. 
فلا جرم وجب حمل الرؤية على ااظن القوى . وأما الثاتى فهو جائز عند أصحعابناء لآن عندنا مع 
-مصو ل اأشرا نط وصعة الحامنة يكو نالادراك جائزاً لاواجبا؛ وكانذلكالزمانزمانظهو را جزات 
وخوارق العادات . فل يبعدأ نيقال : انه حصل ذلك المعجز » وأما المعتزلة فعندهم الادراك واجب 
الخص ول عند اجتماع اشرائط وسلامة الماسة . فلهذا المنى اعتذر القاضى عن هذا الموضع من 
رج دنا : أن عند الاشتغال بالحاربة والمقائلة قد لا يتفرغ الانسان لان يدير حدقته حول 
العسكر وينظر اليهم على سبيل التأمل التام ؛ فلا جرم يرى البعض دون البعض . وثانها : لعله 
يحدث عند انحاربة من الغبار ما يصير مانعا عن إدراك البعض . وثالئها : بحوز أن يقال : انه تعالى 
قاد اء ما صار مانعا عن إدراك ثلث العسكر » وكل ذلك محتمل 

ل البحث الثانى» الافظ و نمل أن كران الراؤن ثم المشر ان ارأن يكون ثم الم.لمون 
فأى الاحتتالين أظهر فقيل : ان كون الأشرك رائيا أولى :“يدل عليه وجوه : الأآول : أن تعلق 











حكن قوله تعالى دزين للناس حب الشبوات» الآية 


0 وات ص الفسّاء اين وَل أطير ا 3 


ا لس 0 


الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول » لعل أقرب المذكورين 0 وأبعدهها 0 
أولىمن العكس » وأقربالمذكورينهوقوك(وأ خرىكافرة) والثالى: : أنمقدمةالآيةوهوقوله(قدكان 
لك آية)خطابمع الكفارفقراء نافع بالتاميكونخطابامع أو لئك الكفاروالمعنىترو ن يامشركى قريش 
المسلبين مثلييم » فهذه القراءة لاتساعد إلا على كون الرائق مشركا . الثالث : أنالله تعالى جعل هذه 
الحالة آية الكفار » حيث قال (قدكان لكم آية فى فثتين التقتا) فوجب أن تسكون هذه الحالة نما 
يشاهدها الكافر حتى تكون حجة عليه؛ أما لوكانت هذه الحالة حاصلة للءؤمن لم يصح جعلبا 
حجة على الكافر والله أعلم 

واحتج من قال : الراؤن ثم المسلمون ؛ وذلك لآن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم رؤية 
ماليس بموجود وهو محال ولوكان الراؤن هم المؤمنون ازم أن لابرى ماهو موجود وهذا ليس 
بمحال » وكان ذلك أولى والله أعلم ْ 

ثم قال (رأى العين) يقال : رأيته رأيا ورؤية » ورأيت ف المنام رو يا<سنة ؛ فالرق ياعقتص 
بالمنام . ويقول : هو منى مرأى العين حدث يقع عليه بصرى . فقوله (رأى العين) يحو زأ نينتصب 
على المصدر ؛ ووز أن يكونظرفا للمكان. يا تقول : ترونهم أمامك . ومثله : هومنى مناط العنق 
ومزجر الكلب 

ثم قال لإوالته يؤيد بنصره من يشاء» نصرالته المسلدين على وجهين : نصر بالغلية كنصريوم 
بدرء ونهمربا لحجة . فلهذا المعنى لوقدرنا أند هزم قوم منالمؤمنين , لجازأن يقال : ه المنصورون ٠‏ 
انمه المنصورون بالحجة . و بالعاقبة احميدة ؛ والمقصود 0 أنالنصر والظفر إماعحصلان 
بتأببدالله ونصره . لا يكثرة العدد والشوكة والسلاح 

كم قال ,إن فى ذلك لعبرة» والعبرة الاعتبار . وهى الآبة التى يعبر ها من منزلة الجبل إلى 
العلم ؛ 0 زر وهرالدرد من دا لانن لكك . ومنه العبارة وهىالكلام الذى يعبر 
بالمعنى إلى ا مخاطب ٠‏ وعبارة الرؤيا من ذلك . لأانها تعبير ها . وقوله (لأولى الا بصار) أى لآولى 
العقول »كا يقال : لفلان بصر بهذا الام . أى علم ومعرفة ؛ والله أعلم 


قوله سبحانه وتعالى لا زين للناس حب الششبوات من النساء والينين والقناطير المقنطرة من 











وله تعالى «زين للناس حب الشهوات» الآية نا 
٠ -َ 5‏ هاس 2 اوه عه ---2 - م 
ع ا را ل الي والأنعام والحرث ذَلكَ ماع اليا الديآ 
7 10 8 - : 1 2 2 1 . 
واللّه عنده حسن المأ ب «4 
الذهب واافضة والخيلالمسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنياوالته عندهحسنالماب) 
فىالآية مسائل : 
(المسألة الأولى)» فى كيفية النظم قولان : الأول : مايتعلق بالقصة فانا روينا أن أبا حارثة 
ابن علقمة النصرانى اعترف لأاخيه بأنه يعرف صدق حمد صل الله عليه وسل فى قؤله إلاأنه لايقر 
بذلك خوفا من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه. وأيضا روينا أنه عليه الصلاة والسلام 
لما دعا اليهود إلىالاسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والششدة والاستظهار بالمال 
والسلاح ؛ فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأاشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة » وأن 
الآخرة خير وأبق 
لإالقول الثانى) وهوعل التأويل العام أنه تعالى لماقال فى الآية المتقدمة (والله يؤيدبنصره من 
يشاء إن فىذلك لعبرة لأ ولى الآ بصار) ذكر بعدهذه الآية ماهو كالشرح والبيان لتلك العبرة » وذلك 
دو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الششهوات الجسمانية . واللذات الدنيوية » ثم أنها فانية منقضية 
تذهب لذاتها » وتبق تبعاتها» ثم انه تعالى حث على الرغبة فى الآخرة بقوله (قل أؤنيئم بخير 
من ذلكم ) ثم بين أن طيبات الآخرة معدة لمن واظب عل العبودية من الصابرين والصادقين 
إلى آخر الآنة 
(المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن قوله (زين للناس) من الذى زين ذلك ؟ أما أصحابنا فقو هم 
فيه ظاهر , وذلك لآن عندهم خالق جميع الافعال هو الله تعالى : وأيضا قالوا : لوكان المزين 
الشيطان » فن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان ؛ فانكان ذلك شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن 
وقعذلك من نفس ذلك الشسيطان فى الانسان , فليكن كذاك الانسان ؛ وإ نكان من الله تعالى وهو 
الحق فليكن فى حق الانسان كذاك » وف القرآن إشارة إلىهذه التكتة فى سورة القصص فقوله 
(دبناهؤلاء الذي نأغويناأغو يناهم كاغوينا) يعنىإن اعتقد أحدأنا أغو يناهم فنالذى أغواناء وهذا 
الكلام ظاهر 1 
أما المعتزلة فالقاضى نقل عنهم ثلاثة أقوال : 















71 وله تعالى دوزين للناس حب: الشبوات» الأية 

(القول الاول) حك عن الحسن أنه قال : الشسيطان زين لهم وكان يحلف على ذلك بالله » 
واحتج القاضى لم بوجوه : أحدها : أنه تعالى أطاق حب الشهوات » فيدخل فيه الشبوات الحرمة 
ومزين الشهوات الحرمة هوالشيطان . وثانيها : أنه تعالى ذكر القناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
وحب هذا المال الكثير إلى هذا ال1-د لايليق إلا يمن جعل الدنيا قبلة طلبه » ومنتهبى مقصوده » 
لآن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة . وثالثها : قوله تعالى (ذلك متاع الحباة الدنيا) ولا شك أن الله 
تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم للدنيا والذام للثىء بمتنع أن يكون مزيناً له . ورابعها : قوله إعدهذه 
الآية (قل أؤنكم بخير من ذلكم) والمقصود من هذا الكلام صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها 
فيعينه » وذلك لايليق يمن يزين الدنيا فى عينه 

لإواقولالثاقى) قول قوم آخرين منالمعتزلة ؛ وهوأن المزين لهذه الأشياء هوالله ؛ واحتجوا 
عليه بوجوه : أحدها: أنه تعالىيا رغب فى منافع الآخرة فقد خلق ملاذ الدنيا وأباحها لعبيده » 
وإباحتها العبيد تزبين لا ء فانه تعالى إذا خاق الشموة والمشتبى » وخلى المشتبى علدا ما فىتناول 
المشتهى من اللذة » ثم أباح له ذلك اتناول كاتف تعالى مزيئاً لحاء وثانها : أن الانتفاع بهذه 
المثدتبيات وسائل إلىمنافع الآخرة » والله تعالى قد ندب اليها ؛ فكان مزيئاً لها ء وإنما قلنا:ان 
الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه : الأاول : أن يتصدق نما : والثانى : .أن يتقوى با 
على طاعة الله تعالى : والثالث : أنه إذا انتفع بها وعم أن تلك المنافع ما تيسرت بتخليق الله تعالى 
واعائته » صار ذلك سببا لاشتغال العبد بالشكر العظيم » ولذلككان الصاحب ابن عباد يقول : 
شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج المد مر أقصى القلب » وذكر شعراً هذا معناه 
والرابع : أن القادر عل التمتع بهذه اللذات والطيبات إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل مافيها 
من المشقة »كان أ كثرثواياء فثبت مهذه الوجوه أن الانتفاعبهذه الطيباتوسائل إلىثواب الآخرة 
والخامس : قوله تعالى (هوالذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا) وقال (قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق) وقال (انا جعلنا ماعلى الارض زينة لها) وقال (خذوازينتكم 
عندكل مسجد) وقال فى سورة البقرة (وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثرات رزقا لكم) 
وقال ( كاوا مما فى الأآرض حلالا طيبا) وكل ذلك يدلعلى أن التزيين من اللهتعالى » ومماي كل 
ذلك قراءة مجاهد (زين للناس) على تسمية الفاعل 

لإوالقول الثالث) وهو اختيار أبى على الجبأى والقاضىوهوالتفصيل » وذلك أن كزما كان 
من هذا الباب واجبا أو مندوبا »كان التزيين فيه من الله تعالى ؛ وكل ماكان حرأماكان التزيين فيه 











قوله تعالى«زين للنأس حب الشبوات» الآبة ا" 
من الششيطان هذا ماذكره القاضى وبق قسم ثالث وهو الماح الذى لا يكون فى فعله ولا فى ترله 
واب ولا عقاب والقاض ماذكر هذا القسم » وكان من حقه أن يذكره ويبين أن التزبين فيه من 
الله تعال أو من الشيطان. 0 , 

((المسألة الثالثة) قوله (حب الشووات)فيه أحاثثلاثة : الاول : أنالشوواتههنا هى الاشياء 
المشتهيات , ميت بذلك على الاستعارة لاتعلق والاتصال ءا يقال للاقدور : قدرة » وللمرجو : 
رجاء . وللمعلوم : علم ؛ وهذهاستعارةمشهورةف |للغة » يقال: هذهشبوة فلان أى مشتهاه . قالصاحب 
الكشاف: وفىتسميتها بهذا الاسم فائدتان : احداهما : أنه جعل الأعيان التى ذكرها شبوات مبالغة 
فىكونهامشتهاة محروصا على الاستمتاع بها . والثانية : أن الشبوة صفة مسترذلة عند الحكاء » مذموم 
من اتبعبا » شاهد على نفسه بالهيمية ؛ فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير عنبا 

لإ البحث الثانى»قالالمتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحبغير الشهوة لأنه أضاف الح ب إلى 
الشهوة والمضاف غير المضاف اليه » والشهوة من فعل الله تعالى » والحبة من أفعال العباد وهى عبارة 
عن أن يجحعل الانسا نكل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات 

(البحث الثالث) قالت الحكاء : الانسان قديحب شيئا ولكنه يحب أن لاتحبه مثلالمسلم فانه 
قد بميل طبعه إلى بعض الحرمات لكنه يحب أن لاحب ؛ وأما من أحبشيئاو حب أن حبهفذاك 
هو كال المحبة فانكان ذلك فى جانب الخير فهو كال السعادة »يم فى قولهتعالى حكا يةعنس لمان عليه 
السلام (انى أحببت حب الخير) ومعناهأحبالخير وأحب أن أكون محبا للخير » و إنكان ذلك فى 
جا نب الشرفهويا قال فىهذه الآية فان قوله (زين للناس حب الشبوات) يدل عل أمورثلاثةمرتبة : 
أولما : أنه يشتبى أنواع المشتبيات . وثانيها : أنه يحب شبوته لما . وثالثها : أنه يعتقد أن تلك 
الحبة <سئة وفضيلة » ولما اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الشلاث بلغت الغاية القصوى فى 
الشدة والقوة , ولا يكاد ينحل إلابتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم انه تعالى أضاف ذلك إلىالناس 
وهو لفظ عامدخله حرف التعريف فيفيد الاستغراق » فظاهر اللفظ يقتضى أن هذا المعنى حاصل 
جمييع الناس » والعقل أيت:! يدل عليه » وهو أنكل ماكان إذيذاً ونافعا فهومحبوب ومطلوب إذاته 
واللذيذ النافم قسمان : جممانى وروحاى» والقسم الجممانى حاصل لكل أحد فى أول الآس » 
أن القسم الروحاق فلا يكون إلا فى الانسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الانسان إنما 
حصل له "نلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية , فيكون انجذاب النفس 
إلى اللذات الجسماننة كالملكة المستقرة المتأ كدة ء وانحذاما إلى اللذات الروحانية >الحالة الطارئة 


« لال فخر -0» 












ا قوله نعالى امن النساء والبنين» الآية 
اتوتزول بأدنى سبب , فلا جرم كان الغالب على الخلق إنما هو الم لالشديد إلى اللذات الجسمانية 
وأما الميل إلى طلب اللذات الروحانية فذاك لايحصل إلا الشخص اانادر ‏ ثم حصوله اذلك النادر 
لاءتفق إلا فى أوقات نادرة ٠‏ فلهذا السبب عم الله هذا الحم فى الكل ؛ فقال (زين للناس 
حب الشهبوات) 

وأا قوله تعالى لمن النساء والبنين) ففيه بحثان 

(اابحث الآول) «من» فى وله (من النساء واابنين) كم فى قوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) فكا أن المعنى : فاجتنبوا الأوثان ااتى هى رجس » فكذا أيضا معنى هذه الآية : زين 
الناس حب النساء وكذا وكذا الى هى مشتباة 

(البحشالثاق)اعل أنه تعالمعددههنا من المشتهيات أمو را سبعة:أولما :النساءوا :ماقدمهنعل الكل 
لآنالالتذاذم نأ كثروالاستئناس بو نأتم ولذلكقالتعالى (خلق لك م نأ نفك الورك لكك ارا 
وجعل ييذكم مودة ورحمة) وما يؤكد ذلك أن العثق الشديدالمفاق المهلك لا يتفق إلا فى هذا 
النوع من الشبوة 

(والمرتبة الثاني ةم حب الولد : ولماكان حب الولد الذكر أ كثر من حب الآنثى » لا جرم 
خصه الله تعالى بالذكر » ووجه التمتع مهم ظاهر من حيث ااسرور والتكثر بهم » الى غير ذلك 

واعلم أن الله تعالى فى إيحاد حب الزوجة والولد فى قلب الانسان حكمة بالغة : فانه لولا هذا 
الحب لما حصل الوالد والتناسل : ولادى ذلك الى انقطاع النسل . وهذه لحب ةكانهاحالة غريزية 
ولذلك فانها حاصلة بميع الحيوانات : والحكمة فيه ماذكرنا من بقاء النسل 

(المرتبة الثالثة والرابعة) القناطير المقنطرة من الذهب والفضة : وفيه أبحاث 

(إالبحث الآاول) قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الثى. واحكامه . والقنطرة مأخوذة 
من ذلك لتوثقها بعقد الطاق » فالقنطار مال كثير يتو”ق الانسان بهفدفع أصناف النوائب » وحكى 
أبو عبيدة عن العرب أنهم يقولون : انه وزن لا بحد ؛ واعلم أن هذا هو الصحيح ؛ ومن اناس 
من حاول تحديده » وفيه روايات : فروى أبو هريرة عن النى صل الله عليه وسلم أندقال «القنطار 
اثنا عشر ألف أوقية» وروى أنس عنه أيضا أن القنطار ألف دينار ‏ وروى أى بن كعب أنه 
عليه ااسلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية . وقال ابن عباس : القنطار ألف دينار أو اثنا عشر 
ألف درهم؛ وهو مقدار الدية ‏ وبه قال الحسن ٠‏ وقال الكلى : القنطار بلسان الروم ملء مسك 
ثور من ذهب أو فضة, وفيه أقوال سوى ماذكرنا لكنا تركناها لأنها غير معضودة بحجة البتة 








قوله تعالى دمن النساء والبنين» الآية 5" 

(إالبحث الثالى) «المقنطرة» منفعلة منالقنطار » وهوالتأ كيد كوم : ألف مؤلفة »وبدرة 
مبدرة » وإبل مؤبلة ؛ ودراهم مدرهمة ؛ وقال الكلى : القناطير ثلاثة » والمقنطرة المضاعفة . فكان 
المجموع ستة 

لإالبحث الثالث) الذهب والفضة انماكانا محبوبين لآانهما جعلا تمن جميع الأشياء فالكبما 
كالمالك ميع الاشياء ؛ وصفة المالكية هى القدرة , والقدرة صفة كال ؛ والكجال حبوب لذاته » 
فذماكان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى #صيل هذا الكال ؛ الذى هو محبوب لذاته . وما لا 
يوجد امحبوب إلا به فهو محبوب . لا جرم كانا محبو بين 

(إالمرتبة الخامسة) «الخيل المسومة» قال الواحدى : الخيل جمع لا واحد له من لفظه » 
كالقوم والنساء والرهط ؛ وسميت الافراس خيلا لخيلاتها فى مشيهاء وسميت حركة الانسان على 
سبيل الجولان اختيالا . وسمى الخيال خالا ؛ والتخيل تخيلا؛ لجولان هذه القوة فى استحضار 
تلك الصورة واللأاخيل الشقراق #الأانه يتخيل تارة أخضرء وتارة حر واختلفوا فى معنى 
«المسومة» على ثلاثة أقوال: الأول : أنها الراعية , يقال : أسعت الدابة وسومتها إذا أرسلتها فى 
مروجبا للرعى .كا يقال : أت الثىء وقومته؛ وأجدته وجودته . وأنمته ونومته؛ والمقصود أنها 
إذا رعت ازدادت جسنا » ومنه قوله تعالى (فيه تسيهءون) 

(إوالقول الثااى) المسومة المعلسة قال أبو مسل الاصفهاتى : وهو «أخوذ من السيا بالقصر 
والسياء بالمد » ومعناه واححد ؛ وهو الميئة الحسنة , قال الله تعالى (سياهم فى وجوههم من أثر 
السجود) ثم القائلون بهذا القولاختلفوا فى تلك العلامة , فقال أبو هلم : المراد من هذه العلامات 
الأوضاح ناك لاك كول الكل ره أن تكون الافراس غرا محجلة . وقال الاصم : إما 
هى البلق » وقال قتادة : الشية » وقال المؤرج : الكى . وقول أنى مس أحسن لان الاشارة فى 
باذ 1 ل اسه الات إن ردك رات كران اف اا عاد رما الراك 
الى 3ك وها قان| لا نفد تاها ف الفريل 

لإالقول الثالث) وهو قول مجاهد وعكرمة : أنها الخيل المطهمة الاسان؛ قال القفال : 
المطهمة المرأة الميلة 

(المرتية السادسة »4 «الانعام» وهى جمع نعم . وهى الابل والبقر والفثم . ولا يقال الجذس 
الواحد منبا : نعم إلاللابلخاصة . فانها غلبت عليها 
المرتبة السابعة» «الحرث» وقد ذكرنا اشتقاقه فقوله (و .بلك الحرث واانسل) ثمانه تعالى 











1" قوله تعالى دقل أؤنبتكم بخير من ذلك» الآية 


قل 2066 لها اس 2ه وه ات كم رده 


فل انبتكم تحير من ذَلَكُم للدينَ وا عند رهم جنات تجحرى من 
ع امار خالدين فها وَذُوَاج ع ورضوان ص اللّه ا 0 
اعادو 


لما عدد هذه السبعة قال (ذلك متاع الخياة الدنيا) قال القاضى: ومعسلوم أن متاعها إنما خلق 
ليستمتع به , فكيف يقال : انه لايحوز إضافة التزيين إلى الله تعالى » ثم قال للاستمتاع بمتاع الدنيا 
مانن ينفرد به من خصه الله تعالى بوذه النعم فيكون مذموماء ومنها أن يترك الانتفاع 
به مع الحاجة اليه فيكون أيضا مذموما » ومنم! أن يتتفع به فى وجه مباح من غير أن توصل بذلك 
إلى مصاح الآخرة ؛ وذلك لامدوح ولامذموم » ومنها أن ينتفع به على وجه يتوصل به [لمصال 
الآخرة وذلك هو الممدوح 

“م قال تعالى إوالته عنده حسن المآب) اعل أن المآب ف اللغة المرجع » يقال : آب الرجل 
ا رارة راي نا »قال الله تعالى (ان الينا إيامم) والمقصود من هذا الكلام بيان أن من 
اناه أله الدنياكان الواجب عليه أن يصرفها إلى ا رك فيه عمارة لمعاده , ويتوصل مم لك اده 
ل ا ل ف الا رب الات 11د 

ذان قل : الماب قسمان : الجنة وهى فى غاية الحسن . والنار وهى خالية عن السن ؛ فكيف 
وصف الماب المطاق بالحسن 

قلنا: الماب المقدود بالذات هو الجنة » فأما الذار فهى المقصود بالعرض . لانه سبحانه خلق 
الخلق لارحمة لاللعذاب .يما قال : سبقت رحتى غضى . وهذا سر يطلع منه على أسرار غامضة 

قوله تعالى (إقل أونيثكم مخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جناب تجحرى من تحتها الانهار 
خالدين فا وأز واج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد» 

فى الآية مسائل ْ 

(المسألة الأول قرأ ابن عامر وعاصم وحزة والكسانى (أؤنيشك) ببمزتين واختلفت 
الرواية عن نع داق 0 

الك سألة الثاني قم 8 اد اق الاستفهام كلاه الوه دول : أن كول اللدى :هل 











قوله تعالى «للذين اتقوا عند رهم جنات» الآية 0" 
أؤنبتكم يخير من ذلك . ثم يبتدأ فيقال : للذين اتقوا عند ربهم كذا وكذا . والثاتى: هل أؤنئكم 
بخير من ذلكم للذين اتقواء ثم يبتدأ فيقال: عند ربهم جنات تجرى . والثالث : هل أو نك مخير 
من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم » ثم يبتدأ فيقال : جنات تحرى 

(المسألة الثلثة) فى وجه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لاقال (والته عنده حسنالمآب) 
بين فى هذه الآية أن ذلك المآب 5 أنه حسن فى نفسه ١‏ فهو أحسن وأفضل من هذه الدثيا فقال 
(قل أؤنئكم بخير من ذلك ) . الثانى : أنه تعالى لما عد نهم الدنيا بين أن منافع الآخرة خير منها 
ا قال فى آية أخرى (والآخرة خير وأبق) الثالث : كانه تعالى نبه على أن أهرك فى الدنيا وان 

كان حسنا منتظما؛ إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل . والمقصود منه أن يعل العبد أنهي أن 
الدنيا أطبب وأوسع وأفسح من بطن الأم » فكذلك الآخرة أطيب وأوسع وأفسح من الدنيا 

(المسألة الرابعة) إنما قلنا : ان نعم الآخرة 0 نعم الدنياء لآن نعم الدنيا مشوبة 
بالمضرة » و نعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية ؛ وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لاحاله » ونتم 
الآخرة باقية لاحالة 

أما قوله تعالى (للذين اتقوا» فقد بينا فى تفسير قوله تعالى (هدى للمتقين) أن التقوى ماهى 
وباجملة فان الانسان لايكون متقيا إلا إذاكان 1 تيا بالواجبات » عتترزاً عن الحظورات ٠‏ وقال 
بعض أتابنا : القوى عبارة عن اتقاء الشرك ؛ وذل كلآن التقوى صارت فى عرف القرآن مختصة 
بالامان . قال تعالى (وألزمهمكلمة التقوى) وظاهراللفظ أيضا مطابق له لآن الاتقاء عن الشرك 
6 من الاتقاء عن جميع الحظورات . ومن الاتقاء عن بعض الحظورات ء لآن ماهية الاشتراك 
لاندل عل قاهة الامتاز . لخفيقة التقوى ومافيتها عاصلة عند حصول الانقتاء عن الشرلك , 
وعرف القرآن مطابق ذلك فوجب حله عليه » فكان قوله (للذين اتقوا) مولا على كل 
من انق السكفر بالله 

أما قوله تعالى إ(لاذين اتقوا عند ربهم) فيه احتهالان : الأآول : أن يكون ذلك صفة الخيرء 
والتقدير : هل أنبتكم بخير من ذلك عند ربهم للذين اتقوا : واثثائى : أن يكون ذلك صفة للذين 
اتقوا والتقد. :للذين اتقوا عند رهم خير هن هنافع الدنياء ويكون ذلك إشارة إلى أن هذا 
ناك العظيم لاحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى . فيخرج عنه المنافق » ويدخل فيه من كان 
مؤمنا فى على ألله 


وأما قوله إإجنات) فااتقدير هو جنات » وقرأ بعضهم (جنات) بالجر على البدل من خير » 
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واعلم أن قوله (جنات تحرى هن تحتها الآنمار) وصف لطيب الجنة » ودخل تحته جميع النعم 
الموجودة فيهاء من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظرء وباجملة فالجنة مشتملة على جميع 
المطالب كا قال تعالى (فيها ماتشتهى الانفس وتان الاعين) 

ثم قال (خالدين فيها) والمراد كو ن تلك النعم دائمة 

ثم قال (وأز واج مطهرة ورضوان من اللّه) وقد ذكرنا لطائفها عند قوله تعالى فى سورة 
البقرة (ولم فيها أزواج مطبرة) وتحقيق القول فيه أنالنعمة وان عظمت فلنتتكامل إلابالاذواج 
اللواتى لاحصل الانس إلا بهن » ثم وصف الازواج بصفة واحدة جامعة لكل مطلوب » فقال 
(مطبرة) ويدخل ف ذلك : ااطبارة من الحيض والنفاس وسائر الأحوال التى تظهر عن النساء فى 
الدنيا ما ينفرعنه الطمع ؛ ويدخل فيه كو:بنمطبرات من الأخلاق الذميمة . ومنالقبح . وتشويه 
الخلقة ‏ ويدخل فيه كو:بن مطبرات من سوء العشرة 

ثم قال تعالى ل ورضوان من الله) وفيه مسألتان 

(المسألةالأولل) قر أعاصم (ورضوان) بضم الراء » والباقونبكسرها ء أما الضرفهو لغةقيس 
وعيمء قالالفراء : يقال رضيت رضا ورضوانا ؛ ومثلالرضوان بالكسرالحرمان والقر بانو بالضم 
الطغيان والرجحان والكفران والشكران 

(المسألة الثانية) قال المنكلمون : الثواب له ركنان : أحدهما : المنفعة؛ وهى التى ذكرناها 
والثانى : التعظبم » وهو المراد بالرضوان » وذلك لآن معرفة أهل الجنة مع هذا العيم المقيم بأنه 
تعالى راض عنهم » حامد لهم ؛ من عليهم » أزيد فى إيحاب السرور من تلك المنافع , وأما الحكا. 
فانهم قالوا : الجنات بما فيا إشارة إلى الجنة الجسمانية ٠‏ والرضوان فهو إشارة إلىالجنة الروحانية 
وأعلى المقامات إنما هو الجنة الروحانية » وهو عبارة عن تجلل نور جلال الله تعالى فى روس العبد 
واستغراق العبد فى معرفته , "م يصير فى أولهذه المقاماتراضيا عن التهتعالى . وفى آخرهاممضيا 
عند الله تعالى . واليه الاشارة بقوله (راضية مرضية) ونظيرهذه الآبة قوله تعالى (وعداللهالمؤمنين 
والمؤهنات جنات بجرى من تحتها اهار خالدين فيها 0 طية قَْ جنات عدن ورضواذمن 
الله أ كير ذلك هو الفوز العظم ) 

ثم قال ل والله بصير بالعباد 6 أى عالم بمصاحبم . فيجب أن يرضوا لانفسهم ما اخختاره طهومن 
نعم الآخرة ؛ وأن يزهدوا فيا زهدهم فيه من أمور الدنيا 
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لين يقولوت ربا إن آم تأغفر لا نبا وق عَدَابَ التآر << 





قولهتعالل ((الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لناذنوبنا وقناعذاب النار ‏ ' 

فى الآية مسائل 

(المسألة الأول فى إعراب موضع (الذين يقولون) وجوه : الأول : أنه خف ضصفة للذين 
اتقوا ؛ وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون ؛ و>وز أن يكون صفةللعباد » والتقدير : والله 
بصير بالعباد وأولئك ثم المتقون الذين لهم عند ريهم جنات ثم الذين يقولون كذا وكذا .والثاى: 
أن يكوف نصبا على المدح . والثالث : أن يكون رفعا على التخصيص , والتقدير : هم الذين 
بقولون كذا وكذا 

(المسألة ااثانية) اعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : ربنا اننا آمنا ثم انهم قالوا بعد ذلك : 
فاغفر لنا ذنوبنا » وذلك يدل على أنهم توسلوا بمجرد الابمان الى طلب المغفرة والله تعالى حكى 
ذلك عنهم فى معرض المدح للم » والناء عليهم » فدل هذا على أن العبد بعجرد الايمان يستوجب 
الرحمة والمغفرة من الله تعالى , فان قالوا : الامان عبارة عن جميع الطاءات أبطلنا ذلك عليهم 
الدلاتل الم كر ره وس قوله (الذين يؤمنون بالغيب) وأيضا فن أطاع الله تعالى فى جميع 
الأمور ؛ وتاب عن جميع الذنوب »كان إدخاله الذار قبيحا من الله عندهم » والقبيح هو الذى يازم 
من فعله ؛ إما الجهل ؛ وإما الحاجة . فهما محالان » ومستلزم المحال محال » فادخال الله تعالى 
إيام النار محال وما كان محال الوقوع عقلا كان الدعاء وااتضرع فى أف لا يفعله الله 
عبئا وقبيحا ؛ ونظير هذه الآية قوله تعالى فى آخرهذه السورة (ربنا اننا سمعنامناديا ينادىللابمان 
أن آمنوا بربك فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و كفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الابرار) 

فان قيل : أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآبة بقوله 
(الصابرين والصادقين) 

قلنا: تأويل هذه الآية يؤكد ماذكرناه » وذلك لانه تعالى جعل مجر دالا بمان وسيلةإلىطلب 
المغفرة , ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهى كونهم صابرين صادقين » ولوكانت هذه الصفات 
شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى ؛ فلسا رتب طلب المغفرة على 
جرد الايمان , ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات ؛ علمنا أن هذهالصفات غير معتبرةفى حصو ل أصل 
المغغرة » وانما هى معتيرة فى حصول كال الدرجات 
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َه سس الا ا ل سس ره سا تومه - هس 
الصابرين والصادقين والقاتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار د/11)» 


قوله تعالى (( الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستخفرين بالاسحار» 

وفيه مسائل 

(المسألة الأآولى) (الصابرين) قبل نصب عل المدحبتقدير : أعنىالصابرين » وقيل : الصابرين 
فى موضع جر على البدل من الذين 

(المسألة الثانية ) اعلم أنه تعالى ذكر هبنا صفات خمسة 

لإ الصفة الآولى) كونهم صابرين » والمراد كونهم صابرين فى أداء الواجبات والمندوبات » 
وفى ترك الحظورات ؛ وكونهم صابرين فى كل ماينزلبهم من انحن والشدائد » وذلكبأن لايجرعوا 
بل يكونوا راعين ىق قلوبهم عن الله تعالى »كا قال (الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
اليه راجعون ) قال سفيان بن عييئة فى قوله (وجعاناهم أئمة .دون بأمرنا لما صبروا) ان هذه 
الآية تدل على أنهم انما استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى بسبب الصبر » ويروى أنه 
وقف رجل عل الشيل فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ فقال : الصبر فى اله تعالى » فقال : لا 
فقال : الصيرتهتعالى » فقال : لا. فقال : الصبرمعالته تعالى » قال : لا. قال: فايش ؟ قال : الصبرعن 
الله تعالى ؛ فصرخ الشيل صرخةكادت روحه تتاف 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين فقال (والصايرين فى البأساء والضراء و-ين البأس) 

لإ الصفة الثانية) كوهم صادقين » اعم أن لفظ الصدق قد يحرى على القول والفعل والنية » 
فالصدق فى القول مشهور . وهو مجانبة الكذب . والصدق ف الفعل : الاتيان به وترك 
الانضراف عنه قبل تمامه , يقال : صدق فلان فى القتال ٠‏ وصدق فى الخلة » ويقال فى 
ضده : كذب فى القتال؛ وكذب ف الجلة ؛ والصدق فى النية إمضاء العزم , والاقامة عليه حتى 
يبلغ الفعل 

(الصفة الثالشة) كونبهم قاتتين ٠»‏ وقد فسرناه فى قوله تعالى (وةوموا لله قاتتين) وباجملة فهو 
عبارة عن الدوام على العبادة » والمواظبة علها . 

(رالصفة الرابعة) كونهم منفقين؛ ويدخلفيه انفاق المرء عل نفسه وأهله وأقاربه وصلةرحمه 
وف الركاة والجهاد وسائر وجوهالير . 

ل( الصفة الخامسة) كو نهم مستغفرين بالاسحار , والسحر الوقت الذى قبل طلوع الفجر, 
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دك فى ذلك الوقت . واعلم أن المراد منه من يصل بالليل ثم يتبعه بالاستغفاروالدعاء 
لآن الانسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار , إلا أن يكون قد صل قبل ذلك ؛ ققوله(والمستغفرين 
بالأسحار) يدل على أنهم كانوا قد صاوا بالليل » واعلم أن الاستغفار بالسحر له مزيد أثر فى قوة 
اكات رف كل ادر 1 و جره الأرل أن فوقت السحر يطلع نورالصبح بعد أنكانت 
الظلة شاملة للكل , وبسبب طلوع نور الصبحكان الاموات يصيرون أحياء , فهناك وقت الجود 
العام والفيض التام , فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح العالم الكبير » يطلع صبح العالم الصغير » 
وهو ظهور نور جلال الله تعالى فى القلب . والثانى : أن وقت السحر أطيب أوقات النوم ٠‏ فاذا 
أعرض العبد عن تلك اللذة » وأقبلعل العبودية »كانت الطاعة أكمل . والثالث : نقل عن ابن عباس 
(والمستغفرين بالاسحار) بريد المصلين صلاة الصبح . 

(المسألة الثالثة) قوله (والصابرين والصادقين) أكل من قوله : الذين يصبرون ويصدقون » 
لآن قوله (الصابرين) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم » وأنهم لا ينقكون عنها 

«المسألة الرابعة) اعل أن لتهتعا لىع عباد أن و اعامن التكليف , والصابرهومن يصبرع أداء جميع 

أنواعها ؛ ثم | نالعبدقد يلتزم من عند نفس هأنواعا أخر من الطاعات ؛ إمابسبب النذرء وإمابسببالشروع 
فيه , وكال هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدقنفسه ف التزامه » وذلك بأن يأتى بذاك الملتزم 
من غير خلل البتة » ولماكانت هذه المرتبة متأخرة عن الأولى ؛ لاجرم ذكر سبحانه الصابرين 
أولا ثم قال (الصادقين) ثانيا , ثم انه تعالى ندب إلى المو اظبةعلل هذين النوعين من الطاعة , ققال 
(والقانتين) فهذه الأالفاظ الثلاثة للترغيب ف المواظبة على جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر 
الطاعات المعيئة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران : أحدهما : الخدمة بالمال ؛ واليه الاشارة بقوله 
عليه السلام «والشفقة على خلق الله» فذكرهنا بقوله (والمنفقين) والثانية : الخدمة بالنفس » وإليه 
الاشارة بقوله «التعظيم لآمر الله» فذكره هنا بقوله (والمستخفرين بالأاسحار) 

ذان قبل : فم قدم هبنا ذكر المنفقين على ذكر المستغفرين » وأخر فى قوله «التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق شه 

قلنا : لان هذه الآية فى شرح عروج العبد من الأدنى إلى الآشرف » فلا جرم وقعالثتم بذكر 
المستغفرين بالأسحار » وقوله «التعظيم لامر الله» فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى الآدنى » 
فلا جرم كان الترتيب بالعكس 

(المسألة الرابعة) هذه النسة إشارة إلى تعديد الصفات لمودوف واحد ؛ فكان الواجب 

ور هر 0 
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هو العزيز الحكيم 12> 


حذف واو العطف عنهاكا فى قوله (هو الله الخالق البارىء المصور) إلا أنه ذكر هينا وأوالعطف 
وأظن والعلم عند الله أنكلمنكان معه واحدة من هذه الخصالدخل تحتالمدحالعظم واستوجب 
هذا الثواب الجزيل والله أعلم . 

قوله تعالى (إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو العلم قانما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم) 

اعلم أنه تعالى لم مدح المؤمنين وأثتى علهم بقوله (الذين يقولونربنا إننا آمنا) أردفه بأنبين 
أن دلائل الابمان ظاهرة جلية » فقال (شهد الله) وفيه مسائل 

(المسألة الأ ولى) اعلم أنكل ما يتوقف العم بنبوة مد صل الله عليه وسل عل العم به» فانه 
لامكن إثاته بلدلائل السمعية أما مالايكون كذلك فذانه بحو إثياته بالدلائل السمعية » وفى حق 
الملائكة ؛ وفى -ق أولى العم » لكن العلى بصحة نبوة جمد صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على 
العم بكون الله تعالى واحداً » فلا جرم يحوز إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل 
السمعية القرآنية . 

إذا عرفتهذا فنقول : ذكروا فىقوله (شبد الله أنهلاإله إلا هو والملاتكة وأولو العم) قولين: 

أحدهما : أن الشهادة من اله تعالى » ومن الملائمكة ؛ ومن أولى العلل بمعنى واحد 

(إوالقول الثانى) أنه ليس كذلك» أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين 

(رالوجه الآول) أن تحعل الششبادةعبارة عن الاخبارالمقرو ,العم » فهذا المعنى مفبوم واحد 
وهو حاصل فى حق الله تعالى ء وفىحق الملائكة ٠‏ وفى حق أولى العلل » أما من الله تعالىفقد أخبر 
ا السك بالدلالة السمعية فى هذه المسألة جائز » 
وأما من اللاتكد وأولى العم فكلهم أخبروا أب يضا أن الله تعالى واحد لاشريك له » فثبت على هذا 
التقرير أن المفهوم من الشبادة معنى واحد فى حق الله » وفى حق الملائكة » وفىحق أولى العلم 

(الوجه الثانى) أن نحعل الشمهادة عبارة عن الاظهار والبيان , ثم نقول : انه تعالى أظهر ذلك 
وببنه بأن خلق مايدل على ذلك , أما الملائكة وأولوا العم فقد أظهروا ذلك ؛ وبينوه بتقريرالدلائل 











قوله تعالى وشهد الله أنه لا إله إلا هو» الآية 51 
والبراهين » أما الملائكة فقد بينواذلك للرس عله الصلاة والسلام » والرس ل للعلماء ‏ والعلياء لعامة 
الخاق» فالتفاوت إبماوقع فى الثى.الذى به حصل الاظهار والبيان» فأمامفبوم الاظباروالبيانفهومفهوم 
واحدفحق الله سبحانهو تعالى» وفىحق اللا25 » وف حق أول العلم» فظبرأن المفبوم من الشهادة واحد 
علىهذين الوجهين» والمقصودمن ذلك كا تميقو ل للرسول صل اللهعليه وسلم: انوحدانيةاللهتعالى أ قد 
ثبت بشهادة الله تعالى » وشهادة جميع المعتبرين من خلقه ؛ ومثل هذا الدين المتين ؛ والمنبج القوم » 
لايضعف بخلاف بعض الجبال من 0 وعبدة الآوثان ؛ فاثبت أنت وقومك ياحمد علىذلك 
فانه هوالاسلام والدين عندالته هوالاسلام 

(رالقول الثانى) قول من يقول : شبادة الله تعالى على توحيده ؛ عبارة عن أنه خلق الدلائل 
الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارثم بذلك؛ ولماكان كل واحد 
من هذين الأمرين يسمى شهادة :لم يبعد أن يجمع بين الكل ف اللفظ . ونظيره قوله تعالى (إن الل 
وملائكته يصلون على النى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلما) ومعلوم أنالصلاة منالله 
ل الملائكة غير الصلاة من الناس » مع أنه قد جمعبم فى اللفظ 

فان قيل : المدعى للوحدانية هوالله ؛ فكيف يكون المدعى شاهدا ؟ 

الجواب من وجوه : الأول : وهوأن الشاهد الحقيق ليس إلاالته ؛ وذلك لآنه تعالى هوالذى 
لق لاما وجعلبادلائل ع ىتوحيده , ولولاتلك الدلائل مات الششبادة :ثم بءدذلكنصبتلك 
الدلائل هوالذى وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل كر لاتلك الدلائل التى نصمها الله تعالى وهدى 
اليها لعجزوا عن التوصل بها إلى معرفة الوحدانية . ثم بمدحصول العم بالوحدانية . فهو تعالىوققهم 

دنا غيرهم إلى معرفة التوحيد ٠‏ وإذاكان الآمر كذلككان الشاهد على الوحدانية ليس 
إلاالله وحده ؛ و لهذا قال (قلأى ثىء ٠‏ أ كبرشبادة قل الله) 

لزوالوجه الثانى فى الجواب) أنه هو الموجود أزلا وأيداً . وكل ماسواه فقد كان فى الازل 
عدما صرفاء ونفيا مخضا . والعدم يشبه الغائب , والموجود يشبه الخاضر , فكل ما سواه فقدكان 
غائيا ٠‏ وبشبادة الحق صار شاهدا , فكانالحق شاهداً على الكل . فلبذاقال (شبدالته أنهلاإله إلاهو) 

والوجه الثالث) أن هذا وانكان فى صورة الشبادة . الا أنه فى معنى الاقرار . للانه لما 
ا لاإله سواه »كان الكل عبيداً له . والمول الكريم لا يليق به أن عخل بمصالم العبيد. : فكان 
هذا الكلام جاريا بحرى الاقرار بأنه بحب وجوب الدكرم عليه أن يصلح جهات جميع الخلق 

ب(الوجه الرابع فى الجواب» قرأ ابن عباس (شهد الله إنه لاإله إلا هو) بكسر «إنهه ثم قرأ 

















ذا قوله تعالى «قائما بالقسطعالاية 
(أن الدين عند الله الاسلام) بفتتح «أن» فعلى هذا يكون المدنى : شبد الله أنالدينعنداللهالاسلام 
ويكون قوله (إنه لاإله إلا هو) اعتراضا فى الكلام ‏ واعلم أن هذا الجواب لا يعتمد عليه ؛ لإآن 
هذه القراءة غير مقبولة عندالعلماء ‏ و بتقدير «أن» تسكون مقبولة لكن القراء الأولى متفق علها » 
فالاشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى 

(المسآلة الثانية) المراد من «أولى العل» فى هذه الآية الذينعر فوا وحدانيته بالدلائل القاطعة 
لآن الشبادة إما تكون مقبولة ؛ إذاكان الاخبار مقرونا بالعلم » ولذلك قال صل الله عليه وس 
«إذا علمت مثل الشمس فاشبد» وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتية الشريفة ليست 
إلا لعلباء الأصول 

أما قوله تعالى لإ قاءسا بالقسط) ففيه مسائل : 

(المسألة الاولى) دقائما بالقسط» منتصب ء وفيه وجوه : الأول : نصب على الحال؛ ثم 
فيه وجوه : أحدها : التقدير : شبد الله قائما بالقسط . وثانيها : يحوز أن يكون حالا من هوء 
تقديره : لا إله إلا هو قائما بالقسط , ويسمى هذا حالا م ؤكدة ؛ كقولك : أتانا عبد الله شجاعا 
وكقولك : لارجل الاعبد اللمشجاعا . والوجه الثانى : أن يكو نصفةالمنى ءكا*ندقيل : لاإله قانما 
بالقسط إلا هو ؛ وهذا غير بعيد . لانم يفصلون بين الصفة والموصوف 

(روالوجه الثالث) أن يكون نصبا على المدح 

فان قبل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك : المد لله الميد 

فلنا : وقد جاء نكرة أيضا . و ألفتة سبويه: 

نت الى ندوة عطل وشعثا مراضع مثل ااسعالى 

(المسألة الثانية) قوله (قائمابالقسط) فيه وجبان : الاول: أنه حال من المؤمنين . والتقدير : 
وأولوا العلى حال كو نكل واحد منهم قانئما بالقسط فى أداء هذه الشهادة 

لوالقول الثاق» وهوقول جمرورالمفسرين : أنه حال من «شبدالله» 

+ المسأله اثالثة) معنى كونه (قاتما بالقسط) قائما بالعدل ٠‏ كا يقال : فلان قائم بالتدبير» 
أى بريه عل الاستفامة 

واعلم أن هذا العدل منه ماهو متصل بباب الدنيا ؛ ومنه ماهومتصل بياب الدين» أما المتصل 
بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الانسان . حتى تعرف عدل الله تعالى فيها ء ثم انظر إلى 
اختلاف أ<وال! لخاق فالحسن والقبح ؛ والغنى والفقر. والصحة والسقم . وطول العمر وقصره 





قوله تعالى «العزيز الحكيم» الآية "١‏ 
واللذة والآلام ‏ واقطع بأنذكل ذلك عدل من الله و حكمة وصواب , ثم انظرىكيفية خلقة العناصر 
و أجرامالأفلاك » وتقدير كل واحد منها بقدر معين , وخاصية معينة » واقطع بأنكل ذلك حكة 
وصواب . أمامايتصل بأمر الدين . فانظر إلى اختلاف الخاق فى العلم والجبل ٠‏ والفطانة والبلادة » 
والهداية والغواية» واقطع بأذكل ذلك عدل وقسط ؛ ولقد خاض صاحب الكشاف هبنا فى 
التعصب للاعتزال 'وذعم أن الآية دالة علىأن الاسلام هوالعدل والتوحيد » وكان ذلك المسكين 
بعيداً عن معرفة هذه الاشياء ؛ إلاأنه فضولى كثير الخوض فما لايعرف ٠‏ وذعمأن الآية دات على 
أن من أجازالرؤية أوذهب إلى الجبر لم يكن علدينالله الذى هو الاسلام ؛ والعجب أنأكايرالمعتزلة 
وعظاءهم أفنوا أعمارهم فى طلب الدليل عل أنه لوكان مرئياً ؛ لكان جسما ؛ وما وجدوا فيه سوى 
الرجوع إلى الشاهد من غير جامع عقلى قاطع » فبذا المسكين الذى ماشم رانحة العم من أين وجد 
ذلك » وأما حديث الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكبين خوض فما لايعنيه » للانه لما اعترف 
1 الله تسالى عام بجميع الجرئيات » واعترف بأن العبد لايمكنه أن يقلب عل الله جبلاء ققد 
اعترف بمذا الجبر , فن أبن هو والخوض ف أمثال هذه المباحث » ثم قالالله تعالى (لاإله إلاهو) 
والفائدة فى إعادته وجوه : الآول : أن تقدير الآية : شبد الله أنه لالله إلا هو » وإذا شبد بذلك 
فقد صح أنه لاإله إلاهو » ونظيره قول من .يقول : الدليل دل على وحدانية الله تعالى ؛ ومتى كان 

كذلك صم القو ل بوحدانيةالله تعالى ٠‏ الثانى : أنه تعالى لما أخبر أن التهشهد أنهلاإلهإلاهو» وشبدت 
الملاكة وأولو | العلى بذلك صار التقدير كانه قال : يا أمة حمد فقولوا أنتمعلى وفقشهادةاللهوشبادة 
الملاكة وأولى العلم لا إله إلا هو ؛ فكان الغرض من الاعادة الآمى بذكر هذه الكلمة على وفق 
تلك الشبادات الثالث : فائدة هذا التكرير الاعلام بأن المسل يحب أن يكو نأبداً فى تكرير هذه 
الكلمة» فان أشر ف كامة يذكرها الانسان هى هذه الكلمة , فاذا كان فى أ كثر الأاوقات مشتغلا. 
بذكرها و بتكريرها ءكان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات , فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية 
حش العباد على تسكريرها . الرابع : ذكر قوله لا إله إلا هو أولا ليعل أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى » وذكرها ثانيا ليعلم أنه القانم بالقسط لا يحور ولا يظل 

أما قوله (العزيز الحكيم) فالعر ينإشارة الى يال القدة ؛ والحكيم إشارة الى كيال العلم : وهما 
الصفتان اللتان يمتنع حصول الاهية الا معبما . لإآن كونه قانما بالقسط لا يتم إلا إذاكان عالما 
بمقادير الحاجات . وكان قادرا على تحصيل المبعات . وقدم العزيز على الحكيم فى الذكر لان العسلم 
207 تعالى قادرا متقدم على العلم بكونه عالما فى طر يق المعرفة الاستدلالية » فلياكان مقدماقالمعرفة 











4 قوله تعالى إن الدين عند اله الاسلام» الآبة 


إن الدينَ عند الله الالام 

الاستدلالية ؛ وكان هذا الخطاب مع المستدلين ‏ لاجرم قدم تعالى ذكر العزيز على الحكيم 

قوله تعالى إإان الدين عند الله الاسلام ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) اتفق القراء على كسر «دإن» الا الكسانى فانه قتح «أن» وقراءة اجهور 
ظاهرة لآن اكلام الذى قبله قد تم » وأما قراءة الكسانى فالنحويون ذكروا فيه ثلاثة 0 
الآول : أن التقدير : شبد الله أنه لاإله إلا هو أن الدن عند الله الاسلام .وذلك لان كونه تعالى 
واحداً موجب أن يكون الدين الاق هو الاسلام ؛ لأندين الاسلامهوالمشتملعلىهذه الوحدانية 
والثاتى: أن التقدير : شبد الله أنه لاإله إلا هو ؛ وأن الدين عند الله الاسلام . الثالث : وهو قول 
البصريين : أن يحل الثاتى بدلامن الآول . ثم ان قلنا بأن دين الاسلامهوالتوحيد نفسه ,كان هذا 
من باب قولك : ضربت زيدا نفسه . وان قلنا: دين الاسلام مشتمل على النوحيدكان هذا من 
باب بدل الاشتهال » كةولك: ضربت زيداً رأسه 

فان قبل : فعلى هذا الوجه وجب أن لاحسن إعادة اسم الله تعالى يا يقال: ضربت زيداً 
رأس زيد 

قلنا : قد يظبرون الاسم فى موضع الكناية . قال الشاعر : 

لا أرى الموت يسبق الموت ثىء 

وأمثاله كثيرة 

(المألة الثانية> فى كيفية النظم هن قرأ (أن الدين) بفتتح «أن» كان التقدير : شهد الله لجل 
أنه لا إله إلا هوأن الدينعند الله الاسلام . فان الاسلام إذاكان هو الديناشتمل على التوحيد . 
والته تعالى شهد مهذه الوحدانية كان اللازم 4 ذلك أن يكون الدين عند الله الاسلام ٠‏ ومن قرأ 
(إن الدين) بكسر الهمزة . فوجه الاتصال هو أنه تعالى بي نأن التوحردأمر شهد اللهبصحته؛ وشهد 
به الملائكة وأولو العلم ٠‏ ومتىكان الامر كذلك ازء أن يقال (ان الدين عند الله الاسلام ) 

(المسألة الثالثة» أصل الدين فى الاغة الجرا. . شم الطاعة تسمى دينا لانها سبب الجزاء ٠‏ وأما 
الاسلام فى معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه : الاول : أنه عبارة عن الدخول فى الاسلام أى فى 
الاتقياد والمتابعة . قال تعالى زولا تقولوا لمن ألق الك السلم) ا انا ك2 ومابنا كِ 














قوله تعالى دوما اختلف الذيين أوتوا الكتاب» الآية ا 


عات السرم ور دوت بوشسارهة 


ا ا الذينأو الكتَاب إلامن بعد مأجاءهم العم بغيا ينهم 


ومن يكفر بيات اله َنَ لَه سريع الحسّاب دور» 
والثانى : من أسلم أى دخل فى السل » كقوهم : ا لفط مل السلم السلامة . الثالث : قال 
5 الانذارى : المسلم معناه امخلص لله عبادته من قوط : سلّالتىء لفلان , أى خلصله » فالاسلام 
معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى . هذا ما يتعلق بتفسير لفظ الاسلام فى أصل اللغة . أمافى 
عرف الشرع فالاسلام هو الايمان » والدليل عليه وجبان : الآول : هذه الآية فان قوله (ان 
الدين عند الله الاسلام) يقتضى أن يكون الدينالمقبولعندالله ليس إلاالاسلام .فلو كان الابمان 
غير الاسلام وجب أن لا يكون الايمان دينا مقبولا عند الله ؛ ولاششك فى أنهباطل . الثانى : قوله 
تعالى (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) فلو كان الابمان غير الاسلام لوجب أن 
لا يكون الايمان دينا مقبولا عند الله تعالى 

فان قبل : قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلنا) هذا صريح ف 
أن الاسلام مغابر للابمان 

قلنا : الاسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بيناه » والمنافقون انقادوا فىالظاهر من 
خوف اليف ؛ فلا جرم كان الاسلام حاصلا فى حكم الظاهر . والابمانكان أيضا حاصلا فى 
حك الظاهر » لأآنه تعالى قال (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) والايمان الذى يمكن ادارة 
الحكم عليه هو الاقرار الظاهر ؛ فعلى هذا الاسلام والا مان تارة يعتبران فى الظاهر » وتارة فى 
القيقة » والمنافق حصل له الاسلام الظاهر ؛ ولم بحصل له الاسلام الباطن » لان باطنه غير منقاد 
لدين الله فكان تقدير الآبة :لم تسلموا فى القلب والباطن ؛ ولكن قولوا : أسلينا فى الظاهر . 
والله أعل 

أما قوله تعالى (إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن 
يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب) 

ففيه مسائل 

(المسألة الأول) الغرض من الاية يبان ان الله تعالى أوضح الدلائل , وأزال الشبهات » 
والقوم ما كفروا الا لأجل التقضير . فقوله (وما اختاف الذين أوتوا الكتاب) فِه وجوه : 














3 فوله تعالى «فان حأجوك فقل أسانت وجبى لله» الآية 
كم ابادره لوستم س2 7 ٍ 


أن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ور بن مثل لين لوا 


الأول : المراد بهم اليبو د ؛ واختلافهم أنموسى عليه السلام لما قربت وفاتهسلٍ التوراة المسبعين 
0 عليها ؛ واستخلف يوشمع » فلماهضى قرن بعد قرن اختلف أبناء السبعين من 
بعد ما جاءه العلم ف اللرراء لكآ بينهم . وتحاسدوا على طلب الدنيا . وااثشانى : المراد النصارى 
واختلافهم فى أمر عيسى عليه السلام بعد ما جاءهم العم بأنه عبد الله ورسوله . والشالث : المراد 
اليهود والنصارى واختلافهم هو أنه قالت الييود عزير ابن الله ؛ وقالت النصارى المسيح ابن الله 
وأنكروا نبوة مد صل الله عليه وسل » وقالوا : نحن أحق بالنبوة منقريش ٠‏ لانهمأميون ونحن 
أهل الكتاب 

(المسألة الثانية) قوله (إلا من بعد ما جاءمم العل) المراد منه إلا من بعدماجاءتهم الدلائل التى 
لو نظروا فيها لحصل له العلم » لانا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين ؛ والعناد على المع العظيم 
لا يصح » وهذه الآية وردت فىكل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 

(المسألة الثالثة) فى اتتصاب قوله (بغيا) وجهان : الأول : قول الأاخفش انه انتصبع ل أنه 
مفعول له أى للبغى » كقولك : جتتنك طلب الخير ومنع الشير . والثانى ؛ قول الزجاج انه اتتصب 
عل المصدر من طريق المعنى » فان قوله (وما اختلف الذين أوتوا اللكتاب) قائم مقام قوله: وما 
بنى الذين أوتوا الكتاب خجعل (بغيا) مصدرا . والفرق بين المفعول له وبين المصدر أن المفعول 
له غرض للفعل ؛ وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل 

(المسألة الرابعة) قال الاخفش : قوله (بغيا بينهم) من صلة قوله (اختلف) والمعنى : وما 
اختلفوا بغيا بينهم » إلا من بعد ماجاءهم العلم بغيا بينهم » وقال غيره : المعنى وما اختلفوا إلا من 
بعد ماجاءه, العم الا للبغى يينهم » فيكونهذا إخباراً عن انهم إبما اختلفوا للبنى . وقال القفال 
وهذا أجود من الأول ؛ لآن الآاول بوهم أنبم اختلفوا بسبب ما جاءهم من العل ؛ والشاى يفيد 
أنهم إما اختلفوا لآجل الحسد واابغى 

ثم قال تعالى إرومن يكفر بآيات الله فان الله سريعالحساب) وهذا تهديد » وفيه وجهان : 
الاو : المعنى فانه سيصير الى الله تعالى سريعاً فيحاسبه ؛ أى بحازيهع لكفره . وااثانى : أن الله 
تعالى سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة الاعبال 

قوله تعالى لفان ا ا 0 00 فل لذن أريا لكات 











قوله تعالى دفان حاجو ك فق ل أسلدت وجبى لله الية 01 
و وثروماه ل قاس ١‏ ساس له 


الكتَاب الاين اس ان اشلرا كقد د امتدوا وإ" ا ناما عليك 
سلدتم فا 


2 


لاع وَاللَه بصير بالعباد , 0# 


5 أأسلتم فان أسلموا فقد اهتدوا وان تواوا فاما عليك البلاغ والله بصير بالعباد» 

اع أله تال لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعدماجاءه العم ٠‏ وأنهم 01 
على ااتكفر مع ذلك بين الله تعالى للرسول صلى الله عليه وس ما يقوله فى محاجتهم » فقال (فان 
حاجوك فقل أسلت وجهى لله ومن اتبءن) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : الأول : أن 
هذا اعراض عن امحاجة ؛ وذلك لانه صب الله عليه وسل كان قد أظهر له الحجة على صدقه قبل 
نزولهذه الآية مرارا وأطوارا ؛ فان هذه السورة مدنية ؛ وكان قد أظهر لم المعجزات با لقرآن » 
ودعاء الشجرة ؛ وكلام الذئب وغيرها.؛ وأيضا قد ذكر قبل هذه الآية آيات دالة على صعة دينه » 
فأوطا أنه تعالى ذكر الحجة بقوله (الحى ا'قيوم) على فاد قول اانصارى فى إلهية عيسىعليه السلام 
وبقوله إنزل عليك الكتاب بالحق) على صمة النبوة . وذكر شبه القوم ؛ وأجاب عنها بأسرها على 
ما قررناه فه| تقدم » ثم ذكر لهم معجزة أخرى , وهى المعجزات الى شاهدوها يوم بدرعىمابيناه 
فى تفسير قوله تعالى (قدكان لك آية فى فثنين التقتا) م بين صحة القول بالتوحيد , وننى الضد والند 
وااصاحبة والولد بقوله (شبد الله أنه لا إله إلا هو) ثم بين تعالى أن ذهابه و لاءاليهود و النصارى: 
عن الحق . واختلافهم فى الدين » إنماكان لاجل البنى والحسد ؛ وفذلك ماتحملهم على الانقياد 
الحق ؛ والتأمل فى الدلائل لوكانوا مخلصين , فظهر أنه لم ببق من أسباب افامة الحجة على فرق 
الكفار ثى, إلا وقد حصل ؛ فبعد هذا قال (فان حاجوك فقل أسللت وجهى لله ومن اتبعن) 
يعنى انا بالغنا فى تقرير الدلائل » وايضاح البينات . فان ترك كتم الانف والحسدء وكسكتم بها 2 
كتتم أتتم المهتدين ؛ وان أعرضتمفان الله تعالى من وراء مجازاتكم » ؛ وهذا التأويل طريق معتاد فى 
الكلام ؛ ذان انحق 1 امسن الس بأراور لالب اليه سالا اال اعلا يقول قآخر 
الام : أما أنا ومن اتبعنى فلقادون للحق » مستسامون له » مقبلون على عبودية الله تعالى ؛ فان 
وافقتم واتبعنم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلائل التى ذكرتها فقد اهتديتم » وان أعرضتم فان 
لله بالمرصاد ؛ فهذا طريق قد يذكره لمحتي المح , مع المبطل المصر فى آخ ركلامه 

(الطريق الثان 4 وهو أن نقول : ان قوله (أسلت وجهى لله) محاجة ؛ واظهار للدليل » 
دوم فخر-0» 














ع قوله تعالى دفان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله الآية 

وبيانه من وجوه : الأول : أن القوم كانوا مقرين بوجود الصائع , وكونه مستحقا للعبادة؛ فكاأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : هذا متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك ببذا القدر المتفق عليه 
وداع للخلق اليه . واتما الخلاف فى أمور وراء ذلك وأنتم المدعون فعليكم الاثبات ؛ فان اليهود 
يدعون التشبيه والجسمية ؛ والنصارى يدعون إلية عيسى » والمشركين يدعون وجوب عبادة 
الأوثان فهؤلاء مم المدعون هذه الاشياء فعليهم إثباتها : وأما أنا فلا أدعى إلا وجوب طاعة الله 
تعالى وعبوديته . وهذا القدر متفق عليه » ونظير هذه الآية قوله تعالى («اأهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء ييننا وبينك أن لانعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا) 

لإوالوجه الثاى) فىكيفية الاستدلالماذكره أبو مس الأصفهانى . وهو أنالهود والتصارى 
وعبدة الآوثا نكانوا مقرين بتعظيم ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه . والاقرار بأنهكان محقاأ فى 
قوله صادقا فى دينه ‏ إلا فى زيادات من الشرائع والأحكام » فأم الله تعالى مدا صل الله عليه 
وسل بأن يتبع ملته فقال (ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) ثم انه تعالى أمى مدا صلى 
الله عليه وسلم فى هذا الموضع إن حول كدرل ابراهيم صل الله عليه وسلم حيث قال (انى وجهت 
وجهى للذى فطر السموات والأرض) فقول عمد صل الله عليه يه وسل (أ سلبت وجهى) كقول 
ابراه عليه السلام (وجهت وجهى) أى أعرضتعن كل معبود سوىالله تعالى ؛ وقصدته بالعبادة 
وأخلصت له ؛ فتقدير ا لآية كانه تعالى قال : فان نازعو ك ياعمد فى هذه التفاصيل فل : أنا مستمسك 
بطريقة ابراهيم و أنتم معترفون بأن طريقته حقة » بعيدة عن كل شبهة وتهمة » فكان هذا من باب 
القسك بالالزامات . وداخلا تحت قوله (وجادلم بالتى هى أحسن) 

لإروالوجهالثالث) فى كيفية الاستدلالماخطر ببالى عندكتبة هذا الموضع ٠‏ وهوأنه ادعىقبل 
هذه الاية أن الدين عند الته الاسلام لاغير . ثم قال (فان حاجوك) يدنىفان نازعوكفى قولك (ان 
الدين عند الله الاسلام ) فّل:الدليل عليه أنىأسلمت وجهىالته : وذلكلآن المقصودمنالدين إتما 
هو الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فاذا أسلت وجهى لله فلا أعبد غيره ولاأتوقع الخير إلامنه 
ولا أخاف إلا من قهره وسطوته , ولا أشرك به غيره :كان هذا هو تمام الوفاء بلوازم الربوبية 
والعبودية . فصح أن الدين الكامل هو الاسلام . وهذا الوجه يناسب الآية 

((ألوجه الرابع» فى كيفية الاستدلال . ٠اخطر‏ ببالى أنهذه الآآية مناسبة لقوله تعالى حكاية 
عن ابراهيم ليه السلام( لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولايغنى عنكشيئاً) يعنى ل«تجوز العبادةإلا 
ار ك0 فى قبضة قدرته . فاذاكا نكل واحد يعلم 








قوله تعالى «وقل للذين أوتوا الكتاب والآمبين أأدلتم» الآية 2 /[5 
أن عيسى ماكان قادراً على هذه الأشياء » امتنع فى العقل أن أسل له ؛ وأن أنقاد له »وااما أسلم 
وجهى للذى منه الخير » والشر » والنفع ؛ والضر ‏ والتدبير, والتقدير . 

(إالوجه الخامس) حتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام فى قوله (إذ قال له ربه أسلم قال أسلبت لرب العالمين)وهذا مروى عن ابزعباس أما قوله 
(أسلنت وجهى لله) قفيه وجوه . الأول : قال الفراء أسلمت وجهىتته , أى أخلصت عمل لله يقال 
أسليت الثىء لفلان أى أخاصته له؛ ولم يشاركه غيره فيه , قال: ويعنى بالوجه هبنا العمل كقوله 
(يريدون وجهه) أى عبادته » ويقال : هذا وجه الأ » أى خالص الآمر وإذا قصدالرجل غيره 
لحاجة يقول : وجهت وجبى اليك ؛ ويقال للمنبمك فى الثىء الذى لايرجع عنه : مر على وجهه . 
والثانى : أسلبت وجهىنته أى أسلمت وجه عمل لله والمعنى أنكل ما يصدر منىمن الاعمالفالوجه 
فى الاتيان مما هوعبودية الله تعالى والانقياد لالحيته و حكمه . والثالث : أسللت وجهىلتهأى أسلت 
نفسى لله وليس ف العبادة مقام أعلى من اسلام النفس لله فيصير كانه موقوف علىعبادته .عاد لعن 
اك 

وأما قوله لإومن اتبعز ) ففيه مسألتان 

(المسألة الأول) حذف عاصم وحمزة والكسانى الياء من اتبعن اجتزاء بالكسر واتباعا 
المصحف . وأثبته الآخرون على. اللاصل 

الم ألة الثانية4 «من» فى بحل الرفععطفا على اتا فىقوله (أسللت) أىومعنى اتبعنى أسلأيضا 

فان قبل :لم قال أسلمت وهن اتبعن . ولم يقل : أسلمت أنا ومن اتبعن 

قلنا : ان الكلام طال بقوله (وجبى لته) فصار عوضا من تأ كيد ااضمير المتصل » واو قبل 
أملت وزيدلم بحسن حتى يقال : أسلمت أنا وزيد ولو قال ألمت اليوم بانشراح صدر . ومن 
جاء معى جاز وحسن 

تم قال تعالى لوقل للذين أوتوا الكتاب والأآمبين أأسلءتم» وفيه مسائل 

+( المسألة الأ ولى) هذه الآية متناولة ببميع الخالفين لدين مد صل اله عليه وس » وذلك 
لآن منهم من كان من أهل انكتاب . سواءكان حقا فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى » أو كان 
كاذبا فيه كالجوس . وهنم من لم يكن من أهل الكتاب و عبدة الآوثان: 

(إالمسألة الثانية)4 انما وصف مشر العرب بأنهمأميون لوجهين :الأول : أنهم ل الميدعوا 
الكتات الالى رصدرا 6 افون 15 2 لا را رذ كا تان : أن كرون اراد 











1 قوله تعالى« | نالذين يكفرون بآيات الشف الآية 
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ِنَّ أ ألذين يكف رون ب. أت الهو ونين بير حق ويقتلو لين 
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يموت ب الكل من الناس ” برهم دابأ »ع أولنكَ لين حبطت 
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اماقم * فى الدنا والآخرة وماكُم م من نأصرينَ 2 


أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتاية » فهذه كانت صفة عامتهم » وانكان فهم من يكتب فنادر 
من ينهم والله أعلم 

ل( المسألة الثالثة4 دلت هذه الآبة على أن المراد بقوله (فانحاجوك) عام فىكل الكفار ‏ لأآنه 
دخل كل من يدعى الكتاب تحت قوله (الذين أوتوا إلإحكتاب) ودخل من لا كتاب له تحت 
قوله (اللأميين) 

ثم قال الآه تعالى ((أأسلتم 4 فهو استفبام فى معرض التقرير » والمقصود منه الامس قال 
النحويون : انما جاء بالأآمى فى صورة الاستفبام » لأانه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء اليه إلا 
أن فى التعبير عن معنى الآمر بافظ الاستفهام فائدة زائدة » وهى التعبير بكون المخاطب معاندا بعيدا 
عن الانصاف؛ للآن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل ونظيره قولك .أن 
لخصت له المسألة فىغاية التلخيص والكشف والبيان ؛ هل فرمتها؟ فان فيهالاشارة الى كون الخاطب 
بليداً قليل الفبم . وقال الله تعالى فى آية لخر (فهل أتم منتبون) وفيه إشارة الى التقاعد عن 
الاتتهاء والحرص ااشديد على تعاطى المبى عنه 

ثم قال الله تعالى بإ فان أسلبوا فقد اهتدوا 4 وذلك لآن هذا الاسلام تمسك بما هدى اليه . 
والمنم.ك ببداية الله تعالى بكون مبتديا . وحتمل أن بريد : تقد اهتدوا للفوزوالنجاة فى الآخرة 
إن ثبتوا عليه ثم قال (وإن تولوا) عن الاسلام واتباع مدص الله عليهوسل (فاتماعلرك البلاغ) 
والغرض منه تسلية الرسول صل الله عليهو-لم وتعريفه أنالذى عليه ليس إلا إبلاغ الادلةواظبار 
الحجة فاذا بلغ ماجاء به فقد أدى ماعليه . وليس عليهقب وهم ثم قال (والله بصير بالعباد) وذلكيفيد 
الوعد والوعد . وهوظاهر 

قوله تعالى ل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون اانبيين بغير حق ويقتلون الذين بأمرون 


بالقسط من النامس فد فبشرمم بعذاب ألبم ا ح ليق اعت الب 0 ما لدنا والاخرة وم اشر 











وله تعالى دو يقتلون النبيين بغير حق» الاية 4 


ممن ناصرين) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يعرض ويتولى بقوله (وان تولوا فما عليك 
البلاغ) أردفه بصفة هذا المتولى فذكر ثلاثة أنواع من الصفات 

ل( الصفة الأولى» قوله (إن الذين يكفرون بآيات الله 

فان قبل : ظاهر الاية يقتضى كو نهم كافرين يجميع آيات اله والهود واانصارى ماكانوا كذلك 


لآنمم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد 
قلنا: الجواب منوجهين . الأول : أن نصرف آيات اللهإلى المعهود السابق وهوالقرآن» وحمد 

صب الله عليه ول . الثانى : أن نحمله على العموم » ونقول إن من كذب بنبوة مد صلى الله عليه 
وس يلزمه أن يكذب يجميع آيات الله تعالى : لآن من ناقض لايكون مؤمنا بثىء من الآيات إذ 
أن كان وكا 0 لق بابميع 

لإ الصفة الثانية »4 قوله تعالى بإ ويقتلون النبيين بغير حق 4 وفيه مسائل : 

( المسألة الأول) قرأ الحسن (ويقتلون النبين بغير حق) وهو للبالغة 

(المسألة اثانية) روى عن أنى عبيدة بن الجرا أنه قال : قلت يارسول الله أىالناسأشد عذايا 
الاي :راط زكزناً ار لكر وقرأ هذه الآية ثمقال : 
ده 0 نبياً من أول النهار فى ساعة واحدة ؛ فقا ماثة رجل 

ل ا ان روامن قتلهمبالمعروف ونهوهم عن انكر . فقتاوا 

1 ن آخر النهار فى ذلك اليوم فهم 1 ن ذكرم الله تعالى . وأيضا القوم قتلوا يحى . 0 
وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قوم ثبت أنهم كانوا يقتلون الآنياءء وفى الآأية سؤالا 

«إالدؤال الأول إذاكان قوله (ان الذيز يكفرون بآيات الله) فى حك المستقبل لأأنه وعيد 
لمن كان فى زمن الرسول عليه ااصلاة والسلام؛ ولم بقع هنهم قتل الأانيياء ولا القائمين بالقسطء 
فكيف يصح ذلك ؟ 

والجواب من وجبين : الأول : أن هذه الطريقة لماكانت طريقة أسلافهم حت هذهالاضافة 
البى إذكنوا لم مصوبين و بطر يقت.م راضين ؛ فان صنع الابقد يضاف إلى الاءن إذا كان راضيا 
به وجاريا على طر يقته . الثانى : ان الوم كانوا بريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل 
المؤمنين إلا أنه تعاالى عصمه منهم : فلباكانوا فى غاية الرغبة فى ذلك صم اطلاى هذا الاسم عليهم 
على سبيل الجاز يا يقال: النار حرقة . والسمقا يا 











0 قولهتعالى «أولئك الذين حرطت أعماهم ف الدنيا والآخرة» الآية 
لا يصح أن يكون إلا كذلك 

«(زالسؤال الثانى) ما الفائدة فى قوله (ويقتلون النبيين بغير <ق) وقتل الأانبياء لا يكون 
إلا كذلك 

والجواب : ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة وام راد منه شرح عظم ذتهمء ٠‏ وأيضا يحوز 
أن بكون المراد أنهم قصدوا بط 00 

(السؤال الثالثم قوله (ويقتاون النييين) ظاهره مشعر بأنهم قتلوا الكل , ومعلوم أنهم ما 
قتلوا الكل ولا الآ كثر ولا النصف 

والجواب : الآلف واالام حمولان على المعهود لا على الاستغرا 

(رالصفة الثالثة) قوله (ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس) وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ حمر ة وحده (وبقاتلون) بالآلف والباقون(ويقتاون) وهماسواء لأنهم 
قد يقاتلون فيقتلون بالقتال ؛ وقد يقتلورن ابتداء من غير قنال وقرأ أنى (ويقتاون النبيين 
والذ, بن يأمرون) 

(المسألة الثاني ) قال الحسن : هذه الآبة تدل على أن القائم بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر عند الخوف . تلى منزلته فى العظم منزلة الأأنبياء . وروى أن رجلا قام الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : أى الجباد أفضل ؟ فال عليه الصلاة والسلام «أفضل الجهاد كاسة حق عند 
ساطان جائر» 

واعلم أنه تعالىي وصفهم بهذه الصفات الثلاثة . فقد ذكر وعيدهم من ثلائة أوجه . الأاول : 
قوله (فيشرمم بعذاب ألبم) وفه مسأاتان 

(المسألة الأول» انما دخات الفاء فى قوله (فيشرم) مع أنه خبران اهدق مفنىالجراء 
0 71 ان يكفر فبش رمم 

١‏ المسألة الثانيهي هذا مول على الاستعارة . وهو أن إنذار هؤلاء بالعذاب 0 عقام 

ف اد بالنعيم . والكلام فى <قيقة البشارة تقدم فى قواه تعالى (وبشر الذين آهنوا 
وعماوا الصالحات) 

النوع الثانى من ل أ قوله لا أو لئك الذين حرطت ت أعماهم ف الدنيا والآخرة» 

اعلم أنه تعالى بين هذا أن عحاسن أعما! ل الكفاء ر حبطة فى الدنيا والآخرة أما الدنيا فابدال 


المد الدج بالذم والثناء باللعن . ويدخ خل فيه ماينزل مهم فك الفل والدى و اد انرا لّ مم 





1 الكاكة الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» الأية ا 
حون رع 


0 بر إِلَ ين يوا تصيباء من الكتاب بدَعودَإل كتاباللهليحكم 


2 


هسار وخر يه ساس و سل الم سورهم لكر ده ره سظر يس تلاس ات لل 
ينهم ثم يتولى ريق مهم وم معرضونٌَ د00 ذلك باجم الوا ن سنا النار 


دوكر اس 000 لوسر مه مومه - 


إلا يما معدودات وغررثم فى دينهم اا بفترون «.. فكيف إذا 


م 6 


سه سئرة ماه اله لهاس ماه سظره لأبظلو - 


حَعَم لوم لادب فيه وَوفيت كل تقس ما كيت وم لآ. بظلبون «دهمى 


غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل الظهر فيهم , وأما حبوطبا فى الآخرة فبازالة 
اران النقاكة 

(النوع ااثاث من وعيدهم ) قوله تعالى (وما .م من ناصرين) 

اعل أنه تعالى بين بالنوع الأول من الوعيد اجتماع أسباب الآلام والمكروهات فى حقهم وبين 
بالنوع الثانى زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبين هذا الوجه الثالث لزوم ذلك فى حقبم على وجه 
لايكون لهم ناصر ولا دافم والله أعلم 

قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون [ إلى كتاب الله ليحك يينهم ثم 
يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم فى دينهم 
ماكانوا يفترون فكيف إذاجمعناهم ليوم لاريب فيه ووفيت 1 ما 0 لايظلمون») 

اعلم أنه تعالى لما نبه على عناد القوم بقوله (فان حاجوك فقل أسابت وجهى لله) بين فهذه 
«الآية غاية عنادهم , ٠وهو‏ أنهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به ؛ وهو التوراة, 
ّم ١نم‏ يتمردون ؛ ويتولون ؛ وذلك يدل عل غاية عنادهم ٠وفى‏ الآية مسائل 

(المسألة الآولى) ظاهر قوله (ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) يقناول كابم . ولا 
شك أن هذا مذكور فى معرض الدم , إلا أنه قد دل دليل آخر .عل أنه ليس كل أهل الكتاب 
كذاك لأنه تعالى يقول (من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آبات ت الله آناء الليل وهم يسجدون) 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (أوتوا نصيبا من الكتاب) المراد به غير القرآن لأانه أضاف 
الكتاب إلى الكفار . وهم ال.ود والتصارى » وإذا كان كذلك وجب مله عل الكتاب الذى 
كانوا مقرين بأنه حق ؛ ومن عند الله 














١‏ قوله كاك لازاه الى كتاب اقم الآية 


(المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب النزول 0 1 رك 37 عادخ امارد 
وامرأة من الهود زنياء وكانا ذوى شرف» وكان فى 00 ارج ء فكرهوا رجمهها لشرفهما » 
فرجعوا فى أمرهما إلى النى صل الله عليه وسلٍ » رجاء و قدن 7ك ال مخ 
الرسول صل الله عليه وسلم بالرجم فأنكروا ذلك فقالعليه ااصلاة والسلام : بينىوبينكم التوراة 
فان فيا الرجم فن أعلمك ؟ قالوا ا ,نصوريا الفدى؛ فأتوابهوأحضروا التوراة. فليا أفعلى 
آبة الر جم وضع يده عليها » فقال|بنسلام : قد جاوزموضعها يارسول الله فرفع كفه عنها فوجدوا 
آية الرجم» فأمر النى صل الله عليه وسلم بهما فرجماء فغضبت الود لعنهم الله إذلك غضبا شديداًء 

فأنزل الله تعالى هذه الآية 

(والرواية الثانية) أنه صل الله عليه وسم دخل مدرسة الييود» وكان فيها جماعة منهم فدعاهم 
إلىالاسلام فقالو! : على أىدي نأ نت؟ فقال : علىملة إبراهي؛ فقالوا : انإيراهيم كان مو ديافةالصل 
الله عليه وسل : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآنة 

إواار واية الثالثة) أن علامات بعئة مد صل الله عليه وس مذكورة فى التوراة ؛ والدلائل 
الدالة على ححة نبوته موجودة فيا . فدعاهم النى صل الله عليه وس إلى التوراة » وإلىتلك الآآيات 
الدالة على نبوته فأبوا ‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ والمعنى أنهم إذا أبوا أزنف بحيبوا إلى 
التحام إلى كتامهم » فلا تعجب من مخالفتهم كتابك ذلك قال الله تعالى (قل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها ان كتتم صادقين) وهذه الآية على هذه الرواية دلت عل أنه وجد فى التوراة دلائل 
صحة نبوته» اذ لو علموا أنه ليس ف التوراة ما يدل على حة نبوته » لسارعوا الى بيان ما فيها 
ولكنهم أسروا ذلك 

لإوالرواية الرابعة) أن هذا الحك عام فى الهود والنصارى . وذلك لآن دلائل نبوة جمد 
صل الله عليه وسل كانت موجودة فى التوراة والانجيل , وكانوايدعون إلى حكالتوراة والابجيل 
ورا 

أماقوله لانصيبا من الكتاب) فالمراد منه نصيبا منعل الكتاب , لآانا لو أجر ينادعلى ظاهره 

فهم أنهم قد أوتواكل الكتاب والمراد بذلك العلساء منهم وهم الذين يدعون الى الكتاب » لآن 
من لاع له ذلك لايدعى اليه 

أما قوله تعالى (إيدعون آل كنات الله ففيه قولان : الأول : وهو قول ابن عباس رضىالله 
عنهما والحس نأنه الآرآن 






















وله تعالى دذلك بأنهمقالوا لنئمسنا الثار إلاأياما معدودات» الآية سمم» 

فان قبل : كيف دعوا إلى حم كتاب لايؤمنون به ؟ 

قاذا : انهم إنما دعوا اليه بعد قيام الحجج الدالة على أنه كتاب من عند الله 

لإوالقول الثانى) وهو قول أ كثر المفسرين : انه التوراة واحتبج القائلون بهبوجوه :الأاول: 
أن الروايات المذكورة فى سبب النزول دالة على أن القوم كانوا يدعون إل التوراة فكانوا يأبون 
والثانى : أنه تعالى يحب رسوله صل الله عليه وس من تمردهم واعراضهم » والتعجب انما يحصل 
إذا مردوا عنحكم الكتاب الذى يعتقدون فىصحته . ويقرونحقيته . الثالث : أنهذا هوالمناسب 
لما قبل الآية» وذلك لآانه تعالى لا بين أنه ليس عليه إلا البلاغ ؛ وصبرهعلى ماقالوه فى تكذيبه 
مع ظهور الحجة ؛ بين أنهم انما استعماوا طريق المكابرة فى نفس كتابهم الذى أقروا بصعته 
فستروا مافيه من الدلائل الدالة على نبوة جمد صل الله عليه وسل ‏ فهذا يدل على أنهم فى غاية 
التعصب والبعد عن قبول الحق 

وأما قوله (ايحكم بينهم) فالمعنى : ليحك السكتاب يينهم :واضافة الحكم إلى السكتابجازمشهور. 
وقرىء (ليحك) على البناء للمفعول . قال صاحب الكشاف : وقوله (لبحك يينهم) يقتضى أنيكون 
الاختلاف واقعاً فما بينهم » لا فها ينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسل ء ثم بين الله أنهم 
عند الدعاء يتولى فريق منبسم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنهم مم العلماء ‏ “م قال (وسم معرضون) 
وفيه وججهان : الأول : المتولون هم الرؤساء والعلماء» والمعرضون الباقون منهم ‏ كانه قيل : شم 
يتولى العلداء , والاتباع معرضون عن القبول من النى صلى الله عليه وس لجل تولى عباتم . 
والثا : أن المتولى والمعرض هو ذلك الفريق » والمعنى أنه متولى عن استهاع الحجة فى ذلكالمقام » 
ومعرض عن استماع سائر الحجج فى سائر المسائل والمطالب »كانه قبل : لا تظن أنه تولىعن هذه 
المسألة ؛ بل هو معرض عن الكل 

وأما قوله تعالى (إذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) فالكلام فى تفسير«قد 
تقدم فى سورة النشرة ؛ ووجه النظم أنه تعاللى لما قال فى الآية الأآولى (ثم يتولى فريق منهم وثم 
معرضون) قال فى هذه الآية : ذلك التولى والاعراض انما حصل بسبب أنهم قالوا : لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات » قال الجبائى : وفيا دلالة على بطلان قول من يقول : ان أهل النار 
مخرجون من النار . قال : لآنه لو صن ذلك فى هذه الآمة لصح فى سائر الآمم » ولو ثبت ذلك فى 
سائر الامم للماكان الخبر بذلككاذباء ولما استحق الذم ‏ فليا ذكر الله تعالى ذلك فىمعرض الذم؛ 
علنا أن القول بخرو ج أهل النار قول باطل 
د06 سفخر ب لع 








يق قوله تعالى وفكي ف إذا جمعنام ليوم لازيب فيه» الآية 

وأقول:كان من حقهأن لا يذكر مثل هذا الكلام » وذلك لآن مذهبه أن العفو حسن جائز 
من الله تعالى» واذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الآمة حصوله فى سائر الام 

تسلينا أنه يلزم ذلك » لكن لم قلتم : ان القوم انما استحقوا الذمعل مجردالاخبار بأنالفاسق 
يخرج من النار » بل ههدًا وجوه أخر : الأول : لعلهم استوجبوا الذم على أنهسم قطعوا بأن مدة 
عذاب الفاسق قصيرة قليلة » فانه روى أنهمكانوا يقولون: مدةعذابنا سبعة أيام » ومنهم من قال: 
بل أربعون ليلة على قدر مدة عبادة العجل . والثانى : أنهم كانوا يتساهلون فىأصول الدينويقولون 
بتقدير وقوع الخطأ مناء فان عذابنا قليل . وهذا خطأء لآن عندنا الخطىء فى التوحيد والنبوة 
والمعاد عذابه داثم » لآنه كافر » والكافر عذابه داثم . والثالث : أنهم لما قالوا (لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات) فقد استحقروا تكذيب مد صلى الله عليه وسل ٠‏ واعتقدوا أنه 
لا تأثير له فى تغليظ العقاب ٠‏ فكان ذلك تصرحاً بتكذيب مد صل الله عليه ول » 
وذلك كفر ٠‏ والكافر المصر على كفره لا شك أن عذابه مخلد » وإذاكان الآمر على ما ذكرناه 
ثبت أن احتجاج الجبائى ببذه الآية ضعيف » وتمام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور فى 
سورة البقرة 

أما قوله تعالى (روغرثم فى دينهم ماكانوايفترون »فاع أنهماختلفوا فى المراد بقوله (ماكانوا 
يفترون) فقيل : هو قولهم (نحن أبناء الله وأحباؤه) وقيل : هو قوهم (لن تمسنا النار إلا أياما 
معدودات) وقيل : غرثم قوم : نحن على الحق وأنت على الباطل 

أما قولهتعالى ( فكيف إذاجمعناهم ليوم لاريب فيه) فالمع ىأنه تعالىلل حكى عنهم اغترارهم 
بما هم عليه من الجهل » بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل ٠‏ وينكشف فيه ذل كالغرور 
فقال (فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه) وفى الكلام حذف ؛ والتقدير : فكيف صورتهم 
وحاللم وبحذف الحال كثيراً مع كيف إدلالته عليها تقول : كنت أ كرمه وهو لم يزرى؛ فكيف 
لو ذارنى أى كيف حاله إذا زارنى » واعلم أن هذا الحذف يوجب مزيدالبلاغة لما فيهمن تحريك 
النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة فى قول القائل : لو زارى وكل نوع من أنواع 
العذاب فى هذه الابة 

أما قوله تعالى (إذا جمعناهم ليوم) ولم يقل فى يوم ٠‏ لان المراد : لجزاء يوم أو الحساب يوم 
خذف المضاف ودلت الام عليه » قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعوا ليوم انيس , 
كان المعنى جمعوا لفعل يوجد فى يوم النيس , وإذا قلت : جمعوا فى يوم اليس لم تضمر فعلا . 




















قوله تعالى دووفيت كل نفس ما كسبت وملا يظلمون»الآية 6" 
وأيضا فن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا الجازاة وإظهار الفرق بين امثاب والممائب » 
وقوله (لاريب فيه) أى لا شك فيه 

ثم قال إرووفيت كل نفس ما كسبت) فان حملت ما كسبت عل عمل العبد جعل فى الكلام 
حذف ., والتقدير : ووفيت كل نفس جزاء ما كسبت من واب أو عقاب » وان حملت ما كسبت 
على الثواب والعقاب استخنيت عن هذا الاضهار 
ثم قال (زوم لا يظلمون) فلا ينقص من ثواب الطاعات ؛ ولا يزاد على عقاب السيئات 
واعلم أن قوله (رووفيت كل نفس ما كسبت ) يستدل بهالقائلونبالوعيد » ويستدل بدأصحابنا 
القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لاخلد فى النار , أما الأولون قالوا : لأآن صاحب 
الكبير ة لاش كأنهمست-ق العقاب بتلكالكبيرة » والآبةدلتعل أنكل نفس توفعلها وما كسبت 
وذلك يقتضى وصول,العقاب إلى صاحب الكبيرة 
وجوابنا: أن هذا منالعمومات , وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات 
وأما أصحابنا فانهم بقولون : ان المؤمن استحق ثواب الايمان فلا بد وأن يو عليه ذلك 
الثواب» لقوله (ووفيت كل نفس ما كسبت) فاما أن يثاب فى الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاجماع » واما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلىدار الثوا ب بدا عخلدا وهوالمطاوب 
فان قبل :لم لاجحوز أن يقال : ان ثواب إيمائهم بحبط بعقاب معصيتهم ؟ 
قلنا : هذا باطل لأانا بينا أن القول بامحابطة حال فى سورة البقرة ؛ وأيضا فانا نعم بالضرورة 
أن ثواب توحيد سبعين سئة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخر » والمنازع فيه مكابر , فبتقدير 
القول بصحة الحابطة يمتنع سةوط كل ثواب الايمان بعقاب شرب جرعة من الخر , وكان يحى 
|بنمعاذ رحمة الله عليهيقول : ثواب إيمان لحظة , يسقط كف سبعين سنة ‏ فثواب إيمان سعين 
سنة كيف يعقل أن نحبط بعقاب ذنب لحظة , ولا شك أنه كلام ظاهر 


سا م ل 


ثم الجزء السابع » ويليه ارى شاء الله تعالى الجز. الثامن , وأوله قوله تعالى 
لاقل الهم مالك الملك تؤتى المللك من تشام) أعان الله تعالى على كاله 
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صفحة صفحة 
٠‏ قواءتعالى داللهلاإلهإلإهواىالقيوم» قولهتعالى «والته يضاعف لمن يشاء» 
هذى <« «لا إكراهفى الدين» م4 <« «الذين ينفقرن أمواهم فى 
1 < «ومن يون بلله فقد سبيل الله» 
السك بالدروة ارتو 5 دولا خوف علهم ولام 
0 ١م‏ «الله ولى الذين آمنوا» يحزنون» 
١‏ « «والذين كفروا أولياؤثم ١ه‏ «قول معروف ومغفرة خير 
الطاغوت» من صدفة يكبا افق 
0< دأم تر الى الذىحاج ابراهيم 5 «ذلذى ينف ق ماله رثاءالناس» 
فى ربه» بره «لايقدرون على شىء ما 
4 م «أنا أحى وأميت» حصكبرا» 
ب د «قال ابراهيم فان الله يأتى 6 دوالله لا هدى القوم 
بالشمس من المشرق فأت المكافرين» 
بها من المغرب» 0 «ومثل الذين ينفقو نأمواهم 
14 < «فيت الذي كفر» ابتغاء مرضاة الله» 
١ ٠‏ «اأوكالذى م على قرية وهى 5 «أصابها وابل قآنت أكلبا 
خاوية على عروشها» ضعفين» 
الم دثم بعشه قال كم لبت قال 1 «أيودأحد؟ أنتكونله جنة» 
لبت يوما أوبعض يوم» 514 «ياأيهاالذين آمنوا أنفقوا من 
م2 < «قال بل لبؤتماثة عامفانظر طيبات ما كسيم» 
إلمطعامك وشرابكلم يتسنه» ظ د «الشيطان يعدم الفقر» 
وم «١‏ «كيف تنشزها» 3 ديؤت الحكية من يشاء.» 
«< «وإذقال إبراهم رب أرق ظ 3 دوما أنفقتم من نفقة أونذرتم 
كيف تحى الموق» من نذر فان الله يعلله» 
3ظ هد «مثل الذين ينفقون أمواهم ظ 37 «وما للظالمين من أنصار» 
في سبيل الله» 7 «إنتيدوا الصدقات فنعاهى» 
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١‏ قولهتعالى «ليس عليك هدام» 
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«وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله» 

«وما تنفقوا من خير يوف 
اليم و أنتم لاتظلبون» 
«للفقراء الذين أحصروا فى 
سبيل الله 
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" قوله تعالىدقل أللهم مالك الملك توق الملك من تشاء » الآية 


: 5 1 ع سم 
٠ 7 ٠ , .‏ 
7 2 سس 9 .. ل 


الللسم 


رلور ع" ره قفا 051 ره 62 رو سر اع دع راض م 
ل ل ل رار همل 
من نشاء يذل من تشماء دك الذير إنك علىكل شىء قدير »0١١<‏ توج الليل 
ا ا ا 000 2 ال لم2 
فى امار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من 
كلاه 0 
لحى وترزق من تشاء يغير حساب «80» 


قوله تعالى اقل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من نشاء 
وتذل من تشماء بيدك الخير انك علىكل شىء قدير توب الليل ف النبار وتويل التمار فى الليل وتخرج 
الى من اميت و تخرج الميت من المى وترزق من تشاء بغير حساب) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد والنبوة »وحة دين الاسلام , ثم قال لرسوله (فان 
حاجوك فقل أسَلمت وجهى لله ومن اتبعن) ثم ذكر من صفات الخالفين كفرم بالله » وقتلهم 
الانبياء والصالحين بغير حق ٠‏ وذكر شدة عنادهم وتمردهم فى قوله (أمتر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب) ثم ذكر شسدة غرورم بقوله (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) ثم ذكر وعيدهم 
بقوله (فكيف إذا جمعناهم ليوملاريب فيه) أ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بدعاء وبمجيد يدل 
عل مباينة طريقه وطريق أتباعه » لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين , فقال معلسا نيه 
كيف يمجد ويعظم 2 ويطلب (قل اللهم مالك الملك) وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) اختلف التحويون فى قوله (اللبم) فقال الخليل وسيبويه (اللبم) معناه : 
يا ألله » والميم المشددة عوض من'ديا» وقال الفراء :كان أصلها «ياألته أم بخير» فلما كار فى 
الكلام حذفوا <رف النداء ‏ وحذفوا الحمزة من «أم»فصار «اللبم» ونظيره قول العرب «هل» 











قوله تعالى دقل اللهم مالك الملك تون الملك م نتشماء» الآآية ٠‏ 
والأصل «هل» فضم «أم» اليياء حجة الاولين على فساد قول الفراء وجوه : الآول : لو كان 
الآمر على ماقاله الفراء لما صح أن يقال : اللبم افمل كذا إلا حرف العطف , لان الاقدير : 
يا ألله أمنا واغفر 0 يذكر هذا الحرف العاطف . وااثانى : وهو حجة الزجاج أنه 
لوكان الآمرما قال . لجاز أن يتكلم به على أصله ٠‏ فيقال دالله أم» م يقالد ويلع * ثم يتكلم بدعلى 
اللأصل فيقال دويل أمه» الثالث : لوكان الأمر على ما قاله الفراء لكان <حرف انداء محذوفا , 
فكان يجوز أن يقال : يا اللبم , فليا ل يكن هذا جائزاً علدنا فساد قول الغراء بل نقول :كان يحب 
أن يكون <رف النداء لازماء يا يقال : يا ألله اغفرلى : وأجاب الفراء عن هذه الوجوه فقال: 
أها الأول فضعيف , لان قولهديا أله أم» معناه : باألله اقصد . فلو قال : واغفر لكان المعطوف 
مغايراً للبعطوف عليه , لخينئذ يصير. السؤال سؤالينأحدهما قوله «أمنا» وااثانى قوله «واغفر لنا» 
أما إذا حذفنا العطفصارقوله . اغفر لنا تفسيراً لقوله : أمنا . فكان المطلوبف الحالين شيئا و احداً 
فكان ذلك 1 كد . ونظائره كثيرة فى القرآن .وأما الثاى فضعيف أيضاً ؛ لآن أصله عندنا أن 
يقال : يا أله ا ا ا لايحوز 
فيها اقامة الفرع مقام الأصل . ألا ترى أن مذهب الخليل وسيبويه أن قوله : ما أ كزمه . معناه 
أى ثى. أ كرمه . ثم انه قط لا يستعمل هذا اكلام الذى زعموا أنهالاصل فى معرض التعجب » 
فكذاههنا. وأما الثالث فن الذى سل لك أنه لايحوز أن يقال : ياألليم وأنشد الفراء 

وما عليك أن تقولى كليا سبحت أوصليت يا اللبما 

وقول البصريين : ان هذا الشعر غير معروف , لخاصله تكذيب النقل » ولو فتحنا هذا 
الباب لم يرق شىء من اللغة والنحو سلها عن الطعن . وأما قوله :كان يلزم أن يكون ذكر <رف 
النداء لازما لخوابه أنه قد بحذف حرف انداء كقوله (يوسف أيها الصديق أفتنا) فلا بعد أن 
يختص هذا الاسم بالزام هذا الحذف ثم احتج الفراء على فساد قو لالبهمربين من وجوه : الأآول: 
اس ل ل ار 
البتة » فانه لايقال البنة «اللهياء وعلى قولكم يكون الامس كذاك . ااثانى: لوكان هذا الحرف 
قاتما مقام النداء لجاز مثله فسائر الاسماء . حتى يقال : زيدم ٠‏ وبكرم »كا يوز أن يقال : يازيد 
ويا بكر : والثالث : لوكان اميم بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا؛ لكنهما اجتمعا فى الشعر 
الذى روبناه . الرابع : لم بجد العرب يزيدون هذهاميم فى اللأسماء التامة لافادة معنى بعض الحروف 
الباينة للكلمة الداخلة عليها ٠‏ فكان المصير اليه فى هذه اللفظة الواحدة حك على خلاف 











0 قولهتعالى «تونى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء» الآية 
الاستقراء العام فى اللغة » وأنه غير جائز » فهذا جملة الكلام فى هذا الموضع 

(المسألة الثانية» (مالك الملك) فى نصبه وجهان : الآول : وهو قول سيبويه أنه منصوب 
على النداء » وكذاك قوله (قل اللهم فاطر السموات والأرض) ولا يحوز أن يكون نعتا لقوله 
(اللهم) لآن قولنا (اللهم) جموع الاسم والحرف . وهذا الجموع لايمكن وصفه : والثانى: وهو 
قول الميرد والزجاج أن (مالك) وصف للءنادى المفرد , لآن هذا الاسم ومعه اميم بمنزلته ؛ ومعه 
«يا» ولا يمتنع الصفة مع اليم ها لايمتنع مع الياء 
(المسألة الثالئة) روى أن النى صلل الله عليه وس حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم 
فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أن لحمد ملك فارس والروم ؛ وهم أعز وأمنع من ذلك 
0 عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة أربعين 
ذراعاء وأخذوا يحفرونخرج من بطن الخندق صخر ةكالتل العظيم لم تعمل فيها المعاول : فوجبوا 
سلان الى النى صلى الله عليه وسلل نفيره , فأخذ المعو لمن سلمان فلا ضير مهاضر ةصدعبا » وبرقهما 
برق أضاء مابين لايتيها كانه مصباح فى جوف لي لمظل . فكبر وكبر المسلمون » وقالعليه الصلام 
والسلام «أضاءت لى منها قصور الحيرةكاأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب الثانية فقال : أضاءت لى 
منها القصور ابر من أرض الروم» ثم ضربالثالثة ققال وأضاءت لى منها قصور صنعاء وأخبرق 
جبريل عليه السلام أن أمتى ظاهرة عل كلها فأبشروا» فقال الخافقون : ألا تجبون من نيكم 
يعدم الباطل ويخبرم أنه ديصر من يرب قصور الحيرة ومداين كسرى » وأنها تفتح لكم » وأتتم 
حفرون الحندق من الوق لا استطيعون أن تخرجوا فنزات هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن 
إن الله تعالى أمر نبيه أن يسأله أن يعطيه ملكفارس والروم ويردذلالعرب علهما » وأمره بذلك 
دليل عل أنه يستجيب له هذا الدعاء . وهكذا منازل الانبياء علهم الصلاة والسلام إذا أمروا 
بدعاء استجيب دعاقم . 

(المسألة الرابعة) (الملك) هو القدرة . والمالك هو القادر . فقوله (مالك الملك) معناه 
القادر على القدرة . والمعنى ان قدرة الاق عل ىكل ما يقدرون عليه ليست إلا باقدار الله تعالى , 
فهو الذى يقدركل قادر على مقدوره . ويلك كل مالكملوكه . قال صاحب التك.شماف (مالكالملك) 
أى بملك جنس الملك فيتصرف فيه تصرف الملاك فيا بملتكون . واعلم أنهتءالى لمابين كونه (مالك 
الملك) على الاطلاق ؛ فصل بعد ذلك وذكر منه أزواعا خمسة 

(النوع الآول» قوله تعالى (تؤنى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء) وذكروا فيه 








قوله تعالى دتو الملك م نتشاء وتنزع الملك من تشاء» الآبة 0 
وجوها: الأول : المراد منه : ملك النبوة والرسالة »م قال تعالى (فقد آنينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكة وآتيناهم ملكا عظيا) والبوة أعظم مراتب الملك » لآن العلاء لهم أمس عظم على بواطن 
الخاق والججابرة لهم أمر على ظواهر الخلق والآنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر » فأما على 
البواطن فلا نه يحب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم ٠‏ وأن يعتقد أنه هو الحق » وأما على 
الظواهر فلا نهم لو تمردوا واستكبروا لاستوجبوا القتل » ومما يؤكدهذا التأو يلأن بعضهم كان 
يستبعد أن يحعل الله تعالى بشراً رسولا فك الله عنهم قوم (أبعث الله بشرا رسولا) وقال الله 
تعالى (ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالى أن يرسل رسولا من 
البثشر . إلا أنهم كانوا يولون : ان مدا فقير يديم كيف يليق به هذا المنصب العظي على ماحكى 
اله عنهم أنهم قالوا (لولا نزلهذا القرآنعلى رجل من القريتين عظيم) وأما الييود فكانوايقولون 
النبوةكانت فى آبائنا وأسلافنا ‏ وأما قريش فهم ماكانوا أهل النبوة والكتاب فكيف يليق النبوة 
بمحمد صل الله عليه وسلم ؟ وأما المنافقون فكانوا يحسدونه على النبوة . على ما حكى التهذلكعنهم 
فى قوله (أم بحسدون اناس على ما آناهم اله من فضله) 

وأيضا فقد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى, جهنم و بس 
الماد) أن يبود تكبروا على النى صل الله عليه وسلم بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم » ثم انه 
تعالى رد على جميع د لاء ااطوائف بأن بين أنه سبحانه هو مالك الملك فيؤتى ملكدمن يشاء : فقال 

(تؤو الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء) 

فان ذل فا جام وله ربو و للك من تتا عل إا تلك الدرة رس أن را تر 
(وتنزع الملك من تشاء) على أنه قد يعزل عن النبوة من جعله نبياً » ومعلوم أن ذلك لايحوز 
قلنا:الجواب من وجهين : الاول : أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى فل رجل » فاذا أخرجها 

الله من نسله ؛ وشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك الفسمل , صح أن يقال انه تعالى نزعها منهم » 

والبهودكانوا معتقدي نأن النبوة لابد وأن تكون فى بن إسرائيل , فليا شرف الله تعال دصل الله 

عليه وسلم به!. صح أن يقال:انه ينزع ملك اانبوة من ببى إسرائيل إلىالعرب 

لإ والجواب الثانى» أن يكون اهراد من قوله (وتنزع الملك من تشباء) أىترمهم و لاتعطيهم 
هذا الملك لاعلى معنى أنه يسلبه ذلك بعدأن أعطاه ٠‏ ونظيره قولهتغالى (اللّه ولىالذين آمنوا خرجهم 
من الظلمات إلى النور) مع أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفرقط , وقالالله تعالى 
عبرا عن الككفار أنهم قالوا للأنياء علهم الصلاة والسلام (أولتعودن فى ملتنا) وأولئك الإانياء 











ا قوله تعالى «تؤتى الملك منتشاء وتنزع الملك ممن تشاء» الآية 

قالوا(ومايكون لنا أن نعو د فيا إلاأن يشاء الله) مع أنهم ماكانوافيها قط , فهذاجملةالكلام فى تقرير 
قول من فسر قوله تعالى (توتى الملك من تشاء) بملك النبوة 

لإالقول الثالى) أن يكون المراد من الملك ؛ مايسمى ملكا فى العرف » وهوعبارة عن جموع 
أشياء : أحدها : تكثير امال والجاه؛ أماتكثير المالفيدخلفيه .لك الصامت والناطق » والدور 
والضياع ؛ والحرثء والنسل؛ وأماتتكثيرالجاه فه وأن يكون مهيباً عندالناس؛ مقبول'لقول؛ مطاعا 
فى الخلق ؛ والثانى : أن يكورت بحيث يحب على غيره أن يكون فى طاعته : وتحت أمره ونبيه . 
والثالث : أن يكون بحيث لإنازعه فى ملكه أحد ؛ قدر على قهرذلك المنازع » وعلىغابته ؛ ومعلوم 
أنكل ذلك لايحصل إلامنالته تعالى » أماتكثير المال فقد نرى جمعا فى غاية الكياسة لابحصل لهم 
مع اكد الشديد » والعناء العظيم قليل من المال؛ ونرى الأابله الغافل قد يحصل له من الآموال 
مالايعل كيته » وأما الجباه فالا أظهر » فانا رأينا كثيراً هن الملوك بذلوا الأموال العظيمة 
لأجل الجاه ؛ وكانواكل يوم أ كثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية ؛ وقد يكون عل ىالعكس منذلك 
وهو أن يكون الانسان مبظا فى العقائد » مهيباً فى القاوب » ينقاد له الصغير والكبير » و يتواضع 
له القاصى والداتى . وأما القسم ااثانى وهو كونه واجب الطاعة ؛ فعلوم أن هذا تشريف يشرف 
الله تعالى بد بعض عباده» وأما القسم الثالكث وهو حصولاانصرة والظفر فعلوم أنذلك مالاحصل 
إلا من الله 2 إلى : فك شاهدنا من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله ؛ وعند هذا يظهر بالبرهان 
العقلى صعة ماذ كره الله تعالي من قوله ( تون الملك من تشاء) 

واعلم أن للمعتزلة هنا حثا قال اتكعى قوله (تتونى الملكمن تشاء وتتزع الملك م نتششاء) ليس 
على سبيل الختارية . ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به ولا ينزعه إلا من فسق عن أمى ره 
ويدل عليه قوله (لا ينالعهدى الظالمين) وقال فى -ق العبد الصالح (إن الله اصطفاه عليكم وزاده 
بسطة فى الل والجم )فجدله سيا للملك. وقال الجباتى : هذا الحك عتتص لوك العدل ؛ فأماملوك 
اظل فلا يحوز أن يكون ملنكبم بايتاء لله » وكيف يصح أن يكون ذلك بايتاء الله » وقد ألزءهم أن 
لا يتملكوه » ومنعهم هن ذلك فصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين هم المختصون بأن الله تعالى 
آناثم ذلك الملك , فأما الظالمونفلا. قالوا : ونظيرهذا ما قلناه فى الرزق أنه لايد خلنحتهالحرامالذى 
زجره الله عن الانتفاع به ؛ وأمرة بأن يرده على مالكدفكذا ههناء قالوانوأما انزع فبخلافذلك 
لآنهيا ينزع الملك من الملوك العادلين لمصلحة تقتضى ذلك؛ فقد يمزع الملك عن الملوك الظالمين » 
ونزع الملك يكون بوجوه منها بالموت . وازالةالعقل » وازالةالقوىوااقدروالحواس؛ومم! بورود 








قوله تعالى «وتعز من تشاء وتَذل منتشاء» الآآية 7( 
الحلاك والتلف عن الأاموال:ومنها أن يأمر الله تعالى الحق بأن يسلب الملك الذى فى يد المتغلب 
المبطل » وي تيهالقوة والنصرة » فاذا حار بهاحق وقبره وسلب ملكه ؛ جاز أنيضاف هذاالسلب 
والتزع اليه تعالى . لآنه وقع عن أمره وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول 
هذا جملة كلام المعتزلة فى هذا الباب 

واعلم أن هذا الموضع مقام حث مبم ؛ وذلك لآن حصول الملك للظالم » اما أن يقال : انه وقع 
لاعن فاعل وإنما حصل بفعل ذلك المتغلب . أو اتما حصل بالاسباب الربانية » والأآول نق 
للصانع والثنى باطل لأا نكل أحد يريد تحصيل الملك والدولةلنفسه , ولا يتيسر له البنة فلم ببق إلا 
أن يقال بأن ملك الظالمين إنما حصل بايتاء الله تعالى » وهذا الكلام ظاهر ومما يؤكد ذلك أن 
الرجل قد يكون بحيث تابه النفوس » وتميل اليه القاوب » ويكون النصر قريناً له وااظفر جليساً 
معه فأينيا توجه حصل مقصوده » وقد يكون على الضدمن ذلك » ومن تأمل' فىكيفية أحوال الملوك 
اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى؛ ولذلك قال حكيم الشعراء: 
لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى بأجل أسباب المماء تعلق 
لكن من رزق الجا <رم الغنىي ضدان منفترقان أى تفرق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بس اللبيبوطيبعيش الامق 
(إوالقول الثالث) أن قوله (تؤت الملك من تشاء) مول على جميع أنواع الملك فيدخل فيه 
ملك النبوة » وملك العلم » وملك العقل » والصحة والاخلاق الحسنة . وملك النفاذوالقدرة وملك 
امحبة » وملك الأموال؛ وذلك لان اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل لايحوز 
وأما قوله تعالى ل[وتعز من تثداء وتذل من تشاء) فاع أن العزة قد تتكون فى الدين » وقد 
تكو نف الدنيا أما فى الدين فأشرف أنواع العزةالابمانقالاللهتعالى (واتهالعزة ولرشوله وللمؤمنين) 
إذا ثبت هذا فنقول:لماكان أعز الاشياء الموجبة للعزة هو الابمان ؛ وأذل الاشياء الموجبة للمذلة 
هو الكفر ؛ فا وكان حصول الابمان والكفر بمجردمشيئة العبد » لكان اعزاز العبد نفسهبالابمان 
واذلاله نفسه بالكفر أعظم من اعزاز الله عبده بكل ما أعزه به . ومن اذلال اللهعبده بكلماأذله 
به » ولوكان الآمر كذلك لكان حظ العبد من هذا الوصف أثم وأكل من حظ الله تعالى منه » 
ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً فعلمنا أن الاعزاز بالامان والحق ليس إلا منالله » والاذلالبالكفر 
والباطل ليس إلا من الله وهذا وجه قوى ف المسألة . قال القاضى:الاعزاز المضاف اليه تعالى قد 
يكون فى الدين » وقد يكون فى الدنيا أما الذى فى الدين فهو أن الثواب لابد وأن يكون مشتملا 











/ 7ك نال ور من شاء رتدل عن شان الا 

على التعظيم والمدح والكر امة فى الدنيا والآخرة , وأيضا فانه تعالى يدم بمزيد الالطاف ويعليهم 
عل الاعداء يحسب المصلحة ؛ وأما ما يتعاق بالدنيا فباعطاء الاموال الكثيرة من الناطق والصامت 
وتكثير الحرث وتكثير النتاج فى الدواب » والقاء الميبة فى قلوب الخلق .. واعلم أن كلامنا 
يأبى ذلك لآ نكل مايفعله الله تعالى من التعظيم فى باب الثواب فهو حق واجب على الله تعالى ولو 
م يفعله لانعزل عن الالمية ولمخرج عن كونه إل ها للخلق فبو تعالى باعطاء هذه التعظيات يحفظ 
إلمرة نفسه عن الزوال فأما العبد » فليا خص نفسه بالامان الذى يوجبهذه التعظماتفهو الذى 
أعر نفسه فكان اعزازه لنفسه أعظ من اعزاز الله تعالى إياه فعلمنا أن هذا الكلام المذكور 
لازم على القوم . 

أما قوله (وتذل من تشاء قال الجباتى فىتفسيره :انه تعالى ا نمايذ ل أ-داءه فى الدنيا والآخرة 
ولا يذل أحدا من أوليائه وان أفقرهم وأمرضبم وأحوجبم إلى غيرمءلآنه تعالى انما يفعل هذه 
الاشياء ليعزهم فى الآخرة » إما بالثواب ٠‏ وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد والحجامة فانهما 
وإن كانا يؤلمان فى الخال الا أنهما لما كانا يستعقبان نفعا عظما لا جرم لا يقال فيهما: انهما 
تعذيب » قالوإذا وصف الفقر بأنه ذل فعلى وجه الجاز يم سعى الله تعالى لين المؤمنين ذلا بقوله 
(أذلة على المؤمنين) 

إذا عرفت هذا فنقول : إذلال الله تعالىعبده المبطل اتمايكو نيوجوه منها بالذم واللعن ومنها 
بأن بخذلم بالحجة والنصرة » ومنهابأنمجعلهم خ و لالاهلدينه ؛ ويحعل مالهم غنيمة لهم ومنها بالعقوبة 
هم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة : ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالاءمان والمعرفة » يذل 
البعض بالكفر والضلالة » وأعظ. أنواع الاعزاز . والاذلال هو هذا والذى يدل عليه وجوه . 
الأول : وهو أن عز الاسلام وذل الكفر لابد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما أن يكون هو 
».د أو الله تعالى والأاول باطل , لآن أحداً لاختارالكفر لنفسهء بل اتما بريد الايمان والمعرفة 
والهداية ذلسا أراد ااعبد الابمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل ؛ عابنا أن حصوله من الله تعالى 
لامن العبد . الثانى : وهو أن الجهل الذى .حصل العبد إما أن يكون بواسطة شبهة وإما 
أن يقال: يفعله العبد ابتداء ٠‏ والأول باطل إذ لوكان كل جهل انما يحصل يحهل آخر يسبقه 
ويتقدمه ازم التسلسل وهو حال ٠‏ فبق أن يقال: تلك الجهات تنتبى إلى جهل يفعله العبد 
0 0052 الت لكا عد ين إس ا ان افر ل عن لمأن 2 
على الجهل ابتداء من غير موجب فعليبنا أن ذلك باذلال الله عبده ويخذلانه إياه . اثالث : 
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مابينا أن الفعل لابد فيه من الداعى والمرجح ؛ وذلك المرجح يكون من الله تعالى ذان كاذف طرف 
الخير كا نإعزازاً؛ وإنكان فى طرف الجهل والشر والضلالةكان إذلالا ؛ فثبت أن المعر والمذل 
هو الله تعالى 

أما قوله تعالى (ييدك اليرم 

ذاعم أن المراد من اليد هو القدرة ؛ والمعنى بقدرتك الخير والالف واللام فى الخير يوجبان 
العموم » فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخيرات ٠‏ وأيضا فقوله (بيدك الخير) يفيد الحصر 
كاندقال ابيدك الخير لابيد غيرك ع كا أن قوله تعالى (لكم دينكم ولى دين)أىلكم دين أى لالخيرم 
وذلك الحصر ينافى حصول الخير بيد غيره؛ فئبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على أن جميع 
الخيرات منه ؛ وبتسكوينه وتخليقه وإيحاده وابداعه . اذا عرفت هذا فنقول : أفضل الخيرات هو 
إلابمان بالله تعالى ومءرقته . فوجب أن يكون الخير من تخلق الله تعالى لا منتخليق العبد , وهذا 
استدلال ظاهر ومن الأأححاب من زاد فى هذا التقرير فقال :كل فاعلين فعل أحدهما أشرف 
وأفضل من فعل الآخ ركان ذلك الفاعل أشرف وأ كل من الآخر . ولاشك أن الامان أفضل 
من اير » وه نكل ماسوى الايمان فلوكان الايمان يخلق العبد لايخلق الله ؛ لوجب كون العبد 
ا فى الخيرية على اله تعالى » وف الفضيلة والكال » وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من 
هذين الوجهين على أن الابمان خلق الله تعالى 

فان قبل : فهذه الآية حجة عليك من وجه آخر لآانه تعالى لما قال ( بيدك الخير) كان معناه 
أنه ليس بيدك إلا الخير » وهذا يقتضى أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله 

والجواب : أن قوله (بيدك الخير) يفيد أن ببده الخير لا بيدغيره » وهذا ينا ىأن يكون الخير 
لان إن كر 1 الك رد نا رى لك الزاه حص لمر الذي لاه 
الآمر المنتفع به فوقع التتنصيص عليه لهذا المعنى قال القاضى :كل خير حصل من جهة العباد فلولا 
أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم اليه .لما تمكنوا منه: فلهذا السبب كان مضافا إلى الله تعالى إلا أن 
هذا ضعيف . لآن على هذا التقدير يصيربعض الخبرمضافا إلى الله تعالى ؛ ويصير أشرف الخيرات 
مضافا إلى العبد» وذلك على خلاف هذا النص 

أما قوله ا إنك على كل شىء قدير 4 فهذاكالتأ كيد لما تقدم من كونهمالكا لايتاءالمللكونزعه 
والاعزاز والاذلال 

أما قوله تعالى لإ توي الليلفى التمارو توس الئهار فى !للدي ل ففيهوجهان : الاول : أنديجعل الليل 


«د؟كخيخر م» 











٠‏ وله تعالى دوتخرج الى من الميت» الآبة 
قصيرا ويحعل ذلك القدر الزائد داخلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وانما فعل سبحانه 
وتعالى ذلك لآنه علق قوام العالم ونظامه بذلك . والثانى : أن المراد هو أنه تعالى يأتى بالليلعقيب 
النهار» فيلبس الدنيا ظلبة بعد أن كان فيها ضوء النهارء ثم بأتى بالنهار عقيب الليل فيلبس الدنيا 
ضوءه فكان المراد من إيلاج أحدهما فى الآخر إيحادكل واحمد منهما عقيب الآخر ء والأآول 
أقرب إلى اللفظ ؛ لأنه إذا كان النبار طويلا لعل ما نقص منه زيادة فى الليل كان ما نقص منه 
داخلا فى اليل 

وأما قوله لإوتخرج الى من اميت وتخرج الميت من الى ) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ نافع وحمزةوالتك الى (الميت) بالتشديد . والباقونبالتخفيف.وهما لغتان 
بمعنى واحد » قال المبزد : أجمع البصريون على أنهما سواء وأنشدوا : 

إنما المت ميت الاحباء 

وهو مثل قوله:هين وهين » ولين ولين؛ وقد ذهب ذاهبون إلى أن الميت من قد مات» 
والميت منلم يمت 

(المسألة الثانية6 ذكر المفسرون فيه وجوها : أحدها : يخرج المؤمن من الكاف ركابراهيم من 
آزر » والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام . والثاتى : يخرج الطيب من الخبيث 
وبالعكس » والثالث : مخرج الحدوان من النطفة » والطير من البيضة وبالعكس . والرابع : يخرج 
السنبلة من الحبة و بالعكس ء والنخلة من النواة وبالعكس ء قال القفال رحمه الله : والكلمة محتملة 
للكل أما الكفر والابمان فقال تعالى (أو منكان ميتا فأحييناه) يريدكان كافرا فبديناه لفعل 
الموت كفرا والحياة ايماناء وسبى إخراج النبات من الأرض إحياء» وجعل قبل ذلك ميئة 
فقال (يحى الأرض بعد موتها) وقال (فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأأرض بعد موتها) وقال 
( كيف تكفرون بلله وكنتم أمواتا فأحياك ثم بميتكم ثم يحيكم) 

أما قوله (إوترزق من تشاء بغير حساب) ففيه وجوه : الآول : أنه يعطى من يشاء ما يششاء 
لا بحاسبه على ذلك أحد ء إذ ليس فوقه ملك تحاسبه بل هو الملك يعطى من يشاء بغير حساب . 
والثانى : ترزق من تشاء غير مقدور ولا محدود ‏ بل تبسطه له وتوسعه عليه م يقال:فلان ينفق 
بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة ٠‏ ونظيره قوم فى تكثير مال الانسان:عنده مال لابحصى 
والثالث : ترزق من تشاء بغير حساب . يعنى على سبيل النفضل من غير استحقاق لان من أعطى 
عل قدر الاستحقاق فقد أعطى حساب . وقال بعض من ذهب إلى هذا المعنى:انك لاترزقعبادك 














قوله تعالى دلا يتخذ المفزمنونالكافرين أوليا الآبة ١‏ 


وومةه اس 


لابتّحد الْْمنونَ الكافرين أواياء من دون المؤمنِين ومن يفعل ذلك 


2 
له ولرة ترات سرس هم زور رر.رة سم شام 


من لَه فى شىء إلا 0 توا مهم 0 وتحذرع الله نفْسه وإ 


2-0 


ا 


على مقادير أعماهم والله أعل 

قوله تعالى لإ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مندون المؤمنين ومنيفعل ذلك فليس منالله 
فى ثىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذرك الله نفسه وإلى الله اللمصير 

فى كيفية النظم وجبان : الآول : أنه تعالى لما ذكر مايحب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى » ثم ذكر بعده ما بحب أن يكون المؤمن عليه فى المعاملة مع الناس ٠‏ لان كال الأآمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لامر الله تعالى » والشفة على خلق الله قال (لايتخذالمو منونالكافرين 
أولياء من دون المؤمنين) الثانى : لما بين أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة . بين أنهينبغى أن تكون 
الرغبة فما عنده ؛ وعند أوليائه دون أعدائه 

وف الآبة مسائل 

(المسألة الآول) فى سبب النذول وجوه : الآول : جاء قوم من اليهود الى قوم من المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فال رفاعة بن المنذر » وعبد الرحمن بن جبير . وسعيد بن خيثمة لآولئك النفر 
من المسليين : اجتنبوا هؤلاء الييود ‏ واحذروا أن يفتنوك عن دينكم فنزلت هذه الآية . والثاى 
قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن أى بلئعة وغيره وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة فنهاهم الله عنها 
الثالث : فى عبد الله بن أنى وأصحابه وكانوا يتولون اليهود والمشركين وخبرونهم بالاخبار » 
ويرجون أن يكون لم الظفر على رسول الله صلل الله عليه وس فنزلت هذه الآبة داعا 
نزلت فى عبادة بن الصامت ٠‏ وكان له حلفاء من اليهود ففى يوم الاحزاب قال يانى الله ان معى 
خمسوائة من اللهود » وقد رأيت أن مخرجوا معى فنزلت هذه الآية 

فان قبل : انه تعالى قال (ومن يفعل ذلك فليس من الله ففثىء) وهذه صفة الكافر 

قلنا : معنى الآية فليس من ولاية الله فى شىء » وهذا لا يوجب الكفر فى تحريم 
موالاة الكافرين 











1 قوله تعالى «دلايتخذ المؤمنونالكافرين أوليا» الآية 

واعل أنه تعالى أنزل آيات أخر كثير فى هذا المعنى منهاقوله تعالى (لا تتخذوا بطانةمن دوكم) 
وقوله (لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) وقوله (لاتتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء) وقوله (يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء) وقال 
(والمؤمنون والمؤمنات يعضوم أولياء بعض) 

واعل أن كونالمؤم:مواليا للكافر يحتمل ثلاثةأوجه:أحدها:أن يكونراضيياً بكفره وبتولاه 
لآجله وهذا منوع منه لأ نكل من فعل ذل ككان مصوبا له فى ذلك الدين » وتصويب الكف ركفر 
والرضا بالكفر كفر » فيستحيل أن ببق مؤمنا مع كونه بهذه الصفة 

٠‏ فان قيل : أليس أنه تعالى قال (ومن يفعل ذلك فليس من الله فى ثىء) وهذا لا يوج بالكفر 

فلا يكون داخلا تحت هذه الآيةءلانه تعالى قال (يا أها الذين آمنوا) فلا بد وأن يكون 
خطابا فى ثىء ببق المؤمن معه مؤمنا . وثانيها : المعاشرة اجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر » وذلك 
غير منورع منه 

(( والقسم اثالث ) وهوكالمتوسط بين القسمينالآولين , هوأن موالاةالكفار بمعنى الركون 
الهم والمعونة » والمظاهرة , والنصرة اما بسبب ااقرابة أو بسبب الحبة ‏ مع اعتقاد أن دينه باطل؛ 
فهذا لا يوجب الكذفر الا أنه منبى عنهء لآن الموالاة بهذا المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته 
والرضا بدينه ؛ وذلك يخرجه عن الاسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال (ومن يفعل ذلك 
فليس من الله فى ثى.) 

فان قيل :ل لا يحوز أن يكون المراد من الآية النبىعن اتخاذ الكافري نأولياء بمعنى أن يتولوهم 
دون المؤمنين , فاما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس ببى عنه . وأيضا فقوله (لايتخن 
الؤمنون الكافرين أولياء) فيه زيادة مزية لآن الرجل قد يوالى غيره ولا يتخذه مواليا فالنهى عن 
اتخاذه مواليا لا يوجب النهى عن أصدل موالاته 

قلنا : هذان الاحتهالان وان قاما فى الآية إلا أن سائر الآديات الدالة على أنه لاتجوزهوالاتهم 
دلت على سقوط هذين الاحتهالين 

(المسألة الثائية) انما كسرت الذالمن يتخذ لآنما جزومة للنبى؛ وحركت لاجتماعااسا كنين 
قال الزجاج : ولو رفع على الخبر لجاز » ويكون المعنى على الرفع أن من كان مؤمنا فلا ينبنى أن 
يتخذ الكافر وليا 

واعلم أن معنى النبى ومعنى الخبر يتقاربان لآنه متى كانت صفة المؤمن أن لا يوالى الكاف ركان 








4 تعالى «إلا أن تتقوا منهم تقاق» الأية م٠‏ 


0 الاة الكافر . ومتى كان منهيا عن ذلك » كان لا محالة من شأنه وطزيقمه أن 
لا يفعل ذلك 
(المسأة اثالثة) قوله (من دون المؤمنين) أى من غير المؤمنين كقوله (وادعوا شهداءم 
من دون الله) أى من غير الله وذلك لآن لفظ دون مختص بالمكانءتقول:زيد جلس دونعترو 
أى فى مكان أسفل منهء ثم ان من كان مباينا لغيره فى المكان فهو مغاير له لعل لفظ دون 
مستعملا فى معنى غير . ثم قال تعالى (ومنيفعل ذلك فليس منالله فى ثى) وفيه .ذف »والمعنى فليس 
من ولاية الله فى ثىء يقع عليه اسم الولابة يعنى أنه منسلخ هن ولاية الله تعالى رأسا ء وهذا أمص 
معقول فان موالاة الولى » وموالاة عدوه ضدان قال الشاعر : 
تود عدوى ثم تزعم أنتى صديق كليس الاوكعنك بعازب 
ويحتمل أن يكون المعنى : فليس من دين الله فى ثى. وهذا أبلغ 
ثم قال تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة) وفيه مسائل 
(المسألة الأول) قرأ الكسانى : تقاة بالامالة . وقرأ نافع وحزة : بين التفخيم والاهالة » 
والباقون بالتفخيم.وقرأ يعقوبتقية وإنما جازت الامالة لتؤذن أن الالف منالياء , وتقاة ؤزتها 
فعلة . نحو تؤدة وتخمة ؛ ومن نم فلاجل الخرف المستعلى . وهو القاف 
( ا اسألة اثثانية» قالالواحدى:تقيتهتقاة » وتقءو تقية » وتقوى . فاذاقلت نقيت كانمصدره 
الاتقاء . وإنها قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء لآن تقاة اسم وضع موضع المصدر » 
كا يقال : جلس جلسة. وركب ركبة . وقال الله تعالى (فتقبلها رما بقبول حسن وأننبتها نباتا 
حسنا) وقال ااشاعر : 
وبعد عطائك الماثة الرتاعا 
فاجراه #رى الاعطاء: قال: وبحوزأن يجحعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة 
ااسألة الثالثة > قال الحسن أخذ مسيلية الكذاب رجلين من أصعاب رسول الله صل الله 
عليه ,سل فقال لاحدهما:أتشبد أن مدا رسول الله؟قال:نعم نعم نعم . فقال:أفنشبدأق رسو لالله؟ 
قال :نعم . وكانمسيلة يزعم أنه رسول ببى حنيفة » وتمد رسول قريش.فتركه ودعا الآخر ققال 
أتغبد أن حمدا رسول التدكقال:نمم . قال:أفتشود أور سول الله؟ فقال:إنى أصم ثلاثا. فقدمهوقتله 
فلغ ذلك رمبول الله صلى الله عليه و1 .فقال:أما هذا المقتول فضى على يقينه وصدقه فهنيئا له 
وأما الآخر تقبل رخصة الله فلا تبعة عليه 











0 قوله تعالى وويحذرك الله نفسه» الآية 

واعلم أن نظير هذه الآبة قوله تعالى (إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالامان) 

(المسألة الرابعة) اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة ونحن نذكر بعضها 

(إالمك الاول» أن التقية إما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار؛ ويخاف منهم على 
نفسه وماله فبداريهم باللسان » وذلكبأن لايظبر العداوة باللسان » بل يوز أيضا أن يظهرالكلام 
المومم للمحبة والموالاة؛ ولسكن بشرط أن يضمر خلافه . وأن يعرض فى كل مايةول » فان التقية 
تأثيرها فى الظاهر لافى أحوال القاوب 

لإ الحك الثانى للتقية) هوأنه لو أفصح بالاءمان والحق حيث جوز له التقية كان ذلك أفضل » 
ودليله ماذكرناه فى قصة مسيلية 

(الحك اثالث للتقية م أنها إنها تجوز فا يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز أيضا 
فها يتعلق باظبار الدين فأما مايرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأآموال والشبادة 
بالزور وقذف الحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلبين . فذلك غير جائز البنة 

(المك الرابم» ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعى رضى الله عنه أن الحالة بين المسلبين إذا شاكلت الحالة بيناللمين والمشركين حلت التقية 
محاماة على النفس 

الحم الخامس) اائقة جار: لصرن الفن ؛ وهل فى جار لكَرن المكال مكل أن 
يحكم فيها بالجواز . لقوله صلل الله عليه وسلم «حرمة مال الم كرمة دمه»ولقوله صلل اللهعليه وسلم 
«من قتل دون ماله فهو شبيد» ولآن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط 
فرض الوضوء . وجاز الاقتصار عل التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال؛ فكيف لابجوز 
ههنا والله أعلم 

«(الحم السادس) قال مجاهد : هذا الك كان ثابتا فى أول الاسلام لاجل ضعف الم منين 
فأما بعد قوة دولة الاسلام فلا ء وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم 
القيامة » وهذا القول أولى؛ لان دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان 

ثم قال تعالى ( ويحذرك الله نفسه6) وفيه قولان : الأآول: أن فيه محذوفا . والتقدير: 
ويحذرم الله عقاب نفسه » وقال أبو هسم المعنى (وبحذر الله نفسه) أن تعصوه قتستحقوا عقابه 
والفائدة فى ذكر النفس أنه لو قال:ويحذرم الله فهذا لايفيد أن الذى أريد التحذير منه أهو عقاب 
يصدر من الله أو من غبره . فلا ذكر النفس زال هذا الاشتباه. ومعلوم أن العقاب الصادر 








ثوله على دقل ان تنخفوا مافى صدورك» الآية 1 


كرا ارس سر ار لس سس سرس 


ا را الح ا الم ال 2 
قل إن تخفوا ماف صدورم أوتبدوه يعلمه الله ويعلم مافىالسماوات وما 
2 ل 0 
فى الارض واللّه على كل شىء قدير 52> 


عنه يكون أعظم أنواع العقاب » لكونه قادرا على مالا تباية له » وأنه لاقدرة لأحد على دفعه 
0ه 

لإوالقول الثاى» أن النفس هبنا تعود إلى اتخاذ الآولياء من الكفار ‏ أى ينهاهم الله عن 
ف هذا الفثل 

ثم قال لإوالى الله المصير» والمعنى : ان الله يحذرك عقابه عند سيرم إلى الله 

قوله تعالى لاقل ان تخفوا مافى صدورى أو تبدوه يعلمه الله ويعلم مافى السموات وما فى 
الأرض والله على كل ثىء قدي ر) 

اعل أنه تعالى لما نبى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهرا وباطناء واستثتى عنه 
النقية فى الظاهر أتبع ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن مواقا للظاهر فى وقت التقية » وذلك لآآن 
من أقدم عند التقية على إظهار الموالاة » فقديصير اقدامه على ذلكالفعل يحسب الظاهرسيباالحصول 
تلك الموالاة فى الباطن . فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر » فيعل العبدأنهلا بد 
أن يحازيه على كل ما عزم عليه فى قلبه وفى الآية سؤالات 

(السؤال الاول) هذه الآية جملة شرطية فقوله زان تخفوا ما فى صدورك أو تبدوه) رط 
وقوله (يعلمه التم) جزاء ولا شك أن الجزاء مترتب على الشرط متأخر عنه » فهذا يقتضى حدوث 
علم الله تعالى 

والجواب : أن تعلق عل الله تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلا عند حصوله الآنء ثم ان 
هذا التبدل والتجدد انما وقع فى النسب والاضافات والتعليقات , لافى حقيقة العل » وهذءالمسألة 


لما غور عظبم وهى مذكورة فى عل الكلام 
(السؤال الثاق» حل البواعث والضمائر هو القلب »فل قال (ان تخفوا ما فى صدورم) ول 
يقل ان تخفوا ما فى قلوبكم ؟ 


الجواب : لإآن القلب فى الصدر ء لاز اقامة الصدر مقام القلب كا قال (يوسوس فى صدور 
الناس) وقال (فانها لا تعمى الأابصار ولكن تعمى القلوب الى في الصدور) 















8 قوله تعالى «يوم تجدكل نفس ماعملت» الآية 
له دع 2و2 له - 8602 6ه 21068 ري داعام و لس اه 
يوم نحدكل نفس ماعملت من خير حضر ا وما عمات من سوء تود لو 

مه هسم 00 - 5 10 و 3 200 / 8 3 
ان بينها وبينه امدا بعيدا وبحذرع الله نفسه والله روف بالعباد .م 

«(رالسؤال الثالث) انكانت هذه الآية وعيداً علىكل ما يخطر بالبال فهو تكليف ما لا يطاق 

الجواب : ذكرنا تفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة فى قوله (لله ما فى الساوات ومافى 
الارض وان تبدوا مافى أنقسم أو تخفوه يحاسكم به الله) 

ثم قال تعالى (ويعلم مافى السماوات وما فى الارض) 

واعل أنه رفع على الاستئناف» وهو كةوله (قاتلوهم يعذبهم الله) جزم الافاعيل» ثم قال 
(ويتوب الله) فرفع » ومثله قوله (فان يشا الله يتم على قلبك . ويمح الله الباطل) رفعا » وفى قوله 
(ويعم ما فى ااسماوات وما فى الارض) غابة التحذير لأنه إذاكان لا يخق عليه ثى. فهما فكيف 
يخ عليه الضمير 

“م قال تعالى لإوالله على كل شىء قدير) انماما للتحذير . وذلك لأنه لما بين أنه تعالى عالم 
بكل المعلومات كان عاللما يما فى قلبه ؛ وكان عالما بمقادير استحقاقه من الثواب والعقاب. ثم بين 
أنه قادر على جميع المقدورات ‏ فكان لا محالة قادراً على إيصال <ق كل أحد اليه ؛ فيكون فى 
هذا مام الوعد والوعيد ؛ والترغيب والترهيب . 

قوله تعالى لإريوم تحد ذل نفس ما عملت من خير حضرا وما ععلت من سوء تود لو أن بينها 
ويينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه والله رؤف بالعباد»4 

اعلم أن هذه الآية من باب ااترغيب والترهيب ؛ ومن تام الكلام الذى تقدم .وفيه مسائل 

(المسألة الأولى ذكروا فى العامل فى قوله (يوم) وجوها : الآول: قال ابن الانبارى: اليوم 
متعأق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تحد . الثانى: العامل فيه قوله (و بحذرى التهنفسه) فى 
الآية السابقة »كانه قالويحذر الله نفسه فى ذلك اليوم . الثالث : العامل فيه قوله (والله على كل 
شىء قدير) أ قدير فى ذلك اليوم الذى تحدكل نفس ما عملت :من خير محضرا . وخص هذا اليوم 
بالذكر » وانكان غيره من الايام بمنزلته فى قدرة الله تعالى تفضيلا له لعظم شأنه , كقوله زمالك 
يوم الدين) الرابع : أن العامل فيه قوله (تود) والمعنى : تودكل نفس كذا وكذا فى ذلك اليوم . 
الخامس : يوز أن يكون منتصبا بمضمر ء والتقدير : واذكر ين 











قوله تعالى دوماعملت من سوم» الآية ١‏ 


(المسألة الثانية) اعلم أن العمل عرض لا بق » ولا يمكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
تار 1 ا( عوامن رين ارك 2 يحد صحائف الأاعمال : وهو قوله تعالى (انا كنانستنسخ 
ما كنم تعملون) وقال (فينبئهم بما عملوا أحصاه الله وندوه) والثانى: أنه جد جزاء اللأعمال 
وقوله تعالى (محضهرا) بحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تنكون محضرة يومالقيامة »ويحتمل 
أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضرا . كقوله (ووجدوا ما عملوا حاضرا) وعلى كلا 
الوجهين » فالترغيب والترهيب حاصلان 

أما قوله لإوما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) ففيه مسألتان 

(المسألة الا ولى) قال الواحدى:الأظهر أنيمل دماء ههنابمنزلة الذى » ويكون «عملت »ضلة 
لما ؛ ويكونمعطوفا على دما» الأول » ولايحوزأن :-كون«ما»شرطية , والاكانيازم أن ينصب 
«تود»أو بخفضه , ول يق رأهأحد إلا بالرفع » فكان هذا دليلا على أن دما» ههنا بمعنى الذى 

فان قيل : فبل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله وودت» 

قلنا : لاكلام فى صحته لكن امل على الابتداء والخبر أوقع » لانه حكاية حال الكافر فى ذلك 
اليوم »وأ كثر موافقة للقراءة المشهورة 

((المسألة الثانية) الواو فى قوله (وما عمات من سوء) فبه قولان : الاول: وهو قول أنى 
مس الاصفبانتى : الواو واو العطف . وااتقدير : تجد ما عملت من خير وما عملت من سوء » وأما 
قوله (تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا) قفيه وجهان : الأول : أنه صفة للسوء . والتقدير : وما 
عملت من سوء الذى.تود أن يبعد ما بينها وبينه » والثانتى : أن يكون الا . والتقدير : يوم تيحد ما 
مات من سوء محضرأ حال ما تود بعده عنها 

لإ والةول الثاق) أن الواو للاستئئاف , وعلى هذا الول لاتكون الآية دليلا على القطع 
بوعيد المذنيين » وموضع الكرم والاطنفهذا ؛ وذلك لأنه نص فى جانبالثواب عل كونه محضراً 
رلقرف جا العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودونالفرارمنه » والبعدعنه » وذلك 
ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد 

9 المسألة الثالثة) «الامد» الغاية التى يتهى اليها » ونظيره قوله تعالى (ياليت بينى ويينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) 

واعلم أن المراد من هذا التمنى معلوم : سواء حملنا لفظ الآمد على الزمان أو على المكان » إذ 
المقصود تنى بعده . ثم قال (و >ذرك الله نفسه) وهو لتأ كيد الوعيد ؛ ثمقال(والته رؤف بالعباد) 


دومع خخر م» 
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غذور رحم »1١‏ 


وفبه وجوه : الأول : أنه رؤف مهم حيث حذرثم من نفسه » وعرفهم كالعامهؤقدرته » وأنه يمبل 
ولا مهل ؛ ورغهم فى استيجاب رحمته » وحذرهم من استحقاق غضبه ؛ قال الحسن : ومن رأفته 
بهم أن حذرم نفسه . الثانى : أنه رؤف بالعباد حيث أمبلهم للتو بة والتدارك والتلافى . الثالث : أنه 
لما قال (ويحذرم الله نفسه)وهو للوعيد » أتبعه بقوله(والته رؤف بالعباد) وهو للوعد؛ ليع العبد 
أن وعده ورحمته ‏ غالب على وعيده وسخطه, والرابع : وهو أن لفظ العباد فى القرآن مختص » 
قال تعالى (وعباد الرحمن الذين بمشون على الأأرض هونا) وقال تعالى (عينا يشرب بها عباد الله) 
فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد الكفار والفساقذكر وعد أهلالطاعة » فقال (والتهرؤف بالعباد) 
أ »ا هو منتقم من الفساق , فهو رؤف بالمطيعين والحسنين 

قوله تعالى لاقل إن كتتم تحبون الله فاتبعونى يحبيك الله وينفر لكم ذنوبكم والله 
فور رحيم) 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الايمان به » والايمان برسله على سبيل اللهديد والوعيد» 
دعام إلى ذلك من طريق آخر , وهو أن الهودكانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه فنزلت هذه 
الآية؛ ويروى أنه صلل الله عليه وسلم وتف على قريش وم فى المسجد الحرام يسجدون للاصنام 
فقال : يامعشر قريش والله لقد خالفتم ملة ابراهيم » فقالت قريش : انما نعبد هذه حباً لنه تعالى 
ليقربونا إلى الله زنى , فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : اما نعظر المسيح حباً لله , 
فنزلت هذه الآية. وباجملة فكل واحد من فرق العقلاء بدعىأنه يحبالله » ويطلبرضاه وطاعنه 
فال لرسوله صل الله عليه وسلم (قل إن كلتم صادقين فى ادعاء عحبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأواءره مخترزين عن مخالفته وتقدير الكلام أن من كان تحبا له تعالى . لابد وأن يكون فى 
غاية الحذر ما يوجب سخطه . وإذا قامت الدلالة القاطعة على نيوة مد صل الله عليه 
وسلم » وجبت متابءته » فانلم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك الحبة ما حصلت 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآول) أما الكلام المستقصى فى الحبة . فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى (والذين 
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آمنوا أشد حبا لله) والمتكامون مصرون عل أن محبة الله تعالى عبارة عن عحبة إعظامه واجلاله» 
أو محبة طاعته ؛ أو حبة ثوابه . قالوا:لان امحبة من جنس الارادة . والارادة لا تعلق لما إلا 
بالحوادث وإلا بالمنافم . 

واعل أن هذا القول ضعيف وذلك لأانه لايمكن أن يقال ىكل ثىء انه [نما كان حبوبا لجل 
معنى آخر وإلا ازم التسلسل والدور ‏ فلا بد من الانتهاء الى ثىء يكون محبوبا بالذات كا أنا نعلم 
أن اللذة محبوبة لذاتباء فكذلك نعل أن الكمال محبوب إذاته » وكذلك أنا إذا سمعنا أخبار رست 
وأسفنديار فى شجاعتهما مال القلب اليهما ء مع أنا نقطع بأنه لافائدة لنا فى ذلك الميل ٠‏ بل ريما 
نعتقد أن تلك الحبة معصية لا يجوز نا أن نصر عليها ء فعلمناأن الكال محبوب لذاته .ا أن اللذة 
محبوبة لذاتها ؛ وكال الكال لله سبحانه وتعالى . فكان ذلك يقتضى كونه محبوبا لذاته من ذاته» 
ومن المقربين عنده الذين تجل طم أثر من آثار كاله وجلاله » قال المتكلمون : وأما محبة الله تعالى 
العبد فهى عبارة عن ارادته تعالى إيصال الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا اليه 

(المسألة الثانية) القوم كانوا يدعون أنهم كانوا محبين لله تعالى ؛ وكانوا يظبرون الرغبة فى 
أن يحبهم الله تعالى » والآية مشت لة على أن الالزام من وجهين . أحدها : إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوى لآن المعجزات دلت على أنه تعالى أوجب عليكم متابعتى . الثانى : ان كنتم تحبونأن يكم 
لله فاتبعونى لانم اذا اتبعتمونى فقد أطعتم الله؛ والله تعالى بحب كل من أطاعه » وأيضا فليس 
فى متابعتى إلا أنى دعوتم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه » وترك تعظيم غيره » ومر أحب 
للهكان راغبا فيه . لآن الحبة توجب الاقبال بالكلية على انمحبوب ٠‏ والاعراض بالكلية 
عن غير ال حوب . 
٠‏ لالمسألة الثالث)) خاض صاحب الكششافف هذا المقام فى الطعن ف أو لياء الله تعالى . وكتب 
ههنا ما لايليق بالعاقل أن يكتب مثله فى كتب الفحش » فبب أنه اجترأ على الطعن فى أولياء الله 
تعالى » فكيف اجترأ على كتبهمثل ذلك الكلامالفاحش فىتفسير كلام الله تعالى ‏ نأل التهالمصمة 
والهداية» ثم قال تعالى (ويغفر لكم ذنوبم) والمراد من محة الله تعالى له إعطاؤه الثواب » ومن 
غفران ذنبه إزالة العقاب , وهذا غاية ما يطلبهكل عاقل , ثم قال (والته غفور رحيم) يعنى غفور 
فى الدنيا يستر على العبد أنواع المعاصى رحيم » فى الآخرة بفضله وكرمه 











9 قوله تعالى دقل أطيعوا لله والرسول» الآية 


ل يوا لووول لابب الكافرين 05 
إن َّ الله اصطق آدم و: ونوحا وآل إرَاهيم وألَ عمران عل العالمين م 
اترسهو” ده تر مس 27 
0 عض واه سميع عليم «4]» 


قوله تعالى لإقل أطيموا الله 1 فان اننا َّ الله الاب الكافيوع ‏ 

يروى أنه لما نزل قوله (قل إن كنتم تحبون الله) الآبة قال عبد الله بن أبى :ان مدا يجمل 
طاعته كطاعة الله » و يأممنا أن نحبهيم 2 النصارىعيسى ء فنزلت هذدالاية ‏ وتحقيق الكلام 
أن الآية الأ ولى لما اقتضت وجوب متابعته , ثم ان المنافق ألق شبهة فى الدين ‏ وهى أن حمداً 
يدعى لنفسه مثل ما يوله النصارى فى عيدى » ذكر الله تعالى هذه الآبة إزالة لتلك الشبية ٠‏ فقال 
(قل أطيعوا الله والرسول) يعنى انما أوجب الله عليك متابعتى لاما تقول النصارى فى عيسى بل 
لكوت رسولا من عند الله ٠‏ ولماكان مبلغ التكاليف عنالله هو الرسول : لزمأنتكونطاعته 
واجبة فكان ابحاب المتابعة لهذا المعنى لا لاجل الشرة التى ألقاها المنافق فى الدين ؛ م قال تعالى 
(فان تولوا فان الله لايحب الكافرين) يعنى : ان أعرضرا فانه لا بحصل ل محبة الله , 
لانه تعالى انما أوجب الثنا. والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذم والاهانة . وذلك 
ضد لمحبة والله أعلم . 

قوله تعالى (زان الله اصط آدم ونوحا وآ ل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضبامن 
بض والله سنيع عايم) 

اعم أنه تعالى لابين أنحبته لاتتم إلا متابعة الرسل . بين علودرجات الرسل وشرف مناصهوم 
فال (ان الله اصطفى آدم) وفى الآية مسائل 

(المسألة الآولى» اعلم أن الخاوقات على مسن المكلفت رص مكلت افر عل نا 
المكلف أفضل من غير المكلف ؛ واتفقوا على أن أصناف المكلفين أربعة : الملائكة . والانس» 
والجن . والشياطين . أما الملائكة فقد روى فى الاخبار أن الله تعالى خلقهم من الر ؛ ومنهم من 
احتج بوجوه عقلية على صمةذلك . فالاول : أنهم لهذا السببقدروا على الطيرانعلى أسرع الوجوه 
والثانى : لهذا السبب قدروا على حمل العرش . لآن الريح تقوم حمل الاشياء . الثالث : لهذا السبب 
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“موا روحانيين ؛ وجاء فى رواية أخرى أنهم خلقوا من النور » ولهذا صفت وأخلصت لله تعالى » 
والآولى أن يمع بين القولين فنقول : أبدانهممن الريحوأرواحهم من النور» فبؤلاء هم.سكان عالم 
السماوات » أما الثبياطين فهم كفرة» أما إبليس فتكفره ظاهرلةوله تعالى (وكان هن الكافرين)وأما 
سائر الشياطين فهم أيضا كفرة؛ بدليل.قوله تعالى (وان الشياطين ليو <ون إلى أو ليائهم ليجادلوم 
وان أطعتموهم انك لمش ركون) ومن خواص اششياطي نأنهم بأءمرهم أعداء للإشر »قال تعالى (ففسق 
عن أدر رءه أفتخذويه وذريتهأواياء من دونى وثم لكم عدو)وقال( و كذلك جعلنا لكل نى عدوا 
شياطين الانس والجن)ومنخواص الشياطينكونبم مخلوقين من انار » قال الت تعالى حكاية عن إبليس 
(خلقتنى من نار وخلقته من طين) وقال (والجان خلقنادمن قبلمننار السموم)فأما الجن فنهمكافر 
ومنهم مؤمن ‏ قالتعالى (وإنا مناالمسلمونومنا القاسطون ف نأسلم فأولئتكتحروا رشدا) وأما الانس 
فلا شك أن م والدآهو والدمم الأول؛ وإلالذه بإلى ما لانباية والقرآن دل عل ىأنذلكالاولهو 
آدم صل الله عايه وسلم على ماقال تعالى فى هذه ااسورة (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكوت ) وقال (ياأمها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها) 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفق العلساء على أن الب رأفضل من الجن والششياطين» واختلفوا فى 
أن البشر أفضل أمالملائكة » وقد استقصيناهذه المسألة فتفسير قوله تعالى(اسجدوا لآدم فسجدوا) 
والقائلون بأن البشر أفضل تمسكوا ممذه الآية؛ وذلكلآن الاصطفاء يدل علىمز يد التكرامة وعلو 
الدرجة , فلما بينتءالى أنه اصطفىآدم و أو لاده من الأانبياء عىكل العالمينوجب أنيكونوا أفضل من 
الملائكة لكو نهم منالعالمين 

فان قيل : ان حملنا هذه الآية على تفضيل ا ذكورين فهما علىكل العالهي نأدى إلى التناقض لان 
المع الكثير إذا وصفوا بأنكل واحد منهم أفضل هنكل العالمين يلزم كون كلو احدمنهم أفضل 
من كل العالمين يازم كو نكل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك تحال » ولوحملناه على كونه أ فضل 
عالمى زهانه أو عالمى جنسهل يلزم التناقض » فو جب حملهعلى هذا المعنى دفعاً للتناقضوأيضا قالتعالى 
فى صفة ببى اسرائيل (وانفىفضلتك على العالمين) ولا يازم كونهم أفضل محمد صلى اللهعايه و سلم بل 
قلنا : المراد به عالمو زمان كل واحد منهم » فكذا ههنا: والجواب ظاهر فى قوله (اصطق آدم 
على العالمين) يتناول كل من يصح اطلاق لفظ العالم عليه . فيندرج فيه الملك » غاية مافى هذا 
الاي أل ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه ؛ فلا يحوز أن نتركه فى سائر الصور 
وليه غير دليل 











1" قولهتعالى دان الله اصطفى آدم ونوحا» الآية 

(المسألة الثاني «اصطق» فى اللغة اختار » فعنى : اصطفام . أى جعلوم صفوة خلقه » تمثيلا 
بمنا يشاهد من الثىء الذى يصئى وينق من الكدورة » ويقال على ثلاثة أوجه : صفوة ؛ وصفوة 
وصفوة ؛ ونظيرهذهالآية قوله .أوسى (انىاصطفيةكعلى اناس برسالاى)وقالف ابراهيم (واسحق 
ويعقوب وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار) 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : الآول : المءنى أن الله اصطق دين آدم ودين نوح 
فيكو نالاصطفاء راجعا إلى دينهم وشرعهم وملتهم » ويكونهذا المعنى على تقدير حذف المضاف 
والثانى : أن يكون المنى : ان الله اصطفاهم ؛ أى صفامم من الصفات الذميمة . وزينهم بالخصال 
الجيدة » وهذا القول أولىلوجهين: أحدهما : أنا لانحتاج فيهالىالاضمار . والثاتى :أنه موافق لةوله 
تعالى (الله أعلم حيث يحمل رسالاته) وذكر الحليمى فى كتاب المباج أن الأانبياء عليهم الصصلاة 
والسلام لابد وأن بكونوا مخالفين لغسيرهم ف ااقوى الجسمانية » والقوى الروحانية » أما القوى 
الجسمانية » فهى اما مدركة , واما محركة 

(أما المدركة) فهى إما الحواس الظاهرة . واما الحواس الباطئة » أما الحواس الظاهرة فهى 
خمسة : أحدها : القوة الباصرة » ولقدكان الرسول صل الله عليه وس مخصوصاً بكال هذه الصفة 
ويدلعليه وجهان : الأول : قوله صب الله عليه وسل«زويتلى الأرض فأر يت مشارقها ومغاريها» 
واثانى : قوله صلل الله عايه ول «أقيموا صفوفك وتراصوا فانى أراك من وراء ظبرى» ونظير 
هذه القوة ماحصل لابراهيم صل الله عليه وبلم وهو قوله تعالى (وكذلك نرى ابراهيم ملكوت 
السهوات والارص) ذكروا ففتفسيره أنه تعالىقوى بصره متىشاهد جميع الملكوت من الأعلى 
والاس ل قالالحليمى رحمهالته : وهذا غيرهستبعد لا نالبصراء يتفاوتون فروى أذ رزقاء الهامة كانت 
تبصر الثىء من مسيرة ثلاثة أيام ٠‏ فلايبعد أن يكون بصر اازنى صل الله عليه وسلم أقوى من بصرها 
وثانيها : القوة السامعة . وكان صلى الله عليه وسلم أقوى الناس فى هذه القوة . ويدل عليه وجهان : 
أحدهما : قوله صل الله عليه وسلم دأطت اسماء و<ق لها أن تنط مافبهاءوضع قدم إلا وفيه 
ملك ساجد لله تعالى» فسمع أطيط اسماء . والثاتى : أنه سمع دويا وذكر أنه هوىصخرة قذفت فى 
جرم فلم تبلغ قعرها إلى الآن . قال الحليمى : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا . فانهم زعموا 
أن فيثاغورث راض نفسه -تى مع حفيف الفلك , ونظير هذه القوة للهان عليه السلام فقصة 
الفل (قالت تملة يا أسها الفل ادخلوا مسا كنك) فلته تعالى أسمع سلما نكلام الغل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضا فى باب تقوية الفبم . وكان ذلك حاصلا محمد صلى الله عليه وسلم حين تكلم مع 











وله تعالى «أن الله اصطفى أدم ونوحا» الآية 5 
الذئب ومع البعير . وثالما : تقوية قوة الشم »كا فى <ق يعقوب عليه السلام » فان يوسف عليه 
السلام لا أمى بحمل قيصه اليه والقائه على وجهه , ذلا فصلت العير قال يعقوب (انى لاجد ريح 
يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام . ورابعها : تقوية قوة الذوق »يا فى حق رسولنا صل الله 
عليه ولم حين قال دان هذا الذراع يخبرتى أنه مسموم» وخامسها : تقوية القوة اللامسة ما فى 
حق الخليل حيث جعل الله تعالى النار بردا وسلاما عليه ؛ فكيف يستبعد هذا ويشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة , وأما الحواس الباطلة فنها قوة الحفظ . قال تعالى (سنقرئك فلا تنبى) ومنها 
قوة الذكاء قال على عليه السلام «علينى رسول الله صلل الله عليه وسلم ألف باب من العم واستنبطت 
من كل باب ألف باب» فاذاكان حال الولى هكذا . فكيف حال النى صبى الله عليه وس 

(وأما القوى احركة) فثل عروج البى صلى الله عليه وسلم إلى المعراج » وعرو ج عيسى حيا 
إلى السماء ؛ ورفع إدريس والياس على ما وردت به الاخبار » وقال الله تعالى (قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) 

لإ وأما القوى الروحانية العقلية) فلا بد وأن تكون فى غاية الكيال , ونهاية الصفاء » واعلم 
أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر النفوس » ومن 
لواذم تلك النفمن الكل فى الذكاء » والفطنة . والحر ية » والاستعلاء» والترفع عن الجسمانيات 
والشهوات » فاذا كانت الروح فى غاية الصفاء والشرف . وكان البدن فى غاية النقاء والطهارة . 
كانت هذه القوى الحركة والمدركة فى غاية الكال لآنها جارية بحرى أنوار فائضة «رى جوهر 
الروح ؛ واصلة إلى البدن » ومتى كان الفاعل والقابل فى غاية الكال ؛كانت الآثار فى غابة القوة 
والشرف والصفاء 

إذا عرفت هذا فقوله (ان الله اصطق آدم ونوحا) معناه : ان الله تعالى اصطق آدم اما من 
كان العام السفل علىقول من يقول : الملك أفضل من البشر » أو من سكان العالم العلوى على قول 
من يقول : البشر أشرف الخلوقات ٠‏ ثم وضع كال القوة الروحانية فى شعبة معينة من أولاد 
آدم عليه السلام » ثم شيث وأولاده ٠‏ إلى ادريس » ثم إلى نوح ء ثم إلى ابراهيم » ثم حصل من 
أبراهيم شعبتان : اسمعيل واسحق . لعل اسمعيل مبدأ لظبور الروح القدسية محمد صلى الله عليه 
وس » وجعل إسحق مبدأ لشعبتين : يعقوب وعيصو , فوضع النبوة فى نسل يعقوب ؛ ووضع 
الملك فى نسل عيصو ؛ واستمر ذلك إلى زمان مد صل الله عليه وسل . فلا ظبر مد صل الله 
عليه ول نقل نور النبوة ونور الملك إلى مد صل الله عليه وس . وبقيا أعنى الدين والملك 












2" قوله تعالى دذرية بعضبا من بعض» الآية 
لانباعه إلى قام القيامة . ومن تأمل فى هذا الباب وصل إلى أسرار يجدبة 

(المسألة الثالثة) من الناس من قال : المراد بآل ابراهيم المؤمنون .كا فى قوله (أدخلوا آل 
فرعون) والصحيح أن المراد بهم الاولاد : وهم المراد بقوله تعالى (انى جاعلك للناس إماه! قال 
ومن ذربتى قال لا ينال عهدى الظالمين) وأما آل عمرارن فقد اختلفوا فيه , ففنهم من قال اهراد 
ععران والد موسى وهرون ؛ وهو عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن 
اسحق بن ابراههم فيكون المراد من آل عمران هومى وهرون وأتباعبما من الآنياء » ومنهم 
من قال : بل المراد : عمران بن ماثان والدمريم ؛ وكان هو من نسل سلهان بن داود بن ايشا ؛ 
وكانوا من نسلبهوذا بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم علهم الصلاة والسلام » قالوا : وبين 
العمرانين ألف' وثمامائة سنة . واحتج من قال .هذا القول على صمته بأمور : أحدها : أن 
المذكور عقيب قوله (وآل عمران عل العالمين) هو عمر ان بن ماثان جد عيسى عليه السلام 
من قبل الام »فكان صرف الكلام اليه أولى . وثانها : أن المقضود من الكلام أن 
النصارى كانوا يحتجون على إهية عيسى بالوارق التى ظهرت على يديه ؛ فالله تعالى يقول : 
إنما ظهرت على بده إكراما من الله تعالى إياه ما : وذلك لانه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخصه بالكرامات العظيمة ؛ فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذا المقام 
من حمله على عيران والد موسى وهرون . وثالثها : أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
(وجعلناها وابنها آية للعالمين) واعل أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية ؛ بل هى أمور ظنية » 
وأصل الاحتمال قائم 

أما قوله تعالى (إذرية بعضها من بعض) ففيه مسألتان 

(المسألة الأول فى نصب قوله (ذرية) وجهان: الأول : أنه بدل من آل إبراهيم . وااثانى. 
أن يكون نصبا عل الال . أى اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض 

(المسألةالثانية ) فىتأو يل الآية وجوه :الاول : ذرية بعضها منبعض ف التوحيدوالاخلاص 
والطاعة . ونظيره قوله تعالى (المنافقون والمنافقات بعضبم من بعض) وذلك يسبب اشترا كبم فى 
التفاق . والثاتى : ذرية بعضها من بعض بعنى أن غير آدم عايه السلام كانوا متولدين من آدم عليه 
السلام ١‏ ويكون المراد بالذرية من سوى آدم 

أما قوله تعالى ل والته سميع علي فقال القفال : المعنىو الله سميع لأقوالالعباد » عليم بضمائرهم 
وأفعالم » وانما يصطق من خلقه من يعلم ا-تقامته قولا وفعلا » ونظيره قولهتعالى الله أعلم حيث 














ثُوله تعالى «إذ قألت امرأة عم رأن» اليه 7 
ولع »> مله 


:ل ارات عاك رب إلى درط لمان طن خرن شيل م 


2 1 2 2ه مه -62و202126422ه 
إنك أنت السميع العليم ده,» فلبا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انتى والله 


ا ل نا اال سا لون اه دعوو نارهس س) لاع سوا الات 
2001000 - سه سه سه أ سه ص سس فا م 5 سس سرس بجت ص 


وَدْرينهاً من الشيطان الرجيم ل ل ا 


قن سس سرس قن له تأس سس سل سه سس سه سال كا 


كفلا ريا طدَحَلَ علا رَكر يا امحرَابَ وَجَدَ عندها رزقا قال يميم ألى 


ا 0 6 لضا وام ا" رح شرم به لطن - 
لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب«0» 


2 - - 


بجحعل رسالاته وقوله (إنهمكانوا يسارءون فى الخيرات و يدعوننا رغباورهبا وكانوا لناخاشعين) 

وفيه وجه آخر: وهو أن اليودكانوا يولون : نحن من ولد إبراهيم ومن آل عمران» فنحن أبناء 

الله وأحباؤه : واانصارى كانوا يقولون : المسيح بن الله وكان بعضهم عالما بأن هذا الكلام 

باطل إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقمصرا عليه فاللهتعالىكانه يقول : واللهسميعلهذه الاقوال 

الباطلة منكع ؛ عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الآقوال فيجاز يم عليها » فكان أول الآية بباناً 

لشرف الأانياء والرسل ؛ وآخرها تهديدا ؤلاء الكاذبين الذين يزعمون أنهم مستقرون على أديانهم 
واعل أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثيرة : 


فالقصة الاولى 
واقعة حنة أم ميم عليهما السلام 
قوله تعالى ((إذ قالت امرأت عمران رب إى نذرت لك ما فى بطنىرراً فتقبل منى إنك أنت 
السميعالعليم فلبا وضعتها قالت ربإنى وضعتها أثى و اللهأعلم بماوضعت وليس الذكر كالاثى واتى 
سميتها مرجم وإنى أعيذها بك وذريتها من الششيطان الرجيم فةيلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاحسنا 
وكفلها زكرياكليا دل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا قال يا ميم أنى لك هذا قالت هو 


«د4؛ س فخر -م» 















5" قوله تعالى «إذ قالت امرأة عمران» الآية 
من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) فى موضع «إذ» من الاعراب أقوال: الأول : قال أبوعبيدة : إنها زائدة 
لغوا » والمعنى : قالت امرأة عمران , ولاموضع لها من الاعراب . قال الزجاج : لم يصنعأبو عبيدة 
فهذا شيئآ ‏ لآنه لابحوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى , ولايجوز حذف حرف منكتابالته 
تعالى من غير ضرورة . والثانى : قال الاخفش والمرد : التقدير : (اذكر إذ قالت امرأة عمران) 
ومثله فى كتاب الله تعالى كثير . الثالث : قالالزجاج : التقدير : واصطن آل عمران على العالمين » 
إذ قالت امرأة عمرارن ؛ وطعن ابن الانبارى فيه وقال : إن الله تعالى قرن اصطفاء 1 ل عمران 
باصطفاء آدم ونوح ٠‏ ولماكان اصنافاؤه تعالى آدم ونوحا قبل قول امرأة عمران ؛ استحال أن 
يقال : إن هذا الاصطفاء مقيديذاك الوقت الذى قالتامرأة عءران هذا الكلامفيه ويمك نأ نيحاب 
عنهيأن أثر اصطفاء كل واحدإنماظهر عند وجوده ؛ وظهورطاعاته » فجازأنيقال : إنالتءاصطقآدم 
عند وجوده » ونوحاعندو جوده ؛ وآ لعمران عندماقالتامرأة ععرانهذا الكلام . الرابع : قال 
بعضهم : هذامتعلق بماقبله . والتقدير : والله سميععلي إذ قالت امرأة عمران هذا القول ؛ فانقيل : 
إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول . فا معنى هذا التقبيد ؟ قلنا : ان سمعه تعالى لذلك 
الكلام مقيد بوجود ذلك اكلام ؛ وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك مقيد يذكرها إذلك » والنغير 
فى العلم وااسمع إبمايقع فى النسب والمتعلقات 

(المسألة الثانية) أن زكرييا بناذن » وعمران بن ماثان »كانا فهعصر واحدء وامرأة عمران 
حنة بنت فاقوذ وقد زوج ذكريا بابنته إيشاع أخت مريم ؛ وكان يحى وعيسىعلء,ما السلام ابى 
خالة » ثم فى كيفية هذا النذر روايات : الأآولى : قالعكرمة : انهاكانت عاقراً لاتلد ؛ وكانت تغبط 
النساء بالاولاد , “مقالت : اللهم إن لك على نذرا إن رزقتنى ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس 
رن ا 

( والرواية الثاني قال عمد بن إسحق : إن أم مريم ماكان يحصل لما ولد حتى شاخت » 
وكانت يوها فى ظل شجرة فرأت طائرا يطعم فرخا له فتحركت نفسها للولد ؛ فدعت ربها أن بيب 
لما وادا لحملت بمريم ؛ وهلك عمران . فلا عرفت جعلته لله حررا ؛ أى خادما للمسجد» 
قال الحسن البصرى : انها إنما فعلت ذلك بالهام من الله » ولولاه مافعات كا رأى إبراههم ذيح 
ابنه فى المنام ٠‏ فسلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يكن عن وحى , وكا ألم الله أم مومى فقذفته 
فى اليم وليس بوحى 
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قوله تعالى دإذ قالت امرأة عمران» الآية ع 
(االمسألة الثلثة) امحرر الذى يحعل حراً خالصا ء يقال: حررت العبد إذا خلصته عن الرق» 
وحررت الكتاب اذا أصلحته . وخلصته فلم تبق فيه شيئا من وجوه الغلط » ورجل حر إذاكان 
خالصا لنفسه ليس لأاحد عليه تعلق» والطين المر الخالص عن الرمل والحجارة وابأة والعيوب 
أما التفسير فقيل خلصاً للعبادة » عنالشعى . وقيل : خادما للببعة ؛ وقيل عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة 
ل عا 1 زر الك وبلم فالبيع » وال معن ىأنها نذرت أن تجعل ذلك الولدوقفاً 
على طاعة الله ؛ قال الآصم : لم يكن لبنى اسرائيل غنيمة ولاسى » فكان تحريرهم جعلهم أولادهم على 
الصفة التىذكرنا . وذلك لآنهكان الأمرفدينهم أن الولد اذا صار بحيث يمكن استخدامه كان يحب 
عليه خدمة الابوين ؛ فكانوا بالنذر يتركون ذلك النوع من الانتفاع ؛ ويجحعاونهم بحررين لخندمة 
المسجد وطاعة الله تعالى . وقيل :كان ا محر يجعل ف الكنيسة يقوم بخدمتباحتى بلغ الحم » نم خير 
بين المقام والذهاب . فان أبى المقام وأراد أن يذهب ذهب ؛ وان اختار المقام فليس له بعد ذلك 
خيار » ولم يكن نى إلاومن نسله محرر فى بيت المقدس 
(المسألة الرابعة) هذا التحرير لم يكن جائزاً إلافى الغلبان , أما الجارية فكانت لاتصلح لذلك 
لمايصيبها من الحيض والآذى , ثم إن حنة نذرت مطلقاً إما لانها بنت الامر عل التقدير » أو لانها 
جعلت ذلك النذر وسيلة إلى طلب الذكر 
(المسألة الخامسة ) فاتتصاب قوله (رراً) وجهان : الآول : أنه نصب عل الحال من دما» 
وتقديره : نذرت لك الذى فى بطنى حرراً . والثانى: وهو قول ابن قتيبة أن المعنى نذرت لك أن 
أجعل مافى بطنى را . شم قال الله تعالى حا كيا عنها (فتقبل منى إنك أنت السميع العليم) التقبل : 
أخذ ااثئىء على الرضا . قالالواحدى : وأصله من المقابلة » أنه يقابل بالجزاء ؛ وهذاكلام من لايريد 
نما فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى » والاخلاص فى عبادته . ثمقالت (إنك أنت السميعالعليم) 
والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعى ودعانى وندائى العليم يما فى ميرى وقلى ونيتى 
واعم أن هذا النوع من النذركان فى شرع لال وغير موجود فى ششرعناء والشرائم 
لامتنع اختلافها فى مثل هذه الاحكام . قال تعالى (فلبا وضعتها) واعلم أنهذا الضميرإما أن يكون 
عائدا إلى الأاثى التى كانت فى بطنها وكان عالماً بأنماكانت أثثى » أو يقال : انبا عادت إلى النفس 
والنسمة أويقال : عادت إل المنذورة ممقال تعالى (قالت رب انى وضعتها أنثى) واعم أن الفائدة 
فى هذا الكلام أنه تقدم منها النذر فى تحرير ما فى بطنها » وكانالغالبعلظها أنه ذكر , فلم تشترط 
ذلك فى كلامها , وكانت العادة عندم أنالذىبحر ر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة النههوالذكر دون 








1 قوله تعالى دو[ سميتها مرجم» الأية 
الأث؛ فقالت (رب إنى وضعتها أنثى) خائفة أن نذرهالم يقعالموقم الذى يعتد بهومعتذرةمن إطلاقها 
الاذر المتقدمفذكرت ذلك لاعلى سبيل الاعلام لله تعالى» تعالى التدعن أن يحتاج إلى إعلامها » بل 
ذكرت ذلك على سبيل الاعتذار 

ثم قال الله تعالى لإوالته أعم بما وضعت) قرأ أبو بكر عن عاصم وابنعاص (وضعت)برفع 
اناء على تقدير أنها حكاية كلامب » والفائدة فى هذا الكلام أنها لما قالت(إنى وضعتها أنثى)خافت 
أن يظن بها أنها تخبر الله تعالى » فأزالت الشببة بقولها (والله أعلم ما وضعت)وثيت أنها انماقالت 
ذلك للاعتذار لا للاعلام : والباقون بالجزم على أبهكلام الله ؛ وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه 
تعالى قال : والته أعلم ما وضعت تعظها لولدها » وتجبيلا لها بقدر ذلك الولد ؛ ومعناه والته أعلم 
بالثىء الذى وضعت وبما عاق به من عظاكم الأمور؛ وأن جعله وولده آية للعالمين » وهى جاهلة 
بذلك لا تعلم منه شيئاً » فلذلك تحسرت » وف قراءة ابن عباس (والله أعلم بما وضعت) 
على خطاب الله لما . أى : أنك لا تعلبين قدر هذا الموهوب والله هو العالل يما فيه من 
العجائب والايات . 

ثم قال تعالى حكاية عنها (إوليس الذكر كالاثى) وفيه قولان : الاول : أن مرادها تفضيل 
الولد الذكرعل الأ ثى ؛ وسببهذا التفضيل من وجوه : أحدها : أن شرعبم أنه لايحوزتحريرالذكور 
دون الاناث : والثانى : أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع العبادة » ولا يصح ذلك فى 
الآثى لمكان الحيض وسائر عوارض النسوان . والثالث : الذكر يصلح لقوته وشدته الخدمةدون 
الآنثى فانها ضعيفة لاتقوى على الخدمة . والرابع : أن الذكر لا يلحقه عيبفى الخدمةوالاختلاط 
بالناس ولي سكذاك الا" نك . والخامس : أن الذكر لا يلحقهمنالتهمةعندالاختلاط ماياحق الا نثى 
فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الاأنثى فى هذا المعنى 

لإ والقول الثاقى» أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر »كأنها قالت 
الذكر مطلونى وهذه الأثى موهوبة الله تعالى ؛ وليس الذكر الذى يكون مطلوىكالآاثى التى هى 
ل 1ك دل سآن لك نكا م وه فك جدلاف نال أن 
ما يفعله الرب بالعيد خير ما بريده العبد لنفسه 

ثم حى تعالى عنباكلاما ثانيا وهو قوهها لإ وإنى معيتها مرجم ) وفيه أبحاث : الأول : أنظاهر 
هذا الكلام يدل على ما حكينا من أن مرا نكان قد مات فى حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت 
الام تسميتها , لآن العادة أن ذلك يتولاه الآباء 




















قوله تعالى «فتقبلبا ريما بقبول حسن» الآية ل 

(إاابحث الثاقى) أن مريم فى لغتهم : العابدة . فأرادت بهذه النسمية أن تطلب من الله تعالى 
أن يعصمبا من آفات الدين والدنياء والذى يؤكد هذا قولما بعد ذلك (وإ ىأعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجيم) 

«االبحث اثالث ) أن قوله (وإنى سميتها مريم) معناه : وانى سميتها بهذا اللفظ أى جعلت هذا 
اللفظ اسما للا ؛ وهذا يدل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة »ثم حكى الله 
تعالى عنهاكلاما ثالثا ء وهو قولما (إن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) وذلك لآآنه 3 
فاتها ماكانت تريد من أن يكؤن رجلا خادما للمسجد» تضرعت إلى الله تعالى فى أن تحفظبا 
من الشيطان الرجيم ٠‏ وأن يحعلبا من الصالحات القائتات » وتفسير الششيطان الرجيم قد تقدم 
ف أو ل الكتاب: 

ولما حكى الله تعالى عن حنة هذه الكلاتقال ل فتقبلها ربها بقبول) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى ) انما قال (فتقبلها ربه بقبول حسن) و يقل : فتقبلهاربها بتقبل» لأ نالقبول 
والتقبل متقار بان ؛ قال تعالى (والله أنبتم من الارض نباتا) أى إنبانا » والقبرلمصدر قوم : قبل 
فلان الثىء قبولا إذا رضيه » قال سيبويه : خمسة مصادر جاءت على فعول : قبول » وطهور » 
ووضوء؛ ووقود + وولوغ . إلا أن الآ كثر فى الوقود إذا كان مصدرا ااضم ٠‏ وأجاز الفراء 
والزجاج قبولا بالضم » وروى تعلب عر ابن الاعرابى يقال : قبلته قبولا وقبولا » 
وفى الآية وجه آخر ؛ وهو أن ماكان من باب التفعل فانه يدل على شدة اعتناء ذلك الفاعل 
باظبار ذل كالفعل »كالتصبر والتجلد ونحوهما » فانهمايفيدان الجد فى إظبارالصبر والجلادة » فكذا 
ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظبار القبول 

فان قيل : فم لم يقل : فتقبلها ربها بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أ ككل 

والجواب : أن لفظ التقبل وان أفاد ماذ كرناء إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف الطبع » 
أما القبول فانه يفيد معنى القبول على وذق الطب , فذكر التقبل ليفيد الجد والمبالغة . ثم ذك رالقبول 
ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع ؛ بل على وفق الطبع » وهذهالوجوه وإنكانت متنعة حق 
الله تعالى » الا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى تربيتها وهذا الوجه 
ما لفل 

(المسألة الثانية) التطروان فق تقس ذلك اقترل الحسن جره : الأاول :"أله تعكال 
عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس الثميطان » روى أبو هريرة أرب النى صلى اله 












قوله تعالى «وأنبتها نباتاً حسنا» الآية 
عليه وس قال «مامن مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يود فيستهل صارخا من مس الشيطان 
إلا مريم وابنهاءهم قال أبوهريرة : اقروًا إن شتم (وإق أعيذها بك وذريتها من الششيطان) طعن 
القاضى فى هذا الخبر . وقال : انه خبر واحد على خلاف الدليل فوجب رده؛ وانما قلنا : انه 
على خلاف الدليل لوجوه : أحدها : أن الشيطان انما يدعو الى الشر من يعرف الخير :والشر » 
والصى ليس كذاك . والثانى : أن الثشيطان لو يمكن من هذا النخس لفعل أ كثر من ذلك هن 
إهلاك الصالحين وإفساد أحوا الم . والثالث :لم خص بهذا الاستثناء مريم وعيسى عايهما السلام 
دون سائر الانبياء علهم السلام . الرابع : أن ذلك النخس لو وجد بق أثره » ولو بق أثره لدام 
الصراخ والبكاء, فلسا لم يكن كذاكعابنا بطلانه » واعلم أنهذه الوجودحتملة » وبأمثالها لابحوز 
دفع الخبر والله أعلم 

(الوجه الثاى) فى تفسير أن الله تعالى تقباها بقبول حسن ماروى أن <نة حين ولدت ميم 
لفتها فى خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون » وهم فىبيت المقدسكالحجبة 
فى الكعبة , وقالت : خذوا هذه النذيرة ٠‏ فتنافسوا فيها لأنما كانت بنت إمامهم » وكانت 
بنوماثان رؤس بنى إسرائيل وأحبارهم وملوكيم » فقاللم ذكريا : أنا أحق بها عندىخالتها فقالوا 
لا. حىنقترععليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشمرين الى نهر , فألقوا فيه أقلامهم التىكانوا يكتبون 
الوحى بها على أنكل من ارتفع قلله فهو الراجح , ثمألقوا أقلامبم ثلاثمرات ؛ فى كل مرةكان 
يرتفع قلم زكريا فوق الماء وترسب أقلامهم » فأخذها زكري 

(الوجه انثالث 6 روى القفالعن الحسن أنهقال : إن.مريم تكلمت فى صباها يا تكلم المسيح 
ول تلتقم ئثدياً قطء وأن رزقباكان يأتتها من الجنة 

(الوجه الرابع) فى تفسير القبول الحسن أن المعتاد فى تلك الشريعة أن التحرير لايحوز إلا 
فى حق الغلام حين يصير عاقلا قادراً على خدمة المسجد, » وهبنا لما عل الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبل[تلاك الجارية حالصغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد , فهذا كله هوالوجوهالمذكورة 
فى تفسير القبول الحسن 

ثم قال الله تعالى (وأنبتها نباتاً حسنا) قال ابن الانبارى : التقدير أنبتها فنبتت هى نياتا حسنا » 
ثم منهم من صرف هذا النبات الحسن الى مايتعلق بالدنيا » ومنهممن صرفه الىما يتعاق بالدين » أما 
الأول فقالوا : المعنى أنبا كانت تنبت فى اليوم هثل مايذبت المولود فى عام واحد . وأما فى الدين 
فلأنها نبتت في الصلاح والسداد والعفة والطاعة 








قوله تعالى دذلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء الأية «اسم 

ثم قال الله تعالى (إ وكفلها زكريا) وفيه مسألتان 

(المسألة الآولى) يقال : كفل يكفل كفالة وكفلا فهر كافل . وهو الذى ينفق على 
إنسان ويبتم باصلاح مصالحه .وف الحديث «أنا وكافل اليتبم كهاتين» وقال الله تعالى (أ كفلنيها) 

(المسألة الثانية) قرأعاصم وحمزة والكساّ (وكفلها) بالتشديد ثم اختلفوا فى زكريا قرأ 
عاصم بالمد ؛ وقرأ حمزة والكسانى بالقصر على معنى ضمبا الله تعالى إلى زكرياء فن قرأ (زكريا.) 
بالمد أظهر النصب ومن قرأ بالقصركان فى ل النصب والباقون قرأوا بالمد والرفم على معنى 
ضمها زكرياء الى نفسه , وهو الاختيار ؛ لآن هذا مناسب لقوله تعالى (أعم يكفل مريم) وغليه 
الآ كثر » وعن ابن كثير فى رواية ( كفلبا) بكسر الفاء » وأما القصر والمد فى زكريا فهما لغتان» 
كالميجاء والحيجاء وقرأ بجاهد (قتقبلبا ربها ء وأنبتهاء وكفلبا) على لفظ الآمر فى الافعال 
الثلاثة ؛ ونصب (ربها) كأأنها كانت تدعو الله فقالت : اقبلبا يارمها » وأنبتها ياريها » واجعل 
زكريا كافلا لها 

(المسألة الثالثة) اختلفوا فى كفالة زكريا عليهالسلام إياها متى كانت فقال ال كثرون :كان 
ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات ؛ وقال بعضهم : بل انما كفلها بعدأن فطمت » واحتجوا 
عليه بوجهسين : الآول : أنه تعالى قال (وأنبتهسا نباتاً حسنا) ثم قال (وكفلها زكريا) وهذا يوم 
أن تلك الكفالة بعد ذلك النبات الحسن . والثانى : أنه تعالى قال ( وكفلها زكر ياكلسا دخل عليها 
زكريا المخراب وجد عندها رزقا قال يامريم أنى لك هذا قالت هو من عندالله) وهذا يدل على أنها 
كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة » وأصحاب القول الأول أجابوا بأن الواو لاتوجب 
الترتيب , فلعل الانبات الحسن وكفالة زكرياء حصلا معا 

وأما الحجة الثانية : فلعلدخوله عليها وسؤاله منهاهذا السؤال إنماوقع فى آخر زمانالكفالة 

ثم قال الله (( كلما دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول «انحراب» الموضع العالى الشريف ء قال عمر بن أبى رييعة : 

ربة محراب إذا جئتبا لم أدن حتى أرنق سليا 

واحتج الاسم على أن انمحراب هوالغرفة بققوله تعالى (إذ تتسوروا انحراب) والنسور لايكون 
إلامن علو ؛ وقيل : الحراب أشرف المجالس وأرفعها » يروى أنها لما صارت شابة ببى زكري عليه 
السلام لما غرفة فى المسجد ؛ وجعل بابها فى وسطه لايصعد إليه إلابسم » وكان إذا خرج أغاق 
عليها سبعة أبواب 











.0 قوله تعالى«ظا دخل عليها زكريا الحراب وجد عندها رزقاءالآية 

(المسألة الثانية) احتي أصعابنا علرصمة القول بكرامة الاولياء ببذه الآبة ؛ ووجه الاستدلال 
أنه تعالىأخب رأن زكرياء كلما دخلعلها الحراب وجد عندها رزقا ؛ قال يامريم : أنى لك هذا قالت 
هو من عند الله ؛ فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقاً للعادة: أو لايكون» فان قانا : 
إنه غير خارق العادة فهو باطل من خمسة أوجه : الأول : أن علىهذا التقدير لايكون حصو لذلك 
الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتم! وامتبازها عن سائر الناس بتلك الخاصية » 
ومعاوم أن المراد من الآية هذا المعنى . وااثانى : أنه تعالى قال بعد هذه الآية (هنالك دعا ز كرياربه 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) وااقرآن دل عل أنه كان آيسا من الولد بسبب شيخوخته , 
وشيخوخة زوجته ؛ فلءا رأى انخراق العادة فحقمريمطمع فحصو ل ال ولدفيستةي قوله(هنالكدعا 
زكريا ربه) أما لوكان الذى شاهده فى حق مري لم يكن خارقاً للمادة؛ لم تكن مشاهدة ذلك 
سداً لطمعه فى انخراق العادة بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر . الثالث : أن التنكير فى قوله 
(وجد عندها رزقا) يدل على تعظيم حال ذلك الرزق ؛ كآنه قيل : رزقا أ رف غات عت 
وذلك نما يفيد الغرض اللائق لسياق هذه الآية . لوكان خارقاً للعادة , الرابع : هوأنه تعالى قال 
(وجعلناها وابها آبة للعالمين) ولولاأنه ظهرعليهما من الخوارق » وإلالم بصح ذلك » فان قيل :لم 
لاوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لما وإداً من غير ذكر ء قلنا: ليس هذا 
بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الآية علىذلك ؛ بل اهراد من الآية مايدل على صدقها 
وطهارتها » وذلك لايكون إلا بظهور خوارق العادات على يدها , يا ظهرت على يد ولدها عيسى 
عليه السلام . الخامس : ماتواترت الروايات به أن زكريا عليه السلام كان يحد عندها فا كبة الثستاء 
فى الصيف » وفا كبة الصيف فالثمتاء » فثبت أن الذى ظبر فىحقمريم عليها السلام كان.فعلاخارقا 
للعادة » فتقول : إما أن يقال : إنهكان معجزة لبعض الأانبباء أوماكان كذلك . والآول باطل لان 
النى الموجود فى ذلك الزمان هو زكريا عليهالسلام » ولوكان ذلك معجزة له لكان هوعالما بحاله 
وشأنه » فكان يحب أن لايشتبه أمره عليه » وأن لايقول لمريم (أنى لك هذا) وأيضا فذوله تعالى 
(هنالك دعا زكريا ربه) مشعر بأنه لما سأها ع نأمرتلك الاششراء ثمأنها ذكرت له أن ذلك منعند 
الله فهنا لك طمع فى انرا قالعادة فحصو لالولد منالمرأة العقيمة الشيخة العاقر . وذلك يدلعلى 
أنه ماوقفعلٍ :اك الأاحوالالاباخبارمريم , ومتى كان الأآمركذلك ثبت أن تلك الوارقماكانت 
معجزة ازكريا عليه السلام . فلم بدق إلا أن يقال : إنماكانت كرامة لعيسى عليه السلام . أوكانت 
كرامة لمريم عايها السلام » وعلٍ التقديرين فالمقصود حاصل » فهذا هو وجه الاستدلال ببذه الآية 
على وقوع كرامات الآولياء 











فوله تعالى «أنى لك هذا قالت هو من عند الله» الآية 0 
اعترض أبوعلى الجباتىوقال :لم لاحوز أن يقالإنتلكالخوارق كانتمن معجزات زكر ياعليه 
السلام » وبانه من وجهين : الأول : أن زكري عليه السلام دعا للها على الاجمالأن يوصل الله الييا 
رزقاً ٠‏ وأنه رما كان غافلا عن تفاصيل مايأتمها من الأآرزاق من عند الله تعالى » فاذا رأى شيئاً 
بعينه فى وقت معين قال لما (أنى لك هذا فالت هو من عندالله) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر 
بدعائه تلك المعجزة . والثانى : يحتم ل أن يكون زكر يايشاهد عند مريم رز قآمعتاداً » إلاأنه كان يأتيها 
»نالسماء » وكان زكر يا يسألما عن ذلك حذراً منأن يكون يأتيها منعند إنسان يبعثه الهاء فقالت 
هو هن عند الله لامن عند غيره 
(المقام الثانى) أنا لالم أنءكان قد ظبر على مريم شثىء من خوارق العادات , بل معنى الآية 
أن الله تعالى كان ققد سبب لما رزقا على أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الانفاق على 
الزاهدات العابدات , فكان زكريا عليه السلام إذارأى شيئا من ذلك خاف أنه ربما أتاها ذلك 
الرزق من وجه لاينبغى , فكان يسألا عر كيفية الحال, هذا بموع ماقاله الجباق فى تفسيره 
وهو ف غاية الضعف ؛ لأنه لوكان ذلك معجزاً لركريا عليه السلامكان مأذوناً له من عند الله 
تعالى فى طلب ذلك » ومتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه يحصل ؛ واذا عم ذلك 
أمتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ولم ببق أيضا لقوله (هنا لك دعا زكريا ربه) فائدة » وهذا هو 
الجواب بعينه عن الوجه الثانى 
وأما سؤاله الثالث فق غاية الركاكة؛ لان على هذا التقدير لايبق فيه وجه اختصاص لمر.م 
مثلهذه الواقعة » وأيضا فانكان فى قلبه احتمال أنه ربما أتاهاهذا الرزق من الوجه الذى لا ينبغى 
فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الاسئلة وبالله التوفيق 
أما المعتزلة فقد احتجوا على امنناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء. ودليل النبوة 
لابوجد مع غير الآانبياء » كا أن الفعل امححكم لما كان دليلا على العم لاجرم لايوجد فى 
حق غير العام 
والجواب من وجوه : الأول : وهو أن ظبور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق المدعى » 
فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نيياً » وان ادعى الولاية فذإك 
يدل على كونه وليا: والثانى : قال بعضهم : الآنبياء مأمورون باظهارها ٠‏ والأآولياء مأمورون 
باخفانها : والثالث : وهو أن النى يدعى المعجز ويقطع به , والولى لايمكنه أن يقطم به : والرابع: 
أن المعجزة يحب انفكا كبا عن المعارضة , والكرامة لابحب انفكا كبا عن المعارضة » فهذا جملة 
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الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق 

ثم قال تعالى حكاية عن ميم عليه السلام لإ إن الله يرزقمن يشاء بغير حساب) فبذايحتمل 
أن يكون من جملة كلام ميم . وأن بكون منكلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغير حساب) أى 
بغير تقدير لكثرته » أومن غير مسألة سألها على سبيل يناسب حصولماء وهذا كقوله (ويرزقه 
من حيث لاحتسب) وههنا آخر الكلام فى قصه حنة 


القصة الثانية 
واقعة زكريا عليه السلام 

قوله تعالى ([هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سمييع الدعا) 
وفى الآبة مسائل 

(المسألةالاول»اعل أن قولنا : ثم » وهناك هنالك,يستعملفالمكان . ولفظة : عند ؛ وحين 
يستعملان فى الزمان ‏ قال تعالى (فخلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين) وهو إشارة إلى المكان الذى 
كانوا فيه » وقال تعالى (إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دغوا هنالك ثبورا) أى فى ذلك المكان 
الضيق , ثم قد يستعمل لفظة «هنالك» فى الزمان أيضاء قال تعالى (هنالك الولاية لله الحق) فهذا 
إشارة إلى الحال والزمان 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (هنالك دعا زكريا ربه) إن حملناه على المكان فهو جائز . أى فى 
ذلك المكان الذىكان قاعداً فيه عند مرب عليها السلام » وشاهد تلك الكرامات دعا ريه » وان 
حملناه على الزمان فهو أيضا جائز » يعنى فى ذلك الوقت دعا ربه 

(المسألة الثانية) اعلم أن قوله (هنالك دعا) يقتضى أنه دعا بهذا الدعاء عند أمس عرفه فى ذلك 
الوقت له تعلق بهذا الدعاء » وقد اختلفوا فيه » وابنهور الأاعظم من العلاء الحقةين و الفسرينقالوا: 
هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من ذا كبة الصيف ف الشتاء » ومن فا كبة الشتاء فى 
الصيف , فلما رأي خوارق العادات عندها » طمع فى أن يخرقها الله تعالى فحقه أيضا فير زقهالولد 
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من الزوجة الشبيخة العاقر 


(والقول الثانى 4 وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء ؛ وإرهاصات الآانبياء» 
قالوا : إن زكري عليه السلام لما رأى آثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق مريم عليها 
السلام ؛ اشتهى الولد وتمناه » فدعا عند ذلك , واعلم أن القول الآول أولى ؛ وذلك لان حصول 
الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات » فر ية ذلك لا حمل الانسان على 
طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما خرق العادة قد يطمعه فى أن يطلب أيضا فعلا خارقا للعادق» 
ومعلوم أن حدوث الولد من الشبيخ المرم . والزوجة العاقر من خوارق العادات . فكان حمل 
الكلام على هذا الوجه أولى 

فان قيل : ان قائم ان زكريا عليه السلام ماكان يعم قدرة الله تعالى على خرق العادات , إلا 
عند ما شاهد تلك السكرامات عند مريم عليها السلام » كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله تعالى 
إلى ا عليه السلام 

فان قلنا : انه كان عالما بقدرة الله على ذلك؛ لم تكن مشاهدة تلك الاشياء سببا لزيادة علمه 
بقدرة الله تعالى ؛ فم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك ؛ فلا ببق لقوله هنالك أثر 

والجواب : أنهكان قبل ذلك عالما بالجواز ء فأءا أنه هل يقع أم لا فم يكن عالما به ٠‏ فنا 
شاهد عل أنه إذا وقع كرامة لول » فبأن يحوز وقوع معجزة لنىكان أولى » فلا جرم قوى طمعه 
عند مشاهدة تلك الكرامات 

(المسألة الثالثة» ان دعاء الآنبيا. والرسل عليهم الصلاة والسلام لايكون إلا بعد الآذن » 
حال انل كرون الا جاية مصلحة , لخلئن نكر دونه بر رده ذلك شمان ل مف 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هكذا قاله المنكلمون . وعندى فيه حث » وذلك للانه تعالى لما 
أذن فى الدعاء مطلقا » وبين أنه تارة يحيب وأخرى لايحيب . فللرسول أن يدعو كلما شاء وأراد 
ما لايكون معصبة , ثم انه تعالى نارة يحيب وأخرى لايحيب ؛ وذلك لايكون نقصانا نصب 
الانبياء عليهم الصلاة والسلام ؛ لانهم على بابرحمة الله تعالىسائلون , فان أجابهم فبفضله وإحسانه 
وانلم بهم فن الخلوق حى يكون له منصب على باب الخالق . أما قوله تعالى حكاية عن زكريا 
عليه السلام (هب إلى من لدنك ذرية طيبة) قفيه مسائل 

(المسألة الآولى) أما الكلام فى لفظة «لدن» فسيأتى فى سورة الكبف ء والفائدة فى ذكره 
دهنا أن حصول الواد فى العرف والعادة له أسباب عخصوصة . فلا طلب الولد مع فقد ان تلك 
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الأسباب »كان المعنى : أريد منك إلى أن تعزل 7101 الواقعة ٠‏ وأن تحدث هذا الولد 
ل 0 

(المسألة الثانية) الذرية النسل » وهو لفظ يقع على الواحد ؛ واجمع . والذكر والآثى » 
والمراد منه ههنا : ولد واحد ؛ وهو مثل قوله (فهب لى من لدنك وليا) قال الفراء : وأنث (طيبة) 
لتأنيث الذرية فى الظاهر ‏ فالتأنيث والتذكير نارة بجىء عل اللفظ ؛ وتارة على المعنى » وهذا إنما 
نقوله فى أسماء الاجناس ٠‏ أما فى أسماء الاعلام فلا ء لآنه لاوز أن يقال : جاءت طلحة ؛ لان 
أسماء الاعلام لاتفيد إلا ذلك الشخص »ء فاذاكان ذلك الشخص مذكرا لم يحز فها إلا التذكير 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى ((إنك سميع الدعاء6 ليس المراد منه أن يسمع صوت الدعاء 
فذلك معلوم » بل المراد منه أن بحيب دعاءه ولايخيب رجاءه . وهو كةول المصلين : سمع الله لمن 
حمده ؛ يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا متأ كد بما قال تعالى حكاية عن زكر ياعليه 
السلام فى سورة مريم (ولم أ كن بدعالك رب شقيا) 

قوله تعالى (إ فنادته الملائكة وهو قائم يصل فى الحراب أن الله يبشرك بيحى مصدقا بكلمة 
من الله وسيدا وحصورا ونيا من الصالحين قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأنى 
عاقر قال كذ لك الله يفعل ما يشاء) 

وفيه مسألتان 

(المسألة الأآولى) قرأ -مزة والكسائى (فناداه الملائكة) على 00 والامالة » والباقونبالتاء 
على التأنيث على اللفظ . وقيل :من ذكر فلآن الفعل قبل الاسم » ومن أنث فلن الفعل للملائكة, 
وقرأ ابن عامر (انحراب) بالامالة » والباقون بالتفخيم ٠‏ وفى قراءة ابن مسعود (فناداه جبريل) 

((المسألة الثانية) ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة » ولا شك أن هذا فى 
التشريف أعظم »فان دل دليل منفصل عل أن المنادىكان جبر يل عليه السلام فقط صرنا اليه » 
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وحلنا هذا اللفظ عل التأويل ‏ فانه يقال : فلان يأكل الأاطعمةااطيبة » ويلبس الشبابالنفيسة» 
أى يأكل من هذا الجنس » ويلبس من هذا الجنس ء مع أن المعلوم أنه لم يأكل جميع الأاطعمة » ول 
يلس جميع الاثواب . فكذا ههناء ومثله فى القرآن (الذين قال للم الناس) وم نعيم بن مسعود 
(إن الناس) يعنى أبا سفيان ‏ قال المفضل بن سلءة : إذا كان القائل رئيس جاز الاخبار عنه بالججع 
لاجتماع أصحابه معه » فلياكان جبريل رئيس الملائكة , وقلدا يبعث إلا ومعه جمع صح ذلك 

أخا قوله لإوهو قائم يصلى ف الحراب) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
دينهم » واتحراب قدذكر نا معتاه 
أما قوله ١‏ أن الله يبشرك ببحى) ففيه مسائل 

(المسألة الاولى) أماالبشارة فقدفسرناها فى قوله تعالى (و بشرالذين آمنواوعملو! الصالحات) 
وفى قوله (يبشرك بيحى) وجهان : الأول : أنه تعالىكان قد عرف زكريا أنه سيكون فى الأانبياء 
0 
له ييحى عليه السلام . والثانى : أن يكون الممنى : أن الله يبشرك بولك اسعه صحى 

(المسألة الثانية) قرأ ابن عاص وحمزة دإن» بكسرالهمزة , والباقون بفتحها , أما الكسر فصل 
إدادة القول؛ أو لان النداء نوع من القول » وأما الفتتح فتقديره : فنادته الملائكة بأن الله يبشرك 

(المسألة الثالثة) قرأ حمزة والكسائق (يبشرك) بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين » وقرأ 
اللاقون (يبشرك) وقرى”أيضا (يبشرك) قالأبو زيد : يقال: بشريبشر بشرا ؛ وبشر يبشرتبشيراء 
ل 

(المسألة الرابعة ) قرأ حمزة والكسائى (يحى) بالامالة لاجل الياء ‏ والباقون بالتفخيم » وأما 
أنه لم سبى يحبى فقد ذكرناه فى سورة مريم » واعم أنه تعالى ذكر من صفاتبحى ثلاثةأنواع : 

(الصفة الأ ولى) قوله (مصدقا بكلمة من الله) وفيه مسألتان 

9 المسألة الأول قال الواحدى : قوله (مصدقا بكلمة من الله) نصب عل الحال للانه 
نكرة ؛ وبحى معرفة 

(المسألة الثانية )ف المراد بكلمة(من الله) قولان : الأول : وهو قول أنى عبيدة : أثها كتاب 
من الله . واستشهد بق وهم : أنشد فلا نكلمة ؛ والمراد به القصيدة الطويلة 

(والقول الثانى) وهو اختيار امهو : أن المراد من قوله (بكلمة من الله) هو عيسى عليه 
السلام ؛ قال السدى : لقيت أم عيمى أم يحى علهما السلام ؛ وهذه حامل بيحى ولك بعيبى» 
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ققالت : يامريم أشعرت أنى حبلى ؟ فقالت مريم : وأنا أيضاحبلى . قالت امرأة زكريا فالىوجدت 
مافى بطنى يجد لما فى بطنك فذلك قوله (مصدقا بكلمة من الله) وقال ابن عباس : ان يحى كان 
أكبر سنا من عيسى بستة أشبر ؛وكان يحى أولمن آمن و صدق بأنهكلمة اللدوروحه ؛ ثم قتليحى 
قبل رفع عيبى علهما السلام » فان قيل : لل معى عيمى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله (إنما المي 
عيسى ابن مريمرسول الله وكلمته) قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهخاق بكلمة الله ؛ وهو قوله «كن» 
من غير واسطة الاب » فلماكان تكوينه بمحض قول الله «كن» وبمحض تتكوينه وتخليقه من 
غير واسطة الآب والبذرء لاجرم مى «كلمة» 5 يسمىالخلوقخلقا » والمقدور قدرة ؛ والمرجو 
رعاء : رالمشمى شبوة ) وهذا باب مشهور فى اللغة . والثانى : أنه تكلم فى الطفولية ٠‏ وآتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية » فكان فى كونه متكليا بالخآ مبلغا عظيما » فسمى كلمة بهذا التأويل وهو 
مثل مايقال : فلان جود وإقبال إذاكا نكاملا فهما . والثالث : أن الكلمة كا أنها تفيد المعانى 
والحقائق : كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق واللآسرار الالحية : فسمى «كلمة» بهذا التأويل » 
وهو مثل تسميته روحا من حيث أن الله تعالى أحيا به من الضلالة يا بحيا الانسان بالروح » وقد 
سعى لته القرآن روحا ء فقال(وكذلك أوحينا اليكروحام نأمرنا) والرابع : أنه قد وردتالبشارة 
به فى كتب الآننياء الذي نكانو! قبله » فليا جاء قيل : هذا هو تلك الكلمة » فسمىكلمة بهذاالتأويل 
قالوا : ووجه الجازفيهأن من أخبر عن حدوث أءر فاذا حدث ذلك الأمر قال : قدجاء قولى وجاء 
كلامى » أى ما كنت أقول وأ تكلم به ؛ ونظيره قوله تعالى (وكذلك حقت كلمة ربك على الذين 
كفروا أنهم أصحاب النار) وقال (ولكن حقت كلمة العذاب علىالكافرين) الخامس : أنالانسان 
قد يسمى بفضل الله ولطف الله : فكذا عيسى عليه السلا مكان اسمه العم :كلمة الله » وروح الله . 
واعلم أنكلمة الله هى كلامه » وكلامه على قو لأهل السنة صفة قديمةقائمة بذاته » وعلى قول المعتذلة 
أصوات يخلقها القه تعالى فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان مخصوصة , والعلم الضرودى 
حاصل بأن الصفة القدبمة أو الأأصوات اتى هى أعراض غير باقبة يستحيل أن يقال : انها هى ذات 
عيسى عليه السلام ‏ وما كان ذلك باطلا فى بداهة العقول لم يبق إلا تاريل 

(الصفة الثانية) ليحى عليه السلام قوله (وسيداً) والمفسرون ذكروا فيه وجوها: الآول: 
قال إن عباس : السيد الحليم ‏ وقال الجباتى : اندكان سيدا للمؤمنين : رئيسا لحم فى الدين : أعنى فى 
العلم والحلم والعبادة والورع » وقال مجاهد : الكرجم على الله ء وقالاين المسيب : الفقبه العالمءوقال 
عكرمة الذى لايغلبه الغضب » قال القاضى : السيد هو المتقدم المرجوع اليه » فلما كان كان 











قوله تعالى دان الله يبشرك بيحى» الآية هع 
الدين كانم رجوعا اليهفى الدين وقدوة ف الدين. فيدخل فيه جميع الصفات المذكورة من العلموالحل 

والكرم والعفة والزهد والورع 

لإرالصفة الثالثة 4 قوله (وحصورا) وفيه مسألتان 

(المسألة الأولى) فى تفسير الحصور : والحصر فى اللغة الحبس . يقال حصرهيحصره حصرا 
وحصر الرجل : أى اعتقل بطنه ؛ والحصور الذى يكتم السر وبحبسه . والحصور الضيق البخيل 
وأما المفسرون : فلبم قولان : أحدهما : أندكان عاجزا عن إتيان النساء » ثم منهم من قال كانذلك 
لصغر الآلة ؛ ومنهم من قال :كان ذلك لتعذر الانزال » ومنبم من قال :كان ذلك لعدم القدرة» 
فل هذا الحصور فعول بمعنى : مفعول »كانه قال صور عنبن » أى حبوس » ومثله ركوب معنى 
ار بمعتى : تحلوب ؛ وهذا القول عندنا فاسد ؛ لآن هذا منصفات النقصان» وذكر 
صفة النقصان فى معرض المدح لا يحو ؛ ولآن على هذا التقدير لا يستحق به ثوابا ولا تعظما 

لإ والقولالثانى وهواختيار احققين » أنه الذى لا يأتى النساء لا للعجر بل للعفة والزهد :وذلك 
لآنالهدورهوالذىكثر منه حصر النفس ٠‏ ومنعها كال كول الذى يكثرمنهالا كلوكذا الشرو 
وااظلوم ؛ والغشو م . والمنع ؛ إما يحصل ان لؤكان المقتضى قائماء فلولا انالقدرةوالداعيةكاتا 
موجودتين , والا الما كان حاصراً لنفسه ‏ فضلا عن أن يكون حصوراً لآن الحاجة الى تكثير 
الحصر والدفع انما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة ؛ وعلى هذا : الحصور بمعنى الخاصي* 
ذعول بمعنى فاعل 

(المسألة الثانية) احتي أصعابنا ببذه الآية على أن ترك النكاح أفضل ؛ وذلك لأانهتعالى مدحه 
بترك النكاح ؛ وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل فتلك الشريعة » وإذاثيت أن الترك فىتلك 
الشريعة أفضل » وجب أن يكو ن الآمر كذلك فى هذه الشريعة بالنصوالمعةول » أما النص ققوله 
تعالى (أو لتك الذين هدى الله فبداهم اقتده) وأما المعقول فهو أن الأصل فى الثابت بقاؤه على 
ماكان ‏ والنسخ على خلاف الأاصل 

( الصفة الرابعة 4 قوله (وندا) واعلم أن السيادة إشارة إلى أمرين : أحدهما : قدرته على ضبط 
مصاح الخلق فيا يرجع الى تعليم الدين . والثانى : ضبط مصالحبم فيها يرجع الى التأديب والأامر 
بالمعروف ؛ والنهى عن المنكر . وأما الحصور فهو إشارة إلى الزهد التام ؛ فلا اجتمعا حصلت 
النبوة بعد ذلك , لأنه ليس بعدهما إلا النبوة 
(الصفة الخامسة) قوله (من الصالحين) وفيه ئلاثة أوجه : الأول : معناه أنه مر أولاد 











1 قوله تعالى دقال رب أنى يكون لىغلام» الأية 
الصالحين . والثاتى : أنه خير يا يقال فىالرجل الخير : إنه من الصاحهين : والثالث : أن صلاحهكان 
أثم من صلاح سائر اللانبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام «مامن نى إلا وقدعصى . أو ثم 
بمعصية غير حى فانه لم يعص ولم م2 

فان قبل : للماكان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلسا وصفه بالنبوة فا الفائدة ف 
وصفه بعد ذلك بالصلاح ؟ 

قلنا : أليس أن سلمان عليه السلام بعد حصول النبوة قال (وأدخلى برحمتك فى عبادك 
الصالمين) وتحقيق القول فيه : أن للأأنيياء قدرا من الصلاح لو انتقص لاتتفت النبوة » فذلك 
القدر بالنسبة الهم يحرى مجرى حفظ الواجبات بالنسبة الينا . ثم بعد اشترا كبم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر ء وكل من كان أ كثر نصياً منه كان أعلى 
قدراً والله أعم 

قوله تعالى (قال رب أنى يكون لى غلام ) 

فى الآية سؤالات 

(السؤال الآول» قوله (رب) خطاب مع الله أو مع الملائكة لأنه جائ أن يكون خطاباً 
مع الله » لآن الآية المتقدمة دلت عل أن الذين نادوه هم الملائكة ؛ وهذا الكلام لابد أن يكون 
خطاباً مع ذلك المنادى لامع غيره ‏ ولاجائز أن يكون خطابا مع املك ؛ لانه لاجوز للانسان أن 
يقول لليلك : يارب 

والجواب : للمفسرين فيه قولان : الآول : أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به » 
الي 0 05 ] عله السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب الى الله تعالى . والثانى : أنه خطاب مع 
الملاائكة ؛ والرب إشارة إلى المربى . ويحوز وصف الخلوق به ؛ فانه يقال : فلانيربينى وبحسن الى 

(السؤال الثانى» لماكان زكريا عليه السلام هو الذى سأل الولد »ثم أجابه النه تعالى اليه 
فم تعجب منه ولم استبعده ؟ 

الجواب :لم يكن هذا الكلام للاجل أنهكان شاكا فى قدرة الله تعالى على ذلك ؛ والدليل 
عليه وجبان : الأول : أنكل أحد يعم أن خلق الولد من الثطفة اتماكان على سبيل العادة » لآنه 
لوكان لانطفة إلا منخاق , ولاخلق إلا من نطفة » ازمالتسلسسل ولزم حدوث الحوادث فالآزل 
وهو تحال ؛ فعلينا أنه لابد من الانتهاء الى مخلوق خلقه الله تعالى لامن نطقة أو من نطفة خلقها الله 
تعالى لا من انسان 








فوله تعالى «قال رب1فىيكود لمعلام» الآية ١‏ 
(والوجه ااثانى) أن ذكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلوكان ذلك محال ممتنعآ 
لما طلبه من الله تعالى » فثبت ببذين الوجهين أن قوله (أنى يكون لى غلام) ليس للاستبعاد» بل 
ذكر العلساء فيه وجوها : الأول : أن قوله (أق) معناه : م نأين . ويحتم ل أن يكون معناه : كيف 
تعطى ولدآعلى القسم الاول أمعلى القسم الثانى » وذلك لانحدوث الوإدحتمل وجهين : أحدهما: 
أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الواد مع شيخوختهء فقوله (أنى يكون لى غلام) معناه : كيف تءطى 
الولد على القسم الأول أم علىالقسم الثانى؟ فقيل له كذلك . أى علىهذه الحال » والله يفعل مايشاء 
وهذا القول ذكره الحسن والآاصم . والثاتى : أنمنكان آيسا من الثىء ؛ مستبعداً لحصولهووقوعه 
إذا اتفق أن حصل له ذلك المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح » فيقول : حكيف 
حصل هذا ؛ ومن أين وقع هذا كن يرى انسانا وهبه أموالا عظيمة » يقول: كيف وهبت هذه 
الأموال؛ ومن أبن سمحت نفسك بهبتها ؟ فكذا ههنا لما كان زكري عليه السلام مستبعداً لذلك 
ثم اتفق إجابة الله تعالى اليه » صار مر عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام . الثالث : أن 
الملائكة لما بشروه بيحى ءلم يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أو من صلبه . فذكر هذا الكلام 
لذاك الاحتمال . الرابع : أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيدء ثم إن 
السيد يعده بأنه سيعطيه بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فربما أعاد السئؤال ليعيد 
ذلك الجواب خينئذ يلنذ بسماع تلك الاجابة مرة أخرى فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام 
يحتملأن يكون من هذا الباب . الخامس : نقلعن سفيان بن عيينة أنه قال :كان دعاؤه قبل البششارة 
بستين سنة <تىكان قد نسى ذلك السؤال وقت البثشارة فلا سمع البشارة زمان الشيخوخة لاجرم 
استبعد ذلك على بحرى العادة لاشكا فى قدرة اله تعالى فقال ماقال . السادس : نقل عن السدى أن 
زكر ياعليه السلام جاءه الشيطان عند سماع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان ؛ وقد سخر 
منك فاشتبه الأأمر على زكر يا عايه"السلام فقال (رب أنى يكون لى غلام) وكان مقصوده من هذا 
الكلام أن يريه الله تعالى آبة تدل ع ىأن ذلك الكلام من الوحى والملائكة لامن إلقاء الشيطان قال 
القاضى : لا>و زأنيشتبه كلام الملاائكة بكلام الشيطان عن الوح عل الآآنبإياءعليهم الصلاة والسلام 
إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الششرانع وبمك نأن يقال : لماقامت المعجزات على صدق 
الوحى فى كلمايتعاق بالدين لاجرم حصل الوثوق هناك بأن الوحى من الله تعالى بواسطة الملائكة 
ولا مدخل للشميطان » فيه أما مابتعلق بمصالح الدنيا وبالولد فربما لم يتأ كد ذلك المعجز فلا جرم 
بق احتهال كون :ذلك من الشسيطان فلاجرم رجع إلىالله تعالى فىأن بز يلعن خاطره ذلك الاحتمال 
دودر م» 








3 قوله تعالى دقال رباجعللى آيق» الآية 
له #2 سه 2 7 2 832 3 رم وال 6 2 عا مدع أ هه ةس ع وللره 
أل رب اجعل لآب لايك ألا كلملا سكَلامة نام إلا مرا واف كر 


هامر سدس الا ماهو 2-6 6و2 0 سا 2020 م0 222 لي لات 
ربك كثيرا وسبح بالعثى والابكار درى» وإذقالت الملائكة يامرم إنالله 
ا ل م ا ا 2 وهر ده ال واو 

اصطفاك وطبركوَاصطَفَاكعل نسَاالْاكينَ 46 اميم اق رَبك و|سجدى 


ع الاعرخ ا عن 


أما قوله تعالى لإ وقد بلغنى الكبر) ففيه مسائل : 

(المسألة الاولى» الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن » قال ابن عباس : كان يوم بشر 
بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت ام رأته بنت تسعين وثمان. 

(المسألة الثانية) قالأهل المعاتى كل ثى.صادفتهو بلخته فقدصادفك و بلغك . وكليا جا ز أن يقول : 
بلغت المكبرجاز أن يقول بلغنىالكبر يدل عليه قول العرب : لقيت الحائط , وتلقاتى الخائط 

فان قبل ؛ بحوز بلغنى البلد فموضع بلغت البلد» قلنا : هذا لاجوز , والفرق بينالموضعين أن 
التكير كالثىء الطالب للانسان فهو يأتيه بحدوثه فيه والانسان أيضايأتيه مرو رالسنين عليه » أمما 


البلد فليس كالطالب للانسان الذاهبءنظهر الفرق 

أما قوله لإوامرأق عاقر) 

اعم أن العاقر من النساء التى لاتلد . يقال : عقر يعقرعقرً . ويقال أيضا عقر الرجل ؛ وعقر 
بالجركات الثلاث ف القاف إذا لم بحملله » ورهلعاقر : لاينبت شيئاً » واعلم أن زكرياعليه السلام 
ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقرا لتأ كيد حال الاستبعاد 

أما قوله قال كذلك الله يفعل مايشاء) ففيهيحثان : الأاول : أنقوله (قال) عائد الى مذكور 
سابق وهو الرب المذكور فى قوله (قال رب أنى يكونل غلام) وقدذكرنا أنذلكحتمل أنيكون 
هو الله تعالى ؛ وأن يكون هو جبريل 

(البحثالثااى6 قال صاحب الكشاف ( كذلكالله) مبتدأ وخير » أىعل نحو هذه الصفة 
الله ؛ ويفعل مايشاء يبان له , أى يفعل مايريد من الأافاعيل الخارقة للعادة 

قوله تعالى إرقال رب اجعل لى آية قال آيتتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلارمزاواذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعثى والابكار وإذقالت الملائك ياميم إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على 











قوله تعالىدقال رباجعللىآية» الآبة 
واركتى مع الرا كعين دم4. 


نساء العالمين يامريم اقنتى لربك واسجدى واركتى مع الرا كعين) 

واعم أنزكريا عليه السلام لفرط سروره بما بشربه » وثقته بكرم ربه » وانعامهعليه ‏ أحب 
أن يحعل له علامة تدل على حصول العلوق ٠‏ وذلكلآان العلوق لا يظهر فى أول الآمر فقال(رب 
اجعل لىآية) فقال الله تعالى ( آيتتك ألا تكلم اناس ثلاثة أيام إلا رمزا) وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) ذكر ههناثلاثة أيام 'وذكرى سورة مريم ثلاث ليال؛ فدل بموعالايتين 
على أن تلك الآية كانت حاصلة فى الأايام الثلاثة مع لياليها 

«المسألة الثانية 4 ذكروا فىتفسير هذه الآية وجوها : أحدها : أنه تعالى حبس لسانهثلاثةأيام 
فلم يقدر أنيكام ااناس إلا رمزا ء وفيهفائدتان : إحداهما : أن يكون ذلك آية على علوق الولد . 
والثانية : أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنياء وأقدره على الذكر والتسبيح والتهليل» ليكون فى 
تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » و بالطاعة والشكر علىتلك النعمة الجسيمة . وعلى هذا التقدير 
يصير الثىء الواحدعلامة على المقصود ؛ وأداء لشكر تلك النعمة ؛ فيكون جامعا لكل المقاصد 

“ماعل أن تلك الواقعة كانت مشتملةعلى المعجزمن وجوه: أحدها : أن قدرته على التكلم بالتسييح 
والذكر » ويحزه عن التكلم بأمور الدنيا منأعظم المعجزات . وثانيها : أن حصول ذلك المعجز فى 
تلك الأايام المقدرة معسلامة البنية » واعتدال المزاج منجملة المعجزات . وثالثها : أن إخباره بأنه 
متى .حصلت هذه الخالة ققد حصل الولد . ثم ان الآمر خرج علىوفق هذا الجر يكو نأيضا 
7 امات 
/ لإ القول الثانى فى تفسير هذه الآية ) وهو قول أنى مسل : أن المعنى أن زكرياء عليه السلام 
لماطلب من الله تعالى آية تدله علىحصول العاوق ٠‏ قال آيتك أن لا تكلم ؛ أى تصير مأموراً بأن 
لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق » أى تكون مشتغلا بالذكر والتسبيح والتهليل ؛ معرضا عن 
الخلق والدنياء شا كرا لله تعالى على [عطاء مثل هذه الموهبة » فانكانت لك حاجة دل عليها بالرمز 
فاذا أمرت ببذه الطاعة . فاعلم أنه قد <صل المطلوب » وهذا القول عندى حسن معقول» وأيومسم 
حسن الكلام فى التفسير , كثير الغوص عل الدقائق والاطائف 

(القول الثالك) روى عن قتادة أنه عليه الصلاة ؤالسلام عوقب بذلك ؛ من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملامكة . فأخذ لسانه وصير بحيث لايقدر على الكلام 














1 قوله تعالى دقال رب اجعل لى آبة» الآية 

أما قوله إلا رمزآ) ففيه مسألتان 

(إالمسألة الأولى) أصل الرمز الحركة » يقال : ارتم إذا تحرك ؛ ومنه قبل للبحر : الراموز » 
ثم اختلفوا فى المراد بالرمز ههنا على أقوال : أحدها : أنه عبارة عن الاشارة كيف كانت باليد » 
أو اارأس , أوالحاجب ء أو العين » أو الشفة : والثانى : أنه عبارة عن تحر يك الشفتين باللفظ من 
غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لآن الاشارة بالشفتين يمكن وةوعبا 
بحيث تتكون حركات الشفتين وقت الرمز » مطابقة حركاتهماعند النطق , فيكون الاستدلال بتلك 
الحركات على المعانى الذهنية أسبل : والثالث : وهو أنه كان يمكنه أن يتكلم بالكلام الخق ؛ وأما 
رفع الصوت بالكلام فكان ممنوعامنه 

فان قيل : الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثى منه ؟ 

قلنا: لما أدى .اهو المقصود من الكلام سمى كلاما » ويجوز أيضا أن يكون استثناء منقطعاً 
فاها ان حملنا الرمز على الكلام الخفى فان الاشكال زائل 

(المسألة الثانية4 قرأ حى بنوثاب (إلا رمزا) بضمتينجمع رموز , كرسول ورسل » وقرى* 
(دمزاً) بفتح الراء والميم جمع رامز » كادم وخدم » وهوحال منه ومن الناس ؛ ومعنى (إلارمزا) 
الامترامزين يا يتكلم الناس مع الأاخرس بالاشارة و يكلمهم 

ثم قال الله تعالى (واذكر ربك كثيراً) وفيه قولان : أحدهما : أنهتعالى حبس لسانه ع نأمور 

الدنيا (إلا رمزا) فأما فى الذكر والتسبيح فقدكان لسانه جيدا » وكان ذلك من المعجزات الباهرة 

(والقول الثالى) إن المراد منه الذكر بالقلب » وذلك لأنالمستغرقين فى بحا رمعر فة الله تعالى 
غادتهم فى الآول أن يواظيوا على الذكر اللساتى مدة » فاذا امتلاً ااقلب من نور ذكر الله سكت 
اللسان وبق الذكر فى القاب ٠‏ وإذلك قالوا: من عرف الله كل لسانه فكان زكريا عليه السلام أمر 
بالسكوت واستحضار معاتى الذكر والمعرفة واستدامتها 

ْم قال (وسبح بالعثى والابكار) وفيه هس ألتان 

(المسألة الأوى) «العثى» من حين تزول الشمس الى أن تغيب » قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه .ولا الوه من برد العشى تذوق 

وااء ءإئما يكونمن حين زوال ااشمس الى أن يتناهى غروهاء وأما الابكار فهو مصدر 
أكر عر إذا در الذذر فى اولاز لتك رابك ريك رن آنا تور للأرل القزيء 
هذا هو أصل اللغة. ثم سمى ما بينطلوع الفجر الى الضحى : إبكارا ‏ كاسمى إصباحا » وق رأ بعضهم 
(والابكار) بفتح ال همزة . جمع بكر . كسحر وأسحار , و يقال : أتيته بكرا بفتحتين 
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(إالمسألة الثانية) فى قوله (وسبح) قولان : أحدهما : المراد منه : وصل » لآن الصلاة تسمى 
تسبياء قال الله تعالى (فسبحان الله حين مسون) وأيضا الصلاة مشتملة على النسبيح » لجاز 
تسمية الصلاة بالتسبيح » وههنا الدليل دل على وقوع هذا الحتمل وهومن وجهين : الاول : أنالو 
حملناه على التسبيح والتمميل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلبا وهو قوله (واذكر ربك) فرق » 
وحيئئذ ببطل العطف » لان عطف الشىء على نفسه غير جائز . والثانى : وهو أنه شديد الموافقة 
لقوله تعالى (أقم الصلاة طرف النهار) 

لإوالقول الثانى) أن قوله (واذكر ربك) مول على الذكر باللسان 


القصة الثالثة 
وصفه طبارة مريم صلوات الله عليها 

قوله سبحانه وتعالى (إ وإذ قالت الملائكة يامريم إن اند اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
ال العالمين) وفيه مسائل : 

(المألة الأولى) عامل الاعراب هبنافى دإذ» هو ماذكرناه فى قوله (إذ قالت امرأةعمران) 
2 (سميع عليم) ثم عطف عليه (إذ قالتالملاتكة) وقيل : تقديره واذكر إذقالتالملائكة 

(إالمسألة الثانية) قالوا المراد بالملائكة هبناجبر يل وحده وهذا كقوله (ينزل الملاتكةبااروح 
منأمره) يعنى جبريل , وهذا وانكان عدولا عن الظاهر الاأنه يحبالمصير اليه » للأنسورة مريم 
دلت على أن المتكلم معمريم عليبا السلامهوجبريل علي هالسلام » وهو قوله (فأرسلنا الييا روحنا 
فتمثل لحا بشرا سويا) 

(المسألة الثالثة) اعلم أن مريم عليها السلام ماكانت من الأانبياء لقوله تعالى (وما أرسانا من 
قبلك إلا رجالا نوحى الهم من أهل القرى) وإذاكان كذلككان إرسال جبر يل عليه السلام اليها 
إماأنيكو نكرامة لها ء وهومذهب من>وزكراءات الآولياء» أوإرهاصا لعيمى عليهالسلام . وذلك 
جائز عندنا » وعندالكعبى من المعتزلة » أومعجزة ازكرياء عليه السلام » وهوقول جهررالمعتزلة » 
ومن الناس من قال : إن ذلك كان على سبيل النفث فى الروع والالهام , والالقاء فىالقاب؛ يا 
كان ففحقأم موسىعليه السلام فىقوله (وأوحينا إلىأم موسى) 

(المسألة الرابعة) اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولاهوالاصطفاء » وثانياً التطهير » وثالناً : 
الاصطفاء على نساء العالمين » ولايحو زأن يكون الاصطفاء أولامن الاصطفاء الثاني » لما أنالتصريح 
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بالتكريرغير لائق » فلايد من صرف الاصطفاء الأول إلى مااتفق لما من الآمورال+سنة ىأول 
عمرها ء والاصطفاء الثانى إلى مااتفق لما فى آخر عمرها 
(إالنوع الأاول من الاصطفاء) فهو أهور : أحدها : أنه تعالى قبلتحريرها مع أنجاكانت أنتثى 
ولم بحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاناث . وثانيها : قال الحسن : إن أمها لما وضعتها ماغذتها 
طرفة عين , بل ألقتها إلى زكر ياء وكان رزقها يأتيها من الجنة . وثالثم! : أنه تعالى فرغها لعبادته » 
وخصها فى هذا المعتى بأنوا اع اللطف والهداية والعصمة . ورابعها : أنه كفاها أمر معيشتهاء فكان 
يأتيها رزقها من عندالته تعالى » على ماقال الله تعالى (أنى لك هذا قالت هو من عندالله) وخامسها : 
أنه تعالى أسمعهاكلام الملائكة شفاها , ولم يتفق ذلك لأثى غيرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء 
الأول ٠‏ وأما التطبير ففيه وجوه : أحدها : أنه تغالى طبرها عن الكفر والمعصية »فو كقوله 
تعالى فىأز واج الن صل التهعليه وسل (و طبرم آطبيراً) وثانيها : أنهتعالمطب رهاعن مسيس الرجال . 
وثالثها: طبرها عنالحيض ء قالوا :كانت مريملاتحيض . ورابعها : وطبرك من الأفعال الذميمة » 
والعادات القبيحة . وخامسها : وطهرك عن «قالة الهود وتهمتهم وكذبهم 
وأما الاصطفاء الثانى» فالمراد أنه تعالى وهب لها عيسى عليه السلام من غير أب ؛ وأنطق 
عيسى حال انفصاله منها حتى شبد بمايدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آبة للعالمين ‏ فبذا 
هو الراد من هذه الأالفاظ الثلاثة 
(المسألة الخامسة) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دحسبك من نساء العالمين أربع : مريم 
اسه اداه فرعون » وخديحة » وفاطمة عليه نالسلام» فقيلهذاالحديث دلعىأن هؤلاء الاربع 
أفضل منسائرالنساء » وهذه الآية دلت على أنمرممعليها السلام أفض لمن لكل » وقولمن قال امراد 
انها مصطفاة على عالمى زمانها » فبذا ترك الظاهر 
ثم قال تعالى(ريا مريم اقنتى لربك واسجدى) وقد تقدم تفسير القنوت فى سورة البقرة ف 
قوله تعالى (وقوموا لله قائتين) وباججملة فلما بين تعالى أنها مخصوصة عزيد المواهب والعطايا من ال 
أوجب علها مزيد الطاءات , شكراً لتلك النعم الدنية » وفى الآية سؤالات 
«(رالسؤال الاول) لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع ؟ 
والجواب من وجوه : الآول : أن الواو تفيد الاشتراك ؛ ولاتفيد الترتيب . الثانى: أنغاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام «أقرب ٠١‏ يكون العبد من ربه إذا 
»مجد» فلباكان السجود عختصا بهذا النوع من الرتبة والفضبلة , لا جرم قدمه على سائر الطاعات : 
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هعمس مله ده سا سا سس م سده ه كمس لسارم 


ذلك من َنم اليب نوحيه لِك وما كنت دهم | إذ يلقونَ أقلامهم 


1 -ه3 زده رد عم رزو دا دده 6 اروس 


أيهم يكفل مريم وما كنت أديهم إِذْحصمونَ »»» 


ثم قال (واركعى مع الرا كعين) وهو إشارة إلى الام بالصلاة » فكانهتعالى يأمرهابالمواظبة على 
السجود فى أ كثر الأوقات ؛ وأما الصلاة فانها تأتى بها فى أوقاتها المعينة لما . الثالث : قال ابن 
الانبارى : قوله تعالى (اقنتى) أمر بالعبادة على العموم , م قال بعد ذلك (اسجدى وا ركعى) يعنى 
استعمل الالعزداف وق اللاى به واستعمل الركوع فى وقته الاق ابه . وليس المراد أن يجمع 
بينهماء ثم يقدم السجود عل الركوع والله أعل . الرابع : أن الصلاة تسمى سجوداً » كا قيل فى 
قوله 0 السجود) وف الحديث «إذا دخل أحدم المسجد فلسجد سجدتين» وأيضا المسجد 
سمى باسم مششتق من السجود » والمراد منه موضع الصلاة » وأيضا أشرف أجزاء الصلاة السجود» 
وتسمية الثىء باسم أشرف أجزائه نوع مشهور فى الجاز 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (يامريم اقنتى) معناه : يا مرجم قو » وقوله (واسجدى) أى صلى 
فكان المراد من هذا السجود الصلاة ‏ ثم قال (واركى مع الرا كعين) اما أن يكون أمرا لها 
بالصلاة بالماعة » فيكون قوله (واسجدى) أمرا بالصسلاة حال الانفراد ؛ وقوله (واركتى مع 
الرا كعين)أمرا ١‏ بالصلاة ف الجماعة » أو يكون المرادمن الركوع التواضع .ويكونةوله (واسجدى) 
أمراً ظاهرا بالصلاة؛ وقوله (وادكى م الرا كعين) أمراً بالخضوع والخشوع بالقلب 

(إالوجه الخامس فى الجواب) لعلهكان السجود فى ذلك الدين متقدما على الركوع 

(السؤال الثانى) ما المراد من قوله (واركعى مع الرا كعين) 

الجواب : قدل معناه : افعلى كفعلهم » وقيل : المراد به الصلاة فى الماعة كانت مأمورة بأن 
سان الل ار 2 رانك ل س0 

(السؤال الثالت» لم يقل واركعى مع الراكعات ؟ 

والجواب لان الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل , من الاقتداء بالنساء 

واعلم لك المفسرين قالوا : لماذكرت الملائكة هذه الكلرات مع مريمعلها السلام شفاها . قامت 
مرجم فالصلاة حتى ورمت قدماها وسال الدم والقيح من قدميها 

قوله تعالى لإذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
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وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) ذلك إشارة إلى ماتقدم : والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث حنة 
وزكريا ويحى وعيسى بن مريم ؛ إنما هومن إخبارالغيب فلايمكنك أن تعلمه إلا بالوحى 

فان قيل :لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغيرشبية » وترك نفى استاع هذه الاشياء 
من حفاظباوهوموهوم؟ 

قلنا :كان معاوما عندهم علا يقينياً أنه ليس منأه ل ااسماع وااقراءة » وكانوا منكرين للوحى » 
فم يبق إلاالمشاهدة » وهى وإنكانت فغاية الاستبعاد إلا أنهاتفيت على-بيلالتهكم بالمتكرين للوحى 
مععلموم بأنه لا ماع ولاقراءة » ونظيره (وما كنت يحانب الغربى ؛ وما كنت يجحانب الطور »وما 
كنت لدييم إذا أجمعوا أمرم ها كنت تعليها أنت ولاقومك منقبل هذا) 

(المسألة الثانية) «الانباء» الاخبارعما غاب عنك » وأما الايحاء فقد ورد الكتاب به علىمعان 
مختلفة ؛ يحمعباتعريف الموحى اليه بأمرخفى من إشارة أوكتابة أوغيرهما » وبهذا التفسير يعدالالهام 
وحيا كقوله تعالى (وأوحى ربك إلى النحل) وقال فى الششياطين يوحون إلى أوليائهم » وقال: 
(فأوحى إلهم أن سبحوا بكرة وعشيا) فلساكان الله سبحانه ألق هذه الاشياء إلى الرسول صل الله 
عليه وس بواسطة حبريل عليه السلام بحيث يخنى ذلك على غيره سماه وحيا 

أما قوله تعالى (إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) ذكروا فىتلك الاقلام وجوها : الأول : المراد بالأأقلام التى كانوا يكتبون 
بها التوراة وسائ ركتبالنه تعالى » وكان القراع على أن كلمن جرى قلمه علىعكس جرىالماء فالحق 
معه فلما فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الآمر له . وهذا قول الآ كثرين . والثانى : أنهم 
ألقوا عصيهم فى الماء الجارى فجرت عصا زكري على ضد جرية الماء فغليهم » وهذا قولالربيع . 
والثالث : قال أبومسل : ممنى يلقون أقلامهم ما كانت الآمم تفعله من المساهمة عند التنازع 
فيطرحون منها ما يكتبون عليها أسماءهم فن خرج له السهم سل لهالآمر » وقد قال الله تعالى (فساهم 
فكان من المدحضين) وهو شبيه بأمر القداح الى تتقاسم بها العرب لهم الجزور ؛ واتما سميت 
هذه السهام أقلاما لآنها تقلم وتبرى ؛ وكل ما قطعت منه شيئا بعد شى. فد قلبته . ولهذا السبب 
يسمى ما يكتب به قلياء 

قال القاضى : وقوع لفظ القلم على هذه الاشياء وان كان صحيحا نظراً إلى أصل الاشتقاق , 
إلا أن العرف الظاهر أوجب اختصاص القلم بهذا الذي يكتب به؛ فوجب حمل لفظ القلم عليه 





قوله تعالى دإذ قالت الملائكة بامريم إن الله يبشرك بكلمة منه» الأية 2 هم 
عام 6لا ارس سس سر إن سس ارس سر 2642 اءرثر إوس 0 مور 
إذقالتالملائكه يأمريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيحعيسىابن 


- وده سدة»” 
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مريم وجبها فى الدنيا والاخرة ومن المقربين ده؛» ويكل الناسفى اهدو كبلا 
5 الصالحين 2352© 


(المسألة الثانية) ظاهر الآية يدل على أنهم كانوا يلقون أقلامهم فى ثىء على وجه يظهر به 
أمتيازبعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب ٠‏ وإما ليس فيه دلالة على كيفية ذلك الالقاء إلا 
أنه روى فى الخبر أنهم كانوا يلقونها فى الماء بشرط أن من جرى قله على خلاف جرى الماء 
فاليد له . ثم انه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار هو أولى بكفالتها والله أعل 

(المسألة الثالثة 6 اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك الرغبة إلى 
المنازعة , فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيسا لهم ومقدما عليهم , فلا نجل حق أبيها رغبوا 
فى كفالتها . وقال بعضهم : إن أمها حررتم لعبادة الله تعالى وخدمة بيت الله تعالى ؛ و لاجل ذلك 
حرصوا على التكفل بها . وقال آخرون : بل لان فى الكتبالالية كان ببان أمرها وأمرغيسىعليه 
السلام حاصلا فتقربوا لهذا السب حتى اختصموا 

(المسألة الرابعة 6 اختلفوا فى أن أولئك امختصدين من كانوا ؟ فنهم من قال :كانو! م خدمة 
البيت » ومنهم من قال : بل العلماء » والأحبار » وكتابالوحى ؛ ولاشبهة فأنهم كانوا منالواص 


وأهل الفضل ف الدين والرغبة فى الطريق 
أما قوله (أيهم يكفل مريم) ففيه حذف والتقدير يلقون أقلامهم لينظروا أيهم يكفل مرجم 
وإماحسن لكونه معلوما 


أما قوله لإوما كنت لديهم إذ يختصمون) فالمعنى وما كنت هناك إذ يتقارعون على التكفل 
بها وإذ يختصمون بسبها فيحتمل أن يكون المراد بهذا الاختصام ماكان قبل الاقراع » ويحتمل 
أن يكون اختصاما آخر حصل بعد الاقراع . وبالجلة فامقصود من الآية شدة رغبتهم فى التكفل 
بشأتبهاء واقيام باصلاح مهماتها » وما ذاك إلا لدعاء أمها حيث قالت (فتقبلمنى نك أنت السميع 
العيم) وقالت (إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) 

قوله سبحانه وتعالى (( إذ قالت الملائكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسىابن 
مريم وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكم الناس فى المبد وكبلا ومن الصالحين) 
دس فخر 08 
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اعم أنه تعالى لى شرح حال مريم علييا السلام فى أول أمرها وفى آخر أمرهاء شرح كيفية 
ولادتها لعيسى عليه السلام . فقال (إذ قالت الملامكة) وفيه مسألتان 

(المسألة الأول اختلفوا فى العامل فى «إذ» قيل : العامل فيه : وما كنت لديهم إذ قالت 
الملاتكة . وقيل : يختصمون إذ قالت الملائكة . وقيل : إنه معطوف على «إذ» الآولى فى قوله (إذ 
قالت امرأة عمران) وقيل : التقدير : ان ما وصفتهمن أمورزكرياء وهبة الله له يحى »كان إذقالت 
الملانكة يامرم إنالله يبششرا ك . وأما أبوعيدة : فانه بحرى هذا البابعللمذهب لدمعروف؛ وهو 
أن «إذ» صلة فالكلام وزيادة . واعم أن القولين الأآولين فهمابعض الضعف » وذلك لانمريم 
حال ماكانوا يلقون الاقلام وحال ماكانوا مختصمون ما بلغت الحد الذى تبشر فيه بعيمى عليه 
السلام . إلاقولاالحسن فانه يول إنهاكانت عاقلة فى حالالصغر » فان ذلككان من كراماتها . فان 
صح ذلك جاز فىتلك الحال أن يرد عليها البشرى من الملائكة وإلافلا بد من تأخر هذهالبشرى 
إلىحينالعقل ؛ ومنهم من كلف الجواب . فقال : يحتم ل أن يقال : الاختصام والبشرى وقعا فى 
زمان واسعكا تقوللقيته فسنة كذا وهذا الجواب بعيد والاصوب هوالوجه الثالث » والرابع . 
أماقو لأ وعبيدة : فقد عرفت ضعفه . والله أعم 

(المسألة الثاني ظاهر قوله إذ قالت الملائئكة يفيداججع » إلاأن المشهورأن ذلك المنادىكان 
جيريلعليه السلام . وقدقررناه فيهاتقدم . وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها فىسورة البقرة فىقوله 
وبششر الذين آمنوا وعماوا الصالحات . 

وأما قوله تعاللى ( بكلمة منه م فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه و أليقبا بهذا الموضع وجهان 
الاول : أنكلعاوق وإنكانكخاوقابواسطةالكلمة . وهى قله :كن , إلاأن ماه والسببالمتعارف 
كان مفقودا فى حق عيسى عليه السلام وهو الاب » فلا جرم كان اضافة حدوثه إلى الكلمة أكل 
وأتم فجعل بهذا التأوي لكأ نه نفس الكلمةيا أن من غلب عليه الجود والكرم والاقبال : يقالفيه 
على سديل المبالنة إنه نفس الجود ‏ ومحض الكرم » وصريح الاقبال» فكذا هبنا 

(والوجه الثاى») أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه , وبأنه نور الله لما 
أنه سبب لظبور ظل العدل » ونور الا-سان فكذاككان عيسى عليه السلام سبياً لظهور كلام 
الله عز وجل بسببكثرة بياناته وإزالة الشيهات والتحريفات عنه فلا يبعد أنيسمى بكلمة الله تعالى 
على هذا اتأويل . 

فان قبل : ول قلتم إنحدوث الشخص منغير نطفة الاب يمكن . قلنا : أما على أصول المسلمين 











قوله تعالى «إذ قالت الملاتكة يامريم إن الله يبشرك بكلمة منه» الأية !1ه 
فالآا فيه ظاهر ويدلعليهوجهان ؛ الاول : أن تركيب الاجسام وتأليفهاعل وجه بحصل قيبأ الحياة 
والفهم ‏ والنطق أمريمكن , وثبت أنه تعالى قادر على الممسكنات بأسرها . وكانسبحانه وتعالى قادرا 
على إيحاد الشخص . لا من ذطفة الآب , وإذا ثبت الامكان . ثم ان المعجز قام على صدق النى 
فوج ب أن يكون صادقا ء ثم أخبرعن وقوعذلك المكن , والصادق إذا أخبرعنوقوعالممكنوجب 
القطع بكونه كذاك » فثبتخة ماذكر ناه . الثاتى : ماذكره الله تعالى فىقوله دإن مثل عيسى عند الله 
كثل آدم» فلا لم يبعد تخليق آدم منغي أب فلان لا بعد تخليقعيسىمن غي رأ ب كا نأولى » وهذه 
حجة ظاهرة ؛ وأما على أصول الفلاسفة فالأآمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه : الأآول : أن 
الفلاسفة اتفقوا على أنه لا يمتنع حدوث الانسان على سبيل التوالد من غير تولد قالوا : لآن بدن 
لادان ا يد رن النفس الناطقة التى تدبر بواسطة حصول المزاج الخصوص ف ذلك 
البدن ؛ وذلك المزاج إنما جعل لاءتزاج العناصر الآربعة على قدر معين فى مدة معينة . لخصول 
أجزاء العناصر على ذل كالقدرالذى يناسب بدن الانسان غير متنع » وامتزاجها غيرمتنع » فامتزاجها 
يكون عند حدوث الكيفية المزاجية واجبا ء وعند حدوث الكيفية المزاجية ؛ يكون تعلق النفس 
بذلك البدن واجباً . فثبت ان حدوث الانسان عل سبل التواد معقول يمكن : وإذاكانا لام ركذلك 
خدوث الاذسان لاعن الاب أولى بالجواز والامكان 
(الوجه الثانى) وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التواد , كتواد الفأر 
عن المدر ؛ والحيات عن الشعر ؛ والعقارب عن الباذروج وإذا كان كذلك فتولد الولد لا عن 
الاب أولى أنلا يكون متنعا 
(الوجه الثالث) وهو أن التخيلات الذهنية . كثيرا ما تكون أسبابا لحدوث الحوادث 
الكثيرة . ليس أن تصور المناق يوجب -صول كيفية الغخب » ويوجب حصولالسخونة الشديدة 
فى البدن » أليس اللوح الطويل إذاكان موضوعا على الأرض قدر الانسان على المثى عليه ولو 
جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثى عليه . بل كلها مثى عليه يسقط » وماذاك الا أن تصور 
السقوط ؛ يوجب حصو لالسقوط , وقد ذكروا فى كتبالفلسفة أمثلة كثيرةلذا الباب . وجعاوها 
كالاصل فى بان جواز المعجزات والكرامات » فا المانع من أن يقال اه لا حك عرزه 
عليه السلام كنى ذلكى علوق الولد فى رحمها » وإذاكان كل هذه الوجوه مكنا محتملا كان القول 
بحدوث عيمى عليه السلام من غير واسطة الاب قولا غير ممتنع » ولو أنك طالبت جميع الآولين 
والآخرين من أر باب الطبائع » والطب » والفلسفة على إقامة حجة إقناعية فى امتناح حدوث الولد 












6 قله تعالى «أسمه المسبيح عيسى ابن ميم » الآية 
من غير الاب لم يحدوا إليه سبيلا إلا الرجوع ال ىاستقزا, العرف والعادة » وقدا تفق علما الفلاسفة 
عل أن مثل هذا الاستقراء » لايفيد الظن القوى » فضلا عن العلم » فعلينا أن ذلك أمى بمكن ‏ فليا 
أخبر العباد عنوفوعه وجب الجزم به » والقطع بصحته . أما قوله تعالى (بكلمة منه) فلفظة «من» 
ليست للتبعيض هبنا » إذلوكان كذلك » لكان الله تعالىمتجزثامتبعضا متحملاللاجتماع و الافتراق 
وك منكان كذلك فهو محدث ؛ وتعالى الله عنه » بل المراد : من كلمة «من» ههنا ابتداء الغاية 
وذلك لآن فى حق عيسى عليه السلام لما لم تكن واسطة الاب موجودة عار اث كاقة الله 
تعالى فى تنكو ينه وتخليقه أكل وأظهر ؛ فكا رس كو نكلمة «الله» مبدألظهوره » ولحدوثه أكل 
فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما بتوهمه النصارى والحاولية ١‏ 

وأما قوله تعالى لإاسمه المسيح عيسى ابن مريم6ففيه سؤالات : 

(السؤال الأول) المسيح : هل هو اسم مشتق» أو موضوع ؟ 

والجواب : فيه قولان : الأول : قال أبو عبيدة والليث . أصلهبالعبرانيةمشيحا , فعر بته العرب 
وغيروا لفظه , وعيسى : أصله يشوع عا قالوا فى موسى : أصله موشى » أو ميشا بالعبرانية ؛ وعلى 
هذا اقول لا يكون له اشتقاق 

(والقول الثاى) أنه مششتق وعليهالا كثرون » ثم ذكروا فيهوجوها : الول : قالابنعباس : 
امام عيسى عليه السلام مشيحا , لآانه ماكان بمسح بيده ذا عاهة . إلابرى” هنمرضه . الثانى : 
قال أحمد بن يحى : معى مسيحاء لآنهكان يمسح الأرض . أى يقطعها . ومنهمساحة القسامالارض 
وعلى هذا المعنى : يحوز أن يقال : لعيمى مسيح بالتشديد على المبالغة ,»ما يقال للرجل : فسيق 
وشريب . اثالث » أنهكان مسيحا , لآنه كان بمسح رأس اليتامى لله تعالى . فعلى هذه الأقوال: هو 
: فعيل ؛ بمعنى : فاعل , كرحي . بمعنى : راحم . الرايع : أنه مسح من الأوزار والآثام . والخامس : 
مبى مسيحا , لأنه ماكان فى قدمه مص » فكان بمسوح القدمين . والسادس : سى مسيحا : لآنه كان 
مسوحا بدهن طاهر مبارك بمسح به الأننياء . ولا يمسح به غيرهم »ثم قالوا : وهذا الدهن يحوز 
أن يكون الله تعالى , جعله علامة حتى تعرف الملائكة أنكل من مسح بهوقت الولادة فانه يكون 
نيا . السابع : معى مسيحا ء لان مسحه جب ريل صلى الله عليه وسلم بحناحه وقتولادته ليكون ذلك 
صونا له عن مس الشيطان . الثامن : سمى مسيحا . لآنه خرج من بطن أمه ممموحا بالدهن» وعلى 
هذه الأقوال : يكون المسيح . معنى : المسسوح : فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن الععلاء : 
المسيح : الملك . وقال النشعى : المسيح الصديق والله أعلم . ولعلبما قالا : ذلك منجهة كونه مدحا 








قوله تعالى «وجهها فى الدنيا والآخرة » الآية 0 

لا لدلالة اللغة عليه : وأما المسيح الدجال فائما مى مسيحا لاحد وجهين : أحدهما : لآنه ممسوح 
أحد العينين . والشانى : أنه يمسم الأأرض » أى : يقطعها فى المدة القليلة . قالوا : لهذا قيل له: 
دجال لضربه فى الأرض » وقطعه أ كثر نواحمما » يقال : قد دجل الدجال إذافعل ذلك ؛ وقيل : 
9 ى دجالا من قوم : دجل الرجل إذا موه ولبس 

(السؤال الثانى») المسيح كان كاللقب له » وعيسىكالامم ,فلم قدم اللقب على الاسم ؟ 

الجواب : أن المسيحكاللقب الذى يفيد كونه شريفا » رفيع الدرجة ؛ مثل ا 
فذكره الله تعالى أولا بلقبه ليفيدعلو درجته ‏ ثم ذكره باسمه الخاص 

(الدو ال الثالث »لم قالعيسى بن هريم ؟ والخطاب معمريم 

الجواب : لأآن الانبياء ينسبون الى الآباء لا الى الامهات » فلما نسبه الله تعالى الى الام دون 
الآب كان ذلك اعلاما لها بأنه حدث بغير الاب فكان ذلك سببا لزيادة فضله » وعلودر جته 

(السؤال الرابع ») الضمير فى قوله : اسمه عائد الى الكلمة وهى مؤئثة » فل ذكر الضمير ؟ 

ارات لان ال الك 

(السؤال الخامس)» لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم؟ والاسم ليس إلاعيمى » وأما المسيح 
فهر لقب ؛ وأما ابن مريم فهو صفة 

الجواب : الاسم علامة المسمى » ومعرف له . فكأ نهقيل : الذى يعرف بههو جموع هذءالثلاثة 

أما قوله تعالى (روجبها فى الدنيا والآخرة) ففيه مسألتان: 

(إالمسألة الأولى) معنى الوجيه : ذو الجاه والشرف والقدرء يقال : وجه الرجل » يوجه 
وجاهة فهو وجبه ؛ إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والساطارن ٠‏ وقال بعض أهل اللغة: 
الوجيه : هو الكريم , لآن أشرف أعضاءالانسانوجهه . لعل الوجه استعارة عنالكرم وااكوال 

واعلم أن الله تعاللل وصف مومى صلل الله عليه وسلم بأنهكان وجيها . قال الله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا لا تنكو نوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها) ثم للمفسرين 
أقوال: الأآول: قال الحسن : كان و جماف الد نا بسب بالنبوة»وف الآخرةبسببعاوالمنزلةعندالتهتعالى . 
واثانى : أنهوجبه عندالله تعالى . وأماعيمىعليهااسلام » فهو وجيه فى الدنيابسبب أنه يستجاب دعاؤه 
وحى المونى ؛ ويبرى” الأاكه .و الارص بسبب دعائه. ووجيه فى الآخرة إسبب أنهج عله شفيع 
أمته فين ؛ بقل شقاعتي فل > شال شقان كار الاراء سيم السام , والثالت أله جيه 


لكك ل كن ل ا را و ل 1 2209 لاع ل اكترة 











6 قوله تعالى «ويكم الناس فى المبد وكبلا» الأية 





ثوابه » وعلو درجته عند الله تعالى 

فان قبل : كي فكان وجمما فى الدنيا واليهود عاءلوه بما عاملوه . قلنا : قدذكرنا أنه تعالى سمى 
موسى عايه !لسلام بالوجيه مع أن اليوود طعنوا فيه » وآذوه الى أن برأه الله تعالىمماقالوا » وذلك 
لم يقدح فى وجاهة مومى عليه السلام . فكذا هبنا 

(المسألة الثانية) قال الزجاج (وجيها) منصوب على الخال . المعنى : أن الله يبشرك بهذا الولد 
وجهها فالدنياوالآخرة . والفراء يس.مىهذا قطعا كا ندقال : عيدى.نمريم الوجيه فقطعمنه التعريف 

أما قوله لإومن المقربين) ففيه وجوه : أحدها : أنه تعالى جعل ذلك كالمدح العظيم للدلائكة 
فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم بواسطة هذه ااصفة . وثانيها : أن هذا الوصفكالتنيه على أنه عليه 
للسلام سيرفع الى السماء وتصاحبه الملائئكة . وثالثها : أنه ليسكل وجيه فى الآخرة يكون مقربا 
لآن أهل الجنة على منازل ودرجات » و لذلكقالتعالى (وكنتم أزواجاثلاثة) إلىقوله(والسابةون 
السابقون أولثك المقربون) 

أما قوله تعالى (ويكم الناس فى المهد وكهلا) ففيه مسائل : 

(السألة الأولى) الواو للعطف على قوله (وجيم!) والتقديركأنه قال : وجبها ومكلا للناس 
وهذا عندى ضعيف ؛ لآان عطف اجاة الفعلية على الاسمية غير جائز إلا الضرورة »أو الفائدة 
والآولى أن يقال: تقدير الآبة (إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيس عيسى ابن مريم) الوجيه فى 
الدنيا والآخرة المعدود من المقربين » وهذا المجموع جملة واحدة. “م قال (ويكلمااناس) فقوله 
(ويكلم الناس) عطف عل قوله (إن الله يبشرك) 

ا سألة الثانية) فى المهد قولان : أحدهما : أنه حجر أمه . والثانى : هو هذا الثىءالمعروف 
الذى هو مضجع الصى وقت الرضاع . وكيف كان . فالراد منه : فانه يكلم الناس فى الحالة التى 
يحتاج الصى فيها الى المبد » ولا يختلف هذا المقصود سواءكان فى حجر أهه أوكان فى المهد 

ل( المسألة الثالث ) قوله (وكهلا) عطف على ااظرف منقوله (فى المهد) كا نهقيل : يكلم الناس 
صغيرا وكهلا وههنا سؤاللات 

(السؤال الأول ) ما الكهل ؟ 

الجواب : الكهل فى اللغة ما اجتمع قوته » وككل شبابه ؛ وهو مأخوذ من قولالءرب ١‏ كتهل 
النبات إذا قوى وثم . قالالأعثى : 

يضاحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر يحميم النبت مكتهل 









فوله تعالى:و يكلم الناس فى المبد وكبلا» الآية 

أراد بالمكتهل المتناهى فى الحسن والكال 

([السؤال الثانى)» أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات . فأماتكلمه حال الكهولةفليس 
من المعجزات » فا الفائدة ففذكره ؟ 

والجواب : من وجوه : الآول : أن المراد منه بيان كونه متقلبا فى الاحوال من الصبا الى 
ال 0 على الاله تعالى محال ؛ والمراد منه الرد على وفد نجران » فىقولهم : انعيمىكان 
إلها . والثانى : المراد منه أن يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاظهار طهارة أمه ؛ ثمعند الكبولة 
يتكلم بالوحى والنبوة . والثالث : قال أبومسل : معناه أنه يكلم حال كونه فى المبد» الاتره 
كهلا على حد واحد وصفة واحدة ء وذلك لاشك أنه غاية فى المعجز . والرابع : قال الأصم : 
المرادمنهأنه يبلغ حال الكبولة 

ل( السؤال اثالث نقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفعكان ثلاثا وثلاثين سنة وستة 
أشبر » وعلى هذا التقدير : فهو ما بلغ اللكبولة 

والجواب : من وجهين : الأآول : بينا أن الكبل فى أصل اللغةعبارةعن الكام ل التام » وأكل 
ارال الانسان إذاكان بين الثلاثين والاربعين » فصح وصفه بكونه كبلا فى هذا الوقت . والثانى 
هو قول الحسين بن الفضل البجلى : أن المراد بقوله (وكبلا) أن يكون كبلا بعد أن ينزلمن السهاء 
اخ الزمان ؛ ويكلم الناس » ويقتل الدجال . قال الحسين بن الفضل : وفى هذهالآية نص فىأنه 
عليه الصلاة والسلام سينزل الى الأآرض 

(المسأ الرابعة أن آرت النصار ىكلام المسيح عليه السلام فى المبد ء واحتجوا على صة 
قوطم بأ نكلامه فى المبد من أتجب الآمور وأغرمما ‏ ولا شك أن هذه الواقعةلو وقعت لوجب 
أن يكون وقوعبا فى حضور المع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقولهم , لان تخصيص., مثل 
هذا المعجز بالواحد والاثنين لا بحوز » ومتى حدثت الواقعة العجيبة جدا عند حضور 
المع العظيم : فلا بد وأنتتوفر الدواعى على النقل » فيصير ذلك بالغا حد التواتر ؛ وإخفاء مايكون 
بالغا الى حد التواتر ممتنع ٠‏ وأيضا فلو كان ذلك لكان ذلك الاخفاء هبنا ممتنعا ٠:‏ لآرنف. 
اانصارى بالغوا فىإفراط محبته ؛ إلىحيث قالوا إنهكان لما » وم نكان كذاك تن ع أن يسعى فى [خفاء 
مناقبه ؛ وفضائله بل ربمايجعل الواح دألفافثبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان أو الناس 
بمغرقتها النصارى , ولما أطبقوا على إتكارها علينا أنه ماكان موجوداً البئة 
أجاب المتكلمون عنهذه الششبهة ؛ وقالوا : إنكلامعيى عليه السلام فيالمهد إإماكان للدلالة 












6 سال ناك (رق تكن )لاوا ملس 4 الاية 
سر آذ ل اورر ل سمشابر 


الت رب فى يكون لى ولد ول يمسسنى بر لَكذك لله تخلق مأيثماء 


اسه ارس سجر .ااال 
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اويا وال جيل د.» 


على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحششة » وكان الحاضرون جمعا قليلين » فالسامعون لذلك 
الكلام . كان جمعا قليلا . ولايبعد فى مثله التواطؤعل الاخفاء » وبتقدير: أن يذكروا ذلك إلا أن 
اليود كانوا يكذبونهم فى ذلك ويفسبونهم إلى الببت . فهم أيضا قد سكةوا هذه العلة فلأجل هذه 
الأسباب بق الامر مكتوما مخفا إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى حمدا صل الله عليه وس بذلك » 
وأيضا فليس كل النصارى ينكرون ذلك . فانه نقل عن جعفر بن أنى طالب : لما قرأ على اانجاثى 
سورة مريم .قال اانجاثى : لاتفاوت بين واقعة عيسى » وبين المذكور فىهذا الكلام بذرة 

“م قال تعالى (زومن الصالحين) 

فان قبل : كون عيسى كلمة منالتهتعالى , وكونه (وجيها فى الدنياوالآخرة) وكونه منالمقربين 
عندالته تعالى . وكونه مكلا للناس فالبد » وفىالتكبولةكل واحد من هذه الصفات أعظ وأشر ف 
من كونه صالخا فلم ختم الله تعالى أوصاف عيمى بقوله (ومن الصالحين) 

قلنا : إنه لارئبة أعضم من كون المرء صالحا لآنه لايكون كذلك إلاويكون فى جميعالافعال 
والتروك مواظبا على النبج الأصلح » والطريق الأ كل ؛ ومعلوم أن ذلك يتناول جميع المقامات 
ف الدنيا والدين فىأفعال القاوب , وفى أفعال الجوارح . فلما ذكر الله تعالى بعض التفاصي ل أردفه 
بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات 

قوله تعالى (إقالت رب أنى يكون لى ولد ولم ممسسنى بشرقال كذاك الله يخلقمايشاء إذا قضى 
أمرا فانما يقول له كن فيكون) 

قال المفسسرون : انها إنما قالت ذلك لآن التبشير به يقتضىالتعجب ماو قع على خلاف العادة 
وقد قررنا مثله فى قصة زكريا عليه السلام » وقوله (إذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون) 
تقدم تفسيره فى سورة البقرة 


أما قوله تعالى لإ ويعلمه الكتاب واالحككة والتوراة والانجيل) ففيه هسألتان 















وله تعالى «ورسولا إلى بنى إسرائيل» الاية 
حم لاس اللو ا 02ت س6 لوم 
ورسولا إلى بنى إسرائيل أفى قد جتتم 
(المسألة الا ولى) قرأنافع » ؤعاصم (ويعلمه) بالياء والباقون بالنون . أما الياء فمطف علىقوله 
(يخاق مايشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة ؛ وكذا وكذا (ويعابه الكتاب) ومن قرأ 
بالنون قال تقديرالآية أتها قالت : رب أنى يكون لى وإد . فقال لما الله ( كذلك الله يخلق مايشاء 
إذا قضى أمر! فانمايقولله كن فيكون) فهذا وإنكان إخباراً على وجه المغايبة : إلاأنه إخبارمن 
الله تعالى عن نفسه , فلا جرم حسن أن يوصل به الاخبار على وجه غير المغايبة . فقال (ونعلله) 
لآن معنى قوله ( كذلك اله يخلق مايشاء) معناه: كذلك نحن تخلق مانشاء (ونعلمه الكتاب 
والحكمة)والتهأعلم 
(المسألة الثانية) فهذه الآية أمورأربعة معطوف بعضبا على بعض بواوالعطف . والاقرب 
عندى أن يقال : المراد منالكتاب تعليم الخط والكتابة» ثم المراد بالحكمة تعليم العلوم وتهذيب 
الاخلاق لانيالالانسان فى أن يعرف الق اذاته والخي رلا جل العمل به » وجموعهما هوالمسى 
بالحكة ,ثم بعدأن صارعالما بالخط والكتابة » وصحيطا بالعلوم العقلية والشرعبة ‏ يعامه التورأة » 
وإنماآأخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والمكة ؛ لان النوراة كتاب إلى ؛ وفيه أسرار 
عظيمة » والانسان مالم يتعلم العسلوم الكثيرة لابمكنه أن بخوض ف البحث على أسرار الكتب 
الالحية , ثم قال فى المرتية الرابعة والانجيل » وإنما أخر ذكر الانجيل عن ذكرالتوراة لاأن من 
تعل الخطء ثم تعلم علوم الحق . ثم أحاط بأسرار الحكتاب الذى أنزله الله تعالى على من 
قبله من الا"نبياء ؛ فقد عظمت درجته فى العلم فاذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك كتابا آخر وأوقفه 
على أسراره فذلك هوالغاية القصوى ء والمرتبة العليا فى العم ؛ والفهم والاحاطة بالاأسرارالعقلية 
والششرعية » والاطلاع على الحكم العلوية» والسفلية » فهذا ماعندى فىترتيب هذه الا"لفاظ الاربعة 
ثم قال تعالى ((ورسولا إلى بى إسرائيل أنى قد جتتكم بآية من ربك ) وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى) فى هذه الآية وجوه : الاأول : تقديرالآية: ونعلبه الكتاب والحكمة 
والتوراة والانجيل ونبعثه رسولا إلى بنى إسرائيل . قائلا : أنى قد جثتكم بآبة من ربكم » والحذف 
حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه . الثانى : قال الزجاج : الإختار عندى أن تقديره : و يكلم النا 
رسولاء وإنما أضرنا ذلك لقوله (أنى قد جتتكم) والمعنى : ويكلمهم رسولا بأنى قد جثتم . 
الثالث : قال الا'خفش : إرى شئت جعلت الواو زائدة » والتقدير : ويعلمه الكتاب والحكة 
«م ‏ فخر-م» 


00 رضسلرال 


يثابة من ربكم 


- 2-2 














مه قوله تعالى دأنى أخلق لك من الطين كبيئة الطير» الآية 
أ أخلق لكم م 9 الطين كيئَة الطير د تفخ ف فبه 4 يكون ادن اله 

والتوراة» والانجيل رسولا إلى بنى إسرائيل . قائلا : أنى قد 0 بآية 

(المسألة الثانية)) هذه الآية تدل على أنه صل الله عليه وسل كان رسولا إلىكل بنى إسرائيل 
مخلاف قول بعض اليرود انهكان مبعوثا إلى قوم عصوصين منهم 

(المسألة الثالثة) المراد بالآية الجنس لاالفرد لا”نه تعالى عدد ههنا أنواعا من الأديات , وهى 
إحياء الموتى » وإبراء الا.كمه والابرص . والاخبار عن المغييات فكان المراد من قوله (قد جتتكم 
بآبة من ربكم) الجنس لاالفرد 

ثم قال (إأنى أخلق لك من الطين كبيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً باذن الله ) 

اعلم أنه تعالى حكى هبنا خمسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام 


اللوع الاول 

ماذكره هبنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

(المسألة الاأولى) قرأ حمزة (أنى) بفتح الهمزة » وقرأ نافع بكسر الحمزة فن فتح (أنى) فقد 
جعلها بدلا من آية كاأنه قال : وجثتكم بأنى أخلق لك من الطين » و من كسرفله وجبان : أحدهما : 
الاستئناف وقطع الكلام بما قبله . والثانى : أنه فس رالآية بقوله (انى أخاق ل5) ويحوزآن يفسر 
اجملة المتقدمة بما يكرن على وجه الابتداء . قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم فسر الموعود بقوله لهم مغفرة؛ وقال (إن مثل عيسى عند الله كثل آدم) ثم فسر الل بقوله 
(خلقه من تراب) وهذا الوجه أحسن لاأنه فى المعنى كقراءة من فتح (أنى) على جعله بدلا من آية 

(المألة الثاني أخاق لكم من الطين أى أقدر وأصور وقد بينا فى تفسير قوله تعالى (ياأيها 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقك.) إن الخاق هو ااتقدير و لابأس بأن نذكره هبنا أيضا فتقول الذى 
يدل عليه القرآن والشعر والاستشباد. أها ااقرآرن فآيات . احداها : قوله تعالى (فتبارك الله 
أحسن الخالقين) أى المقدرين , وذلك لاأنه ثيت أن العبد لايكون خااقا :من التكوين والابداع 
فوجب #فسير كونه خالة! بالتقدير والتسوية . وثانيها : أن لفظ الخلق يطلق على الكذب قالتعالى 
فى سورة الشعراء إن هذا إلاخلق الا ولين ؛ وفالعتكبوت وتخلقون إفكا وفى سورة ص إن هذا 
إلااختلاق والكاذب إنما سمى خالقاً لاأنه يقدرالكذب فخاطره ويصوره . وثالتها : هذه الآية 























قوله تعالى «أنى أخلق لك من الطين كبيئثة الطير» الآية 44 
التى نحن فى تفسيرها وهى قوله (أنى أخاق لكم ٠‏ الطين) أى أصور » وأقدر وقال تعالى فى 
المائدة (وإذ تخاق من الطين كبيئة الطبر ) وكل ذلك يدل على أن الخاق هو التصوير والتقدير . 
ورابعما : قوله تعالى (هوالذى خاق لكم مافى الاأرض جميعا) وقوله (خاق) إشارة إلى الماضى » 
فلو حملنا قوله (خلق) على الايحاد والابداع ؛ لكان المعنى : أن كل ماف الا رض فب تعالى قدأ وجده 
ف الزمانالماضى » وذلك باطل بالاتفاق , فاذن وجب حمل الخا قعل التقدير<تى يصب الكلام وهو 
أنه تعالى قدر فى الماضى كل ماوجد الآن فى الأرض »ء وأما الشعر فقوله : 
ولأنت تفرى ماخلقت وبعض القوم يخاق ثم لايفرى 
وقوه ولايمطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلاجيد الادم 
(وأما الاستشباد ) فبوأنه يقال: خا قالنعل إذا قدرها وسواهابالقياس والخلاقالمقدار من 
الخير» وفلان خليق بككذا . أى له هذا المقدار هن الاستحقاق؛ والصخرة الخلقاء ‏ الملساء » لان 
الملاسة اس.تواء» وفى الخشونة اختلاف ؛ فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير وااتسوية 
إذا غرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظ «الخالق» قالأبوعبدالله البصرى : انهلايحوز 
إطلاقهءلى الله فى الحةيقة ‏ لآ نالتةدير والتسوية »عبارةءن!اظن والحسبان» وذلكعل الله محال؛ وقال 
أصحابنا : الخالق . ليس إلا الله ؛ واحتجوا عليه بقوله تعالى (الله خالقكل شىء) ومنهم من احتج 
بقوله (هل من خااق غيرالله يرزةكم) وهذا ضعيف , لا نه تعالى قال (هل منخااق غيرالله يرزقكم 
من ااسماء) فالمعنى : هل من خالق غير الله موصوف بوصف كونه رازقا من السماء » ولا يلزم من 
صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه ؛ ليس إلاالله » صدق قولنا أنه لاخااق إلاالله . 
وأجابوا عن كلام أبوعبدالله بأن التقدير والنسويةعبارة عنالءلم وااظن ؛ لكن الظن وإنكان 
محالا فى حق الله تعالى » فالعلم ثابت.. 
إذا عرفت هذا فنقول (أنىأخاق لك منااطين) معناه : أدور وأقدر ؛ وقوله ( كبيئة الطبر) 
فالميئة ااصورة الميئة هن قوطم هيأت الثىء إذا قدرته . وقوله (فأنفخ فيه) أى فى ذلك الطين 
المصور . وقوله (فيكون طيرا باذن الله) فيه مسائل ٠‏ 
(المسألة الاأولى) قرأ نافع (فيكون طائراً) بالآلف ع الواحد , والباقون (طيراً) على المع » 
وكذلك فى المسائدة وااطير اسم الجنس بقع على الواحد ؛ وغبل المع 
يروىأن عيدىعليه السلاملما ادعى النبوة ٠‏ وأظرالمعجزات . أخذوا تعنتون عليه وطالبوه 
نخاق خفاش » فأخذ طينا وصورهء ثم نف فيه . فاذا هو يطير بين ااسماء والأارض ء قال وهب : 









1 اكه نض ااه 


ل #س وهس د 


وأبرى الْأكةوَالأبرَص وَأخي الوق باذن الله 


كان يطير مادام الناس ينظرون اليه ؛ فاذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ثم اختلف الناس » فقال 
قوم : انهلم يخلق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه » وقال آخرون : انه خاق أنواعا من الطير 
وكانت قراء الباقين عليه 

(المسألة الثاني ) قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيقكالريح » ولذلك 
وصفها بالنفح ‏ ثم هنا بحث ؛ وهو أنه هل يحوز أن يقال : انه تعالى أودع فى نفس عيسى عليه 
السلام خاصية ؛ بحيث متى نفخ فى ثىءكان نفخه فيه موجبا لصيرورة ذلك الثىء حياء أو يقال : 
ليس الام كذلك» بل الله تعالىشكان يخلق الحياة فذلك الجسم بقدرته عند نفخةعيمى عليه السلام 
فيه على سبيل إظهارالمعجزات , وهذا الثانىهو الحق لقوله تعالى (الذىخاق الموت والحياة) وحكى 
عن إبراهيم عليه السلام انه قال : فى مناظرته مع الك (ربى الذى يحى ويميت) فلو حصل لغيره 
هذه الصفة لبطل ذلك الاستدلال 

(المسألة الثالثة) القرآن دعل أنه عليهالصلاة والسلام » إيماتولدمن نفخ جبر يلعليه السلام 
فى مريم وجبريل صل الله عليه وسم روح محض » وروحاى محض ء فلا جرم كانت نفخة عيسى 
عليه السلام للحياة والروح 

(المسألة الرابعة) قوله (باذن الله) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه » لقوله تعالى ( وما كان 
لنفس أن تموت إلاباذن الله) أى إلا بأن يوجدالله الموت ؛ وإنماذكرعيمىعليه السلامهذا القيد 
إزالة للشسبة الشية ؛ وتنها على الى أعدل هذا التصوير » فأما خلق المياة فهو من الله تعالى على سبيل إظبار 
المعجزات على يد الرسل 


وأما النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 
فهو قوله ل( وأبرىء الاك والإبرص وأحى المونى باذن الله) ذهب أ كثر أهل اللغة الى 
أن الا كه ٠هو‏ الذى ولد أعى , وقال : الخليل وغيره هو الذى عمى بعد أنكان إصيرا » وعن 
مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل , ويقال : انه لم يكن فى هذهالاءة أكهغيرقنادةين دعامة السدوسى 
صاحب التفسير . وروى أنه عليه الصلاة والسلام ربما اجتمع عليه خمسون ألفآ من المرضى من 
أطاق منهم أتاه ‏ ومن لم يطق أتاه عيسى عايه السلام » وماكانت مداواته إلا بالدعاء وحده؛ قال 








قوله تعالى دو نيكم بما تأكلون وما تدخرون» الآية 53 


ماسوو م لفو ال سس سا ----2 


م ار وَمَائدخْرونَ ف يوتكم إن فى ذلك لبه لكم 


- ا أ 


ه بروم مه - 


إن كنتم مؤمنيند»؛» 


الكلى :كان عيسى عليه السلام يحى الاموات,» بباحى ياقيوم واحيا عاذر » وكانصديقله » ودعا 
0 
ودجع الى أهله وق وولد له ؛ وقوله (باذن الله) رفع لتومم هن اعتقد فيه الالهية 
وأما النوع الخامس 
من المعجزات اخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه 

(وأنتم مات كلون وءا تدخرون ف بوتكم ) وفيه مسألتان 

الم ألة الأولى) فىهذهالآية قولان : أ.حدهما أندعليه'صلاة والسلامكان م نأو لأمره مخبر 
عنالغيوب ٠‏ روى السدى : أنهكان يلعب مع الصبيان » ثم خبرم بأفعالآبائهم وأمباتهم » وكان يخبر 
الصى بأن أمك قد خبأت لك كذا » فيرجع الصى الى أهله , و ييكى الى أن يأخذ ذاك الثى. » ثم 
قالوا لصبيانهم : لا تلعبوا مع هذا الساحر ؛ وجمعوهمفىبيت , خاء عيسىعايه السلام يطليهم » فقالوا 
له : لليسوا فى البيت ؛ فقال : فن فى هذا البيت , قالوا : خنازير قال عيسى عليه السلام : كذلك 
يكونون» فاذا ثم خنازير 

(والقول الثانى » ان الاخبارعن الغيوب إنما ظبر وقت نزول المائدة » وذلك لان 
القوم نموا عن الادخار , فكانوا يخزنون ويدخرون ء فكان عيسى عليه السلام يخبرم بذلك 

(إالمسألة الثانية 4 الاخبارعن الغيرب على هذا الوجه معجزة, وذلك لأن المنجمين الذين 
يدعون استخراج الخبر لاعكنهم ذلك إلا عنسؤال يتقدم ١‏ م لستعي نو نعندذلك بآلة ويتوصاون 
ا الى مار ا ال الكوا كب . ثم يعترفون بأنهم يخلطون كثيرا » فاما الاخبار عن الغيب من 
غير استعانة بالق ولا تقدم مسألة لا يكون الا بالوحى من الله تعالى » ثم أنه عليه السلام ختم 
كلامه بقوله : 

(إان فى ذلك لآية لم إن كلتم مؤمنين) 

والمعنى ان في هذه ازسة لمعجرة قاهرة قوية دالةعللى صدق المدعي لكل من آمَنٍ بدلائل المعجزة 








أ" قوله تءالى «ومصدقا لما بين بدى» الآية 


2ه داه 2 امه سك 0 6و 02221 كع اسري دوجا اس" عر م بي اسورة 
و مصدقا لما بين يدى من التوراة ولاحل لكم بعض الذى حرم عليكم 
وبرور اد هس هبريره هر ضع 2 ري ساس لا لوده هرو و 
وجنت بثاية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون «.ه» إن الله ربىوربكم فأعبدوه 
ا م 
هذا صراط مستقيم <1ه» 





فى امل على الصدق ؛ بلى من أنكر دلالة أصل المعجز على صدقالمدعى » وه البراهمة » فانه لايكفيه 
ظبور هذه الآبات » أما من آمن بدلالة المحجزعلى الصدق , لا ببق له فى هذهالمعجزات كلام البثة 

قوله تعالى (رومصدقا لما بين يدى من التوراة ولحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجثتكم 
بآبة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) 

اعل أنه عليه السلام لما بين بهذه المعجزات الباهرة . كونه رسولا منعندالته تعالى ؛ بين بعد 
ذلك انهبماذا أرسل وهو أمران : أحدهما : قوله (ومصدقالما ببنيدىمنالتوراة) وفيهمسألتان 

(المسألة الأوى) قد ذكرنا فى قوله (ورسولا الى ببى إسرائيل أفى قدجتتك بآبة) أن تقديره 
وأبعئه رسولا الى ببنى إسرائيل قائلا (أنى قدجثتك بآية) فقوله(ومصدقا) معطوفعليه؛ والتقدير 
وابعثه رسولا الى بنى إسرائيل قائلا (أنى قد جنتم بآية) . وانى بعت (مصدةا لما بينيدى من 
التوراة) وإنما حسن حذف هذه الأالفاظ لدلالة الكلام عليها 

(المسألة الثانية) انه بحب على كل نى أن يكون مصدقا بيع الانبياء عليهم السلام » لأا نالطريق 
الى ثبوت نبوتهم هو المعجز , فكل من حصل له المعجز , وجب الاعتراف بنبوته » فلهذا قلنا: 
بأن عيسى عليه السلام يحب أن يكون مصدةا لموسى بالتوراة . ولعل من جملة الاغراض فى بعثة 
عيسى عليه السلام اليهم تقرير التوراة ؛ وإزالة شبهات المذكرين وتحرريفات الجاهاين 

(وأما المقصود الثانى») من إءثة عيمى عليه السلام قوله (ولاحل لكم بعض الذى حرم عل ) 

(وفيه سؤال) وهو أنه يقال : هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلباء لآنهذه الآيةالاخيرة 
صربحة فى أنه جاء ليح بعض الذى كان بحرماعليه فى التوراة ؛ وهذا يقتضى أن يكون حكنه مخلاف 
حك التوراة ؛ وهذا يناقض قوله (ومصدةا لما بين يدى من التوراة) 

والجواب : انه لا تناقض بين الكلامين » وذلك لآن التصديق بالتوراة لا معنى له الا اعتقاد 
أذكلي مافها فهوحق وصواب ء و إذا لم يكن الثانى مذكورا فالتوراة لم يكن يكن حك عيبى 












قوله تعالى دفلما أحس عيمى منهم التكفر» الآية 0 


2ه 8س له مس عه 5مس 2222-02-0 امات 
فلبا أحس عيسى م مهم الكثْر قل من أ نصارى إلى الله قَالّ ل الحواريون 
بهم مهار همه 2ه 2 6هدة سا م دهده 


كن أنصا لآم لله وَاشيد بن مون :م6 د ا امنامااتر لتوايعتاً 





بتحليل ماكان محرما فا . مناقضاً لكونه مصدقا بالتوراة» وأيضا إذا كانت البشارة بعيسى عليه 
السلام موجودة فالتوراة » لم يكن بجىء عيسى عليه السلام ؛ وشرعه مناقضا للتوراة, ثم اختلفوا 
فقال بعضبم : انهعليه السلام ما غير شيثاً م نأحكام التوراة ؛ قال وهب بن هنبه : ان عيدى عليه 
السلام كان على شر يعة موسى عليه السلام »كان يقرر السبت . ويستقبل بيت المقدس » ثمانه فسر 
قوله (ولاحل لكم بءض الذى حرم عليكم) بأمرين : أحدهما : ان الاحباركانوا قد وضعوا من 
عند أنفسوم شرائع باطلة ؛ ونسبوها الى موسى . خاء عيسى عليه السلام . ورفعها وأبطلها » وأعا 

الأمر الى ماكان فى زمن موسى عليه السلام . والثانى : أن التهتعالى كان قد حرم بعض الاشياء 
على الهود عقوية لهم على بعض ما صدر عنهم من ال+نايات ,كا قال الله تعالى (فبظلم من الذ 

هادوا حرمنا عليهم طيبات الات لهم) ثم بق ذلك التحر.م مستمرا على اليهود لجاء عيسى عله 
السلام ؛ ورفم تلك التشديدات عنهم » وقال آخرون: ان عيسى عليه السلام رفم كثيرا م نأحكام 
التوزاة ؛ ولم يكن ذلك قادحا فى كونه مصدقا بالتوراة على ما بيناه . ورفع الست ٠‏ ووضع الأحد 
قائما مقامه , وكان محا فىكل ما عمل لما بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهما <قوصدق » ثم قال 
(وجتتكم بآية من ربكم) وإنما أعاده لآن اخراج الانسان عن المألوف المعتاد من قديم الزمان 
عسر » فأعاد ذكر المعجزات ليصي ركلامه ناجءا فى قلوهم , ومؤثراً فى طباعبم . ثم خوفهم ‏ فقال 


(فاتقوا الله وأطيءون) لآن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى , فبين انه إذا لزمكم أنتنقوا 


الله لزمكم أن تطيءونى فيها آمرك به عن رمى» ثمإنهختم كلامه بقوله (إن التهر بى ور بكم) ومقصوده 
إظبار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل » فيةولوا : انه إله وابن إلهء 
لآن اقراره لله بالعبودية بمنع مما تدعيه جهال النصارى عليه ثم قال (فاعبدوه هذا صراط 
مستةيم) والمعى : أنه تعالى لماكان رب الخلائق بأسرهم ؛ وجب على الكل أن يعبدوه . ثم أ كد 
ذلك بقوله (هذا صراط مستقيم) 

قوله تعالى (إ فلا أحس عيسى منهم الكفر قال م نأنصارى الى الله قال الدوار يون تحرس 
أنصار الله آمنا بالته واشهد بأنا مسليون ربنا آمنا بما أنز لت واتبعنا الرسول فا كتبنا معالشاهدين 


















4 قوله تعالى دفليا أحس عيسى منهم الكفر» الآية 


ا ساره ؤزموس سمه عر الس سس سس ار سل سرس ور 8 


الرسول ما كتينامم الشاهدينَ «أه» كر كر لوال خيرالمًا كريند؛ه» 
ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين» 
اعم أنه تعالى لما حكى بشارة مريم بولدمثلعيسى » واستقصىف بيانصفاته » وشرحمعجزاته 
وترك هبنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستةصاء » شرع فى بيان أن عيسى لما 
شرح لحم تلك المعجزات ؛ وأظبر لحم تلك الدلائل فهم بماذا عاملوه » فقال تعالى (فلما أحس 
عيسى منهم الكفر ) وفى الآية مسائل : الأولى : الاحساس عبارة عنوجدان الثىء بالحاسة وههنا 
وجهان : أحدهما : ان يحرى اللفظ على ظاهره » وهو انهم تكلموا بالكفر ؛ فأحس ذلك باذنه : 
والثانى : أننحمله على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر» وعزمبمعل 
قتله » وللماكان ذلك العلم علسا لا شببة فيه ؛ مثل العم الحاصل من الحواس ٠‏ لا جرم عبر عن 
ذلك العل بالاحساس 
(المسألة الشانية) اختلفوا فى السبب الذى به ظبر حكفرم على وجوه : الآول : 
قال السدى : أنه تعالى لما بعئه رسولا إلى بنى إسرائيل جاءهم » ودعاهم إلى دين الله فتمردوا » 
وعصوا نافهم ؛ واختى عنهم » وكان أمى عيسى عليه السلام فىقومهكا مر عمد صلل الله عليه وسلم 
وهو بعكة ؛ فكان مستضعفاً ؛ وكان يختىمن بنى إسرائيل كا اخت النى صل الله عليه وس فى الغار» 
وفمنازل من آمنبه لما أرادوا قتله ‏ ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج معأمه يسحان فىالأرض 
فاتف قأنه نزل فىقرية على رجل فأحسن ذلك الرجلضيافته » وكان فى تلك المدينة ملك جبار » مخاء 
ذلك الرجل يوماحزينا » فسأله عيسىعن السبب ؛ قال : ملك هذه المدينة رجلجبار » ومن عادته 
أنه جع لعل كل رجلمنا بوما يطعمه ويسقيه هو وجنؤده ؛ وهذا اليوم نوبتى» والآمرمتعذرعلى» 
فليا ممعت مريمعليها السلام ذلك , قالت : ياببىادعالله ليك ذلك » فقال : ياأماه » إن فعلت ذلك » 
كان فيه شر » فقالت قد أحسن وأ كرم » ولابد من [ كرامه ؛ فقال عيمى عليه السلام دإذا قرب 
مجىء الملك فاملا” قدورك وخوايبك ماء ثم أعلمنى» فلما فعلذلك» دعا الله تعالمفقحولمافى القدور 
طبيخاء ومافىالوابىخمراًء 0 وشرب.وسألهم نأينهذا الخر» فتعال الرجلفالجواب 
فلم يزلالملك يطالبه بذلك حتىأخبره بالواقعة » فقال : إن من دعا الله حتّى جعلالماء خمراً إذا دعا 
أن بح الله تعالى ولدى لابد وأن يحاب » وكان ابنه قد مات قبل ذلك بأيام » فدعاعيسىعليهالسلام 
وطلب منه ذلك فقالعيسي : لانفعل؛ فانه إن عاش كان شرا » فقال ماأبالىماكان إذارأيته » وإن 











قوله تعالى وفليا أحس عيسى منهم الكفر» الأية 5 
أحبيته تركتك علىماتفعل » فدعا الله عيسى » فعاش الغلام , فلما رآه أهلبمالكته قد عاش»تبادرو! 
بالسلاح واقتتلوا ؛ وصار أمرعيسى عليه السلام مشموراً فى الخلق ؛ وقصد اليهود قنله » وأظهروا 
الطعنفيه » والكفربه. 

ل والقول الثاى) ان اليهودكانواعارفين بأنه هوالمسيحالمبشر به فالتوراة » وأنه ينسخ دينهم» 
فكانوا من أو لالأامر طاعنين فيه , طالبينقنله , فليا أظهرالدعوة اشتد غضهم , وأخذوا فىإيذائه 
وإبحاشه » وطلبوا قتله. 

(إوالقولالثالك) أن عيسىعليه السلام ظنمن قومه الذيندعاهم إلىالابمانء أنبم لايؤمنؤن 
به وأندعوته لاتنجع ,فهم فأحبأن يمتحنهم ليتحقق ماظنه بهم » فقال لم (من أنصارى إلى الله) 
ف أجابه إلا الحواريون» فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين »كافرون مصرون على إنكار 
دينه ؛ وطلب قتله 

أما قوله تعالى لقال من أنصارى إلى الله) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأوك) ف الآية أقوال: الأول : أن عيمى عليه السلام لما دعا بنى إسرائيل إلى 
الدين » وتمردوا عليه ؛ فرمنهم » وأخذ يسيح ف الارض فريجماعة منصيادى السمك » وكان فيهم 
معون ؛ ويعقوب , ويوحنا ابنا زيدى ؛ وهم من جملة الحواريين الاثنى عشر » فقال عيسى عليه 
السلام:الآن تصيدالسمك ء فان تبعتتى صرت بحيث تصيد الناس لحياة الأابد» فطلبوامئه المعجزة» 
وكان شمعون قد رى شبكته تلك الليلة فى الماء فا اصطاد شيئا فأمره عيسى بالقاء شبكته فى الما. 
ا ى»فاجتمع فى لك الشبكة من السك ماكادت تنمزق منه » واستعانوابأهل سفينةأخرى؛ وملا 
السفينتين , فعند ذلك آمنوا بعيسى عليهالسلام. 

(والقول الثانى) أن قوله (من أنصارى إلى الله) [ماكان فى آخر أمر ه حين اجتمع الود 
عليه طلبا لقتله » ثم ههنا احتمالات : الآول : أن اليهود لماطلبوه للقّل » وكان هو فال هرب عنهم 
قال لآرائك الاثثى عشر من ال+واربين : أيم يحب أن يكون رفيق فى الجنة على أن يلق عليه 

شهى » فيقتل مكانى ؟ 

فأجابه إلى ذلك بعضهم » وفما تذكره النصارى فى إنياهم : أن اليهود لما أخذوا عيسى سل 

شمعون سيفه فضرب به عبد كان فيهم؛ لرجل من الأحبارعظي »فرى باذنه » فقال|دعيبى : حسبك . 

ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها ؛ فصارت كا كانت ؛ والخاصل أن الغرض من طلب النصرة 

إقدامهم على دفع الشرعنه 

4-2-5 












5 قوله تعالى دفليا أحس عيسى منهم الكفر» الآية 


الال سس اا وا سساو د د كد ام 1 11 0 
(والاحال الثاقى» أنه دعاهم إلىالقتال مع القوم لقوله تعالى فوسورة أخرى (فآمنت طائفة 


من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوم فأصبحوا ظاهرين) 

(المسألة الثانية6 قوله (إداله) فيه وجوه : الأول : التقدير من أنصارى حال ذهابى إلىالله 
أوحالالتجائى إلىالله . والثانى : التقدير : من أنصارى إلىأن أبين أمرالته تعالى » وإلىأن أظهردينه 
ويكون إلى هنا غاية كأنه أراد من يثبت على نصرق إلى أن ثم دعوتى ٠»‏ ويظهر أمرالله تع الى . 
الثالث : قال الا كثرو من أهل الاخة إلى ههنا بمعنى مع قال تعالى (ولاتأكلوا أمواهم إلىأموالكم) 
أى معها ء وقال صل الله عليه وسلم «الذود إلىالذود إبل» أى مع الذود 

قال الزجاج :كلءة «إلى» ليست بمعنىمع » فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمروءلم يحزأن تقول : 
ذهب زيد مع عمرو لآن «إلى» تفيد الغاية و «مع» تفيد ضم الثىء إلى الثىء » بل المراد من قولنا 
أن «إلى» ههنا بمعنى «مع» هوأنه يفيد فائّدتها من حيث أن المراد من يضيف نصرته إلىنصرة الله 
إباى , وكذلك المراد من قوله (ولاتأكلوا أمواهم إلأموالم) أى لاتأكلوا أموالهم مضمومة إلى 
أموالك . وكذلك قوله عليه السلام «الذود إلى الذود إبل» معناه : الذود مضموما إلىالذود إبل 
والرابع : أن يكون المنى م نأنصارى فها يكون قربة إلىالله ووسيلة اليه ؛ وفى الحديث أنه صل الله 
عليه وسلكان يقول إذا ضح «اللهم منك واليك» أى تقرباً اليك ؛ ويةولالرجل لغيره عند دعاله 
إياه «إلى» أى انضم الى فكذا ههنا المعنى من أنصارى فما يكون قربة إلىالله تعالى . الخامس : أن 
يكون «الى» بمعنىاللام كانه قال : منأنصارى لله , نظيره قوله تعالى (قله لمن شركائك من يبدى 
الى الحق قل الله مبدى للحق) والسادس : تقديرالآية : من أنصارى فى سبيل الله . و «الى» بمعنى 
«فى» جائز » وهذا قول السن. 

أما قوله تعالى (إقال الحواريون نحن أنصار الله) ففيه مسائل: 

(المسألة الأولى) ذكروا فى لفظ «الخوارى» وجوها : الأول : أن الحوارى اسم موضوع 
لخاصة الرجل ؛ وخالصته» وهنه يقال للدقيق حوارى ءلانه هو االخالصمنه , وقالص!ٍ الله عليهدوسم 
للزبير «إنه ابنعتتى ؛ وحوارى هن أمتى» والحواريات منانساء النقيات الا'لوان والجاود ؛ فعلى 
هذا : الحواريون همصفوة الا" نيياء الذين خلصوا » وأخلصوا فى التصديق بهم » وفى نهمرتمم 

(إالقول ااثانى) الحوارى أصله من الحور . وهو شدة البياض » ومئه قيل للدقيق حوارى » 
ومنه الاأحورء والهور نقاء بياض العين؛ وحورت الثياب : بيضتها » وعلل هذا القول ا+تلفوا 
فيأن أولئك نموا بهذا الاسم؟ فقال سعيد بن جبير:لبياض ثيابهم » وق لكانوا قصارين. يييضون 
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الثياب ».وقيل لان قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق ورببة؛ فسموا بذاك مدحا للم . واشارة 
إلى نقاء قلوبهم » كالثوب الا بيض ء وهذا يا يقال فلان نق الجيب » طاهر الذيل » اذا كان بعيداً 
عن الا فعال الذميمة » وفلان دنس الثياب : اذاكان مقدما على مالا ينبغى 

(القول الثالث) قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم هن الذي نكانوا يفسلون الثياب» 
فدعاهم الى اليمان فامنوا » والذى يغسل اثياب يسمى بلغة النبط هوارى» وهو القصار فمربت 
هذه اللفظة فصارت <وارى ؛ وقالمةاتل بن لمان : الحوارريون: همالقصارون ؛ واذاعرفت أصل 
هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستعالدليلا على خواص اارجل وبطاتته 

(المسألة الثانية) اختلفوا فىأن هؤلاء الحواريين منكانوا ؟ 

(فالقول الاأول) أنه عليه السسلام مر بهم وهم يصطادونالسمك . قال لم «تعالوا نصطاد 
الناس» قالوا : منأنت ؟ قال «أنا عيدى بن ريم »عبدالله ورسوله» فطلبوا ءنه المعجز على ماقال 
فليا أظهر المعجز آمنوا به. فهم الهواريون 

ل(القول اثانى) قالوا : سلمته أمه الوصباغ , فكان اذا أراد أن يعلمه شيئاكان هوأعل به منه 
وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مهماته»فقال له : ههناثياب مختلفة . وقد علمت على كل واحد علامة 
معينة » فاصبذها بتلك الا لوان؛ بحدث يتم المقدود عند رجوعى » ثم غاب فطبخ عيى عليه ااسلام 
جبا واحدا » وجعل الميع فيه . وقال «كونى باذن الله كا أريد» فرجع الصباغ فأخيره بما فمل 
فقال: قد أف.دت على اثياب ؛ قال «تم فانظر» فكان خرج ثوباً أحمرء وثوباً أخضر» وثوبا أصفر 
كا كان يريدءإلى أن أخرج اجميع على الا'لوان اتى أرادها ؛ فتعجب الماضرون منه . وآمنوا به 
فهم الحواريون . 

“(رالقول'اثالث) كان الحواريون اأنىعشر رجلااتبعوا عيسىعايه السلام » وكانوا اذا جاعوا 
قالوا : ياروحالله جعنا . فيضرب بيدهالىالاأرض » فيخرج لكل واحد رغيفان , واذاعطثموا قالوا 
ياروح الله : عطشنا ؛ فيضرب بيده الى الا رض ؛ فبخرج الماء فيشر بون » فقالوا : من أفضل «ذا 
إذا شئنا أطعمتنا . وإذا شئنا سقيتنا . وقد آمنا بلك فقال «أفضل منكم من يعمل بيده ؛ و يأكلمن 
كسيه» فصاروا يغسلون الثياب بالكراء ؛ فسمواحواريين 

(القول الرابع ) أنهمكانوا ملوكا قالواوذلك أن واحدا من الملوكصنع طعاه! ؛ وجمعاازاس 
عليه ؛ وكان عيسى عايه السلام على قصعة منها ٠‏ فكانت القصعة لاتنقص ء ذذكروا هذه الواقعة 
إذلك الملك , فقال : تعرفونه . قالوا: نعم . فذهبوا بعيمى عليه السلام »قال : من أنت ؟ قال : أنا 
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عيسى بن مريم . قالفا ىأترك ملكي وأتبعك قتبعه ذلك املك مع أقاربه , فأولتك ثم الواريون 
قال القفال : ويحوز أن يكون بعض هؤلاء المواربين الائنى عشرمنالملوك ؛ وبعضهم منصيادى 
السمك؛ وبعضهم من القصارين» والكل سموا بالحواريين لا نهم كانوا أنصار عيسى عليه السلام » 
وأعوانه ؛ والخاصين فى حبته » وطاعته » وخدمته 

لا المسئلة الثالثة 6 المراد من قوله ( نحن أنصار الله » أى نحن أنصار دين الله » وأنصار 
أنبائه ؛ لان نصرة الله تعالى فى الحقيقة محال » فالمراد منه ماذ كرناه 

أما قوله ( آمنا الله 6 فهذا يحرى مجرى ذ كر العلة ؛ والمعنى يحب علينا أن نكون م ن,أنصار 
الله.لاجل أنا من بالله, فا نالابمان بالته يوجب نصرة دينالله » والذبعن أوليائه » واحاريةمعأعدائه 

ثم قالوا ل واشبد بأناملمون) وذلك لان اشبادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم » [شبادلله 
تعالى أيضاءم فيه قولان : الاول : المراد واشبد انا منقادون لما تريده منا فى نصرتك » والذب 
عنك . مستسلمون لآم الله تعالى فيه : والثانى : ان ذلك اقرار منهم » بأن دينهم الاسلام . وأنه 
دي نكل الانبياء صاوات اللهعلهم 

واعلم انهم ل أشبدوا عيسى عليه السلام على إبمانهم » وعلى اسلامهم تضرعوا إلى الله تعالى ؛ 
وقالوا (ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول ذا كتبنا مع الشاهدين ) وذلك لان القوم آمنوا بالله 
حين قالوا : فى الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا يكتب الله تعالى » حيث قالوا ( آمنا ما أنزلت) 
وآمنوا برسول الله حيث ٠‏ قالوا (واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب , فقالوا 
(فا كتبنامع الشاهدين) وهذا يقتضى أن يكو نالشاهدين فضل يزيدعلى فض ل الحواريين » ويفضل 
على درجته»فءند هذا ذ كراله..رون وجوها : الاول : قال ابن عباس (مع الشاهدين) أى مع عمد 
وأمته ؛ لانهم م الخصوصون بأداء الشبادة» قال الته تعالى (وكذلك جعلنام رن 
شهداء على الناس ويكون الرسول عايكم شهيدا ) والثانى : وهومنةولأيضا عن!بنعباس ١(‏ كتبنا 
مع الشاهدين ) أى ١‏ كتبنا فى زمرة الأنياء لانكل نى شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين 
أرسل لبهم ولنسألن المرسلين) 

وقدأجابالته تعالى دعاءهم » وجعلهم أنبياء ورسلا ؛ فاحيوا المونى؛ وصنعوا كلماصنع عيسى 
عليه السلام 

(والةولالثالث) (ا كتبنامعالشاهدين) أىا كتينا فجملة منشهدلك بالتوحيد ء ولانبياتك 
بالتصديتي » والمقصود من هذا أنهم ما أشهدوا عيسى عليه السلام على اسلام أنفسهم ‏ حيث قالوا 
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(واشهد بأنالمون) فقد أشبدوا الله تعالىعلى ذلك تأ كيدا للا مرءوتقوية له ؛ وأيضا طلبوا من 
الله مثل واب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولأانييائه بالنبوة 


(رالقولالرابع» ان قوله (فا كتبنا مع الششاهدين ) اشارة إلى ان كتاب الأابرار انما يكون فى 
السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلاإن كتاب الأبرار لفى عليين) فاذا كتب الله ذ كر مع 
الشاهدين المؤمنينكان ذ كرم مشهورا فى الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين 

(القولالخامس) أنه تعالىقال (شهدالله أنهلا إلهالاهووالملائكة وأولو | العلم) خعل أولو العرمن 
ااشاهدين؛وقرن ذ كرممبذ كر نفسه:وذلكدرجةعظيمة .ومرتبةعالية » فقالوا(فا كتبنا معالشاهدين) 
أى اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذ كرمم بذكرك 

لإوالقول السادس) أن جبريل عليه السلام لما سأل مدا صلى الله عليه وسلم عن الاحسان 
فقال «أن تعبد اللهكا نك تراه» وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وهو أن يكون 
العبد فىمقام الشهود » لافى مقام الغيبة » فبؤلاء القوم لماصار وا كاملين فى درجة الاستدلالأرادوا 
الترق من مقام الاستدلال » إلى مقام الشهود والمكاشفة.فقالوا (فا كتبنا مع الشاهدين) 

(رالةولالسابع) ان كلمن كانفى مقام شهودالحقل,بالبما يصل اليه من المشاق و الآلام ‏ فليا 
قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكونوا ناصرين له » ذابين عنه . قالوا (فا كتبنا مع الشاهدين) أى 
اجعلنا من يكون فىشهود جلالك » حتىنصير مستحقرين لكل مايصل الينا من المشاق والمتاعب 
خينئذ يسهل علينا الوفاء بما التزمناه من نصرة رسولك و نبيك 

ثم قال تعالى ([ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين) وفيه مسائل 

(المسئلة الاول) أصل المكر فى اللغة.السعى بالفساد فى خفية ومداجاة , قال الزجاج:يقال مكر 

الليل »وأمكر إذا أظل . وقالالله تعالى(وإذبمكر بكالذينكفر وا وقال (وما كنت إديهم إذ أجمعوا 
أمرم وهم مكرون) وق ل أصله مناجتماع الأمرو إحكامه ‏ ومنه امرأة مسكورة ؛ أى مجتمعة الخلق 
وإحكام الرأى يقال له الاجماع واجمع , قال الله تعالى (فأجمعوا أمرع وشركاء) فلسا كان 
المكر رأيا حك قويا مصونا عن جهات اانقص واافتور » لاجرم سمى مكرا 

(إالمسئلة الثانية) أمامكرم بعيسى علي هالسلام ‏ فهو أنهم هموا بقتله » وأما مكر الله تعالى بهم » 
ففيه وجوه الاول : مكر الله تعالى بهم هوأنه رفع عيسى عليه السلام إلىالسماء » وذل كنيبو داملك 
البهود ؛ أراد قتل عيسى عليه السلام ؛ وكان جبريل عليه ااسلام » لايفارقه ساعة » وهومعنىقوله 
(وأيدناه بروح القدس) فلاأرادواذلك:أمرهجبريل عليه السلام أن يدخل بيتافيه روزتة.فل|دخلوا 
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البيت أخرجه جبريل عليه السلام من تلك الروزنة ؛ وكان قد ألق شيهه علىغيره اذ ملك ؛ 
فتفرق الحاضرون ثلاث فرق ء فرقة قالت : كان الله فينا فذهب » وأخرى قالت :كان ابن الله 
واللأخرى قالت :كان عبد اله ورسوله فا كرمه بأنرفعهإلىااسماء » وصارلكلفرقةجمع » فظورت 
الكافرتان على الفرقة المؤمنةءإلى أن بعث الله تعالى مدا صلى الله عليه وس » وفى اجملة » فالمراد 
من مكر الله بهم أن رفعه إلى السماء » وما مكنهم من إيصال اشر إليه 

(الوجه الثاى» أن المواريين كانوا اثنى عشر » وكانوا مجتمعين فى بيت » فنافق رجلمنبم» 
ودل اليهود عليه ؛ فألقىالله شيمه عايه ورفع عيى ؛ فأخذوا ذلك المنافق الذىكان فيهم » وقتلوه 
وصلبوه على ظن أنه عيمى عليه السلام » فكان ذلك هو مكرالته تعالى بهم 

(الوجه اثالث ذكر مد بن إسحق أن المهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى عليه 
السلام , فش.سوم وعذبوهم » فلقوا منهم الجهد , فبلغ ذلك ملك الروم » وكان ملك اايوود من 
رعيته ؛ فقيلله إن رجلا من بنى إسرائيل بمنتحت أمرككان خبرم أنه رسو لاله وأراهم إحيا 
الموتى , وإراء الاككه والاأرص فةتل ؛ فقال : لو علبت ذاك لحلت بينه وبينهم » ثم بعث إلى 
الحواربين » فانتزعهم من أيديهم » وسأهم عن عيسى عليه السلام » فأخبروه فتابعهم على دينهم » 

وأنزل المصلوب فذيبه » وأخذ الشسبة فأ كرمها وصانها » ثم غزا بنى إسرائيل » وقتل منبم خلقا 

عظما ؛ ومنه ظب رأصل اانصرانية فى الروم ؛ وكان اسم هذا الملك طاريس » وهو صار نصرائيا , 
إلاأنه ماأظبر ذلك , ثمإنه جاء إعده ملك آخر » يقال 1 : ملطيس ؛ وغزا بيت المقدس بعدار تفاع 
عيسى بنحو من أربءين سنة » فقتل وسى ٠‏ ولم يترك فى مدينة بيت المقدس حجراً على حجر , 
فرج عند ذاك قريظة والاضير إلى الحجاز فهذا كله مما جازاه, الله نعالى على تكذيب 
المسيح » والطم بقتله 

(القول الرابع) أن لله تءالوساط عايهم ملك فارس حتى قتليم ؛ وسباهم »وهوقوله تعالى 
(ثم بعثنا عليم عباداً لنا أولى بأس شديد) فبذا هو مكرالله تعالى بهم 

(إوالقول ال+اس» يحتهل أن يكون المراد أنهم مكروا فى إخفاء أمره» وإبطال دينه» 
كرالك حيث أعلدينه » وأظبرشريعته . وقم. بالذل والدناءة أعداءه وهماليهود .وا شأعلم 

2 المسأله اثثلئة 4 المكرعبارة عن الا<تيال فى إيصال ا'شمر , والاحتيال على الله تعالى مال 
فصارلفظ المكر فىحقه من المتشاءبات . وذكروا فى تأو يله وجوها : أ-دها : أنه تعالى سمى زا 
المكر بالممكر » كةوله (وجزاء سيئة سيئة هثلبا) وسمى جزاء الخادعة بالخادءة . وجزاء الاستزاء 


م 
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قال لله الس إن ترفك و رافك إل وسطل ال ا كم 5آ 

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم 
بالاستهزاء . والثانى: أنمعاملة الله معهم كانت شبيرة بالمكر , فسمى بذلك . الثالث : أن هذا اللفظ 
ليس من المتشامبات ؛ للانه عبارة عن التديير الحم الكامل ؛ ثم اختص فى العرف بالتديير فى إيصال 
ار إلى الغير » وذلك فى حق الله تعالىغير متنع » والله أعلم 1 

قوله تعالى ( إذ قالالله ياعيسى إنى متوفيك ورافءك إلى ومطبرك من الذين كفروا وجاعل 
الذين تبعوك قوق الذين كفروا إلى يوءالقيامة ثم إلىمرجعك فأحك بيد فما كنترفيه تختلفون) 

(المسألة الآولى» العامل فى (إذ) قوله. (ومكروا ومكرالته والله خير االما كرين) أى وجد 
هذا المكر (إذ قال الله) هذا الول » وقيل : التقدير ذاك إذ قال الله 

(المألة الثانيةم اعتر فوا بأن الله تعالى شرف عيسى فى هذه الآية بصفات : 

(رااصفة الأولى) (إنى متوفيك) ونظيره قولهتعالىحكاية عنه (فلها توفت ىكنت أنت الرقيب 
علهم) واختلف أهل التأو بل فى هاتين الأيتين على طار يقي : أحدهما : إجراء الآية على ظاهرها 
من غير تقديم » ولاتأخير فيها . والثالى: فرض التقديم والتأخير فيهاء أما الطريق الأآول فبيانه 
من وجوه : الآول: معنى قوله (إنى «توفيك) أى متمم عمرك , خينئذ أتوفاك » فلا أتركهم حتى 
يقتلوك , بل أنا رافءك إلى سما . ومةربك علا نكتى ؛ وأصونك عن أن يتمكنوا من قتاك ؛ 
وهذا تأويلحسن. و الثانى ( متوفيك) أى بميتك . وهو مروى عن أبن عباس ؛ ود بن إسحق 
قالوا : والمقصود أن لايصل أعداؤه من البهود إلى قتله » ثم إنه بسد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى 
ااسماء » ثم اختافوا علىثلاثة أوجه : أحدها قال وهب : توفى ثلاث ساعات » ثم رفع . وثانها : 
قال مد بن إسحاق : توفى سبع ساعات » ثم أحياه الله ورفعه . الثالث : قال الربيع ب نأنس : أنه 
تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء . قالتعالى (القه يتوفى الأانفس حين موتها . والتى لم تمت فمنامها) 

(الوجه الرابع» فى تأويل الآبة أن الواو فى قوله (متوفيك ورافعك الى) تفيد الترتيب » 
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فالآية تدل عل أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال » فاما كيف يفعل » ومتى يفعل » فالأمرفيه موقوف 
على الدليل ؛ وقد ثبت الدليل انه حى » وورد الخبر عن النى صل الله عليه وس « أنهسينزل ويقتل 
الدجال» ثم انه تعالى يتوفاه بعد ذلك 

(إالوجه الخامس) فى التأويل ما قاله أبو بكر الواسطى . وهو أن المراد (إنى متوفيك) عن 
شهواتك . وحظوظ نفسك» ثم قال (ورافعك الى) وذلك لآن من لم يصر فانيا عما سوى الله 
لا يكون له وصول الى مقام معرفة الله » وأيضا فميسى لما رفع الى السماء » صار حاله كسال 
الملائكة فى زوال الشبوة؛ والغضب والاخلاق الذميمة 

(إوالوجه السادس) ان التوفى أخذ الثىء وافيا » وللما عل الله ان من الناس من يخطر بباله 
أن الذى رفعه الله هو روحه لا جسده . ذكر هذا الكلام ليدل على انه عليه الصلاة والسلام رفع 
بتامه الى السهاء برو حه وبحسده , ويدل على صعة هذا التأويل قوله تعالى (ومايضرونك منثى.) 

(إوالوجه السابعم 6 (إى «توفيك) أى أجعلك :كاللوفى » لآنه إذا رفع الى السماء ؛ وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى» واطلاق اسم الثىء على ما يشاببه فى أ كثر خواصه » 
وصفاته جائز حسن 

لإالوجه الثامن) ان التوفى هو القبض » يقال : وفانى فلان دراهمى » وأوفاتى وتوفيتها منه 
كا يقال : سل فلان دراههى الى : ونسليتها منه » وقد يكون أيضا توفى بمعنى : استوفى وعلى كلا 
الاحتهالينكان اخراجه من الارض » واصعاده الى السماء توفيا له 

فان قيل: فعلى هذا الوجهكان التوفى عين الرفع اليه » فيصير قوله (ورافعك الى) تنكرارا . 
قلنا : قوله (إنى متوفيك) يدل على -صول التوفى ؛ وهو جذس تحته أنواع بعضبا بالموت وبعضبا 
بالاصعاد الى السماء » فلما قال بعده (ورافحكالى)كان هذا تعيينا للنوع . ولم كن شكرارا 

(زالوجه التاسع) أن يقدر فيه حذف المضاف والتقدير : متوفى عملك بمدنى : مستوفى عملك 
(ورافعك الى) أى ورافع عملك الى » وهو كقوله (اليه يصعد الكلم الطيب) والمراد من هذه الآية 
أنه تعالى بشره بقبول طاعته أعماله » وعرفه ان ما يصل اليه من المتاعب والمشاق فى نمشية دينه 
وإظبار شريعته من الاعداء فهو لايضيع أجره , ولا يهدم ثوابه » فهذدجملة الوجوهالمذكورة على 
قول من يحرى الآية على ظاهرها 

(الطريق الثانى) وهو قول من قال : لابد فى الآآية من تقدسم وتأخير منغير أن يحتاح فبها 
الى تقديم أو تأخير » قالوا : ان قوله (ورافعك الى) يقتضى انه رفعه حيا » والواو لا تقتضى 








قوله تُعالى د إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى» الأية 7 
الترتيب » فلم ببق الا أن يقول فيها تقديم وتأخير . والمعنى : أنى رافعك الى ومطهرك من الذين 
كفروا ومتوذيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا . ومثله من التقديم والتأخير كثير فى القرآن 

واعلم أن الوجوه السكثيرة التى قدمناها , تغى عن التزام مخالفة الظاهر والله أعلم 
(الصفة الثاني من الصفات التى ذكرها الله تعالى لعيسى عليه السلام قوله (ورافعك الى) 
والمشيهة يتمسكون ببذه الآية فى إثباتالمكان لله تعالى أنه فى السماء » وقد دالنافىالمواضع الكثيرة 
من هذا الكتات بالدلائل القاطعة علي أنه بمتنع كونه تعالى فى المكان » فوجب حمل الافظ على 
الأويل . وهو من وجوه : الأول : أنالمرادالميحل كرامتى » وجعل ذلكر فعا اليهالتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله (إنى ذاهب الى ربى) وإنما ذهب إبراهم صلى الله عليه وسلم من العراق الى الشام 
وقد يقول السلطارن : ارفعوا هذا الآمر الىالقاضى , وقد يسمى الحجاج زوار الله » ويسمى 
الجاورؤن جيران الله : والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم .فكذاههنا 
(إالوجه الثانى) فى التأويل أن يكون قوله (ورافمك الى) معناه : انه يرفع الى مكان لا يمك 
اليم عليه فيه غير الله , لآن فى الأارض قد يتولى الاق أنواعالاحكام , فأما السموات فلا حاكم 
هناك فى الحقيقة , وفى الظاهر إلا الله 
(الوجه الثالث) ان بتقدير القول : بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى الى ذلك سيبا 
لانتفاعه وفرحه, بل إما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبه من الثواب » والروح »والراحة, 
والريحان ؛ فعلى كلا القولين : لابد منحمل اللفظ على أن المراد : ورافعك الىحلثوابكومجازاتتك 
وإذاكان لا بد من اضمار ما ذكرناه لم ببق فى الآية دلالةعلى إثبات المكان لله تعالى 
ل( الصفة الثالثة ) منصفات عيسى وله تعالى (ومطهرك من الذين ؟.فروا) والمعنى مخرجك 
من يينهم » ومفرق يينك و ينهم » وكا عظ شأنه بلفظ الرفع اليه أخبر عن معنى ااتخليص بلفظ 
التطهير » وكل ذلك يدل على المبالغة فىإعلاء شأنه » وتعظيم منصبه عند الله تعالى 
(الصفة الرابعة) قوله (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة) وجبان: 
الأول : أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم الود بالقير 
والسلطان » والاستعلاء الى يوم القيامة » فيكون ذلك إخبارا عن ذل اليهود » وانهم يكونورنت 
مقرورين الى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا اميم عليه السلام » فهم الذي كانوا يؤمنون بأنه عبد 
الله ورسوله ٠»‏ وأما بعد الاسلام فهم المسائون, وأمالنصارى فهموان أظبروا من أنفسهم موافقته 
فهم يخالفونه أشد الخالفة من حيث أن صريح العقل يشبد أنه عليه السلام ماكان يرضى بثىء ما 
«و.٠ل‏ سس فخر م)» 











232065 قوله تعالىوثم الى مرجعك فاح بينم فيا كنتمفيه تختلفون» الآبة 
يقوله هؤلاء الجبال » ومع ذلك فانا زى أن دولة النصارى ف الدذا أعظ وأقوى من أمراليهود » 
فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكا يهوديا » ولابلدة مماوءة من اليهود بل يكونون أبنكانوا 
الذلة والمسكنة ‏ وآما التصارى » فأمرهم بخلاف ذلك 1 

(إالقول الثانى) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله (ورافعك إلى) هو الرفعسة بالدرجة والمنقبة » 
لابالمكان والجبة ء”ا أن الفوقية فى هذه الآية ليست بالمكان » بل بالدرجة والرفعة 

أما قوله لإ ثم الى مرجعك فأحكم بينكم فما كنت فيه تختلفون) فالمعنى أنه تعالى بشرعيسىعليه 
السلام بأنه يعطيه فى الدنيا تلك الخواص الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية » وأما فى القيامة » 
فانه يحكم بين المؤمنين به » وبين الجاحدين برسالته . وكيفية ذلك الحم ماذكره فى الاية التى بعد 
هذه الآية » وبقى من مباحث هذه الآية موضع مشكل » وهو أن نص القرآن دل على أنه تعالى 
حين رفعه ألقى شه على غيره على ماقال (وما قنلوه وما صلبوه ولكن شبه لم) والاخبار أيضا 
واردة بذلك الا أن الروايات اختلفت ء فتارة بروى أن الله تعالى ألقى شيهه على بعض الاعداء 
الذين دلوا الييود على مكانه حتى قتلوه . وصلبوه » وتارة يروى أنه عليه السلام رغب بعض 
خواص أحابه فى أن يلقى شبهه حتى يقتل مكانه , وباجلة : فكينىا كان ٠‏ فى إلقاء شيبه على 
الغير إشكالات . 

(الاشكال الآول) إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة ء فانى إذا 
رأيت ولدى ء ثم رأيته ثانا » فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانيا ليس بولدى ؛ بل هو 
إنسان ألقى شيمه عليه ؛ وحينئذ يرتفع الآمان عن امحسوسات » وأيضا فالصحابة الذين رأوا حمداً 
صل الله عليه وسل : يأمرهم وينهاهم » وجب أن لايعرذوا أنه مد لاحتمال أنه ألقى شه علىغيره 
وذلك يقضى إلى سقوط ااشرائع : وأيضا فدارالامر ف الاخبارالمتواترة على أن يكون الخبرالاول 
إنما أخبرءن! لحسوس فاذاجاز وقوع الغلط ف المبصرا ت كان سقوط خبرالتواتر أولى » و باجالة 
ففتح هذا الباب أوله سفسطة , وآخره إبطال النبوات بالكلية 

(والاشكال الثانى) وهو أن الله تعالىكان قدأمرجبريلعليه السلام بأن يكون معه ى| كثر 
الاحوال؛ هكذا قاله المفسرون فتفسيرةوله (إذ أيدتكبر وح القدس) ثمإن طرف جناح واحد 
هن أجنحة جبر يلعاي هالسلام كا نيكيق العالامنالبشر فكيف يكف ف من أولئك الهودعنه ؟ . وأيضا 
أنه عليه السلام لماكان قادراعلى إحياء الموتى » وإبراء الاكه والأبرصء كيف لم يقدرعل إماته 











فولدتعاللدثمالممرجعكم فأحكيدكم فا كتتم فيدتختلفون» الآي هلا 

أولئك البهود الذين قصدوه بالسوء ‏ وعلى إسقامهم » وإلقاء الزمانة والفلج عليهم » حتى يصيروا 
عاجزين عن التعرض له ؟ 

(والاشكال الثالك» انه تعالىكان قادراً ع ىتخليصه من أولئك الأاعداء بأن يرفعه إلىالسماء 
فا الفائدة فى إلقاء شيبه على غيره ؛ وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى إلقتل من غير فائدة إليه 

((والاشكال الرابع» أنه إذا ألق شيهه على غيره » ثم إنه رفع بعد ذلك إلى السماءء فالقوم 
اعتقدوا فبه أنه هو عيسى مع أنه ماكان عيسى » فهذا كان إلقاء لم فى الجهل والتلييس » وهذا 
لايليق حكمة الله تعالى 

ل والاشكال الخامس) أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأآرض ومغاربها » وشدة محبتهم 
للسيح عليه السلام » وغلوهم فى أمره أخيروا أنهم شاهدوه مقتولا مصاوبا » فلو أنكرنا ذلككان 
طعنا فم| ثبت بالتواتر » والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة تمد صلى الله عليه وس » ونبوة 
عيسى » بل فى وجودهما » ووجود سائر الآنبياء علهم الصلاة والسلام ؛ وكل ذلك باطل 

(إوالاشكال السادس) أنه ثبت بالتواترأن المصلوب بق حيا زمانا طويلا ء فاو لم يكن ذلك 
عيمى ؛ ب لكان غيره لأظهر الجزع ٠‏ ولقال : إنى لست بعيسى » بل إنما أناغيره » و لبالغ فىتعريف 
هذا المعنى » ولو ذكر ذلك لاشتهر عند الخلق هذا المعنى » فلما لم يوجد ثى؛ من هذا عامنا أن ليس 
الآمر على ماذكرتم » فهذا جملة مانى الموضع من السؤالات 

والجواب عن الآول : أنكل من أثيت القادر الختار» سلم أنه تعالى قادر على أن مخلق 

انساناً آخر على صورة زيد.مثلا ثم إن هذا التصوير لايوجبٍ الشك المذكور فنكذا 
القول فما ذكرتم 

والجواب عن الثانى : أن جبريل عليه السلام : لو دفع الاعداء عنه أو أقدر الله تعالى عيسى 
عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته الى حد الالجاء » وذلك غير جائز 

وهذا هوالجواب عن الاشكال الثالث : فانه تعالىلورفعه إلى السماء » وما ألق شمره عل الغير 
لبلغت تلك المعجزة إلى حد الالجاء 

والجواب عن الرابع : أن تلامذة عييمى كانو! حاضرين» وكانوا عالمين بكيفية الواقعة .وهم 
كانوا يزيلون ذلك التلييس 

والجواب عن الخامس : أن الحاضرين فى ذلك الوقتكانوا قليلين » ودخول الشببة على المع 
القليل جائز: والتواتر إذا انتبى فى آخر الام الى امع القليل لم يكن منفيداً العم 








7 قوله تعالى دفآما الذين كفروا فأعنيهم عذابا شديدأ» الآية 
5 4 2212م سس وو دياه 02 صذ موسا سح هيل جا لاع ره 
فاما الذين كفروا فاعذيهم عذابا شديدا قَ الدنيا والاخرة ومالهم من 


- 


والجواب عن السادس : إن بتقدير » أن يكون الذى ألق شبه عيسى عليه السلامعليه كان مسلما 
وقبل ذلك عن عيسى جائز أن يسكت عن تعر يف حقيقة الحال فى تلك الواقعة » وباجملة فالأاسئلة 
التى ذكروها أمور تنطرق الاحتمالات اليها من بعض الوجوه؛ ولما ثبت بالمعجز القاطم صدق 
عمد صلل الله عليه وسلم فى كل ما أخبر عنه ‏ امتنع صيرورة هذه الاسئلة الحتملة معارضة للنص 
القاطع , والله ولى الحداية . 

قوله تعالى (فأما الذين كذروا فأعذبهمعذابا شديدا ف الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر (الى مرجعكم فأحكم يينكم فما كنتم فيه تختلفون) بين بعد ذلك مفصلا 
مافىذلك الاختلاف . أما الاختلاف فهو أن كفر قوم وآمن آندرون » وأما الحم فيمنكفر فهو 
أن يعذيه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة . وأما الحم فيمن آمن وعمل الصالحات ؛ فهو أنيوفيهم 
أجورم .وف الآية مسائل 

(المسألة الأ ولى) أما عذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين : أحدهها : القتل والسى وما 
شاكله » <تى لو ترك الكفر لم يحسن إيقاعه به ؛ فذلك داخل فى عذاب الدنيا . والثاتى : ما يلحق 
الكافر من الأمراض والمصائب » وقد اختلفوا فى أن ذلك هل هو عقاب أملا قال بعضهم : إنه 
عقاب فى حق الكافر » وإذا وقع مثله لليؤمن فانه لا يكون عقاباء بليكون ابتلاء وامتحانا ؛ وقال 
الحسن : ان مثل هذا إذا وقع للكافر لا يكون عقابا بل يكون أيضا ابتلاءوامتحانا » ويكون جاريا 
بحرى الحدود التى تقام على التائب , فانها لا تكون عقابا بل امتحاناء والدليل عليه أنه تعالى يعد 
الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليم لها » وما هذا حالهلا يكون عقابا 

فان قبل : فقد سلءتم فى الوجه الآول انه عذا للكافر على كفره » وهذاعلى خلافةولهتعالى 
(ولو ييواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليبا مندابة) وكلمة «لو» تفيد انتفاء االثىء لانتفاء غيره » 
فوجب أن لا توجد المؤاخذة فى الدنيا . وأيضا قال تعالى (اليوم تحزى كل نفس بما كسبت) 
وذلك بقتضى حصول الجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنيا قلنا : الآية الدالة على حصول العقاب 
فى الدنيا خاصة . والآيات التى ذكرتموها عامة ؛ والخاص مقدم على العام 











قوله تعالى دوأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم أجورهمءالآية 2 /ا/ا 


در سا ماخر و65 دى) 2خ 2 


دنا آنا عي المائناك فيو فهم أجورم وَالَه لحب 


0 


(المسألة الثانية) لقائل أن يقول وصف ةالعذاب بالشدة » يقتضى أن يكون عقاب الكافر فى 
الدنيا أشد » ولسنا نجد الاهر كذلك» فان الأآمر تارة يكون على الكفار وأخرى عل المسلبين » 
ولا نحد بين الناس تفاونا 

قلنا ؛ بل التفاوت موجود فى الدنيا . لآن الآية فى ببان أمر اليرود الذين كذيوا بعيبى عليه 
السلام » وثرى الذلة والمسكنة لازمة لهم » فزال الاشكال 

(المسألة اثالث وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس لهممن ينصرم ويدفعذلك العذابعنهم 

فان قبل : ألليس قد يممتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة 

قلنا: المانع هو العهد » ولذلك إذا زال العهد حل قتله 

ثم قال تعالى ( وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورثم والله لاحب الظالمين» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولىي) قرأ حفص عن عاصم (فيوفيهم) بالياء. يعنى فيوفهمالله , والباقون بالنون 
حملا على ماتقدم من قوله (فأحكم فأعذيهم) وهوالآولى لآنه نسق الكلام 

(المسألة الثانية) ذكر الذين آمنواء ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات . وذلك يدل على أن 
العمل الصالح خارج عن مسمى الايمان ٠‏ وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مرارا 

(المسألة الثاثة) احتج من قال بأن العمل علة لاجزاء بقوله (فنوفهم أجورهم) فشبههم فى 
عبادتهم لاجل طلب الاواب بالمستأجر , والكلام فيه أيضا قد تقدم والله أعلم 

(المسألة الرابعة) المعتزلة احتجوا بقوله (والته لاحب الظالمين) عىأنه تعالىلا يريد الكفر 
والمعاصى . قالوا : لآن مريد الثىء لا بد وأن يكون محبا له » إذا كان ذلك الشىء من الآافمال » 
وإنما تخالف انحبة الارادة: إذا عاقتا بالاشخاص » فقد يقال : أحب زيدا » ولا يقال : أريده » 
وأما إذا علقنا بالأفدال : فعناهما واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة . فصار قوله (والته لا بحب 
الظالمين) بمنذلة قوله (لا يريد ظل الظالمين) هكذا قرره القاضى . وعند أصعابنا أن انحبة عبارة عن 
إرادة إيصال الخير البه ؛ فهو تعالي وان أراد كفر الكافر الا أنه لا بريدإيصالالثوابالبه ‏ وهنم 














7 قوله تعالى «دذلك نتلوه عليك من الآيات» الآية 
1 سا سور تر لله سا | 
ذاك نتلوه عله 3 من الاباتو اذ ر الي «رة» 


المسألة قد ذكرناها مرارا وأطوارا 

ثم قال تعالى (ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 6 

وفيه مسائل : 

(المسألة الاول) (ذلك) إشارة الى ما تقدم من نبأ عيمى وزكريا وغيرهما ٠‏ وهو مبتدأ» 
خبره ؛ نتلوه ومن الآيات خبر بد خبر أو خبر مبتدأ محذوف » ويحوز أن يكون ذلك بمعنى 
الذى » و نتلودصلته » ومن اللآيات الخبر 

(المسألة الثانية) النلاوة والقصص واحد ف المعنى » فانكلا منهما يرجع معناه الى شىء 
يذكر بعضه على إن بعض ء ثم انه تعالى أضاف التلاوة الى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله (ثنلوه 
عليك من نبأ موسى) وأضاف القصص الى نفسه » فقال (نحن نقص عليك أحسن القصص) وكل 
ا 

للبلك ؛ وإبما حسن ذلك . لآن تلاوة جبريل صلل الله عليه وسلم لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا ؛ أضيف ذلك اليه سبحانه وتعالى 

(المسألة الثالثة) قوله (من الآيات) يحتمل أن يكون المراد منه ؛ أن ذلك من آيات القرآن 
ويحتمل أن يكون المراد منه ؛ أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك ء لانها أخبار لا يعليبا 
إلا قارىء من كتاب أو من يوحى اليه » فظاهر أنك لا تكتبٌ ولا تق رأ فق أنذلك منالوحى 

(المسألة الرابعة) (والذكر الحكير) فيدقولان : الأول : المرادمنهالقرآن وف وصف القرآن 
بكونه ذكرا حكيها وجوه : الآول: انه بمعنى الحاى , مثل القدير والعليم » والقرآن حا بمعنى أن 
الاحكام تستفاد منه . والثانى : معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه . والشالث: أنه 
بمعنى المح , فعيل , بمدنى مفعل » قال الازهرى : وهو شائع فى اللغة, لأآن حكنت يحرى بحرى 
أحككت ف المعنى » فرد الى الأصل ؛ ومعنى انح فى القرآن أنه أحكم عن تطرق وجوه الخلل اليه 
قال تعالى (أحكمت آياته) . والر ابع : أن يقال القرآن لكثرة حكمه انه ينطق بالحكمة ؛ فوصف 
بكونه حكيا على هذا التأويل 

(القول الثانى) أنالمراد بالذكر الحكير هبنا ء غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى منه 
يقلت جميع الكتب المنزلة علي الانبياء علييم السلام , أخبر أنه تعالي أنزل هذا القصص مما كتب 















قوله تعالى دإن مثل عيسى عند الله كثل آدم» الأية /ا 
ل ال 2 ل2ردمه 


1 لاطت 2 
نمثل عيسى عندالله قل آدم خلقهمن تُرآب م قال له كن فيكون0:ه» 





هنالك؛ والله أعلم بالصواب 

قوله تعالى إن مثل عيمى عند اله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون) 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلك عند حضور وفدا يران عل الرمول صل الله عله 
وسل » وكان من جملة شيههم أن قالوا : ياحمد » لما سامت أنه لاأب له من البشر وجب أن يكون 
أبوه هو الله تعالى » فقال : إن آدم ما كان له أب ولا أم ولم يازم أن يكون ابنالته تعالىء فكذا 
القول فى عيسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام ؛ وأيضا إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من 
التراب فل لايحوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العةل ؛ فان تولد الميوان من 
الدم الذى يجتمع فى رحم الام » أقرب من تولده من التراب اليابس , هذا تلخيص الكلام ثم 
ل 

(المسألة الآول) (مثل عيسى عند الله كثل آدم) أى صفته كصفة آدم ونظيره قوله تعالى 
(مثل الجنة التى وعد المتقون) أى صفة الجنة 

(السألة ااثانية) قوله تعالى (خلقه من تراب) ليس بصلة لآدم ولاصفة » ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير تحال آدم » قال الزحاج : هذا يا تقول فى الكلام مثلك كثل زيد» 
تريد أن تشبهه به فى أمر من الأأمور , ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا 

(المسئلة الثالثة) اعلم أن العقل دل على أنه لابد للناس من و الد أول» والا ازمأن يكونكل 
ولد مسبوق بوااد لا الىأول ؛ وهوتحال ؛ والقرآندلعل أن ذلك الوالدالأول : هوآدمعليهالسلام 
ما فى هذه الآبة ؛ وقال (ياأيها الناساتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها) 
وقال (هو الذى خاقك من نفس واحدة وجعل منها زوجها) ثم إنه تعالى ذكر فى كيفية خلق آدم 
عليه السلام وجوها كثيرة : أحدها : أنه مخلوق منالتراب» فىهذه الآية. والثاتى : أنه مخلوق من 
الماء . قال الله تعالى (وهوالذى خلق منالماء بشراً لجعله نسباً وصبرا) والثالث : أنه مخلوق من 
الطين قال الله تعالى (الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأخلق الانسازمن طين ثم جعل نسله من سلالة 
«زماء مهين) والرابع : أنه خلوق من سلالة من طين . قالتعالى (و لقدخلقنا!الانسان منسلالة من 
طين ثم جعلناه نطفة فىقرارمكين . الخامس : أنه مخلوق من طين لازب . قال تعالى (إناخلقناهم من 
طين لازب) السادس : أنه مخلوق من صاصال . قال تعالى (إنىخالق بششرا من صلصال م نحمامسنون) 











٠‏ قوله تعالى إن مثل عيمى عند الله كمثل آدم» الاية 
السابع : أنه مخلوق منيجل . قال تعالى (خاق الانسان منيحل) الثامن : قال تعالى (لقدخلقناالانسان 
فى كبد) أما الحكاء فقالو! : إنماخلق آدم عليه السلام من ترابلوجوه : الاو : ليكون متواضعا ٠‏ 
الثانى : ليكون ستاراً . الثالث : ليكون أشد التصاقا بالأرض ء وذلك لأانه انما خلق لخلافة أهل 
الارض .قال تعالى (إنى جاعل فى الارض خليفة) الرابع : أراد إظبار القدرة , :فاق الشياطين من 
النار التى هى أضوأ الأجرام ؛ وابتلاهم بظلبات الضلالة » وخاق الملاكة من المواء الذى هو 
ألطف الأجرام » وأعطامم كال ااشدة والقوة » وخاق آدم عليه السلام من التراب الذى هو 
أ كثف الاجرام , ثم أعطاه الحبة والمعرفة ؛ والنور ؛ والهداية » وخلق السموات من أمواج مياه 
البحار » وأبقاها معلقة فى الحواء <تى يكون خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا » ودليلا ظاهرا على 
أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخالق بلا مزاج ؛ وعلاج ٠‏ الخامس : خلق الانسان من تراب 
ليكون مطفئا لنار الشهوة ‏ والخضب ء والرص ء فان هذه النيران لاتطفأ إلا بالتراب » وإنما 
خلقه من الماء ليكون صافيا :جل فيه صور الاشياء؛ ثم إنه تعالى مزج بين الارض ء والماء 
ليتزج الكثيف بالاطيف فيصير طينا وهو قوله (إنى خالق بشرا من طين) ثم إنه فى المرتبة الرابعة 
قال (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) والسلالة بمعنى الملولة ؛ فعالة بمعنى المفعولة لانها 
هى التى تسل من ألطف أجزاء الطين, ثم إنه فى المر تبة الخامسة جعله طينا لازباء فمال (إناخلقناهم 
من طين لازب) ثم إنه فى المرتبة السادسة أثبت له من الصفات ثلاثة أنواع . أحدها : أنه من 
صاصال ؛ والصلصال : اليابس الذى اذاحرك تصلصل »كالخز ف الذى يسمع من داخله صوت . 
والثانى: الحأ وهو الذى استقر فى اللماء مدة» وتغير لونه إلى السواد . والثالث : تغير راتته » قال 
تعالى (فانظر إلى طعامك وشرابك لم ينسنه) أى لم يتغير » فبذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات 
الواردة فى خلق آدم عليه السلام 

(الممئلة الرابعة) فى الآية إشكال» وهو أنه تعالى قال (خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون) فبذا يقنتتضى أنيكون خاق آدم متقدما علىقول الله له (كن) وذلك غير جائز 

وأجابوا عنه من وجوه ٠‏ الاول : قال أبو ه-لم : قد بينا أن الخلق هو التة-دير والنسوية» 
ويرجع معناه إلى عل الله تعالى بكيفية وقوعه وإرادته لأإيقاعه على الوجه المخصوص ء وكل ذلك 
متقدم على وجود آدم عليه السلام تقدبما من الازل إلى الأبد؛ وأما وله ( كن) فهو عبارة عن 
إدخاله فى الوجود ‏ فثبت أن خلق آدم متقدم على قوله (كن) 
(والجواباثاق» وهو الذى عول عليه القاضي أنه تعالى (خلقه من الطين ثم قال له كن)أى 





















قوله تعالى «ياأهل النكتاب ل تكفرون بايا ت الله الآنه /اة 
أذ 5 ا 0 دوم 0 

قوله تعا! ل (إياأمل الكتاب لم تتكفرون بآيات الله وأتم تشهدون) 

اعلم أنه تعالى لما بين حال:الطائففة التى لاتثمدر بما فى التوراة هن دلالة نبوة مسد صل الله 
عليهود على ؛ بين أيضا حال الطائفة العارفة ذلك م ن أحنارم . 

فقال ١‏ يأ أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» «ل» أصلها لما ء لآنها «ما» التى للاستفهام . دخات عليها اللام ل4-ذفت 
الآلف اطلب الخفة ؛ ولآن حر ف الجرصاركالموضعتها . ولانم! وقعت طرفا ء و يدلعليها الفتحة 
وعلى هذا قوله (عم إينساءلون) و (فم تبشرون) والوقف على هذه الحروف يكون بالماء 
بحو: قيمه. ولله. 

(االمسألة الثانية) ف قوله (بأيات الته) وجوه : الأول : أن امراد منها الآبات الواردة 
فالتوراة والأنجيل » وعللهذا القول فيه وجره : أحدها : مافىهذينالكتابين من البشارة محمد 
عليه السلام » ومنها مافى هذ نالسكتابين ‏ أن إبداهيم عليه السسلام كان حنيفاً مسلا ؛ ومنها أن فنهما 
إن الدينهو الاسلام . 

واعل أنعلى هذا القول»انمحتمل هذه الوجوهنقول : إن الكفر بالآآيات؛ يحتمل وجهين : أدهما 

أنهم ماكانوا كافرين بالتوراة ؛ بل كانو! كافرين بمابدلعليه التوراة : فأطلق ال م الدليلعل المدلول 
على سبيل المجاز . والثاتى : أنهم كانواكافرين نفس التوراة . لآنمم كانوا يحرفوتما » وكانوا يشكرون 
وجود تلك الآيات الدالة على نبوة تمد صلى الله عليهوسم . 

فأما قوله تعالى إدأتم تشبدون) فالمعنى على هذا القول أنهم عند حضور المسلدين ؛ وعند 
-حضور عوامهم »كانوا ااتكرف نك اشتهال التوراة والانجير ل على الآيات الدالة على نبوة محمد 
صل الله عايه وسل . © م إذا خلا بعضهم مع بعض شبدوا بصحتها » ومثله قوله تعالى (تبغوتما 
6 وأتم 

واعل أن تفسير الآءة مهذا الول » يدل على اشتهال هذه الآية علل الأأخبار عن الغيب لانه 
عليه الصلاة وااسلام أخبرهم بما يكتمونه فى أنفسم » ويظهرون غيره » ولاشك أن اللاخبارعن 


الغيب معجز 


شرداء) 


(القول الثالى» فى تفسير آبات الله . أنها هى القرآن وقوله (وأ: أتم تشودون) بن في أنم 






دع لخر -م» 











11 قوله تعالى «يأأهل الكتاب ل تلبسون اق بالباطل» الآية 
أل فكب ]أكون همون .» 
تدكرون عندالعوام كون القرآن معجزاء ثم تشهدون بقلوبك. وعقولكم , كونه معجزا . 

(القو لالثالث) أنالمر اديآنات الله جملة المعجزات التىظهرت على يدالنى صلى الله عليه وس 
وعلى هذا القول فقوله تعالى (وأتم تشبدون) معناه أتم إنما اعترقتم بدلالة المعجزات الى ظهرت 
على سائر الانبياء عليهم الصلاة والسلام » الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجز قاءم مقام 
التصديق من الله تعالى . فاذا شبدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الانبياء علهم الصلاة 
والسلام من هذا الوجه . وأتتم تشبدون حصول هذا الوجه فى <ق محمد صلى الله عليه وسل »كان 
اصرار على انكار نبوته ورسالته ؛ مناقضا لما شبدثم حقيته , من دلالة معجزات سائر الانبياء 
عليهم الصلاة والسلام على صدقهم . 

قوله تعالى لإيأأهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأتتم تعلدون6 

اعلران علماء ايهود والنصارىكانتلهم حرفتان (احداهما) انهم كانو يكفرون بمحمد صلى الله 
عليه وسل» قعانهمكانوا يعلمون يقلوبهم ؛ أنه رسول حق من عند الله . والله تعالى نهاهم عن هذه 
الحرفة فى الآية الاولى . وثانيتهما (انهم كانوايجتبدون) فى إلقاء الثمبياتوفىاخفاء الدلائل والبينات» 
والله تعالى مهام عن هذه المرفة فى هذه الآبة الثانية . فالمقام الاول مقام الغوايةوااضلالة,والمقام 
الثالىمقام الاغواء والاضلال » وفيه مسائل  :‏ 

(المسألة الاول» قرىء «تلبسون» بالتشديد » وقرأ يحجى بن وثاب » تلبسسون » بفتحالباءء أى 
تلبسون الحق م الباطل ٠كقوله‏ عليه السلام « كلاس وى زور» وقوله : 

اذا هو بالمججد ارتدى وتأزرا 

(المسألة الثانية) اعلم ان الساعى فى اخفاء الحق لاسبيل له الى ذلك الا من أحسد وجرين . 
إما بالقاء شيبة تدل على الباطل ؛ واما باخفاء الدليل الذى يدل على الحق » فةوله (لم تلبسون الحق 
بالباطل) اشارة الى المقام الاول وقوله (وتكةمو ن الحق) اشارة الى المقام الثانى أما لبس الحق 
بالباطل فانه يحتمل هبنا وجوها : أحدها: تحريف التوراة ؛ فيخلطون المنزل بالحرف » عن الحسن 
وابن زيد . وثانيها : انهم تواضعوا على اظبار الاسلام أول النهارء ثم الرجوع عنه فى آخر النهار» 
تشكيكا للناس » عن ابن عباس وقتادة . وثالثه! : أن يكون ف التوراة مايدل على نبوتهصل اللهعليه 
وسلٍ ‏ من البشارة والنعت والصفة , ويكون في التوراة أيضا مابو ثم خلاف ذلك ؛ فيكر نكانحم» 











قوله تعالى «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أتزل» الآية 44 


رايت طائقة ٠‏ م أفل أ ع ب آمنوا إأذى نول ع لين ل 
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والمتشابه ؛ فبلبسرن عل الضعفاء أ-د الامرين الآخر كا يفعله كثيرمن المشيهة . وهذاقول|اقاضى 
ورابعها: انهمكانوا يقولون ان دا معترف بأن مومى عليه السلام حق » ثم ان التوراة دالة 
على ان شرع مومى عليه السلام لاينسخ وكل ذلك القاء للشمبوات . 
أما قوله تعالى لإوتسكةمون الحق) فالراد أن الآآيات الموجودة فالتوراة الدالة عل نبوة 
مد صلى الله عليه وس .كان الاستدلال بها مفتقرا إلى التفكر والتأمل » و'قوم كانوا يتهدون 
فى إخفاء تلك الالفاظ اتىكان بجموعها » يتم هذا الاستدلال , مثل ماأن أهل البدعة فى زماتنا 
يسعون فى أن لايصل إلىعرامهمدلائل احققين . 
أما قرله (إوأتتم تعلدون) ففيه وجوه : أ<دها: أنم تعلدون أتم إنما تفعلون ذلك عناداً 
وحسدا . وثانيها (وأتم تعلدون) أى نتم ا العلم والمعرفة » لاأرباب الجهلوالخرافة . وثالئها: 
(وأتم تعامون) أن عقاب من يفعل مثلهذهالافعال عظيم . 
(إالمسألة الثالثة ) قال القاضى : قوله تعالى 0 تتكفرون) و (ل تلبسون الوق بالباطل) دال 
على أن ذلك ك فملهم » لآنه لاجو أن يخلقه فهم , ثم يقول »لم فعاتم ؟ وجوابه: أن الفعل بتوقف 
عل الداعية فلك الداعية إن حدثت لامحدث » زم نفى الصانم 2 ا عدثها هو العبد افتقر الى 
نا ار . وانكان محدثها هو الله تعالى » لزمكم ماألزمتموه علينا ؛ واللهأعلم : 
قوله تعالى لوقالت طائفة من أهل السكتاب آمنوا بالذى أزل عل الذين آمنوا وجه النهار 
و! كفروا آخره لعليم يرجعون) 
اعلم أنه تعالى لما دك عنهم أنهم يلبسون الحق بالإساطل , أردف ذلك بأن حكى عنهم نوعا 
واحدا هن أنواع تلبيساتهم » وهو المذكور فىهذا الآية 
وههنا مسائل : 
(المسألة الأول» قول م لبعض ( آمنوا بالذى أنزل عبلالذن آمنوا وجه الهار) حمل 
ارت ل اك ل أن كر ل 
(أما الاحتهال الآول) ففبه وجوه : الآول : أن الييود والتصارى استخرجواحيلة فى 















٠٠‏ قولهتعالى «دلعليم يرجعون» الآية 
تشكيك ضمفة الملين فى صمة الاسلام » وهو أن يظهرواتصديق م اينذل عل امد 1 لله 1 
وسلم » من الشرائع فى بعض الأوقات » ثم يظهروا بعد ذلك تنكذيبه ؛ فان ااناس هتى شاهدوا 
هذا التكذيب قالوا هذا التكذيب ليس لاجل الحسد واعناد . وإلالما آمنوا به فى أول الآمر 
وإذالم يكن هذا التكذيب لاجل السد والعناد» وجب أن يكون ذلك؛ لاجل أنهم أهل الكتاب 
وقد تفكروا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلاثل نبوته ؛ فلاح لهم بعد الاأمل التام ‏ والبحث 
الوافى 1 كاك فس اهدا اط 203 ب الشدمة ]دين ١ف‏ صذادرته: رول راطا 
اثنا عشر راجلا'من أحبار مبود خييراء عل هذا الظريق 

وقوله (لعلبم يرجعون) معناه أنا متى ألقب ينا هذه الشبة ؛ فلعل أكدايه برجعون عن دينه 

(الوجهالثاى» يحتمل 0 الآية أن رؤساء المهود والنصارى . قال بعضهم لبعض 
نافقوا وأظهروا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تأبتوا على دينكم إذا خلوتم باخؤانكم » من 
أهل الكتاب . فان أمر هؤلاء المؤمنين فى اضطراب . فزجوا الأأيام معبم بالنفاق . فربما ضعف 
أمرثم واضمحل دينهم ويرجءوا إلى دينكة ؛ وهذا قول أنى مس الاصفبانى . ويدلعليه وجهان: 
الأول : أنه تعالى لما قال (إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا) أعه بقوله (بشر 
المنافقين) وهو بمنزلة قوله (وإذا لقوا الذ.: 00 قالوا آمنا وإذا خاوا إلى شياطينهم قالوا إنامعكم 
إمنا نحن مستمزؤن) . الثانى : أنه تعالى . اتبع هذه » الآية بقوله (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) 
فبذا يدل على أنهم نبوا عن غير دينهم الذى 1 عليه » فكان قولهم ( آمنوا به وجه النبار) 
مل القاق” 

( الوجه الثالث ب قال الأصم ؛ قال بعضهم لبعض إن كذبتموه فى جميع ماجاء به ذان عرامم 
يعادون كذيم لآن كثيرا ما جاء به <ق . ولكن صدقوه فى مض وكذيوه فى !عض . <تى 
بحمل الناس تكذ بيك له »على الانصاف . لاعلى العناد » فيقبلوا قولكم . 

لإ الاحتالالثاى» أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وا كفروا 
آخره) بعض ما أنزل الله . والتقائلون بهذا القول . حماوه على أمر القبلة » وذ كروا فيه وجهين ٠‏ 
الأول : قال ابن عباس » وججه النهار أوله . وهو صلاة الصبح . وا كفروا آخره؛ يعنى صلاة 
الظهر » وتقريره أنه صل الله عليه وسلم كان يصل إلى بيت المقدس » بعد أن قدم المديئة » ففرح 
البيود بذلك » وطمْعوا أن إيكون منهم ؛ فلا <وله الله إلى الكعبة . كان ذلك عند صلاة ااظهر » 
قال كعب بن الاشرف وغيره ( آمنو بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 'انهار) يعنى آمنوا بالقبلة 








قوله تعالى دولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم » الآية ٠6١‏ 





١‏ ابره 1ع تمسوس 
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النى صلى اليها صلاة الصبح » فهى الحق ؛ وا كفروا بالقبلة التى صلى الما صلاة الظهر » وهى آخر 
النهار » وهى اللكفر . الثانى : أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة ؛ شق ذلك علهم » فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة فى أول النهار ثم ١‏ كفروا بهذه القبلة فى آخر النهار »وصاوا إلى الصخرة 
لعلهم يقولون إن أهل الكتاب أصحاب العل » فلولا أنهم عرفوا بطلان هذه القبلة , لما تركوها 
خيةذر جءون عن هذه القيلة. 

(المسألةالثانية) الفائدة فى إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه . الأآول: 
أن هذه الحيلة كانت عخفية فما بينهم » وما أطلعوا 7 أحدا من الأجاتب »فلا أخبر الرسول 
عنباء كان ذلك 1 ندرا ل الثان :أنه تعالى لما أطلع المؤمنين على 
تواطتهم على هذه الحيلة :لم يحصل هذه الحيلة أن فى قلوب المؤمنين ٠‏ ولولا هذا الاعلام لكان 
م ت هذه الجيلة فى قلب بحض من كان فى إيمانه ضعف . الثالث : أن القوم لما افتضحوا 
فهذه الحيلة ؛ صار ذلك رادعا له » عن الأقدام على أمثالها من الحيل والتلييس. 

١(المسألة‏ الثالثة» وجه النهار هو أوله . والوج-ه فى اللغة هو مستقبل كل شى. » لأانه أول 
0 قال لآول !١‏ وب وجه ااثوب . روى تعلب عن ١‏ بن الأعرانى 0 
وصدر نهار . وشياب نهار ار أىوأول النهار وأنشد الربيع بن زياد فقال: 

من كان مسرورا بمقّل مالك فلأت نسوتنا بوجه نهار 

ْم قالتعالى لإ ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دين كم قلان الحدى هدىالله أن يو أحد مثلم أوتيتم 

أو يحاجوك عند ربكم قل إن الفضل ببدالله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من 
والله ذو الفضل ام اتفق المفسسرون » على أن هذا بقي ةكلام اليهود » وفيه وجهان : الآول : 

المعنى » ولاتصدةواإلابرايقرر شرائّعالتوراة ؛ فأماهنجاء بتغييرثىءمن أحكامالتورأة فلاتصدقوه » 
وهذا هومذهب اليرود إلىاليوم ؛ وعلىهذا التفسير تكون «اللام» فقوله (إلالمنتبع) صلة زائدة 












٠‏ قوله تعالى دقل إن الحدى هدى الله اليد 
قانه يقال صدقت فلانا . ولايقال صدقت لفلان ؛ وكون هذه اللام صلة زائدة جائز: كقوله تعالى 
إزدف لكم) والمراد ردفكم . والشاتى: أنه ذكر قبل هذه الآية . قوله ( آمنوا به وجه النبار 
وا كفرواآخره) 
ثم قال فى هذه الآبة (إولاتؤءنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لاتأتوا بذلك الابمان إلالاجل 
من تبع دينكم »كا نهم قالوا ليس الغرض منالاتيان بذلك التلبيس إلابقاء أتباعكم علىديتكم ؛ فالمحنى 
ولاتأتوا بذلك الابمان إلا لأجل من تبع دينك » فان مقصودكل واحد حفظ أتباعه وأشياعه 
على متابشهه . 
ثم قال تعالى (قل ان الهدى هدى الله) قال ابن عباس رضىالله عنهما . معناه : الدين دين الله » 
ومثله فى سورة البقرة (قل إن هدىالله هوالهدى) 
واءلم أنه لابد من بيان أنه كيف صار هذا التكلام جواباً عماحكاه عنهم ؟؛ فنقول: اما على 
الوجه الاو ل وهو قوم لادين إلاماهم عليه . فهذا اكلام إ؛سا صلم جواباً عنه من حيث أن 
الذى ثم عليه إنما ثبت ديناً من جهة الله .'لآنه تعالى أمى به وأرشد اليه وأوجب الإنقياد له» 
وإذاكان كذلك » فتى أمر بعد ذلك بخيره » وأرشد إلى غيره . وأوجب الانقياد الى غيرهكان ديناً 
يحب أن يتبع » وإنكانخالفاً لماتقدم » لآن الدينانما صاردينحك.ه وهداءته ؛ خيْماكان حك.ه 
_ > ا ل ل 0 
المشرق والمارب) يدنى الجهات كلها لله » فله أن >ول أقبلة إلى أى جهة شاء » وأما على الوجه 
الثانى فالمدنى أن الهدى هدى الله ؛ وقد جمتكم به فلن يتفعكم فى دفعه دذا الكيد الضعرف 
“م قال تءالى أن يوت أحد مثل أو تيتم 1 يحاجرك عند ريم ) 
واعلم أن هذه الآية هن المشكلات الصعبة , فنقول هذا إها أن يكون من جملة كلام الله تعالى 
أو يكون هن جملة كلام الييود » ودن تتمة قوهم ولاتؤءنوا إلا لمن تبع دينكم » وقد ذهب إلى كل 
واحدمن هذين الاحتمالين قوم هن المفسرين. 
(أما الاحتمال الآول) ففيه وجوه . الأول : قرأ ابن كثيرآن » يوت يمد الأالف على 
الاستفبام» والباقونبفتح الالفمنغيرمد ولا استفهام » فان أخذنا بقراءة ابن كثير » فالوجه 
ظاهر » وذلك؛ لآن دذه اللفظاة «وضوعة للاو بيخ كقوله تعالى (أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه 
آياتنا قال أساطير الأو لين) والمنى أمن أجل أن يؤنى أحد شرائع هثل ماأوتنتم من الششرائع 
يتكرون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثير » يقول الرجل بعد طول 








هوله تعالى دأن يوت أحد مثل ماأوتيتم» الأية ١‏ 
العتاب اصاحبه ؛ وتعديده عليه ذنوبه » بعد كثرة إحسانه إليه » أمن قلة إحسانى اليك أمن إهاتى 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذافعلت مافعلت ؟ ونظيره قوله تعالى (أمن هو قانتآناء الليل ساجدا 
وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه) وهذا الوجه مروى عن مجاهد وعيسى بن عمر . أماقراءة 
من قرأبقصر الآلف» من «أن» فقدمكن أيضاحملها علىمعنى الاستفهامياقرى.(سواءعليهم أنذرتهم 
أم لم تنذرم) بالمد والقصر ء وكذا قوك (أن كان ذا مال وبنين) قرىء بالمد والقهمر » وقال 
اهرؤٌ القيس : 

تروح من المى أم تشكر.؟ وماذا عليك ول تنتظر 

أراد أتروح من الحى ؟فذى ألف الاستفهام » وإذا ثبت أن هذهالقراءة حتملة لمعنى الاستفبام 
كان التقدي رماش رحناه فى القراءة الآولى . 

(الوجه الثانى) أن أولئك لما قالوا لاتباعهم » لاتؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم ٠‏ أمر الله تعالى 
نبيه صلل لله عليه وس » أن يقول لهم (إن المدى هدى الله) فلا تتكروا (أن يوت أحد) سوام 
من اللحدى (مثل ما أوتيتموه) (أو يحاجوم) يعنى هؤلاء المسلمين بذلك (عند دبع) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم » أقصى ماف الباب » انه يفتةر فىهذا التأويل إلى إضمار قوله فلاتتكروا لآن عليه دليلا؛ 
وهر قوله إن الهدى هدى الله ذانه .لما كان الحدى هدى الله كان له تعالى أن تبه من يششاء من 
عبادهومتى كان كذلك » لزم ترك الانكار . 

(رالوجه الثالث) ان الحدى اسم للبيان كقوله تعالى(وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
المدى) فقوله (ان المدى) مبدأ وقوله (هدى الله) بدل منه » وقوله (ان يؤتى أحد مثل ماأوتيتم) 
خبر باضمار<رف لا ء والتقدير : قل باتمد لاشك أن ببان الله هو أن لايؤتى أحد مثل ماأوتيتم : 
وهودينالاسلام الذى هو أفضل الأديان (وأن لاحاجوك ) يمنىهؤ لاء اليهود » عندر بكوفى الآخرة 
لآنه يظهر لهم فى الآخرة . أكم حقون . وأنهم مضلون » وهذا التأويل ليس فيه الا أنه لابد من 
اضمار حرف «لا» وهوجائزم فى قوله تعالى (أن تضلوا) أى أن لاتضلوا 

ل(رالوجه الرابع) الهدى اسم . وهدى الله ؛ بدل منه » وأن يوت أحد . خبره » والتقدير : ان 
هدى الله هو أنيؤنى أحد مثل ماأوتيتم . وعللهذا التأويل ٠‏ فقوله (أويحاجوك عند ربكم ) لابدفيه 
مناضمار . والتقدير : أويحاجرم عند ربكم : فيقضىلم علهم الاءة :أن الحدى هر ماهديتكم به 
من دين الاسلام الذى من حاجكم به عندى قضيت لك عليه . وفى قوله (عند ربك.) مايدل علىهذا 
الاضمار.. ولآن حكمه بكونه رباً لم يدل على كونه راضياً عنم ٠‏ وذلك مشعر بأنه بحم لم 
ولا يحم علييم 








٠‏ قوله تعالى «أويحاجوم عد ربم» الآية 


(إوالاحتال ااثانى» أن يكون قوله (أت يوق أحد مثلماأوتيتم) من تتم ةكلام اليهود ٠‏ وفيه 
تقديم 0 . والتقدير : ولاتؤمنوا الااان تبع ديم أن وقأخد مثل ماأوتيتم 0 حاجوم 
عند ربك »قل ان المدئ هدى الله وأن الفضل بد الله قالوا : والمعى لاتظهروا إيمانك بأن 
يت أحد مثل ماأوتيتم إلا لاهل دينكم » وأسروا تصديقك » بأن المسلبين قد أوتوا من كت بالله 
مثلم أو تتم ؛ ولاتفشوه إلا الى أشياعكم وحدم دون المسلبين دلثلا يزيدهم ثياتاً » ودونالمذركين 
لثلا يدعوهم ذلك الى الاسلام. 

أما قوله (أو ياجو عند ريع ) فهوعطف عل أن يوت ؛ والضمير فى يحاجوك لاحد؛ لانه 
ف معنى امع 0 لغي رأ تباعكم ؛ ان المثلدين حاجو نكم بوم القيامة بالحق . ويغالبونكم 
عند الله بالحجة . وءندى أن دذا ااتفسير ضعيف . وبانه من وجوه : الآأول : إن جد القوم ف 
<فظ أتباعهم عن قبول دين مد عليه السلام »كان أعظم من جدم فى حفظ غير أتباعهم وأشياعهم 
عنه . فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالاقرار بما يدل على صة دين#د صلى الله عليه وسلم 
عند أتباعبم وأشياعبم » وان يمتنعوا منذلك عند الأجانب ؟ هذا فغاية البعد ! الثالى : انعلىهذا 
التقدير » يختل النفظم ٠‏ وبقع فيه تقدم وتأخير لا يليقبكلام الفصحاء . والثالث : ان على هذا 
التقدير : لا بد من الحذف . فان التقدير : قل ان الحدى هدى الله وأن الفضل بد الله ؛ ولابد من 
حذف دقلء فى قوله (قل ان الفضل بيد الله) الرابع :انه كيف وقع قوله (قل ان الهدى هدى 
الله) فيا بين ج أ كلام واحد ؟ فان هذا فىغاية البعد عن الكلام المستقيم .قال القفال : يحتملأن 
يكون قوله (قل ان الحدى هدى الله) كلاما أمى الله نبيه أن يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود؛ الى 
هذا المو ضع ء لانه لما حكى عنيم فى هذا الموضع قولا باطلا؛ لاجرم أدب رسوله صل اللهعليه 
وسلم بأن يقابله بول 1 يعود الى - كاية مام كلاميم م إذا حك امسلل عن بعض الك.فار 
قولا فيه كفر . فيقول : عند بلوغه الى للك الكلمة آمنت ,الله ؛ أو يقول لا إله إلا الله . أو يقول 
تعالى الله . ْم يمود الى تام الحكاية . فيكون قوله تعالى (قن ان الحدى هدى الله) من هذا الباب 
ثم أتى بعده بتهام قول اليهود الى قوله (أو يحاجوك عند ربكم) ثم أمر النى صلى الله عليه وسلم 
بمحاجتهم فى دذا » وتابههم على بطلان قوذم . فقيل له قل ان الفضل بيد الله) الى آخر الآية 

(الاشكال الخامس م فى هذه الوج,ه : أن الاءان إذاكان بمعنى التصديق لا يتعدى الى 
المصدق >رف اللام . لا يقال صدقت لزيد . بل يقال : صدقت زيدا , فكان يذبغى أن يقال 


(ولا تؤمنوا إلا من تبع ديتك) وعلى هذا اتقدير يحتاج الى حذف اللام ٠‏ ففقوله لمنتيع ديتكم ) 





قُوله تعالى ويختص برحته من يششاء والله ذو الفضل الفظيم الأية 2 .ل 
ويحتاج الى إضمار الباء » أو ما يحرى مجراه » فى قوله (أن يوتى) لآن التقدير (ولا تصدقوا إلامن 
تبع دينكم) بأن يوت أحد مثل ما أوتيتم » فقد اجتمع فى هذا التفسير الحذف والاضمار وسوء 
النظم ؛ وفساد المعنى » قال أبو على الفارسى : لا يبعد أن بحمل الابما نعل الاقرارء فيكون المعنى 
ولا تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم » وعلى هذا التقدير : لا تكون اللام 
زائدة » لكن لا بد من إضمار حرف الباء أو ما يحرى براه » علىكل حال ؛ فهذا محصل ما قيل 
فى تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده 

ثم قال تعالى (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علي 

واعم انهتعالى حكى عن اليوود أمرين : أحدهما : أن يؤمنوا وجه الهار » ويكفروا آخره» 
ليصير ذلك شبهة للمين فى صعة الاسلام 

فأجاب عنه بقوله (قل إن الهدى هدى الله) والمعنى : ان مع كال هداية الله » وقوة بيانه ‏ لا 
يكون هذه الشيهة الركبكة قوة ولا أثر . والثاتى : أنه حكى عنهم » انهم استتكروا أن يو ىأحد مثل 
ا يم 

فأجاب عنه بقوله (قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء) والمراد بالفضل الرسالة » وهو فى 
اللغة عبارة عن الزيادة » وأ كثر ما يستعمل فى زيادة الاحسان » والفاضل الزائد على غيره فى 
خصال الخير ‏ ثم كثر استعمال الفضل . حتى صارلكل نفع قصد به فاعله الاحسان الىالغير وقوله 
(بيد الته) أى انه مالك له قادر عليه » وقوله (يؤتيه من يشاء) أى هو تفضل موقوف على مشيثته » 
وهذا يدل على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق » لأأنه تعالى جعابا من باب الفضل الذى 
لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله » ولا يصح ذلك فى الممستحق » إلا على وجه المجاز ٠‏ وقوله (والله 
واسع عايم) هكد لهذا المدنى » لآن كونه واسعاء يدل على كال القدرة » وكونهعليهاعلى كال العلم 
فيصح منه لمكان القدرة » أن يتفضل على أى عبد شاء بأى تفضل شاء » ويصح منه لمكان كال :العلم 
أنلا يكون ثىء من أفعاله إلا على وجه الحكئة والصواب 

ثم قال (إيختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» وهذاكالتاأ كيد ل ماتقدم » والفرق 
بين هذه الآية وبين ما قبلها ان الفضل عبارة عن الزيادة , ثم أن الزيادة من جنس المزيد عليه » 
فبين بقوله (إن الفضل بيد الله) انه قادر على أن يونى بعض عاده مثل مثل ٠١‏ ناكم من المناصبب العالية 
ويزيد علبها من جنسما ء ثم قال (يختص برحمته من يشاء) والرحمة الحضافة الى اله سبحانه أمرأعلى 
من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربما بلغت فى الشرف وعاو الرتبة الى أن لا تكون من جفس 
د14 فخر -م» 











١‏ قوله تعالى دومن أهل الكتاب من أنتأمنه بقنطار» الآية 


ومن أل الكتاب م 0 إن مله بقنطار ب ببؤده ده لِك ومْهم 0 إنتأمه 


0 ده ليك إِلامادمت ع1 هنما ذَلكَ بأ هم فلو لس علينَا فى 


كه م 


3 اد لاي 


ف ا حب مامه كه ما مه 


0 َيِيلٌ وبقوأونَعَلَ اله الكذب وم 0 ده/ا» بلىمن أو بعبده 


2 


اس تسا شاه ساسم 


0 ذفان اه حب مين ددل» 


ما آنا , بل تسكون أعلى وأجل منأن تقاس الى ما آناهم » وحصل من جموعالايتين » انه لانهاية 
لمراتب اعزاز الله وا كرامه لعباده ؛ وأن قصر إنعامه وإ كرامه على مراتب معينة » وعل أشخاص 
معينين » جهل بكال الله فى القدرة والحكية 

قوله تعالى رومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدهاليك ومنهم منإن تأمنه بد ينا رلا يده 
اليك إلا مادمت عليه قاتما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأآميين سبيل ويقولونع ل اللهالكذب 
وم يعلدون بل من أوفى بعهده واتق فان الله يحب المتقين» 

اعم أن تعاقهذه الآآية بما قبلها من وجهين : الأآول : أنه تعالى حك عنهم فى الآية المتقدمة 
أنهم ادعوا أنهم أوتوا منالمخاصب الدينية مالم يؤت أحد غيره, مثله » ثم إنه تعالى بين أن الخيانة 
مستقبحة عند جميع أرباب الأاديان رهم مصرون عليهاء فدل هذا على كذبهم . والثانى : أنه تعالى 

لماحى عنهم فالآية المتقدمة قباتح أحواهم فم تعلق بالآديان وهو أممم قالوا (لاتتومنوا إلالمن 
0 الآ بعض نح الم , ٠‏ فها يتعاق بمعاملة الناس . وهو اصرارهم على 
الخبانة والظم وأخذ أموال الناس ف القليل والكثير 

وههنا مسائل : 

(المسألة الأولى) الآية دالة على انقسامهم الى قسمين » بعضهم أهل الأآمانة » وبعضبم أهل 
الخيانة وفبه أقوال : الأول : أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلموا , أما الذين بقوا على المهودية 
فهم مصرون على الخيانة لآن مذههم أنه يحل لم قتسلكل من خالفهم فى الدين وأخذ أمو الم 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى (ليسوا سواء من أهل الكمتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون) مع قوله (منهم المؤمنون وأ كثرمم الفاسقون) . الثاتى: أن أهل الآمانة مم النصارى ؛ 























قوله تعالى دوم نأهل الكتاب منان تأمنه بقنطار» الآآية ٠‏ 
وأهل الخيانة هم الهود ؛ والدليل عليه ماذكرنا » أن مذهب ابهود أنه يحل قتل امخالف وحل أخذ 
ماله بأى طريق كان . الثالث : قال ابن عباس:أودع رجل عبد الله بن سلام ألفا ومائتى أوقية من 
ذهب ء فأدى اليه » وأودع آخر فنحاص إن عازوراء دينارا » فخانه » فنزلت الآآية 

(المسألة الثانية 4 يقال أءنته بكذا وعلى كذا » يا يقال مررت به وعليه , ففعنى دااباء»الصاق 
الآمانة» ومعنى دعل »استعلاءالأمانة » فناؤْتمن على ثىء فقد صار ذلك اأشىء فى معنى الملتصق به» 
لقربه منه ؛ واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضا صار المودع كالمستعلى على تلك الآمانة والمستولى 
عليها ؛ فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين . وقيل إن معنى قولك أمنتك بدينار أى 
وثقت بك فيه . وقولك أمنتك عايه . أى جعلتك أمينا عليه وحافظا له 

(المسألة الثالثة) المراد من ذكرااقنطار والدينارهبنا العدد الكثير والعدد القليل» يعنى ان 
فهم من هو فى غاية الآمانة <تى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الامانة فهاء ومنهم من هو 
فى غاية الخيانة <تى لو اومن على الثىء القليل فانه يحوز فيه الخيانة و نظيرهقوله تعالى (وان أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذو امنهشيثاً) وعلىهذاالوجه ‏ فلاحاجة 
بنا إلى ذكر هقدار القنطار » وذكروا فيه وجوها: الأول : ان القنطار ألف ومائتا أوقية» قالوا 
لآن الآية نزات فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قريش ألفاومائىأوقية منالذهب, 
فرده ولم يخن فيه » فبذا يدل على أن القنطار هو ذلك المقدار : الثانى: روى عن ابن عباسانه ملء 
جلد ثور منالمال . الثالث : قي لالقنطار هوأاف ألف دينار أو ألف ألف درهم . وقدتقدم القول 
فى تفسير القنطار 

(المسألة الرابعة) قرأ حمرة وعاصم ف رواية أبى بكر (يؤده) بسكونااء . وروى ذلك عن 
أبتمرو » وقال الزجاج :هذا غلط من الراوى عن أبىعمرو ءا غلط فى (بارئئكم) باسكان الممزة 
وانما كان أبوعمرو بختلس الحركة . واحتبج الزجاج على فساد هذه القراءة بأن قال : الجزم ليس 
فى امحاء وانما هو فا قبل الحاء . والهاء اسم المكنى . والآسماء لاتجزم فى الوصل . وقال الفراء : 
من العرب من بحزم الحاء اذا تحرك ماقبلها . فيقول : ضربته ضرباً شديدا . ؟| يسكنون «ميم» 
أنتم وقئم وأصلها الرفع . وأنشد : 

أن أن لادعه ولاشسيع 

وقرىء أيضا باختلاس حركة الحاء | كثفاء بالكسسرة من الياء ٠‏ وقرىء باشباع اللتكسمرة في 

الهاء وهو الأاصل , 











م٠201‏ قولهتعالى دذلك بأتهم قالوا ليس علينا فى الأأميين سبيل» الأية 

ثم قال تعالى (ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا مادمت عليه قائما) 

رقه الاك ' 

9 المسألةالآ ولى فى لفظ «القائم » وجبان:»نهم منلهعلى حقيةته .قال اأسدى ؛ يدى الإهادمت 
قائما على رأسه بالاجتماع معه والملازمة له. والمدنى أنه إنما يكون معترفا بما دفعت اليه ما دمت 
قائماعل رأسه؛ فان أنظرت وأخرت أنكر» ومنهممنحملفظ «القائم» على مجازه . ثم ذكروا 
فيهوجوها : الأول : قال ابن عباس المراد من هذا القيام»الالحاح والخصومةوالتقاضى والمطالبة . 
قال ابن قتيبة :أصلهأنالمطالب للثئىء يقوم فيه والتارك له يقعدعنه . دليله قوله تعالى (أمة قائمة) أى 
عاءلة بأمر الله غير تاركة . ثم قيل لكل من واظب على مطالبة أمرأنه قام به وإن لم يكن ثم قيام 
الثانى قال أبو على الفارسى : القيام فىالاخة » بمعنى الدوام والثبات » وذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
(يقيمون الصلاة) ومنه قوله (دينا قيما) أى دائما ثابتا لاينسخ » فعنى قوله (إلا مادمت عليه 
قائما) أى داتما ثابنا فى مطالبتك إياه بذلكالمال 

(المسألة الثانية) يدخل تحت قوله. (من ان تأمنه بقنطار) و (بدينار) العين ‏ والدين» لان 
الأنسان قد يأتمن غيره على الوديعة وعلٍ المبايعة وعلى المقارضة ؛ وليس ف الآية مايدلعل التعيين» 
والمنقرل عن ابن عباس انه حمله على المبايعة . فقال منهم من تبايعه بثمن القنطارفيؤده إليك,ومنهم 
من تبايعه بثدن الدينار فلا يؤده إليك . ونقلنا أيضا أن الآية زات فى أن رجلاأودع مالا كثيراً 
عند عبد الله بن سلام » ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء . فخان هذا الهودى ف القليل؛ وعبد 
الله بن سلام أدى الامانة ٠‏ فثبت أن اللفظ محتمل لكل الأاقسام 

ثم قال تعالى (إذلك بأنهم قالو ليس علينا فى الآميين سبيل) والمعنى ان ذلك الاستحلال 
والخيانة هد لسرت أنهم يقولون ليس علينا فيا أصبنا من أموال العرب سيول 

وهنا مسائل : 

(المسألة الأولى) ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الاستحلال وجوها: 
الأول : أنهم مبالغون فى التعصب لد ينهم . فلا جرم يةولون : حل ق:ل المخالف وحل أخذ ماله 
بأى طريقكان ؛ وروى ف الخبرأنه لمانزات هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداءالله ؛ مامن 
ثىء كان فى الجاهلية إلاوه تحت قدى » إلاالآمانة فانها مؤداة إل البر والفاجر» الثاتى : أناليهود 
قالوا (نحن أبناء الله وأحباؤه) واللق لنا عبيد ‏ فلا سبل لأحد علينا إذا أكلنا أموال عبيدنا» 
الثالث : أن البهود إنما ذكروا هذا الكلام لامطلقاً اكل من خالفهم » بل للعرب الذين آمنوا 











قوله تعالى ديل من أوفى بعهده واتق فان الله يحب المتقين» الآية 2 ٠٠١8‏ 
بالرسو لصي الله عليه وسلم ٠‏ روىأن الهود بايءوا رجالا فالجاهلية , فليا أسلمواطالبومم بالأموال 
فقالوا : ليس لكم علينا حق » لانم تركتم دينكم , وأقول : من الحتمل أنهكان من هذهب الود 
أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل »كان فى حم المرتد » فهم وإن اعتقدوا أن العرب 
كفار » إلا أنهم لما اعتقدوا فى الاسلام أنه كفر » حكموا على العرب إلذرن أسلموا بالردة . 

(المسألة الثاني فى السبيل المراد منه ننى القسدرة على المطالبة والالزام » قال تعالى (ماعل 
امحسنين من سبيل) وقال (ولن يجعل الله للكافرين عل المؤمنين سبيلا) وقال (ولمنانتصر يعدظلءه 
فأو لك ماعليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس) . 

(ااسألة اثالث «الأمى» منسوب إلىالام » وسبى النى صلىالله عليه وسلم أميا » قيل : لانه 
كان لايكتب » وذلك لأآن الام أصل الثىء » ف نلايكتب فقد بقع أصله فىأن لايكتب » وقيل : 
نسب إلى مكة ؛ وه ىأم القرى . 

ثم قال تعالى إزويةولون على الله الكذب وثم يعدون) وفيه وجوه : الآول: أنهم قالوا : 
إن جوازالخانة مع الخالف مذكور فالتوراة » وكانواكاذبين فذلك » وعالمين بكونهم كاذبين فيه» 
ومن كان كذإاك كانت خياته أعظم ؛وجرءه أغْش . الثانى: أنهم يعلمون كون الخيانة محرمة . 
اثالث : أنهم يعلمون ماعلى الخائن من الاثم . 

ثم قال تعالى ليلل من أوفى بعهده واتق فان الله يحب المتقين» 

اعلم أن فى ('لى) وجهين : أحدهما : أنه جرد نفىءاقبله وهوةوله (ليسعلينا ف الاميين سبيل) 
فقال اله تعالىرادا عليهم ( بل ) عليهم سبيل ذلك . وهذا اختيارالزجاج » قال : وعندى وقف القام 
على (بل) وبعده استئناف . والثانى : أنكلمة (يل)كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده» 
وذلك لآن قولم: : ليس علينا فما تفعل جناح » قائم مقام قوم : نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله تعالى 
أن أهل الوفاء بالعهد التق , هم الذين يحبهم الله تعالى لاغيرهم » وعللهذا الوجه فانه لا نالوقف 
على (_لى) وقوله (من أوفى بعهده) مضىالكلام فى ممنى الوفاء بالعهد , والضمير فى (إمهده) يوز 
أن يدود على اسم (الله) فى قوله (ويةولون علىالله ااتكذب) و>وز أن يعود على (من) لآن العهد 
«صدر» فيضاف إلى المفعول والى الفاعل . 

وههئنا سؤالان 

(الدؤال الآول) بتقدير«أن» يكو نالضمير عائدا إلى الفاعل وهو (من) فانه يحتمل أنه لو 
وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخبانة » فانهم يكتسبون بحبة الله تعالى , 








20 قوله تعالى دإن الذين يشترون يعمد اللهوأيمانهم ما قليلا» الآية 


إن لذن يترون بعبدالله مانم 0 يلا ولك َلاق لهم ف 


ل 2 


سه ارس ان رار ل سس سر موه سوم دس ه لاستره مس كم 


الآخرة ولا يكلمهم اله وَل ري يميا لك 5 بم وم عذَاب 


3 د/» 


الجواب : الآمس كذاك ء فانهم إذا أوفوا بالعهودأوفوا أو لكلثى بالود الاعظم »وهوماأخذ 
الله عليهم فى كتابهم من الايمان بمحمد صل الله عليه وس » ولواتقوا الله فىترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . 

(السؤال الثانى» أين الضمير الراجعمن الجزا. إلى (من) ؟ 

الجواب : عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير 

واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أمر الوفاء بالعهد , وذلك لان الطاعات محصورة فى أمرين 


التعظيم لأمى الله والشفقةعلى خلق الله. فالوفاء بالعهد مشتمل عليهما معآ ؛ لآن ذلك سيب لمنفعة 
الخلق ؛ فهو شفقة على خاق الله » ولما أمر الله به : كان الوفاء به تعظما للأمرالله » فثبت أن هذه 
العبارة مشستملة على جميع أنواع الطاعات ٠‏ والوفاء بالعهد .يا يمكن فى حق الغير ‏ يمكنأيضا فى دق 
النفس » لآ نالوافى بعهد النفس هوالانى بالطاعات والتارك للبحرمات,لآن عند ذلك تفوزالنفس 
بالثواب وتبعد عن العقاب . 

قوله تعالى ( إن الذين يترون بعهد الله وأيمانهم تنا قليلا أولئتك لاخلاق لم فى الآخرة 
ولايكلمهم الله ولاينظر اليهم يوم القيامة ولاين كيم وهم عذاب ألبم» 

اعم أن فى تعلق هذه الأآية ما قبلبا وجوها . الأول : أنه تعالى الما وصف اليهود بالخرانة فى 
أموال الناس » ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لاتتمشى إلا بالأبمان الكاذية » لاجرم 
0 0 ؛ هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الابمان الكاذية . الثانى : أنه 
تعالى لما حي فى عنهم أنهم يقولون على الله الكذب وثم يعلدون؛ ولاشك أ 2 لمكن 
مكلف أن لا يكذب على الله ولاذون فى دينه , لاجرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك . الثالث 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خيانتهم فى أموال الناس . ثم ذكر فى هذه الآية خيانتهم فى عهد الله 
وخباتهم فى تعظيم أسمانه . حين يحافون بها كذبا ٠‏ ومن الناس من قال : هذه الآبة ابتداءكلام 











قوله تعالى دأولئك لاخلاق لمم فى الآخرة» الآية ١١‏ 
مستقل بنفسه فى المنع عن الآبمان الكاذبة ‏ وذلك» لان اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت 
على أن إنما نزلت فى أقوام أقدموا على الأأبمان الكاذبة » وإذاكان كذلك ؛ وجب اعتقاد كون 
هذا الوعيد عاما فى حق كل من يفعل هذا الفعل » وإنه غير خصوص باليهود؛ وفى الآية مسائل : 

لإا سألة الآولى» اختلفت الروايات فى سبب النزول » فنهم من خصها باليهود الذين شرح 
الله أ<والم فى الآيات المتقدمة , ومنهم من خصها بغيرهم . 

أما الآول ففيه وجهان.. الأول : قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار البودء كتموا ماعهد الله 
لبهم فى التوراة من أمر مد صلى الله عليه وسلم وكتبوا بأيديهم غيره » وحافوا بأنه من عند الله 
لثلا يفوتهم الرشا ؛ واحتج دؤلاء بآوله تعالى فى سورة البقرة(وأوفوا إعهدى أوف ببهدم) . 
الثانى : أنها نزلت فى ادعاتهم أنه ليس علينا فى الآميين سبيل ١‏ كتبوا بأيديهم كتابا فى ذلك » 
وحلفوا أنه من عند الله . وهو قول الحسن 

(وأ ل . الأول : أنها نزلت فى الاشعث بن قيس قيس » وخصم له 
فى أرض ؛ اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل : فقال للرجل «أتم بينتك» فقال الرجل » 
ليس لى بينة » فقال للأشعث دفعليك المين» فهم الأشعث بالمين ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآبة فتكل 
الاشعث عن الهين ورد الآرض إلى الخصم ؛ واعترف بالمق » وهو قول ابن جرح . الثانى : قال 
مجاهد : نزلت فى رج ل حلف يمينا فاجرة فى تنفيق سلعته . الثالث : نزلت فى عبدان وامرئ” القيس 
ع إل الرسول صل الله عليه وس فى أرض » فتوجه الهين على ارى” القيس » فقال : أنظرى 
إلى الغد » ثم جاء من الغد وأقر له بالآرض ء والأقرب امل على الكل . 

فوله (إن الذين يشترون بعهد الله) يدخل فيه يه جميع ماأدر الله به » ويدخل فيه مانصب 

* عليه الآدلة ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول ؛ ويدخل فيه ما يلزم الرجل 
٠‏ لآن كل ذلك ٠زعهد‏ الله الذى يلزم الوفاء به . 

0 منهم عاهد الله لْن آتانا من فضله لنصدقن)» الآبة وقال (وأوفوا بالعهد إن العبد 
كان مسئولا) وقال (يوفون بالنذر) وقال (هن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه) وقد 
ذكرنا فى سورة البقرة ٠نى‏ الشراء » وذلكء لآن المدترى يأخذ شيأ ويعطى شيأ فكل واحد من 
المدطى واللأخوذ . من للآخر ؛ وأما الأبمان خالا معلوم » وهى الحلف الى يؤكد بها 
اردان خيره . ؛ن وعد أووعية . زاكر أو اناا 


م قال على ( أولتك لاخسلاق لهم ف الآخرة ولايكلمهم لله ولابنظر اليهم يوم القيمة 











١‏ قولهتعالى «ولايكلمبهم اللهولاينظر اليهم» الأية 

ولايذكيهموهم عذاب ألم » واعلم أنه تعالىفرع عل ذلكالشرط ؛ وهوالشراء بعهد الله والأمان 
ثمنا قليلا » خمسة أنواع من الجزاء؛ أربعة منها فى بيان صيرورتهم محرومين عن الثواب ؛ والخامس 
فى ببان وقوعبم فى أشد العذاب » أها المنع من الثواب . 

فاع أن الثواب عبارة عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم ٠‏ فالآول وهو قوله (أولئك 
لاخلاق لهم فىالآخرة) [شارة إلى حرمانهم عن «نافع الآخرة , وأما الثلاثة الباقبة ٠‏ وهى قوله : 

( ولا يكلمبم الله ولا ينظراللهم ولايكيهم )فهو إشارةإلىحرمانهم عناتمظيم والاعزاز 

إوأما الخامس) وهى قوله (ولم عذاب أليم) فهو إشارة إلى العقاب » ولما نبيت لهذا 
الترتيب » فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه النسة 

( أماالاول) وهو قوله (لاخلاق لم فى الآخرة) فالمعنى لانصيب له فى خير الآخرة ونعيمها 
واعل أن هذا العموم مشروط باجماع الآمة بعدم التوبة » فانهان تاب عنبا » سقط الوعيدبالاجماع» 
وعل مذهبناء مشروط أيضا بعدم العفو » فانه تعالى قال (إن الله لايغفر أن يش ركبه و يغفرمادون 
ذلك لمن يشاء) 

لإ وأما الثاق) وهو قوله (ولايكلمهم الله)ففيه سؤال وهو أنه تعالى قال (فوربك لنسألنهم 
أجمعينتماكانوا يعملون) وقال (فلنسألن الذين أرسل الهم ولنسألن المرسلين) فكيف ابمع بين 
هاتين الأبتين » وبين تلك الآية ؟ قال القفال فى الجواب : المقصود م نكل هذه الكلمات ؛ بيان 
شدة سخط الله عايهم ‏ لان من منع غيرهكلامه فى الدنيا » فانما ذلك بسخط التعليه » واذاسخط 
انسان على آخر ؛ قال له لاأ كلمك ؛ وقد يأمر بحجبه عنه . ويقول لاأرى وجه فلان ؛ واذاجرى 
ذكره» لم يذكره باجميل » فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب » نعوذ بالله منه وهذا 
هو الجوا بالصحبح. ومنبم من قال : لايبعد ان يكون امماع الله جل جلاله أولياءه كلامه؛ بضير 
سفير تشر يفا عاليا مختص به أولياءه ولا يكلم هؤلاء الكفرة والفساق ؛ وتكون امحاسبة معهم 
بكلام الملائكة . ومنهم من قال : معنى هذه الآية , أنه تعالى لا يكلمبم بكلام يسرم ويتفعيم » 
والمعتمد هو الجواب الآول 

(إوأما الثالث) وهو قوله تعالى (ولا ينظر اليهم) فالمراد انه لا ينظر اليهم بالاحسان؛ يقال 
فلان لا ينظر الى فلانء والمراد به ننى الاعتداد به وترك الاحسان اليه ؛ والسبب لمذا اجاز, 
ان من اعتد بالانسان التفت اليه » وأعاد نظره اليه مرة بعد أخرى ء فلبذا السبب ؛ صار نظر الله 
عبارة عن الاعتداد والا<سانٍ؛ وان لم بكن ثم نظر» ولا يحوز أن يكون المراد من هذا النظر 












قوله تعالى «وإن منهم لفريقا يوون ألستتهم بالكتاب» الأية #م١ة‏ 
17 ل ا ل ا ا ا ا ا ل 0 
وإن منهم لف ريقاياوون الستهم بالكتاب لتحسوه من الكتاب وماهو 
0 ا 0 3 و 0 أ 
من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وبقولون على 


- أعينالاسن 


6 ا سا ره سه سر سه 


الله الكذب وم يعليون دري 


الرؤية ؛ لآانه تعالى يراثم يا يرى غيرهم ولا يحوز أن يكون المراد من النظر تقليب الحدقة الى 
'جانب المرثى القاسا لرؤيته ؛ لان هذا من صفات الأجسام , وتعالى إلهناعن أن يكون جسما 
وقد احتج الخالف ببذه الآية » على أن النظر المقرون بحرف (الى) ليس للرؤية » والا لزم فىهذه 
الآية أن لا يكون الله تعالى رائيا لهم » وذلك باطل. 
(وأما الراب)» وهو قوله(و لايزكيهم) ففيه وجوه : الأول : أن لاإطبرثم من دنس ذنوبهم 
بالمغفرة بل يعاقيهم عليها » والثانى : لايزكيهم أى لايثنى عليهم يا يثنى على أو ليائه الازكياء »و الندكية 
من المزكى للشاهد مدح منه له 
واعل أن تركية التهعباده ؛ قدتكو نعل ألسنةالملائكة »ا قال (والملائكةيدخلونعليهم من 
كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار) وقال (وتتلقاهم الملائكة هذا يوم الذى كلتم 
توعدون نحن أولياقم فى الحياة الدنيا وفى الأخرة) وقد تكون بغيرواسطة . أمافالدنيا فكقوله 
(التائبون العابدون) وأما فى الآخرة فكةوله (سلام قولا من رب رحيم) 
ل( وأما الخامس »وهو قوله (ولهم عذاب ألم ) فاعلم » أنه تعالى لما بين حرمانهم من الثواب 
بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 
قوله تعالى (وإن منهم لفريقًا يوون ألستهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهومن عند الله ويقولون على الله الكذب وثم يعلمون) . 
اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة ف اليهود بلا شك لان هذه الآية نازلة فى 
حق اليهود وهى معطوفة على ماقبابا فهذا يقتضى كونتلك الآية المتقدمة نازلة فى اليرودأيضا 
واعل أن (اللى) عبارة عنعطف الثىء ورده عن الاستقامة إلىالاعوجاج » يقال : لويت يده. 
والتوىالثىء » إذا انخرف » والتوى فلاذعل »إذا غير أخلاقه عن الاستواء [لمضده » ولوى لسانه 
عن كذا » إذاغيره . ولوى فلاناً عن رأبه إذا أماله عنه . وف الحديث «لى الواجد ظل» وقال تعالى 
(وراعنا لي بألستهم وطعنا في الدين) . 


«؟1- فخر- م6 








1 قوله تعالى «ويقولون هو من عند الله» الآية 
إذا عرفت هذا الاصل فى تأويل الآية وجوه (الاول) قال القفال رحمهالله قوله(يلوون ألستتهم) 
معناهوأن يعمدوا الى اللفظة فيحرفونها فى حركات الاعراب تحريفا يتغير به المعنى » وهذا كثير 
فى لسان العرب فلا يبعد مثله ف العبرانية. فلما فعلوا مثل ذلك فى الآيات الدالة على نبوة محمد عليه 
الصلاة وااسلام من التوراة »كان ذلك هو الإراد من قوله تعالى (ياوون ألسلتهم) وهذا تأويل فى 
غاية الحسن (الثانى) نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أندقال :ان النفر الذين لا يكلمهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر اليهم » كتبوا كتابا شوشوا فيه نعت مد صلى التهعليه وسلم . وخلطوه بالكتتاب 
الذىكان فيه نعت مد صل الله عليه وسل , ثم قالوا (هذا من عند الله) 

إذا عرفت هذا فنقول: انلى الاسان» تثنيه بالتشدق والتنطع والتكاف » وذلك مذموم .فعبر 
الله تعالى عن قراءتمم لذلك اللكتاب الباطل »؛ بلى اللسان ذما هم وعيباء ولم يعبر عنبا 1 
والعرب تفرق بين ألفاظ المدح والذم فى الثى. الواحد؛ فيةولون فى المدح خطيب مصقع ,و 
الذم مكثار ثرثار 

فقوله ( وان منهم لفريقا ياوون ألسنتهم بالكتاب) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل » وهو 
الذى ذكره الله تعالى فى قوله (فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) 
ثم قال (وماهو من الكتاب) أى وماهو من الكتاب المق المنزل من عند الله . بق هبناسؤالان 

([السؤال الآول) إلى ماذا يرجع الضمير فى قوله (لتحسبوه) ؟ 

را سرد 

ل( السؤال اكأنى) كيف يمكن إدخال التحريف فى التواراة ٍ شإرنها المظيهة ين اناس 

الجواب : لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل ‏ وز عليهم التواطو على التحريف» ثم انهم 
عرضوا ذلك انحرف على بعض الءوام » وعلىهذا التقدير يكون هذا التحريف مكنا و 1 ب 
عندى فى تفسير الآية وجه آخخر » وهو أن الآيات الدالة على نبوة مد صلى الله عليه وسم كان 
يحاج فها إلى تدقيق النظر وتأمل القاب » والقومكانوا يوردوتب عليها الآسئلة المشنوشة 
والاعتراضات المظلية » فكانت تصير تلك الدلائل هشتيهة على السامعين ؛ والممود كانوا يقولون: 
مراد الله من هذه الآيات ماذ كرناه . لاما ذكرتم » فكان هذا هو المراد بالتحريف وبل الالسنة 
وهذا مثل ما أن انحقفى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى : فالمطل يورد عليهالاسئلة 
والشبهات . ويقول: ليسمراد الله ماذكرت » فكذا فى هذه الصورة ٠‏ 

ثم قال تعالى (ويقواون هومن عند الله 








ا 
أ 
ا 





قوله تعالى «ويقولون هو هن عند الله وما هو من عند الله» الاية و١‏ 

واعلم أن من الناسمن قال : انه لافرق بين قوله (لت<سبوه من الكتاب وماهومن الكبتاب) 
وبين وله (ويةولون هومن عند الله وماهومن عند الله) وكرر هذا الكلام بلفظين مختلفين لاجل 
اتأكيد . أما احققون فقالوا : المغايرة حاصلة » وذلك لأنه ليس كلمالم يكن فى الكتاب لم يكن من 
عندالله » فان الحم الشرعى قد ثبت تارة بالكتاب » وتارة بالسنة ‏ وتارة بالاجماع ءو تارة بالقياس 
والكل من عند الله . 

فةوله (لتحسبوه من الكتاب وماهومن الكتاب) هذا نق خاص » ثمعطف عليه النق العام . 

فقال ورك مركن عند الله وماهو من عند الله) وأيضا يحوز أن يحكون المراد من 
الكتاب التوراة » ويكون المراد هن قولم :هو من عند الله » أنه موجود فى كتب سائر اللانبياء 
علهم الصلاة والسلام » مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق : وذلك لآن القوم فى نسبة ذلك 
التحريف إلى الله » كانو | متحيرين» فان وجدوا قوما من الاغمار » والبله الجاهلين بالتوراة » 
نسبوا ذلك الحرف إلى أنه من التوراة » وإن وجدوا قوما عقلاء أذكياء » زعموا أنه موجود فى 
كتب سائر الانبياء عليهم ااصلاة والسلام : الذين جاءوا بعد مومىعليه السلام واحتج الجبائى 
والكعى به ؛ على أن فعل العبد غيرخاوق لله تعالى » فقالا : لوكان لى الاسان بالتحريف والكذب 
خاقا له تعاى ؛ لصدقاليهود فى قوهم :اندمن عند الله » ولزم الكذب فى قوله تعالى (انه ليس من 
عند الله) وذلك لأانهم أضافوا إلى الله ماهو من عنده » واله ين عن نفسه , ما هو من عنده» ثم 
قال : وكنى خزيا لقوم يحعلون اليهود أولى بالصدق من الله . قال : وليس لاحد أنيقول :المراد 
من قوم (هو من عند الله) أنه كلام الله وكتابه . قال : لانا لو حملناه على هذا الوجه خيكئذ 
لاببق بينقوله (لتحسبوه من الكتاب وماهو من الككتات) وبين قوله (ويةولون هومن عند الله 
وما هو من عند الله) فرق » وإذا لم ببق الفرق » لم يحدن العطف . وأجاب الكعبى عن هذا 
السؤال أيضا من وجهين آخرين . الاول : أن كون المخلوق من عند الخالق ؛ أ وكد من كوف 
المأمور به من عند الآمر به. وحمل الكلام على الوجه الأاقوى ولى . والثانى : أن قوله (وماهو من 
عند الله) نفى مطاق علكونه من عند الله . وهذا ينق كونه من عند الله بوجه من الوجوه ؛ فوجب 
أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم . 

اكرات أما قول الجبائى لوحملنا قوله تعالى (ويةولون هو من عند اللم) على أنه كلام الله 
لزم التكرار ؛ لجوابه ماذ كرنا أن قوله (وماهو من الكتاب)معناءأنه غيرموجود فى الكتابوهذا 
لا منع من كونه حك لله تعالى ثابتا بقول الرسول ؛ أو بطري قآخر فلبا قال (وما هو من عند اللّ) 
ثبت نني كونه حكا لله تعالى وعلي هذا الوجه زال التكرار . 











0 قوله تعالى دماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» الآية 
0 عد سح ذه دهرد 


كان لبر أن : يؤتيه ة أله الكتَابَ والح والنبوة ثم يقو ان 


اس 


كر ار سر سا 


كونُوا عبادا لى من دون لله لكر كونوا ينين بمساكثم تعَلَونَ 


ا 6ه 2027 


الكتابٌ ب وما كنم ا أن تتخذوا المادئك والنيين 


> اشر 2 22 


أربا أيأمرك بالكفر بعد إذأتم ا »/١‏ 


لإوأءا الوجه الاول»من الوجهين اللذين ذ كرهما الكى الخوابه :أن الجواب لابد وأن 
يكون منطبقا على ااسؤ وان كرما اننا أن 0ك ره رار علق اق كال كارا 
يدعون أنه حك الله ونازل فى كتابه . 

فوجب أن يكون قوله (وماهو من عند الله ) عائدا إلىهذا المعنى لا إلى غيره » هذا الطريق 
يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاتى , والله أعلم . 

ثم قال تعالى (ر ويةولون عل الله الكذب وثم يعلمون) والمعنى أنهم يتعمدون. ذلك الكذب 
مع العلم . 

واعلم أنه إنكان الراد من التحريف تغمير ألفاظ التوراة ؛ وإعراب ألفاظبا » فالمقدمون عليه 
يحب أن يكونوا طائفة يسيرة يحوز التواطؤ منهم على الكذب ؛ وإنكان المراد منه تشويش دلالة 
تلك الآيات على نبوة جمد صلل الله عليه وسلم بسبب إلقاء ااشحكوك والشبهات فى وجوه 
الاستدلالات ءلم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه » والله أعلم 1 

قوله تعالى إإماكان لبشرأن يؤتيه الله الكتاب والحك والنبوة ثم يِقَول للناسكونوا عباداً لى 
من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كلتم تعلدون الكتاب وبما كتتم تدرسون ولايأ مك أن 
تتخذرا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمرم بالكفر بعد إذ أتم مسون) 

اعل أنه تعالى لما بين أن عادة علماء أهل الكتاب التحريف والتبديل » أتبعه ما يدل على أن 
من جملة ماحرفوه مازعموا أن عيسى عليه السلا مكان بدعي الالمية , وأنهكان يأمر قومه بعبادته » 
لهذا قال (ماكان لبشر) الآبة. 

وههنا مسائل : 











قوله تعالى «ماكان لبثير أن تيه الله الكتاب» الآية ا 

(المسألة الأول) فسبب نزول هذه الآية وجوه : الأول : قال ابنعباس:لماقالت الهود 
عزير ابنالله » وقالت النصارى المسيحابنالله » نزلت هذه الآية . الثانى : قيل إن أبارافع القرظى 
من اليهود» ررئيس وفد نجران من النصارى قالا لرسول الله صل الله عليه وس أتريد أن نعبدك 
ونتخذك ربا ؛ فقال عليه الصلاة والسسلام دمعاذ الله أن نعبد غير الله أوأن تأمر بغير عبادة الله » 
نا بذلك بعثنى » ولابذلك أمرتى» فنزلت هذه الآية . الثالث : قال رجل يارسولالته نسلعليك يا 
يسم بعضنا على بعض » أفلانسجد لك ؟ فقال عليه ااصلاة والسلام «دلاينبغى للأحد أن يسجد لأاحد 
من دون الله » ولكن أ كرموا نبيكم واعرفوا الاق لآهله» الرابع : أن اليهود لما ادعوا أن أحداً 
لاينال من درجات الفضل والمنزلة مانالوه » فالله تعالى قال لهم : إنكان الأمرم قاتم » وجب أن 
لاتشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن يح بأن تأمروا الناس بالطاعة لله والانقيادتكاليفه 
وحينئذ يازمكم أن تحثوا الناس عل الاقراربذبوة مد صل الله عليه وسلم ؛ لآن ظهورالمعجزات عليه 
يوجب ذلك ؛ وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فان قوله (ثم يقولللناسكونوا عباداً لى مندونالله) 
مثل قوله (اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله) 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى المراد بقوله (ماكان لبشر أن يؤتيه الله الككتاب والح والنبوة 
ثم يقول للناسكونواءباد رمن دو الله) على وجوه : الآول : قالالأصم : معناه , أنهملوأرادوا أن 
يقولوا ذلك لمنعهم الله عنه » والدايل عليه قوله تعالى (ولو تقول علينا عض الأاقاويل لأاخذنا منه 
بالبمين) قال (لةد كدت تركن الهم شيئا قليلا إذآ لاذقناك ضءف الحرات وضعف المات)التاتى: 
أن الأنبياء علهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لاحسن مع تلك الصفات ادعاء الالحية 
والابويةامماآن الله تعالىآتاهم التكتاب والوجى ؛ وهذالايكو إلا ف النفوسالطاهرة والارواح 
الطيبة »يا قال الله تعالى (الله أعلم حيث بحعل رسالاته) وقال (ولقد اخترناهم علىعل عل العالمين) 
وقال الله تعالى (الله يصطف من الملائكة رسلا ومن الناس) والنفس الطاهرة يمتنع أن يصدر عنها 
هذه الدعوى ؛ ومنبها أن ايتاء النبوة لايكون الا يعدكال العلل ؛ وذلك لابمنع من هذه الدعوى» 
و بالجملة فللانسان قوتان » نظرية » وعملية » ومالم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية 
ولم تكن القوة العملية مطورةعن الأأخلاق الذميمة , لاتكون النفس مستعدة لقبول الوحى والنبوة 
وحصول الكالات فى القوة اانظرية والعملية ؛ بمنع من مثل هذا القولو الاعتقاد . الثالث : أنالله 
تعالى لايشرف عبده بالتبوة والرسالة» الا إذا علم مننه أنه لايقول مثل هذا الكلام . الرابع: 
أن الرسول ادعى أنه يبلغ الاحكام عن الله تعالى ؛ واحتج على صدقه فى هذه الدعوى بالمعجزةفاو 











18 وله تعألى «ولكنكونوا ربانيين» الآية 
أمسهم بحبادة نفسه» فينئذ تبطل دلالة المحجزة على كونه صادقا وذلك غير جائز , واعلم أنهليس 
المراد من قوله («اكان لبشر) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام » لآن ذلك حرم على كل الخلق » 
وظاهر الآية يدل على أنهامالم يكنلهذلك , لجل أنالله آناه الكتاب والحك واانبوة» وأيضا لو 
كان المراد منه التحريم» لماكان ذلك تكذيبا للنصارى فى ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام 
لآن س ادعى على رجل فعلا فقيل له ان فلانا لايحل له أن يفعل ذلك ءلم يكن تكذ يبا لهفم|ادعى 
عليه وما أراد تعالى بهذا القول تكذيب النصارى فى ادعائهم أن عيسى عايه السلام قال لهم 
اتخذون إلا مندون الله؛ فالمراد اذن ماقدمناه ونظيره قوله تعالى (ماكان لله أن يتخذ من ولد) 
على سبيل النفى لذلك عن نفسه » لاعلى وجه التحريم والحظر, وكذا قوله تعالى ( ماكان لنى أن 
يغل) والمراد النفى لاالنهى ؛ والله أعلم 
(المسألة اثالث قوله (أني تبه الله الكيتاب والحكم والنبوة) إشارة الى ثلاثة أشياء وذكرها 
على ترتيب فى غاية الحسن . وذلك لآن الكتاب السهاوى ينزل أولا ء ثم إنه بحصل فىعقل النى 
فهم ذلك الكتاب , وإليه الاشارة بالحم » فان أهل اللغة والتفسيراتفقوا علىأن هذا الحم هوالعلم 
قال تعالى (وآثيناه الحم صبا ) يعنىالعلم والفهم » م إذا حصل فبمالكتاب » فينئذ يبلغ ذلك إلى 
الخلق ؛ وهواللدوة » فا أحسن هذا الترتيب . 
ثم قال تعالى لثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله 
وفيه مسألتان: 
(المسألة الأولى) القراءة ااظاهرة » ثم يقول بنصب اللام وروى عن أبى عمرو برفعها» 
أما اللصب فعل تقدير : لاتجتمع اانبوة وهذا الول ؛ والعامل فيه «أن» وهو معطوف عليه بمعنى 
ثم أن يقولءوأما الرفع فعلى الاستئناف . 
(المسألة الثاني حك الواحدى عن ابن عباس رضى اله عنهما أنه قال فقوله تعالى ( كونوا 
عبادأ لى) انه لغة مزينة ‏ يقولون العبيد عباداً . 
ثم قال (إولكن كونوا ربانيين» 
ا 
(المسألة الآولى) فى هذه الآآية إضمار , والتقدبر : ولنكن يقوللهم كونوا رربانيين» فأضهر 
الفولعلى حسب هذهب العرب فى جوازالاضمار إذاكان فىالكلام ما يدل عليه ونظيره قوله تعالى 
(وأما الذين سردت وجوههم أكفرتم لعد إعانم) أىفيقال لم ذلك . 








ْ 
ظ 








قوله تعالى دبما كتتم تعللون الكتاب وبما كتتم تدرسون» الآية 0 با 
(المسألة الثانية) ذكر وا فىتفسير «الربااى» أقوالا : الأول : قال سيبويه : الربانى المنسوب 
إلىاارب » بمعنىكونه عالمابه » ومواظياً على طاعته » يا يقال : رجل إِى »إذا كان مقيلا عب معرفة 
الاله وطاعته » وزيادة الأألف والنون فيه للدلالة على كال هذه الصفة .كا قالوا شعرانى ولحباق 
ورقباى ؛ إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » فاذا نسبوا إللالشعر» قالوا شعرى 
0 الرقبة ؛ رقى ؛ وإلى اللحية لحى . والثانى : فال المبرد «الربانيون» أرباب العلم » واحدم : 
ربا » وهو الذى يرب العم ؛ ويرب الناس: أى يعللهم ويصلحهم ؛ ويقوم بأمرم فالالف 
والنون » للبالغة كا قالوا : ريان ؛ وعطشان وشبعان وعريان» ثم نمت إليه ياء النسية ,كا قبل : 
لحيانى ورقباق ٠‏ قالالواحدى : فعلىرقول سيبويه : الربااق . منسوب الى الرب » عل معن التخصيص 
بمعرفة الرب و بطاعته ؛ وعلى قولالمبرد «الرباق» مأخوذ منالتربية . الثالث : قال ابن زيد: الربائى 
هوالذى يرب الناس ؛ فالربانيون هم ولاة الآمة والعلماء؛ وذكرهذا أيضا فقوله تعالى (لولا ينباهم 
الربانيون والأحبار) أى الولاة والعلباء وهما الفريقان اللذان يطاءان»ومعنىالآية على هذا التقدير : 
لاأدعوم إلى أن تكونوا عبادا ل ولكن أدعوم إلى أن تكونوا ملوكا وعلساء باستعالكم أمر 
الله تعالى ومواظتك على طاعته قال القفال رحمه الله : وتحتمل أن يكون ء الوالى سمى ربانيا للانه 
يطاعكالرب تسالى ؛ فنسب اليه . الرابع : قال أبو عبيدة أحسب ان هذه الكلية ليست بيعربية نما 
هى عبرانيةأوسريانية وسواءكانت عربية أوعبرانية فبى تدلعل الانسان الذىعل » وعمل يماع 
؛ واشتغل بتعليم طرق الخير 
ثمقالتعالى لإبما كتتم تعلدون الكتاب وبما كتتم تدرسون) 
وفيه مسائل 
(المسألة الاول) فى قوله (؟سا كنتم تعلمون الكتاب) قراءتان ٠‏ احداهما(تعلدون) من العلم 
وهى قراءة عبدالله بن كثير » وألى 0 ونافع » والثانية (تعلمون) من التعليم » وهى قراءة 'لباقين 
“مف السبعة . وكلاهما صواب ء لاآنهم كانوا يعلمونه فى أنفسهم ؛ ويعلدونه غيرهم » واحتج أبو 
عرو على أن قراءته أرجح بوجبين . الاول . أنه قال (تدرسون) ولم يقل (تدرسون) بالتشديد 
الثانى : أن التشديد يقتضى مفعولين . والمفعول ههنا واحد ؛ وأما الذين قروا بالتشديد فزعموا ان 
المفعول الثاق حذوف تقديره : ماكتم تعليون الناس الكنتاب » أو غيم الكتاب» وحذف», 
لآن المفعول به قد بحذف من الكلام كثيرا »ثم احتجوا على أنالتشديد أولى بوجبين : الآول: 
أن التعليم يشتمل على العلم » ولا ينعكس » فكان التعليم أولى . الثانى . أن الربانيين لايكتفون 
بالعلم حت يضموا اليه التعليم لله تعالى . ألاترى أنه تعالى أم رمد اضلى لله عليه وسلم بذلك فقال 












33-30 قوله تعالى دولا يأمركآن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا» الآية 
(ادع الى سبيل ربك بالمكة والموعظة الحسنة) ويدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من 
الربانيين الذين يعلمون الناس القرآن 

(المسألة الثانية تقل ابن جنى فى. الحتنسب » عن ألى حيوة أنه قرأ (تدرسون) يضم الناء 
سا كنة الدال: مكسورة الراء »قال ابن جنى ينبنى أن يكون هذا منقولامن درس هو »وأدرس 
غيره. ودكذاك قرأ وأقرأغيره: وأكثر العرب على درس ودرس » وعليه جاء المصدر 
على لتدرس 

(المسألةالثالئةم دماءفى القرا .تين : هى التى بمعنى المصدر مع الفعل والتقدير : كونوا ربانيين 
بسب كوم عالمين » ومعلبين » وبسبب دراستك الكتاب » ومثل هذا من كون «ماء مع الفعل 
بمعنى المصدر » قوله تعالى (فاليوم ننساهم كا نسوا لقاء يوممع هذا) وحاصل الكلام أن العم 
والتعليم والدراسة توجب عل صاحبها كونه ربانيا ء والسبب لا حالة مغاير للبب » فهذا يقتضى 
أن يكون كونه ربانياء أمرا مغايرا لكونه عالما » ومعلسا : ومواظبا على الدراسة » وما ذاك إلا 
أن يكون بحيث يكون تعلسه لله » وتعليمه ودراسته لله . و باجم لة فان يكون الداعى له الى جميع 
الأفعال طاب مرضاة الله » والصارف له ع نكل الآفعال الهرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن 
الرسول يأهر جميع الخلق بهذا المعنى » ثبت انه بمتنع منه أن بأمر الخلق بعبادته » وحاصل احرف 
ثىء واحدء وهو ان الرسول هو الذى يكون منتبى جهده وجده صرف الآرواح والقاوب عن 
الخاق الى المق . فل هذا الانسان كيف يمكن أن يصرف عقول الاق ؛ عن طاعة اق المطاعة 
نفسه ؛ وعند هذا يظهر أنه يمتنع فى أحد من الانبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

(المسألة الرابعة) دلت الآية على أن العم والتعليم والدراسة توجب كون الانسان ربانيا» 
فن اشتغل بالتعلم والتعليم لالهذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله , وكان مثله مل من غرس 
شجرة حسناء مونقة بمنظرها » ولا هنفعة بثمرها » ولهمذا قال عليه الصلاة والسلام «تعوذ باللهمن 
عل لا ينفع وقلب لا بخشع» 

ثم قال تعالى ((ولا يأمرك أن تتخذوا الملائكة والنيين أرباب/) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ عاصم وحمزة وابن عامر (ولا يأمرى) بنصب الراء» والباقون بالرفع 
أما النصب : فوجهه أن يكون عطفا على دنم يقول» وفيه وجوان : أحدهما : ان تجعسل «لا» 
«زيدة ؛ والمعنى ماكان لبشر أن يؤتيهالله الكتاب والحكم له نكرل لات ترا كاد ال 





قوله تعالى «واذ أخذ الله ميثاق النبيين» الآآية 1 
لى من دون الله ويأمرم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا)يا تقول :ماكانازيد أن أ كرمه » ثم 
مبيتى ويستخف ب . والثانى : أن تجعل دلا» غير مزيدة ؛ والمعنى أن النى صلل الله عليه وسلمكان 
ينبى قريشا عن عبادة الملائكة » واليبود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح » فلا قالوأ ريد 
أن نتخذك ربا؟ قبل لم : ماكان لبشر أن يجحعله الله نبيا »ثم يأمر الناس بعبادة نفسه وينهاهم عن 
عبادة الملائكة والانبياء . وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر » لأانه بعد انقضاء الآية 
وتمام الكلام »وما يدل على الانقطاع عن الآول ؛ ماروى عنابنمسعودأنهقرأدولن يأمرع» 
(المسألة الشانية) قال الزجاج : ولا يأمرم لله » وقال ابن جريح : لا يأمرم مد وقيل : 
لا بأمرك الانيباء» بآ تتخذوا الملائكة أرباباما فعلتهقريش 
(المسألة الثالئة إنما خص الملائكة والنبين بالذكر ء لآن الذين وصفوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير الله لم حك عنهم الا عبادة الملائكة ؛ وعبادة المسيح وعزير » فلهذا المع خصهمابالذكر 
ثم قال تعالى ( أيامرك بالكفر بعد إذ أت مسليون) 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى) الهمزة فى (أ.أمرؤ) استفبام بمعنى الانكار , أى لا يفعل ذلك 
(المسألة الثاني ةم قال صاحب الكشاف : قوله (بعد إذ أتتم «سلمون) دليل على أن المخاطبين 
كانوا مسلمين » وم الذين استأذنوا الرسول صل الله عليه وسلم فى أن يسجدوا له 
المسألة الثالثة 4 قال الجباتى : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو الجهل به» 
والابمان بالته هو المعرفة به» وذلك لآن الله تعالى حك بكفر هؤلاء » وهو قوله تعالى (أيأمرم 
بالكفر) ثم ان هلا كانوا عارفين بالله تعالى » بدليل قوله (ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من 
دون الله) وظاهر هذا يدل على معرقهم بالله فلا حصل المكيفر ههنا مع المعرفة باللّه دل ذلك 
على أن الايمان به ليس هو المعرفة » والكفر به تعالى ليس هو الجبل به 
والجواب : أن قولنا الكفر بالله هو ابل بهء لانعنى به تجرد الجبل بكونه موجودا بل نعنى 
به الجبل بذاته » و بصفاته السلبية وصفاته الاضافية أنه لاشريك له فى المعبودية » فلسا جبل هذا 
قوله تعالى (روإذ أخذ الله ميثاق التبيين لما أتيتكم من كتاب وحكرة ثم جام رسول مصدق 
 ١5«‏ فخر - م » 








١‏ قوله تعالى و إذ أخذ ابه ميثاق النبيين» الآية 
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لما معكم لتؤءان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذثم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشبدواوأنا 
معك من الشاهدينفن تولى بعد ذلك فأولتكم الفاسقون) 

اعم أن المقصود من هذه الآآيات » تعديد تقرير الاشياء المعروفة عند أهل الكتاب» مما يدل 
على نبوة مد صل الله عليه وس » قطعا لعذرهم واظبارا لعنادثم » ومن جملتها ماذكره الله تعالى فى 
هذه الآية » وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأانبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة , بانهم كلا جاءهم 
رسول مصدق لما معبم آمنوا به ونصروه , وأخبر أنهم قبلوا ذلك » وحم تعالى بان منرجع 
عن ذلككان من الفاسقين » فبذا هو المقصود من الآية » لخاصل الكلام أنه تعالى أوجب 
على جميع الانبياء الايمان بكل رسول جاء مصدقا لما معبم » الا أن هذهالمقدمة الوا<دةلاتك.ى 
فى إثيات نبوة مد صلل الله عليه وسلم » مالم يضم إليها مقدمة أخرى ؛ وهى أن حمداً رسول الله جاء 
مصدقا لمامعهم ؛ وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للثىء بنفسه ؛ لآنه إثبات لكونه رسو لا 
بكونه رسولا . 

والجواب : أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ٠‏ وحينئذ يسقط هذا ال.ؤال 
والله أعل . ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله (وإذ أخذ الله) فقالابن جرير الطبرى : معناه واذ كروا ياأهلالكتاب إذ أخذالته 
ميئاق اانبيين . وقال الزجاج : واذكر ياحمد فى القرآن (إذ أخذالته ميثاق النبيين) . 

أما قوله ((ميئاق النبيين) فاعلم لك المصدر يحوز إضافته إل الفاعل و إلى المفعول ؛ فحتمل أن 
كر المبثاقمأخوذاً هنهم » ويحتد.لأن يكون مأخوذآ لهم منغيره, , فلهذا السبباختلفوا فتفسير 
هذه الآآبة على هذين الوجهين . 

(أما الاحتمال الآول) وهو أنه تعالى أخذ المثاق منهم . فى أن إصدق بعضهم بعضا ء وهذا 
قول سعيد بن جبير ؛ والحسن وطاوس رحمهم الله ؛ وقيل : إن الميثاق هذا مختص بمحمد صل الله 











قولهتعالى «وإذ أخذ الله ميثاق النبيين» الآية ارذذا 
عليه وسلم ؛ وهو مروى عن عب وأبن عباس وقتادة والسدى رضوان الله علهم ؛ واحتج أصواب 
هذا القول على ته من وجوه : الأول : أن قوله تعالى (وإذ أخذالته ميثاقالنبيين) يشعربأن آخذ 
المثاق هر اله كال » رالمأشرة منهم هم النييون » فليس فى الآية ذكر الامة »فلم يحسسن صرف 
الميثاق المالآمة ؛ و يكن أن يبحاب عنه من وجوه : الاو : أن على الوجه الذى قلتم يكون الميثاق 
مضافا إلى الموثق عليه » وعل الوجه الذى قلنا يكون إضافته إليهم إضافة الفعل إلى الفاعل » وهو 
الموثق له ء ولاشك أن إضافة الفعل إلىالفاع ل أقو ى من إضافته ال المفعول » فان لم يكن » فلا أقل 
من المساواة؛ وهو ا يقال ميثاق الله وعهده » فيتكون التقدير : واذ أخذ الله الميثاق الذى وثقه 
الله للانبياء على أمهم . الثانى : أن يراد هيثاق أولاد النبيين ؛ وهم بنو إسرائيل على حذف المضاف 
وهوكايقال : فعل بكر بن وائلكذا » وفعلمعد بنعدنانكذا » والمراد أولادهم وقومهم » فكذا 
ههنا . الثالث : أن يكون ال مراد من لفظ «النبين» أهل الكتتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكا بهم 
عل زتمهم لأنمم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من عمد عليه الصلاة والسلام » لآانا أهلالكتاب 
ومنا كان النبيون . الرابع : أنه كثيراً ورد فى القرآن لفظ النى » والمراد منه أمته, قال تعالى 
(ياأيها النبى إذا طلقتم النساء) . 

(الحجة الثاننة 4 لاب هذا القول : ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لقد جتتكم بها 
بيضاء نقية أما والله لوكان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلااتباعيى» 

ل( الحجة الثالئة) مانقل عن على رضى الله عنه أنه قال : إن الله تعالرمابعث آدم عليه السلام ومن 
بعده من الا نبياء عليهم الصلاة وااسلام الا أخذ عليهم العبدء لان بعث مد عليه الصلاة والسلام 
وهو حى » ليؤمنئن به وأرنصرنه ‏ فهذا يمكن نصرة هذا القول به والله أعلم 

(الاحمال الثانى) ان المراد من الآية ا نالانبياء عليهم الصلاة والسلامكانوا يأخذونالميئاق 
من أعهم بأنه إذا بعث مد صل الله عليه و س.ل فانه يحب عليهم أن يو منوا به وأن ينصروه ؛ وهذا 
ل كل لناء ٠‏ وقد بينا ان اللفظ محتمل له وقد احتجوا على صتتهبوجوه . الاول : ماذكره 
ل مسلم الاصفرانى فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يحب 
علهم الامان بمحمد صل الله عليه وسلم عند مبعثه » وكل الانبيباء علييم الصلاة والسلام 
يكونون عنمد مبعث مد صل الله عليه ومسل من زمرة الاموات ؛ والميت لا يكون مكلفا 
فلما كان الذين أخذ المبثاق علهم يحب عليهم الايمان محمد عليه السلام عند مبعثه ولا يمكن 
إيحاب الايمان على الانبياء عند مبعث مد عليه السلام ٠‏ علينا ان الذين أخذ الميثاق عليهم 















ل قوله تعالى دلما آتيتكم من كتاب وحككة» الآية 
الوا ا [النبيين بل م أمم النبيينقال:ومما يوكدهذا أنهتعالمرحكعلى الذي نأخذعلءهم الميثاق انهم لوتولوا 
لكانوافاسقينوهذا الوصف لايليق بالأنبياء عليهم السلام وإمايليق بالام أجاب القفال رمه التدفقال 
لم لابحوز أن يكون المراد من الآية أن الانبياء لوكانوا فى الحياة لوجب عليهم الايمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام:ونظيره قوله تعالى (لّن أشركت ليحبظن عملك) وقد علم الله تعالى أنه لايشرك 
قط ولكن خرج هذاالكلام على سب ل التقدير والفرض فكذا هبنا . وقال ( ولوتقوعلينا بعض 
الاقاويل لاخذنا منه بالهين ثم لقطعنا منه الوتين) وقال فى صفة الملائكة (ومن يقل منهم إن إله 
من دونه فذلك نجزيه جبنم كذلك تجزى الظالمين) مع أنه تعالى أخير عنم بانهم لايسبقونه بالقول 
وبانيم يخافون ربهم منفوقهم؛ فكل ذلك خرج على سبيل الفرض والتقدير فكذا هبنا. ونقول انه 
سماهم فاسقين , على تقدير التولى » فان اسمم الفسق ليس أقبح من اسم الشرك , وقد ذكرتعالى ذلك 
على سبيل الفرض والتقدير , فى قوله (لأن أشركت ليحبطن عملك) فكذا ههنا . 

لإ الحجة الثانية ) أن المقصود من هذه الآية » أن يمن الذي نكانوا فى زمان الرسول صلٍالله 
عليه وسل » وإذاكانالميئاق مأخوذا علهم :كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من أن يكون 
0 ذاعلى الانبياء عليهم السلام » وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأانبياء علهم السلام ؛ أعلى 
وأشرف من درجات الأم » فاذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جم.م الانيياء أن 
يؤمنوا بمحمد عليه السلام ‏ لوكانوا فى الأحياء ؛ وأنهم لوتر كوا ذلك لصاروا من زمرة الفاسقين 
فلآن يكون الايمان بمحمد صل الله عليه وسلم واجبا على أمهم لوكان ذلك أولى » فكان صرف 
هذا الميثاق إلى الانبياء أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

(إالحجة الثالثة) ماروى عن ابن عباس أنه قبل له ان أصداب عبد الله يقرؤن (وإذ أخذ الله 
ميثاق الذي نأوتوا الكتاب) ونحن نقرأ (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) فقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إنها أخذ الله ميثاق اانبيين على قومهم . 

((الحجة الرابعة) أن هذا الاحتبال متأ كد بقوله تعالى (ياببى إسرائيل اذكروا نعمتى التى 
أنعمت عليم وأوفوا بعهدى أوف بعبد؟) وبقوله تعالى (وإذ أخذ التدميثاق الذين أوتوا الكيتاب 
لتبيننه للناس ولا تكتمونه) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم عراده . 

وأما قوله تعالى (لما اتيم من كتاب وحكية) ففيه مسائل : 

(المألة الأولى) قرأ الجبور «لما» بفتح اللام وقرأ حمزة بكسر اللام.وقرأ سعيد بن جبير 
دلماء مشددة:أما القراءة بالفتح فلبا وجهان . الأول : أن دما» اسم موصول » والذى بعده صلة 















قوله تعالى دثم جاءع رسول مصدق لما معكم» الآية ١‏ 
له ٠»‏ وخبره قوله (لتؤمنن به) والتقدير » للذى اتيتكم .رن كتاب وحكة »ثم جام رسول 
مصدق لما معكم لتؤمنن به » وعلى هذا التقدير «ما» رفع بالابتداء والراجع إلى لفظة دما من 
صلتها محذوف ٠‏ والتقدير: لما آتيتكروه ؛ خذ ف الراجع »كا حذف من قوله (أهذا الذى بعث الله 
رسولا) وعليه سؤالان: 

(السؤالالآول) إذاكانت «ما» موصولة » لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على الصلة ‏ ذكر 
إلى الموصول وإلا لم يحزء ألا ترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه» ثم انطلق زيد» لم يحز . 

وقوله راثم جاءم رسول مصدق لما معكم) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يحوز إقامة 
المظهر مقام المضمر عند الأخفش ؛ والدليل عليه قوله تعالى (إنه من يق ويصبر فان الله لايضيع 
أجرانحسنين) و يقل : فان اله لايضيع أجره » وقال (إنالذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 
أجر من أحدن عملا) ولم يقل : انا لاتضيع أجرهم » وذلك لآن المظهر المذكور » قائم مقام 
المضمرء فكذا ههنا . 

(ااسؤال الثانى) مافائدة اللام فىقوله «لماء قلنا : هذه اللام هىلامالابتداء » منزلة قولك : 
لزيد أفضل من عمرو » ويحسن إدخاها على م بجرى مجرى المقسم عليه , لآن قوله (وإذ أخذ الله 
ميثاق النبيين) بمنزلة القسم » والمعنى استحلفهم » وهذه اللام تسمى الام المتلقية للقسم » فهذا 
تقرير هذا اكلام . 

لإالوجه ااثانى» وهو اختيار سيبويه والمازتى والزجاج أن دما» مهنا هى المتضمنة لمنى 
الشرط والتقدير ما آنيتكم من كتاب وحكمة , ثم جار رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به فاللام 
فى قوله «لتؤمنن به» هى المتلقية للقسم » أما اللام فى «لماء هى لام تحذف تارة؛ وتذكر أخرى» 
ولايتفاوت المعنى » ونظيره قولك:والته لو أن فعلت ٠‏ فعلت ؛ فلفظة «أن» لايتفاوت الخال بين 
ذكرها وحذفهاء فكذا هبنا , وعلى هذا التقدير كانت دما» فى موضع نصب باتيتكم (وجاءم) 
جرم بالعطفعل ( اتيتكم) و(اتؤمنن به) هوالجزاء ؛ وإيماميرض سيبويه بالقولالآول لآنهلايرى 
إقامة المظهر مقام المضمر , وأما الوجه فى قراءة دلما» بكسسر اللام » فهو أن هذا لام التعلي ل كلانه 
قبل : أخذ ميثاقهم لهذا , لآن من يؤتى الكتاب والحكمة : فان اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب 
عليه تصديق سائر الآنبياء والرسل «وما» على هذه القراءة تكون موصولة » وتمام البحث فيه 
«اقدمناه فى الوجه الأول » وأما قراءة دلما» بالتشديد؛ فذكر صاحب الكشاف فيه وجهين . 
الآول : أن المني : حين آنيتم بعض الكتاب والحككة , ثم جائع رسول مصدق له ؛ وجب عليم 












١‏ قوله تعالى ثم جامع رسول مصدق لما معكم» الآية 

الامان به ونصرته . والثا تى : أن أصل هلما لنما»فاستثقاوا اجتماع ثلاث مهات ؛ وهى الميهان 
واانون المنقلبة مياء بادغامما فى الميم »-فذفوا إحداها , فصارت «لماع ومعناه لمن أجل ما آتيتكم 
لتؤمنن به, وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى . 

(المسألة الثانية) قرأ نافع «آنيناك» بالنون على التفخيم » والباقون بالتاء على التوحيد » حجة 
نافع قوله (وآنيناداود زبورا) (وآنيناه الحكم صبيا) (وآنيناهما الكتاب المستبين) ولان هذا أدل 
على العظمة فكان أ كثر هيبة فى قلب السامع » وهذا الموضع يليق به هذا المعنى . وحجة الجنبور 
قوله (هوا لذى ينزل على عبده آيات بينات)و (امدته الذى أنزل علىعبده الكتاب) وأيضاهذه 
القراءة أشبه ما قبل هذه الآبة وبما بعدهاء لانه تعالى قال قبل هذه الآية (وإذ أخذ الله) وقال 
بعدها (اصرى) وأجاب نافع عنه بان أحد أبواب الفصاحة تغيير العبارة من الواحد الى امع 
ومن امع الى الواحد , قال تعالى (وجعاناه هدى لبنى إسرائيل ألا تتخذوا من دونى)ولم يقلمن 
دونناما قال (وجعلناه) والله أعلم 

(المسألة الثالثة) أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغابية » ثم قال ( آنيتكم) وهوخاطبة » وفيه 
اضمار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين؛ فقال مخاطبا لهم لما آنيتنك من كتاب وحكة , 
والاضمارباب واسع فى القرآن , ومنالعلياء من التزم فى هذه الآية اضماراً آخرء وأراح نفسهعن 
تلك التكلفات التى حكيناها عن النحويين : فقال تقدير الآية , وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتبلغن 
الناس ما آنيتتم من كتاب وحكمة , قال الاأندحذف «لتبلغن» إدلالةالكلامعليه , لآن لام القسم 
إنما يقع على الفعل , ذلما دلت هذه اللام على هذا الفعل , لاجرم حذفه اختصاراًء ثم قال تعالى 
بعده (ثم جامع رسول مصدق لما معكم) وهو عمد صل اللهعليه وسل (لتؤمنان به ولتنصرئه)وعلى 
هذا التقدير يستقبم النظم ولا يحتاج الى تكليف تلك التعسفات , وإذاكان لابد من النزام الاضمار 
فهذا الاضمار الذى به يننظ الكلام نظا بينا جليا » أولى من تلك التكلفات 

(المسألة الرابعة) فى قوله (لما آنيتكم من كتاب) إشكال وهو أنهذا الخطاب . اما أن 
يكون مع الانبياء أومع الام » فا كان مع الأانبياجميع الانبياءماأوتوا الكتابو إما أوق بعضهم 
وإذكانمع الام ٠»‏ فالاشكا لأظبر .والجواب عنهمن وجهين .الاول : أن جميع الأانبياء عليهم السلام 
أوتوا الكتاب ؛ بمعنىكونه مبتديا به داعيا إلى العمل به » وان لم ينزل عايه . والثانى : أنأشرف 
الأنبياءعليهمااسلاممم الذين أوتوا الكتاب. فوصف الكل بوصف أشرف الانواع 

(المسألة الخامسة) الكتاب هوالمنزل المقروء ؛ والمكمة هى الوحى الوارد بالتكاليفالمفصلة 














قولهتعالى دثم جام رسول مصدق لما معك» الآية ١‏ 

الى لم يشتمل الكتاب عليها 

(المسألة السادسة ) كلمة «دمن» فى قوله(من كتاب)دخلت تبيينالما؛ كةولك : ما عندى من 
من الورق دانقان . أما قوله تعالى (ثم جاءع رسول مصدق لما معكم)نفبهسؤالات 

(السؤال الآول) ماوجدقوله ( ْم جامم) والرسول لابجىء الىالنبيين وإنما يجىء الىالام 0 

والجواب : ان حملنة قوله (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين) على أخذ ميثاق أمهم , فقد زال السؤال 
وان حملنادعلى أخذ ميثاق النبيين أنفسبم كان قوله (ثم جاتم) أى جاء فى زماتكم 

( السؤال الثانىم كيف يكون مد صل الله عليه وسلم مصدقا لما معبم مع مخالفة شرعه 
لشرعبم قلنا المراد به حصول الموافقة فى التوحيد ء والنبوات , وأصول الشرائع » فأما تفاصيلبا 
وإن وقع الخلاف فيا ؛ فذلك فى الحقيقة ليس بخلاف , لآن جميع اللانبياء عليهم السلام متفقون 
على أن الحق فى زهان موس عليه السلام ليس إلاشرعه ؛ وأن الحق فى زمان عمد صل الله عليه 
وس ليس إلاشرعه؛ فبذاوإن كانيومم الخلاف » إلا أنهفىالحقيقة وفاق . وأيضاء فالمرادمن قوله 
(نم جام رسول مصدقلما معك) هو مد صل الله عليه وسل » والمراد يكونه مصدقا لما معهم » 
هو أن وصفه وكيفية أحواله » مذ كورة فى التوراة والانجيل , فلا ظبر على أحوال مطابقة لما 
كان مذكورا فى تلك الكتب ؛ كان نفس محيئه تصديقا لما كان معبم ٠‏ فهذا هو المراد بكونه 
مصدقا لما معهم ا 

الس ال الثالث 6 حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأانبياء بأن يؤمنوابكل 
رسول يجىء مصدقا لما معهم » فا معنى ذلك الميثاق . 

والجواب : يحتمل أن يكون هذا الميثاق ماقرر فى عةولم من الدلائل الدالة على أن الانقياد 
لام الله واجب ؛ فاذا جاء الرسول ؛ فهو نما يكون رسولا عند ظبور المعجزات الدالة على 
صدقه ؛ فاذا أخبرمم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالايمان به ؛ عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقرير 
هذا الدليل فى عةولم هو المراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق » أنه 
تعالى شرح صذاته فى كتب الأانبياء المتقدمين » فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الالحية المتقدمة » وجب الانقيادله » فقولهتعالى (ثم جاءع رسول مصدق لمامعك) يدل على هذين 
الوجبين . أما على الوجه الآول : فقوله (رسول) وأما على الوجه الثانى فقوله (مصدق لما ميم) 
أما قوله (لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر . وذلك لأنه تعالى أوجب الابمان به أوله ثم 
الاشتغال بنصرته ثانباء واللام فى (لتؤمنن به) لام القسم , كأنه قيل » والله لتؤمان به , 












18 قوله تعالى «قالأأقررتم وأخذتم على ذلك إصرىء الآية 

ثم قال تعالى (إقال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأول إن فسرنا قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النييين) بأنه تعالى أخذ الموائيق 
عل اللأنبياءكان قوله تعالى (أأقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيين أأقرتم بالايمان به والنصرة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأانبياء عليه الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان «عنى قوله 
(قال أأقرتم) أى قال كل نى لامته أأقرتم » وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى نفسه » وإن 
كانت النييون أخذوه على الأمم » فكذلك طلب هذا الاقرا رأضافه إلى نفسه وإن وقع من الانياء 
عليهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالغوا فى إثبات هذا المعنى وتأ كيده » فلم يقتصروا 
على أخذ الميثاق على الآمم » بلطالبوهم بالاقرار بالقبول » وأ كدوا ذلك بالاشباد . 

(المسألة الثاني ة) الاقرار فى اللغة منقول بالأالف » من قر الثىء يقر إذا ثبت ولزم مكانه » 
وأقرهغيره » والمقر بالثىء يقره على نفسه أى رثبته 

أماقوله تعالى ل وأخذتمعل ذلكم إصرى) أى قبلتم عهدى » والاخذ بمعنىالقبولكثيرف الكلام 
قالتعالى (ولايؤخذ منباعدل) أى لايقبلمنها فدية » وقال (ويأخذ الصدقات) أى يقبلهاء والاصر 
هو الثقلالذى يلحق الانسان لاجلا يازمه منعمل ٠‏ قال تعاللى (و لاتحم ل علينا إصراً) فسمىالعهد 
إصراً لهذا المعنى . قال صاحب الكشاف:سعى العهد إصراً , لأنه ما يؤصرأى يشد ويعقد , ومنه 
الاصار الذى يعقد به وقرى” ([صرى) ويجوز أن يكون لغة فى إصر . 

ثمقال تعالى (إقالوا أقررنا قال فاشبدوا وأنا معكم منااشاهدين) وفى تفسير قوله (فاشبدوا) 
وجوه : الآول : فليشهد لعضكم على بعض بالاقرار » وأنا على إقرادم وإشباد بعضكم بعضا من 
الشاهدين » وهذا توكيد علهم وتحذيرمن الرجوع إذا علبوا شبادة الله ؛ وشهادة بعضبمعيل بعض 
الثانى : أن قوله (فاشبدوا) خطاب للبلائكة . الثالث : أن قوله (فاشبدوا) أى ليجعل كل أحد نفسه 
شاهدا على نفسه ونظيره قوله (وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أنفسنا) وهذا 
من باب المبالغة . الرابع (فاشهدوا) أى بينوا هذا الميثاق للخاص والعام ؛ لكى لايق لاحد عذر 
فى الجهل به ء وأصله أن ااشاهد هو الذى يبين صدق الدعوى . الخامس (فاشهدوا) أى فاستيقنوا 
ماقررته عليك من هذا الميئاق » وكونوا فيهكالمشاهد للثىء المعاين له . السادس : إذا قلنا ان أخذ 
الميثا كان من الامم فقوله (فاشبدوا) خطاب للا"نبياء عليهمالسلام بأن يكونوا شاهدين عليهم 

وأما قوله تعالى (روأنا معكم من الشاهدين) فهوللتأ كيد وتقوية الالزام » وفيه فائدة أخرى 











قوله تعالى «أفغير دين الله يبغون» الأية 1١‏ 


0 0 
افخير دين الله يبغون وله أسل من فى السموات والارض طوعاو كرما 
يامهة اودرو 


وإلبه برجعور. 6/3 


وهى أنه تعالى وأن أشهد غيره , فليس ممناجا إلىذلك الاشهاد» لانه تعالى لامخق عليه خافية » لكن 
لضرب من:-المصلحة؛ لزه سبحانه وتعالى يعم السر وأخ » ثم انه تعاللى ضم إليه تأ كيدا آخر فقال 
(فن تولىبعد ذلك فأوئك هم الفاسقون) يعنى من أعرض عن الابمان بهذا الرسول وبنضرته 
بعد ماتقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين » ووعيدالفاسقمعلوم ؛ وقوله (فن تولى بعدذلك) 
هذا شرط ء والفعل الماضى ينقلب مستقبلا فى الشرط ْو الجزا »الله أعلم 
قوله تعالى ( أفغير دين الله يبغون وله أسل من فى السموات والارض طوعا وكرها 
وإليه ,زجعو ن) 
اعلم أنه تعالى لم بين فى الآية الاولى أن الابمان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 
اله وأوجبه على جميع من مضى من الآننياموالامم؛ ازم أذكل من كره ذلك فانه يكون طالباً دين 
غيردينالله » فلهذا قال بعده (أفخيردينالله يبغون) وفى الآية مسائل : 
(المسألة الأول قرأحفص عن عاصم (يبغون) و(يرجعون) بالياء المنقطة منتحتهاء لوجهين 
أحدهما : ردا لهذا إلىقوله (وأولتك هم الفاسقون) والثانى : أنه تعالى إنما ذكرحكاية أخذالميئاق 
حى يبين أن البهود والنصارى يلزمهم الامان بمحمد صل الله عليه وس ؛ فلنا أصروا على كفرهم 
قال على جهة الاستنكار (أففيردين الله يبغون) وقرأ أبوعمرو (تبغون) بالتاء خطاب ليهود وغيرهم 
منالكفار و(يرجعون) بالياء ليرجع إلىجميع المكلفين المذكورين فىقوله (وله أسل من قالسموات 
والأرض) وقرأ الباقون فيهما بالتاء على الخطاب , لآن ماقبله خطاب كقوله(أأفررتم وأخذتم) 
وأيضا :فلا يبعدأن يقال للسل والكافر ولكل أحد : أفغير دين الله تبغون مع علدكم بأنه أسل له من 
فىالسموات والارض » وأن مرجعكم إليه ؛ وهوكةوله (وكيف تكفرون وأتم تتلىعليم آيات 
الله و فم رسوله) 
(المسألة الثانية) ال همزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أنهم يفعاونه » 
وموضع الحمزة هو لفظة «ربغون» تقديره أيبغون غيردين الله ؟ لآن الاستفهام إنما يكون عن 
الآفعال والوادث » الإأنه تعالي قدم المفعول الذى هو «غيردينالَه» علىفمله » لإآنه أهم من حيث 


ولارا- فخر -مع 















كن قوله تعالى دوله أسلممن فى السموات والارض» الآية 
أن الانكار الذى هو معنى الهمزة ؛ متوجه الى المعبود الباطل » وأما الفاء فلعطف جملة على جملة 
وفيه وجبان . أحدهما : التقدير » فاولئك هم الفاسقون , فغير دين الله يبغون 

واعل أنه لوقيل أوغير دين الله يبون جاز , الا أن فى الفاء فائدة زائدة »كانه قيل أفبعدأ خذ 
هذا الميثاق المؤكد ببذه الأ كيدات البليغة تبغون ؟ 

(المسأله اثالئةم روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا الى الرسول صل الله عليه 
وس فيا اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليهااسلام ؛ وكل واحد من الفريقين ادعىأنه أولبه؛ فقال 
عليه الصلاة والسلام »كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام ؛ فقالوا: مائرضى بقضائك 
ولا تأخذ بدينك : فنزات هذه الآية . ويبعدعندى حمل هذه الآية على هذا السبب » لآن على هذا 
التقدير » تكون هذه الآية منقطعة عما قبلباء والاستفبام على سبيل الانكار يقتضى تعلقها بما قبارا 
فالوجه فى الآية ؛ أن هذا الميثاق سا كان مذكورا فى كتييم وثمكانواعارفين بذلك » فقدكانواعالمين 
بصدق مد صل الله عليه ول فى النبوة «فلم ببق لسكفرهم سبب الا مردالعداوة والحسدءفصاروا 
كابليس الدى دعاه الحسد الى التكفر » فاعلءهم الله تعالى أنهم متىكانوا كذلككانوا طالبين ديناغير 
دين الله .ومعبودا سوىالله سبحاءه »ثم ببن أن القرد علىالله تعالى والاعراض عن حكه مالايليق 
بالعقلاء . فقال (وله أسلم من فى السموات والارض طوعا وكرها واليه ترجعون) وفيه مسألتان 

(المسألة الاولى) الاسلام » هالا تسلام والانقياد واخضوع 

إذا عرفت هذا ء فق خضو ع كل هن فىالسموات والاأرضلله وجوه . الاأول :وه والاصح 
عندى أن كل ما سوى الله سبحانه » تمكن لذاته » وكل مكن لذاتهفانه لاايوجد الا بايجاده , ولا 
يعدم الاباعدامه فاذن كل ماسسوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله فوطرفى وجوده وعدمه ‏ وهذا 
هونهاية الانقيادو الخضوع , ثم ان فى هذا الوجه لطيفة أخرى 

وهىأنفوله (إوله أسلم» يفيد الحصر أى وله أسل كل نف اواك ا لي 
فبذه الآية تفيدأن واجب الوجود واحد وأنكل ماسواه فانه لايوجد الا بتكوينه ولا يفنى الا 
بافنائه سواءكان عملا أو نفسا أو روحا أو جسم أو جوهرا أو عرضا أو فاعلا أوفعلا ٠‏ ونظير 
هذه الآية فى الدلالة على هذا المانى قوله تعالى (ولته جد من فى ااسموات والاأرض) وقوله 
(وان هن ثىء الا سبح نحمده) 

(الوجه الثاى» فى تفسير هذه الآية انه لاسبيل لأحد إلى الامتناع عليه فى «راده» واما 
أن ينزلو! عليه طوعا أوكرها » فالملدون الصالحون » بنقادو ن لله طوعا فمابتعاق بالدين.وينقادرن 





















قوله تعالى دقل آمنا بالكه وما أنزل علينا وما أنزلعلى إبراهيم» الآية ع١‏ 
ل ا ا ا 00 
قل آمنا بالله وما انزل علينا وما انزل عل إبراهيم و إسماعيل وإسحاق 


مدوم سد ص و66وس 22 شكس 6م كس ه التررسور 


ودار اراك 
ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى والنبيون من رمهم لانفرق 
دوع 26 موز ادي وار وو واو 


بين أحد منهم و تحن له مسلبوبف «4م» 


له كرها فما يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك , وأما الكافرونفهم ينقادون 
لله تعالى على كل حال كرهاء لانم لاينقادون فما يتعلق بالدين» وفى غير ذلك مستسليون له 
سبحانه كر ها , لآنهلايمكنهم دفع قضائه و قدره . الثالث : أسلم المساون طوعاء والكافرون عند 
موتهم كر هاء لقوله تعالى (فم يك ينفعهم إيمائهم لما رأوا بأسنا) الرابع: أنكل الخلق منقادون 
لالبيته طوعا ؛ بدليل قوله تعالى (ولان سأانهم من خلق السموات والارض ليقوانالله)ومنقادون 
لتكاليفه وإبحاده للآلام كرها . الخامس : أن انقياد الكل إنما حصل وقت أخذ المثاق وهو 
قوله تعالى (وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظبورمم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بريم 
قالوا بلى) السادس : قال الحسن: الطوع لاه السموات خاصة ؛ وأماأهل الآرض فبعضهم بالطوع» 
وبعضهم بالكره ؛ وأقول:انه سبحانه ذكر فى تخليق السموات والارض هذا وهو قوله (فقال لها 
وللأرض اثتيا طوعا أوكرها, قالنا آنينا طائعين) وفيه أسرار يحيبة . 

أماقوله (إواليه ترجعون) فالمراد أن منخالفه فالعاجل , فسيكون مرجعه اليه . والمراد الى 
حيث لايملك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين الحق 

(المسألة الثانية) قالالواحدى رحمه الله:الطوع الانقياد » يقال طاعه يطوعه طوعا , اذا انقاد 
له وخضع » واذا مضى لأآمره؛ فقد أطاعه ؛ واذا وافقه فقد طاوعه . قال ابن السكيت : يقال طاع 
له وأطاع ٠‏ فاتتصب طوعا وكرها على أنه مصدر وقع موقعالحال » و تقديره طائعا وكارها »كةو لك 
ار لا أن را كضاء ولايحو زأن يقال : أثا ىكلاما ؛ أى متكلا , لآن الكلام ليس بضرب 
للاتيان والله أعلم 

قوله تعالى زفقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهم وإسماعيل واسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوق موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسامون) 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآبة المتقدمة أنه إنما أخذ المبثاق علي الانبياء تصد يق الرسول 








2031٠9‏ قولهتعالى دقل آمنا الله وما أنزل علينا وماأئزل على إبراهيم» الأأية 

الذى يأنى مصدقا لما معهم , بين فى هذه الآية ان من صفة مد صلى الله عليه وسلم كونه مصدهًا 
لما معبم » قال (قل آمنا بالله) الى آخر الآبة » وههنا مسائل 

(المسألة الاول) وحد الضمير فى (قل) وجمع فى ( آمنا) وفيه وجوه : الأول : انه تعالى 
حين خاطبه » إنما خاطبه بلفظ الوحدان » وعلمه انه حين يخاطب القوم نخاطبهم بلفظ المع على 
وجه التعظيم والتفخيم ؛ مثل ما يتكلم الملوك والعظاء . والثانى : أنه خاطبه أولا يخطاب الوحدان 
ليدل هذا الكلام على انه لا مبلمغ لهذا التكليف من الله الى الخاق الا هو ء ُمقال ( آمنا) تنبيهاعلى 
انه حين يقول هذا القول فان أحابه بوافةونه عليه . الثالث : انه تعالى عينه فى هذا التكليف بقؤله 
(قل) ليظبر به كونه مصدقا لما معبم ‏ ثم قال (آمنا) تنبيها على أن هذا التكليف ليس من خواصه 
بل هو لازم لكل المؤمنين »يا قال (والمؤمنو نكل آمن بالته وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق 
بين أحد من رسنله) 

(المسألة الثانية) قدم الابمان بالله على الابمان بالانبياءء لان الابمان باللهأصلالايمان 
بالنبوة ؛ وف المرتبة الثانية ذكر الابمازبما أنزلعليه ؛ لآن كتبسائر الانبياء.حرفوها و بدلوها 
فلا سبيل الى معرفة أحو ا إلا نما أنزله الله علرحمد صل الله عليه وس , فكان ما أنزل على عمد 
كالاصل اا أنزا ل على سائر الآنبياء . فلبذا قدءه عليه . وفى المرتبة اثالثة , ذكر بعض الأانيياء ».وهم 
الانبياء الذين يعترف أهل الكتاب بوجودهم ؛ ويختلفون فى نبوتهم (والآسباط) هم أسباط 
يعقوبعليهالسلام ؛ الذينذكر الله أمهم الاثنى عشر فى سورة الأعراف ؛ وإتما أوجبالله تعالى 
الاقران بنبوةكل الأانبياء عليهم السلام لفوائد . احداها : إثبات كونه عليه السلام نصدةا بيع 
الأنبياء» لآن هذا الشرط كان معتيرا فى أخذ الميثاق . وثانما : التنبيه على أنمذاهب أهل الكتاب 
متناقضة , وذلك لهم إنما يصدقون النى الذى يصدةونه لمكان ظبور المعجزة عليه » وهذا 
.يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نيا . وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعضٍ بالتكذيب متناقضاء بل الحق تصديق الكل والاعتراف بفبوة الكل . وثالثها : انه قالقبل 
هذه الآية (أفغير دين اللوييغون وله ألم من فالسموات والارض) وهذا تنبيه على أن إصرارهم 
على تكذيب بعض الانباء أعراض عن دين الله ومنازعة مع الله فههنا أظبر الابما ن بنبوةجميع 
الأنبيا, ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتانٍ به من منازعة الله فى الحم والتكليف 
ورابعها: أنف الآيةالأولى ذكثر أنه أخذ الميثاق عليجميع النييين » أنيمنوا بكل من يأنى يعدم من 
الرسل ؛ وهبنا أخذ الميثاق علي عمد صلى الله عليه وسل » بأن يؤمن بكل من أني قبله من الرسل » 











قوله تعالى «لاتفرق بين أحد منهم ونحن لهمسلمون» الآية ١‏ 
ولم يأخذ عليهالميثاق لمن يأتى بعده من الرسل » فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه على أنه لانى 
بعده البنة.فان قبل : لم عدى «أنزل» فى هذه الآية حرف الاستعلاء » وفيا تقدم من مثلبا حرف 
الانتهاء ؟ قلنا لوجود المعنيين جميعا » لآن الوحى ينزل من فوق » وينتهى إلى الرسل » خاء تارة 
بأحد المعنيين وأخرى بالآخر ‏ وقيل أيضا إنما قيل (علينا) فى -ق الرسول» لآان الوحى ينول 
عليه (والينا) فى حق الأمة لآن الوحى بأتهم من الرسول على وجه الانتهاء وهذا تعسف» ألاترى 
إلى قوله إبما أنزل الببك) (وأنزل اليك الكتاب) وإلى قوله (آمنوا بالذى أنزل على الذينآمنوا) 

(المسألة الثالشة) اختلف العلساء فى أن الابمان مؤلاء الانبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلا ؛ أرن شرعه لما صار منسوخا ‏ فبل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فن قال إنها تصير منسوخة قال : تؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا . ولاثؤمن بأنهم الآن 
أننياء ورسل » ومن قال إن نسخ الشريمة لايقتضى نسح النبوة قال : تؤمن أنهم أنبياء ورسل فى 
الحال » فتنبه لهذا الموضع . 

«(المسألة الرابعة) قوله (لانفرق ين أحد منهم) فبه وجوه . الآول : قال الأاصم : التفريققد 
يكون بتفضيل البعض على البعض » وقد يكون لاجل القول,أنهم ماكانوا عوسبيل واحد فالطاعة 
لله : والمراد من هذا الوجه ؛ يعنى نقر أنهم كانوا بأسرم على دين وأحد فى الدعوة إلى الله ؛ وفى 
الانقياد لتكاليف لله . الثنى : قال بعضهم : المراد (لانفرق بين أحد منهم) بأن تؤمن يعض دون 
بعض ا تفرقت المهود والنصارى . الثالث : قال أبومسل : لانفرق بين أحد منهم » أى لانفرق 
ماأجمعوا عليه . وهو كقوله (واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا) وذم قوما وصفهم بالتفريق 

فقال(لقد تقطع بينم وض لعنكم ما كتتم تزعمون) 

أما قوله (وحن له مسلمون) ففيهوجوه . الاول :إن اقرارنا بنبوة هؤلاء الانبياء إنما كان 
لأجل كوننا منقادين لله تعالى مسةلبين لحكمه وأمره » وفيه تنبيه على أن حاله على خلاف 

الذين خاطهم الله بقوله (أففير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والآرض) . والثاتى: 

قال أبو مسل (ونحن له مسلبون) أى مستسلدون لامر الله بالرضاء وترك الخالفة » وتلك صفة 

المؤمنين بالله » و م أهل الشلم» والكافر ون يوصفون بانحاربة للهكا قال (إنما جزاء الذين بحاربون 
الله ورسوله) . الثالث : أن قوله (ونحن له مسلءون) يفيد الحصر ء والتقدير له أسلنا لا لغرض 
آخر من سمعة ورياء وطلب مال؛ وهذا تنبيه على أن حالهم بالضد من ذلك . فائهم لايفتعلون ولا 
يقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأاموال؛ والله أعل 











1 قوله تعالى دومن يبتغ غير الاسلام دينا» الأية 
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رحيم 242 


قوله تعالى ومن يبنغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين 6 

اعم أنه تعالى لا قال فى آخر الآية المتقدمة (ونحن له مسلمون) أتبعه بأن بين فى هذه الآنة 
أن الدين ليس إلا الاسلام وأنكل دين سوى الاسلام فانه غير مقبول عند الله . لآن القبول 
العمل هو أن يرضى الله ذلك العمل ؛ ويرضى عن فاعله » و ينيبه عليه » ولذلك قال تعالى ([عايتقبل 
الله من المتقين) ثم بين تعالى أنكل من له دين سوى الأسلام فكا أنه لايكون مقبولا عند الله » 
فكذلك يكون من الخاسرين ؛ والخسران فى الآخرة يكون بحرمان الثواب » وحصول العقاب» 
ويدخل فيه مايلحقه من التأسف والتحسر على مافاته فى الدنيا من العمل الصالح وعلى ماتحمله من 
التعب والمشقة فى الدنيا فى تقريره ذلك الدين الباطل . واعلم أن ظاهرهذه الآية يدلع أن الايمان 
هو الاسلام » إذ لوكان الابمان غير الاسلام لوجب أن لايكون الايمان مقبولالةولهتعالى(ومن 
يبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) إلا أن ظاهر قوله تعالى (قالت الأعراب آمنا قل لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلينا) يقتضى كون الاسلام مغايرا للامان ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية 
الأول على العرف الشرعى ٠‏ والآية الثانية على الو ضع اللذوى » 

فوله تعالى 2 كيف ببدى الله قوما كفروا بعد إيمائهم وشبدوا أن الرسول حق وجاءثم 
البيئات والله لابهدى القومالظالمين» أولئك جزاؤم أن عايهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين 














وله تعالى وكيف بهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم» الأية 2 وبم؛ 
خالدين فها لاتخفف عنبهم العذاب ولاهم ينظرونء إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور دح م) 

اعلم أنه تعالى لىا عظلم أ الاسلام والايمان بقوله (ومن يبتغغير الاسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو فى الآخرة من الخاسرين) أ كد ذلك التعظيم بأن بين وعيد من ترك الاسلام . ققال 
(كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم) وفى الآية مسائل . 

(المسألة الآول) فى سبب النزول أقوال : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزات 
هذه الآية فعشرة رهط »كانوا آمنوا ء ثمارتدوا ولحةوا بمكة . ثم أخذوايتربصون بهريبالمنون 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب ٠‏ فاستثى التائب منهم بقوله (إلا الذين تابوا) 
الثانى : نقل أيضا عن ابن عباس أنه قال:نزات فى يبود قريظة والنضير ومن دان بدينهم . كفروا 
بالنى صلل الله عليه وسل , بعد أنكانوا مؤمنين قبل مبعثه , وكانوا يشبدون له بالنبوة» فليا بعث 
وجاءم بالبينات والمعجزات » كفروا بغياً وحسدا . والثالث : نزلت فى الحرث بن سويد » وهو 
رجل من الانصار ؛ حين ندم على ردته » فأرسل إلى قومه أن اسألوا لى هل لى من توبة ٠‏ فأرسل 
اليه أخوه بالآية» فأقبل إلى المدينة وتاب على يدالرسول صل الته عليه وسلم » وقبل الرسول صل الله 
عليه وس توبته . قال القفال رحمه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال : ان قوله تعالى 
(ومن يبتغ غير الاسلام دينا) وما بعده من قوله ( كيف يبدى الله قوما كفروا بعد يمانهم) 
الى قوله (وأولئك هم الضالون) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة ؛ ومنهم من جعل ابتداء القصة من 
قوله (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار) شم على التقديرين ففيها أيضا قولان: أحدهما : أنها 
فى أمل الكتاب . والثاتى : أنها فى قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ثم ارتدوا على ماشرحناه 

(المسألة الثانية) اختلف العقلاء فىتفسير قوله ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم) 
أما المعتزلة فقالوا:ان أصولا تشبد بأنه تعالى هدى جميع الخلق الى الدين بمعنى التعريف , ووضع 
الدلاثل وفعل الااطاف ٠‏ أذلولم يعم الكل مهذه الأاشياء لصارااكافر والضال معذورا »ثمانه تعالى 
حك بأنه لم هد مؤلاء الكفار » فلا بد من تفسير هذه المداية بشى. آخر سوى نصب الدلائل » 
ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : المراد من هذه الآية منع الالطاف التى يها المؤمنين » ثوابا لم 
علىايمانهم »يا قالتعالى (و الذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا) وقال تعالى (و يز يدالته الذيناهتدوآ 
هدى) وقالتعالى (والذين اهتدوا زادهم هدى) وقال ( مبدى به الله من تبع رضوانه سبل السلام) 
فدلت هذه الآآيات على أن المهتدى قديزيده الله هدى . الثانى : أن المراد أن الله تعالى لايهديهم الى 








سل" قولهتعالى«والته لامبدى القوم الظالمين» الآية 
الجنة قال تعالى (ان الذين كفر وا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليده مطريقا الا طريق جونم) 
وقال (يهدهم ربهم بامانهم تحرى من تحتهم الانهار) . الثالث : أنه لايمكن أن يكوت المراد 
من الحداية خلق المعرفة فيه ؛لان علىهذا التقدر يازم أن يكون الكفر أيضا من الله تعالى» لآنه 
تعالى إذا خلق المعرفةكانممنا مبتديا وإذالم خلقبا كان كافر أضالا ؛ ولوكان الكفرمن التهتعالى 
لم يصح أن يذمبم الله على الكفر ‏ ولم يصح أن يضاف الكفر اليهم » لكن الآية ناطقة بكونهم 
مذمومين بنبب الكفر وكوتمم فاعلين للكفر » فانه تعالى قال ( كيف بهدى الله قوما كفروا 
بعد إيمانهم) فضاف الكفر الهم » وذمهم على ذلك الكفر ؛ فبذا جملة أقوالم فى هذه الآبة. وأما 
أهل ااسنة فقالوا :المراد من البداية خلق المعرفة»قالوا : وقد جرت سنة اللهفدار التكليف؛ انكل 
فعل يقصد العبد الى تحصيله . فان الله تعالى مخلقه عقيب قصد العبد » فكانه تعالى قال: كيف خلق 
الله فهم المعرفة؛ وهم قصدوا تحصيل الكفر أو أرادوه.والله أعلم 

(المسألة الثالثة) قوله (وشهدوا) فيه قولان 
الأول : أنه عطف.والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شبدوا أن الرسول حق ؛ لا'ن عطف الفعل 
على الاسم لاوز » فبو فى الظاهر وان اقتتضى عطف الفعل على الاسم » لكنه فى المعنى عطف 
الفعل عل الفعل . الثانتى : أن «الواو» للحال باضمار «قد» والتقدير : كيف .هدىالته قوما كفروا 
بعد إمانهم حال ماشهدوا أن الرسول حق 

(المسألة الرابعة) تقدير الآية: كيف,هدى الله قوما كفروا بعد إمانهم , وبعد الشهادة بان 
الرسول -ق وقد جاءتهم البينات. فعطف الشهادة بأن الرسول -ق على الايمان ؛ والمعطوف 
مغاير للمعظوف عليه » فيازم أن ااشبادة بان الرسول حق مغاير للابمان . وجوابه : ان مذهينا ان 
الابمان هو التصديق بالقلب . والشبادة هو الاقرار باللسان » وهما متغاران فصارت هذه الآية 
من هذا الوجه دالة على أن الابمان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم بالقاب 

(المسألة الخامسة) اعم أنه تعالى : استعظ كفر القوم من حيث أنه<صل بعد خصالئلاث 
أحدها. بعد الابمان . وثانيها : بعد شبادة كون الرسول حا . وثالم! . بعد يجى. البينات » وإذا 
كان الآمر كذاك .كان ذلك السكفر صلاحا بعد البصيرة و بعد اظبار الشبادة ؛ فكون الكفر بعد 
هذه الأشياء أقبح:لان مثل هذا الكفر يكونكالعاندة والجحود وهذا يدل على أن زلة العم أقبم 
من زلة الجاهل . 

(أما قوله تعالى (والله لايبدى القوم الظالمين» 








قوله تعالى «أولئك جزامم أن علبهم لعنة الله» الآية ١‏ 
ففيه سؤالان 
(السؤال الاول) قال فى أول الآية (كيف يهدى الله قوما) وقال فى آخرها (والله لاييدى 
القوم الظالمين) وهذا تكرار 
والجواب : أن قوله ( كيف يهدى الله) مختص بالمرتدين » ثم انه تعالرعمم ذلك الحكم فالمرئد 
وفى الكافر الاصل فقال (والله لامهدى القوم الظالمين) 
((السؤال الثانى) ل سمى الكافرظالما ؟ 
الجواب : قال تعالى (ان الشرك لظم عظيم) والسبب فيه آن الكافر أورد.نفسه موارد البلاه 
والعقاب بسبب ذلك الكفر » فكان ظالما لنفسه . 
ثم قال تعالى ( أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها» 
والمعنىأنه تعالى حكم بأن الذين كفروا بعد ايمانهم بمنعهمالته تعالى من هدايته » ثم بين أن الأآمر 
غير مقصور عليه » بل يا لايهديهم فى الدنيا يلعنهم اللعن العظيم ويعذبهم فى الآخرة ؛ على سييل 
ا 
واعلم أن لعنة الله » مخالفة للعنة الملائك . لان لعنته بالابعاد من الجنة وانزالالعقوبة والعذاب 
واللعنة من الملائكة , هى بالقول » وكذلك منالناس » وكلذلك مستحق لهم إسيب ظلبهم وكفرهم 
فصاح أن يكون جزاء لذلك . 
وههنا سؤالان. 
(الؤال الآأول) لم عم جميع الناس ومن يوافقه لايلعنه ؟ قلنا : فيه وجوه . الأول : قال 
2 مسلٍ : له أن يلعنه وإن كا نلا يلعنه . والثانى : أنه فى الاخرة يلعن بعضبم بعضا ء قال تعالى ( كلا 
دخلت أمة لعنت أختها) وقال (ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ويلعنبعضكم بعضا) وعلى 
هذا التقدير : فقد حصل اللعن للمكفارمن الكفار . والثالث :كان الناس هم المؤمئون » والكفار 
ليسوا من الناس ء ثم لما ذكر لعن الثلاث قال (أجمعين) الرابع : وهو الآصح عندى : أن جميع 
الخلق يلعنون المبطل والكافر » ولكنه يعتقد فى نفسه أنه ليس بطل ولابكافر ‏ فاذا لعن الكافي 
وكان هو فىءل الله كافر| » فقد لعن نفسه وإنكان لايعلم ذلك . 
( السؤال الثانى) قوله (خالدين فيها) أى خالدين فى اللعنة » فا خلوداللعنة؟ قلنا ؛ فيهوجهان 
الأول : أنالتخليدف الاعنة » على معنى أنبميو مالقيامة لا يال يلعنهم الملائكةوالمومئون ومن معبم فى الثار 
فلا يخلو ثى. من أحو الهم » من أن يلعنهم لاعن من هؤؤلاء . الثانتى : أن المرادء تخلود اللعن » 
ما فخر 6 
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إن لذن كفروا بعد إِمَانهم ثم ازدادوا كفْرا آن تقل توبتهم 
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وَأوكَكَم الصَالرن 400 


خلود أثر اللعن ‏ لآن اللعن يوجب العقاب » فعبر عن خلود أثر اللعن ؛ مخلود اللعن» ونظيره قوله 
تعالى (من أعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزراً خالدين فيه) . الثالث : قال ابن عباس: قوله 
(خالدين فيها) أى فى جبنم » فعلى هذاء الكناية عن غير مذكور . واعلم أن قوله (خالدين فيها) 
فصب على الحال ما قبله » وهو قوله تعالى (عليهم لعنة الله) ثم قال (لابخقف عنهم العذاب ولاهم 
ينظارون) معنى الانظار . التأخير ؛ قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) فالمعنى أنه لايحعل عذابهم أخف 
ولا يؤخر العقابا هن وقت إلى وقت , وهذا تحقيق قول المتكلمين : ان العذاب الملحق بالكافر 
مضرة خالضة عن شوائب المنافع » دائمة غير منقطعة » نعوذ منه بالله. ثم قال (إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك)والمعنى إلاالذين تابوا منه. ثم بين أن التوبة وحدهالا تكئى»حتى ينضاف اليهاالعمل الصاح 
قال ( و أصلحوا) أ ىأصلحوا باطنهممع لمق بالمر اقبات وظاهرثممعالحاق بالعبادات:و ذلك بأنيعلنوا 
يأنا كناعل الباطل أن لواغتر بطر يقتهم الفاسدة مغتر رجععنبا.* .نم قال (فان الله غفور رحيم)وفيه 
وجهان . الاول : غفور لقبانحبم فى الدنيا بالستر ء رح فى الآخرة بالعفو . الثانى : غفور بازالة 
العقاب ؛ رخبم باعطاء الثواب » ونظيره قوله تعالى (قل للذين كفروا إن ينتهوايغفرهى ماقد سلف) 
ودخلت الفاء فىقوله (فان الله غفور رحيم) لآنه الجزاء “وتقدير الكلام : إن تابوا فانالله بغف رهم 

قوله تعالى ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ان تقبل توبتهم وأولئك 
ثم الضالون) 

وفى الآية مسألتان: 

ل 0 اختلفوا فما به يزداد الكفر والضابط أن المرتد يكون فاعلاللزيادة بأن 
قم ويد . فيكون الاصراركالزيادة ؛ وقد يكون فاعلا للزيادة . بأن يضم إلىذلك الكف ركفراً 
آخر . وعلى هذا انتقدير الثانى ذكروا فيه وجوها : الأول : أن أهل الكتاب كان و امؤمنين بمحمد 
عايه الصلاة وااسلام قبل مبعثه ؛ ثم كفروا به عند المبعث » تم ازدادوا كفراً يسبب طعنهم فيه 
ففكل وقت ٠‏ ونقضهم ميثاقه , وفتنتهم للاؤمنين » وإنكارهم لكل معجزة تظهر . الثانى : أن اليهود 
كانوا «ؤمنين بمومى عليه ااسسلام » ثم كفروا بسبب إنكارم عيسى والانجيل . ثمازدادوا كفرا؛ 














قوله تعالى د وأولئك هم الضالون» الآية 2 
بسبب إنكارم مدا عليه الصلاة والسلام والقرآن . والثالث : أن الآية نزلت فى الذين ارتدوا 
وذهبوا إلى مك ٠‏ واذديادهم الكفر أنهم الوا : نقيم بمكة نتربص بمحدد صل الله عليه وسلم ريب 
المنون . الرابع : المراد فرقة ارتدوا ‏ ثم عزموا على الرجوع إلى الاسلام على سيل الافاق ؛ فسمى 
الله تعالى ذلك النفاق كفراً 

(المسألة الثانية) أنه تعالى حك فى الآية الآ ولى بقبول توبة المرتدين » وحك فى هذه الآية » 
بعدم قبولما » وهو يوم التناقض » وأيضا ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطهاء فاتها 
تكون مقبولة لامحالة ؛ فلهذا اختلف المفسرون فى تفسيرقوله تعالى (لن تقبل توبتهم) على وجوه : 
الأول : قالالحسن وقتادة وعطاء : السبب » أنهم لايتوبون الاعند<ضورالموت والله تعالى يقول 
(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضرا أحدهم الموت قالانى تبت الآن) الثانى : أن 
تحمل هذا على مااذا تابوا باللسان؛ ولم حصل فى قلوبهم اخلاص . الثالث : قال القاضى والقفال 
وابن الانبارى:انه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الابمان » وبين أنه أهل اللعنة » الا أن يتوب 
ذكر فى هذه الآية أنه لو كفر مرة أخرى بعد تلك التوبة » فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة . 
وتصي ركانها تكن . قال وهذا الوجه أليق بالآآية من س ثرالوجوه » لآن التقدير : الاالذين تابوا 
وأصلحوا ذان الله غفور رح ؛ فا نكانوا كذلك ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم . الرابع : قال 
صاحب الكشاف : قوله (لن تقبل توبتهم) جعل كناية عن الموت على الكفرءلآن الذى لاتقبل 
توبته من الكفار . هو الذى يموت عل الكفرءكا نه قيل ان اليهود والمرتدين الذين فعلوا مافعلوا 
مائتون علىالكفر ‏ داخلون فيجملة من لاتقبل توبتهم . الخامس : لعلالمراد مااذا تابوا عن تلك 
الزيادة فقط » فان التوبة عن تلك اازيادة لاتصير مقبولة » مالم تحصل التوبة عن الأآصل » وأقول : 
جملة هذه الجوابات انما تنهشى على مااذا +لنا قوله (ان الذين كفروا بعد يمانم ثم ازدادوا 
كفراً) عل المعهود السابق لاعلى الاستغراق , والا فك من مرتد تاب عن ارتداده توبة صميحة 
مقرونة بالاخلاص فى زمان التكليف 

فأما الجواب الذىحكيناه عن فال والقاضى فهوجواب مطرد ؛ سواء حملنا اللفظ على المعهود 
السابق أو عل الاستغراق 

أما قوله (إوأولئك م الضالون) ففيه سؤالان : الآول (وأولئك هم الضالون) ينق كون 
غيرهم ضالا » وليس الآهر كذإك . فانك ل كافر فهو ضال سواء كفر بمد الامان . أوكان 
كافراً فى الأاصل 














16 قوله تعالى دان الذرن كفروا وماتوا وثم كفار» الآية 
> عه سدم انعد الرممر هص لد 7وسه ‏ و 6س سواثر 6ه 
إن الذين كفروا ومانواو كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض 
عشج لل لوس د ا عه ددا ىم 2 مم دسا لظ سم ام 2 
ذها ولو افتدى به أولئك لهم عذاب الم وما لهم من ناصر بن «[ؤ» 
والجواب : هذا مول على أنهم ثم الضالون على سبيل الكبال 
( السؤال الث ى»وصغهم أولابالمادىعل اللكفر والغلوفيه والكف رقب أنواعالضلال والوصف 
ائما يراد للببالغة » والمبالغة انما تحصل بوصف الثىء بما هو أقوتى حالا منهء لا بما هو 


أضعف حالا منه 
والجواب : قد ذكرنا أن المراد أنبم هم الضالون على سبيل الكيال؛ وعلى هذا التقدبر 
تحصل المالغة 


قوله تعالى (( إن الذي كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأأرض ذهبا ولو 
افتدى به أولئك لهم عذاب ألم وماطهم من ناصرين) 
اعلرأن الكافر على ثلاثة أقسام . أحدها : الذى يتوب عن الكفر توبة صحة مقبولة» وهو 
الذى ذكره الله تعالى فى قوله (الا الذين تابوا وأصلحوا ذان الله غفور رحيم) وثانيها : الذى 
يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة » وهو الذى ذكره الله فى الآية المتقدمة ‏ وقال :انه لن تقبل 
توبته . وثالثها: الذى يموت على الكفر من غير توبة البنة وهو المذكور فىهذ الآية ثم انه تعالى 
أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع 
(النوع الاول » قوله إرفلن يقبلم نأحدهم ملء الأآرض ذهبا ولوافتدى به) قالالواحدى 
هلء الثىء قدر ما »اؤهوا تتصب «ذهباءعلى التفسير » ومعنى التفسير » أن يكون السكلام تاماء الا انه 
يكونممماء كقولك : عندى عشرون: فالعدد معلوم » والمعدود مهم ؛ فاذا قلت: درهماء فسرت 
العدد. و كذإك اذا قلت:هو أحسن الناس» فقد أخبرت عن حسنه ول تتبين فى ماذا . فاذا قلت وجبا 
أو فعلاءفقد بينته ونصيته على التفسير » وإنما نصبته لانه ليس له ماتخفضه ولا مايرفعه . فلياخلا 
من هذين نصب ء لأ نالنصب أخف الحركات » فيجعل كانه لاعاءل فيه . قال : صاحب الكشاف 
وقرأ الاعمش (ذهب) بالرفع ردا على ملء »كا يقال عندى عشرون نفسا رجال 
وهبنا ثلاثة أسئلة 
(السؤالالآو ل قبل فالآية المتقدمة (لنتقبل) بغير فاء وفى هذهالآية (فلنيةبل) بالفاء 














قوله تعالى دان الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الآية 1.١‏ 

الجواب : أندخول الفاء ؛ يدل على أن الكلام مبنى على الشرط والجزاء » وعند عدم الفاء لم 
يهم من الكلام كونه شرطا وجزاء » تقول : الذىجاءتى له درم فهذا لايفيد أنالدرهم حصل 
له بسبب الجىء ؛ واذا قلت : الذى جاءنى فله درهم , فهذا يفيد أن الدرهم حصل له بسبب الجىء 
فذكر الفاء فى هذه الآآية ؛ يدل على ان عدم قبول الفدية معلل بالموت على الكفر 

(السؤال الثانى مافائدة الواو فى قوله (ولو افتدى به) 

الجواب : ذكروا فيه وجوها . الأول : قال الزجاج إنها للعطفء والتقدير : لوتقرب إلى الله 
بملء الأارض ذهبا لم ينفعه ذلك مع كفره؛ ولو اقتدى من العذاب بمل. الارض ذهبالم يقبل منه 
وهذا اختياراين الأنبارىءقال : وهذا أوكدفالتغليظ : لأنه تصريح بن القبول منجميع الوجوه . 
الثانى : «الواو» دخلت لبيان التفصيل بعد الاجمال ‏ وذلك لآن قوله (فلن يقبل من أححدهم ملم 
الآرض ذهبا) حتمل الوجوه الكثيرة ؛ فنص على نفى القبول بجحهة الفدية . الثالث : وهو وجه 
خطريالى » وهوأنمنغضب عل بعض عبيده ١‏ فاذا أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة 
إلاأنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه الفدية أيضا »كان ذلك غاية الغضب ء والمالنة إنما 
تحصل بتلك المرتبة التى هى الغاية , فم تعالى بأنه لايقبل منهم مل. الأرض ذهباء ولوكان واقنا 
على سبيل الفدا. » تنبيها على أنه لىا لم يكن مقبولا بهذا الطريق » فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر 
الطرق أولى . 

((السؤال الثالث) أن من المعسلوم أن الكافر لاملك يوم القيامة نقيرا ولاقطميرا » ومعلوم 
أن بتقديرءأن يملك الذهب فلا ينفع الذهب البتة فى الدار الآخرة , فا فائدة قوله (لن يقبل من 
أحدم مل. الآرض ذهبا) 

الجواب : فيه وجهان . أحدهما : أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو أنهم كانوا قد أنفقوا فى الدنيا 
“ل الارضٌ ذهبا ؛ لن يقبل الله تعالىذلك منهمءلآن الطاعة مع الكذر لاتتكون مقبولة . وااثانى : 
أن الكلام وقع على سبيل الفرض والتقدير » فالذهب كناية عن أعزالاشياء , والتقديرلوآن الكافر 
يوم القرامة قدر على أعز الأاشياء ٠‏ ثم قدر عبل بذله فى غاية الكثرة , لعجز أن يتوسل بذلك إلى 
علِفل نفسه من عذاب اللهءو باجخلة فالمقصود أنهم آيسون منتخليص النفس هن العقاب . 

(النوع الثانى) من الوعيد المذكو ر فى هذه الآية قوله (وهم عذاب ألم ) واعلم أنه تعالى لما 
بين أن الكافر لاي>كنه تخليص النفس من العذاب ٠‏ أردفه بصفة ذإك العذاب فقال (ولم عذاب 
ألبم) أى مول . 











1١15‏ قوله تعالى دلن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون» الآية 
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أن نكالو البرحى تفقوا عن حون 


(النوع الثالث) من الوعيد قوله (ومالهم مرى ناصرين) والعنى : أنه تعالى لما بين أنه 
لاخلاص لمم عن هذا العذاب الآليم بسبب الفدية , بين أيضا أنه لاخلاص لم عنه بسبب الندمرة 
والاعانة والشفاعة ؛ ولأصحابنا أنيحتجوابهذه الآية على إثبات الشفاعة » وذلك لآنه تعالىختم تعديد 
وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة ؛ فلو حصل هذا المعنى فى <ق غير الكافر » بطل مخصيص 
هذا الوعيد بالكذر والله أعلم 

قوله تعالى ((لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) 

عل أنه تعالى لابين أن الانفاق لاينفع الكافرالبتة ؛ علم المؤمنين كيفية الانفاق الذى ينتفعون 
به فى الآخرة فقال (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) وبين فى هذه الآية .أن من أنفق بما 
أحب ذان من جملة الآبرار ثم قال ف ارق (ان الأبرار لفى نعم) وقال أيضا (ان الابرار 
يشربون منكاسكان مزاجباكافورا) وقال أيضا ( ان الابرار لنى نعي على الآرائك ينظرون 
تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقونمنرحيق مختوم ختامهمسك وف ذلك فليتنافس ال::افسون) 
وقال (ليس البر أن تولوا وجوهك قبل المشرق والمغرب) فالته تعالى لما فصل فى سائر الآآبات 
كيفية ثواب الابرار ٠١‏ كتفى هبنا بأن ذكر أن من أنفق ماأحب نال البر » وفيه لطيفة أخرى 

وهى أنه تعالى قال (ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر واملاتكة) الى آخر الآية.فذكر فى هذه الآية أكثر أعمال الخير » وسماه بالبر» 
"م قال فى هذه الآية (لن تنالوا البر حتىتنفقوا بماتحبون) والمعنىأنكم وان أتيتم بكل تلك الخيرات 
المذكورة فى :لك الآية فانكم لاتفوزون بفضيلة البرء حتى تنفقوا مما تحبون ء وهذا يدل على أن 
الانسان اذا أنفق مابحبه »كان ذلك أفضل الطاعات ؛ وههنا بحث.وهو : أن لقائل أنيقول:كلمة 
«دحتى » لانتهاءالغاية فقوله(لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) يقتضى أن من أنفق ما أحب فقد 
نال البر » ومن نال البر ء دخل تحت الآأيات الدالة على عظم الثواب للأبرار عفهذا يقتضى ان من 
أنفق ماأحب » وصل الى الثواب العظيم وان لم يأت بسائر الطاعات وهو باطل» وجواب هذا 
الاشكال : ان الانسان لامكنه أن ينفق محبوبه, الا إذا توسل بانفاق ذلك الحبوب » الى وجدان 
محبوب أشرف! من الآولء فعلى هذا » الانسان لايمكنه أن ينفق الدنيا فى الدنياء الا إذ تيقن 
سعادة الآخرة » ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة الا إذا أقر بوجود الصائع العالم القادر . 














فولهتعالى دان تنالوا البر حت ثنفقوا نما تحبون» الآية 1 
وأقر بانه يحب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه ؛ فاذا تأملت » علمتأن الانسان لابمكنه 
اثفاق الدنيا فى الدنياء الا إذاكان مستجمعا للميع الخصال الحمودة فى الدين .ولترجع الى التفسير 
فتقول : فى الاية مسائل 
«المسألة الأولى) كان السلف إذا أحبوا شيأ جعاوه لله.روى أنه لما نزلت هذه الآية» قال 
أبو طلحة:يارسول الله ؛ لى حائط بالمدينة ؛ وه وأحب أموالى إلى » أفأتصدق به ؟ فقال عليهالسلام 
دخ بخ ذاك مال راب » وإنى أرى أن تحعلبا فى الاقربين» فقال أبو طلحة : أفعل يارسول الله » 
فقسمبافىأقاربه ؛ ويروى أنه جعلها بين حسان بن ثابت » وأنى بن كعب رضى الله عنهما ء وروى 
أن ريد بن خارتة رى الله عنه . جاء عند نول هذ الال بفرس له كان بحبه » وجدله فى سبيل 
الله » حمل عليها رسول الله صبل الله عليه وسلم أسامة , فوجد زيد فى نفسه , فقال عليه السلام دإن 
لله قد قبلبا» واشترى ابن عمر جارية أيحبته. فأعتقهاء فقيل له:ل أعتقتها ولم تصب منها ؟ فقال(لن 
تثالوا البر حتى تنفقوا مما نحبون) 
(المسألة الثانية) المفسرين فى تفسيرالبر قولان . أحدهما : مابه يصيرون أبراراً <تى يدخلوافى 
قوله (إن الأبرار لنى نعيم) فيكون المراد بالبرمابحصل منهم من الأعمال المقبولة . والثانى : الثواب 
والجنة.فكانه قال : لن تنالوا هذه المنزلة , الا بالانفاق على هذا الوجه , 
أما القائلون بالقول الأول » فنهم من قال (اابر) هو النقوى واحتج بقوله (ولكن البرمنآمن 
بالله) إلى قوله (أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) وقال أبو ذر : إن البر هو الخير » وهو 
قريب ما تقدم . 
رأنا الذين قالوا :البرهو الجنة » فنهم من فال (لن تنالوا البر) أى لن تنالوا ثواب البر» ومنهم 
من قال الا رفي من نال لاسن : برنى فلان 
إكذاءوير فلان لاينقطع عنى . وقال تعالى (لا ينها ك الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين) إلى قوله 
(أن (أن تبروهم) 
(المسألة الثالئة) اختلف المفسرون فى قوله (يما تحبون) منهم من قال : إنه نفس المال ءقال 
تعالى (وإنه لحب اير لشديد) ومنهم منقال : أن تكون ابة رفبعة جيدة » قال تعالى (ولاتيمموا 
الخييث منه تنفةون) ومنهم من قال : ما يكون محتاجا اليه . قال تعالى (و يطعمون الطعام على حبه 
مسكينا) أحد تفاسير الحب فى هذه الآنة على حاجتهم اليه » وقال (ويؤثرون على أنفسهم ولوكان 
بهم خصاصة) وقال علبه السلام «أفضل الصدقة ماتصدقت به وأنت يح شميح ؛ تأمل العيش 
















1,45 وله تعالى دوما تنفقوا من ثىء فان الله به عليم» الآية 
-- زهو 3 3 - ثم 
وما تنفقوا 7 ثىء فأن الله به عليم «:د» 
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0 ٠. 


وتخثى الفقر» والأولى أن يقال :كل ذلك معتبر فى باب الفضل وكثرة الثواب . 
(المسألة الرابعة) اختاف المفسرون , فى أن هذا الانفاق : هل هو الركاة أوغيرها ؟ قالاين 
عباس:أراد به الركاة » يعنى حتى تخرجوا زكاة أموالك » وقال الحسن:كل ثىء أنفقه المسلم من ماله 
طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه» بقوله (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) حتى 
القرة ؛ والقاضى اختار القول الأول ؛ واحتج عايه بأن هذا الانفاق » وقف التهعليه كونالمكلف 
من الأبرار » والفوز بالجنة » بحيث لو لم يوجد هذا الانفاق »ل يصر العبد بمذه المازلة» وماذاك 
إلا الانفاق الواجب ء وأنا أقول لو خصصنا الآية بغير الركاة» لكان أولى » لآن الآية مخصوصة 
بايتاء الأحب » والركاة الواجسة ليس فيا ايتاء الاحب » فانه لايحب على المزك أن مخرج أشرف 
أمواله وأ كرهبا ‏ بل الصحيح » أن هذه الآآية مخصوصة بايتاء المال على سيل الندب 
(المسألة الخامسة) نقل الواحدى عن مجاهد والكلى : أن هذه الآية منسوخة بآية الركاة» 
وهذا فى غاية البعد ء لان إيحاب الركاة كيف ينافى الترغيب فى يذل الحبوب لوجهاللهسبحانهوتعالى 
(المسألة السادسة) قال بعضهم كلمة «من» فى قوله (ما تحبون) للتبعيض » وقرأ عبدالته (حتى 
تنفقوا بعض مانحبون) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لايحوز , كا قال) والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلكةواما)وقال آخرون : انها التييين . 
وأما قوله (وما تنفقوا من ثىء فان الله به عليم 6 
ففيه سؤال : 
وهو أزيقال: قل » فان الله به عليم على جبة جواب الشرط .مع أنالله تعالى يعلمه علكل حال 
والجواب من وجمين . الاول : أن فيه معنى الجزاء , تقديره » وما تنفقوا من شىء فان الله به 
يحازيك؛قل أم كثرءلانه عليم به لاخنى عليه ثىء منه » عل كونه عاللما بذلك الانفاق كناية عن 
إعطاء اثثواب . واثتعريض ف مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التهمريح . والثانى : أنه تعالى يعلم 
الوجه الذى لاجله يفعاونه » ويعلم أن الداعى اليه , أهو الاخلاص أم الرباء ويعلم أنكم تنفقون 
الاحب الاجود ؛ أم الاخس الارذل. 
واعلم أن نظير هذه الآية قوله (وما تفعلوا من خير يدلله الله) وثوله(وما أنفقتم من نفقة أو 
نذرتم من نذر فان الله يعلمه)ةالصاحب الكشاف«من» فىقوله (منثى.) لتيينما ينفقونه أىمن 




























0 فولهتعالى «كل الطعام كان حلا لبنى إسراثيل» الآية ١‏ 
كل الطّمَام كان حلا لبّى إسرَائل إلا مَاحرْمَ إسرائيل عل تَفْسه من 
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ثىء كان طيبا تحبونه أو خبيئا تكرهونه فان الله به عليم » يحازيكم على قدره . 

قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الاماحرم اسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
روات ل ار بالتوراة فاتلوها ان كتتم صادقين» فن افترى على الله الكذب من بعد 
ذلك فأولتك هم الظالمون قل صدقالله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وماكان من المش كين ) 

اعلم أن الآديات المتقدمة الى هذه الآية »كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة جمد صل الله 
عليه وسلمءوفى توجبه الالزامات الواررة على أهل الكتاب فى هذا الباب . 

وأماهذهالآيةفهى ف بيانالجوابعن شبهات القوم » فان ظاهر الآية يدل ع أنه صل الله عليه 
وس كان يدعى أن كل الطعام كان حلا ؛ ثم صار البعض حراما بعد أنكان حلا » والقوم نازعوه 
فى ذلك ؛ وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً 

واذا عرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها : الأول . أن الهودكانوا يعولون فى انكار 
شرع عمد صلى الله عليه وسلم على انكار النسخ » فأوطل الله علييم ذلك بأن (كل الطعام كان حلا 
لى اشرايل الا ماحرم اسرائيل على نفسه) فذاك الذى حرمه على نفسه .كان حلالا ثم صار 
حراما عليه وعلل أولاده ؛ فقد حصل النسيخ . فبطل قولك : النسخ غير جائن» ثم أن اليهود لما 
توجه عليهمهذا السؤال أنكروا أن يكون حرمة ذلك الطعامالذى حرمالته . بسبب أن إسرائيل 
حرمه على نفسه » بل زعموا أن ذلك كان حراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا الزمان » 
فعندهذاء طلبالرسول عليه السلام منهم أن حضروا التوراة , فان التوراة ناطقة بأن بعض أنواع 
الطعام [ما حرم بسيب أن إسرائيل حرمه عل نفسه , فخافوا من الفضيحة وأمتنعوا من إحضار 


دوا قخر م6 











١‏ قوله تعالودكل الطعام كان حلا لبنى إسراثيل» الآية 
التوراة »فصل عند ذلك أمور كثيرة تقوى دلائل نبوة مد صل الله عليه وس . أحدها : أن 
همذا ال.ؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ » وهو لازم لا حيصعنه . وثانيها : أنه ظهر للناس 
كذبهم وأنهم ينسون إلى التوراة مالييس فما تارة » و بمتنعون عن الاقرار بما هو فيا أخرى . 
وثالثها : أن الرسول صل الله عليه وسل كان رجلا أميا لايق رأ ولا يكتب » فامتنع أن يعرف هذه 
المسئلة الغامضة من علوم التوراة إلا خبرااسماء . فهذا وجه <سن على فىتفسيرالآية وبيان النظم 
(الوجه اثاقى) أن المهود قالوا له : إنك تدعى أ نك عل ملة إبر اهي فاوكان الا سكذلك فكيف 
تأكل لحوم الابل وألبامهاء مع أن ذل ككان حراما فى دين إبراهيم » لجعلوا هذا الكلامشبيةطاعنة 
فى صمة دعواه . فأجاب اذى صلى الله عليه وس-لم عن هذه الشيرية بأن قال:ذلككان حلا لابراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم |اسلام الا أن يعوب حرمه على نفسه . بسيب من الاسباب 
وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك » فأمرهم الرسول عليه السلام باحضار التوراة 
وطالبهم بأن يستخرجوا مها آية تدل على أن لحوم الابل وألبانباكانت حرمة على إيراهي عليه اسلام 
فعجزوا عن ذلك واقتضحوا فظبر عند هذا أنهم كانواكاذبين فى ادعاء حرمةهذهالاشياءعل [براهيم 
عليه السلام 
ل(إالوجه الثالث) أنه تعالى لما أنزل قوله (وعلى الذين هادوا حرمناكلذى ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ماحملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختلط بمظ ذلك جزيناهم 
بيغيهم وإنالصادقون) وقال أيضا ( فظل من الذين هادوا حرمنا عليمطيبات أحلت لهم ) فدلت 
هذه الآية على أنه تعالى » إنما حرم علىاليهود هذه الاشياء جزاء لمم على بغيهم وظلمهم وقبيح فعلهم 
وانه لم يكن ثىء من الطعام <راما غير الطعام الواحد الذى <رمه إسسرائيل على نفسه» فشق ذلك 
على المهود من و جهين . أحدهما : أن ذلك يدل على أن تلك الأاشياء حرمت بعد أنكانت مباحة » 
وذلك يقتضى وقوع النسخ وثم يتكرونه . والثاى : أن ذلك يدل على انهم كانواموصوفين بقبائح 
الأفعالءفلءا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين ؛ أتكروا كون حرمة هذه الأشياء «تجددة» بل 
زعموا أنماكانت محرمة أبدا » فطالبهم اانى صلى الله عليه وسلم بآية من التوراة تدل على صحة قوم 
فعجزوا عنه فافتضحواءفهذا وجه الكلام فى تفسير هذه الآية وكله حدن ماتقم . ولترجع 
الى تفسير الأالفاظ 
أما قوله لإ كل الطعام كان حلا لبنى اسمرائيل» 








قوله تعالى « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل» الآية / ١‏ 
ففيه مسائل: 
(المسألة الآأول) قال صاحب التكشاف (كل الطعام) أى كل المطعومات » أو كل أنواع 
الطعام: وأةول:اختلف الناس فى أن الافظ المفرد انحل بالالف واللام؛ هل يفيد العموم أم لا؟ 
ذهب قوم من الفقباء والأأدباء إلى أنه يفيده؛ واحتجوا عليه بوجوه . أحدها: أنه تعالى أدخل 
لفظ «كل» على لفظ الطعام فى هذه الآية» ولولا أن لفظ الطعام قائّم مقام لفظ المطعومات» والا 
لما جاز ذلك . وثانها : أنه استثنى عنه ماحرم اسرائيل على نفسه والاستثناء يمخرج من الكلام 
مالولاه لدخل » فلولا دخول كل الأاقسام تحت لفظ الطعام والا لم يصح هذا الاستثناء »وأ كدوا 
هذا بقوله تعالى (ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا) وثالئها . أنه تعالل وصف هذا اللفظ 
المفرد بما يوصف به لفظ ابمع » فقال (والنخل باسقات لما طلع نضيد رزقا للعباد) فعللى هذا 
من ذهب الى هذا المذهب لايحتاج الى الاضمار الذى ذكره صاب الكشاف ء أما من قال :ان 
الاسم المفرد انحل بالالف واللام لايفيد العموم وهو الذى نظرناه فى أصول الفقه احتاج الى 
الاضمار الذى ذكره صاحب الكشاف 
(المسألة لثاية) الطعام اسم لكل ايطعم ويؤكل » وزعم بعض أصعاب ألى حنيفة رحمة الله 
عليه انه اسم للبرخاصة»وهذه الآية دالة على ضعف هذا القول , لآنه استثثى من افظ الطعام ماحرم 
إسرائبل عل نفسه ؛ والمفسروناتفقواء! أنذلكالذىحرمهإسرائيل عل نفسهكان شئاًسوىالحنطة 
وسوى مايتخذ منهاءومما ب ؤكد ذلك قوله تعالى فى صفة الماء (ومن لم يطعمه فانه منى) وقال تعالى 
(وطعام الذين أوتو ١‏ الكتاب حل لك وطعامكم حل لهم) وأراد الذبائح ‏ وقالت عائشةرضىالله 
عنها : مالنا طعام الا الاسودان » والمراد المّر والماء 
إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن جميع المطعوماتكان حلا لبنى إسرائيل 
ثم قال القفال : لم يبلغنا أندكانت الميتة مباحة لهم مع أنها طعام وكذاء القول فى الخنزير ثم قال 
فيحتمل أن يكون ذلك على الاطعمة التىكان يدعى اليهود فى وقت الرسول صل الله عليه وس 
أنجاكات عر مة على إبراهيم » وعبى هذا التقدير لاكون الالف واللام فى لفظ الطعام للاستغراق 
بل للعبد السابق»وعلى التقدير يزول الاشكالءومثله قوله تعالى (قل لاأجد فا أوحى الى حرماعل 
طاعم يطعمه الا أن يكون ميئة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) فانه انما خرج هذا الكلام على 
أشياء سألوا عنهاءفءرفوا أن امحرم منها كذا وكذا دون غيره » فكذا فى هذه الآية 
(المسألة الثالثة) الحل :مصدر يقال حل الثىء حلا » كقولك ذلت الدابة ذلاء وعز الرجل 












151 قولهتعالى دإلا ماحرم اسرائيل على نفس الآية 

عزا ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد واجمع؛ قال تعالى (لاهنل لهم) 
والوصف بالمصدر يفيد المبالغة.فههنا الحل والخلال و حال واحدء قال ابن عباس رضى اللعنهما 
فى زمزم: هىحل وبل » رواه سفيان بن عيينة ؛فسئلسفيان:ماحل ؟فقالمحال 

أما قوله تعالى إلا ماحرم إسرائيل على نفسه» 

(المسألة الآأولى) اختلفوا فى الثىء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه : الآول : 
عاسأن النن صل الله عليه وس قال «إن يعوب مرض مرضا شديداً فنذرلن عافاه الله 
ليحرمن أحب الطعام والشراب عليه ؛ وكان أحب الطعام إليه مان الابل» وأحب الشراب اليه 
ألبانبا» وهذا قول أبى العالية وعطاء ومقاتل . والثانى: قيل إنهكان به عرق النساء فنذرإن شفاه 
الله أن لايأ كل شيئاً من العروق . الثالث : جاء فى بعض الروايات » أن الذى حرمه على نفسه 
زوائد الكبد والشحم إلا ماعلل الظهر . ونقل القفال رحمه الله عن ترجمة التوراة؛ أن يعقوب 
لما خرج من حران إلى كنعان , بعث بردا إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعير » فانصرف الرسول 
له » وقال:إن عيصو هو ذا يتلقاك ومعه أربعائة رجل » فذعر يعقوب وحزن جداً فصل ودعا » 
وقدم هدايا لأخيه وذكر القصة . إلى أن ذكر الملك الذى لفيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل 
ووضع أصبعه على موضع عرق النساء فخدرت تلك العصبة عي فلن اج هذا انال 
بنو إسرائيل العروق 

(المسألة الثنية)» ظاهر الآية يدل على أن إسراثيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال» وهو 
أن التحريم والتحليل إنما يثبت بخطاب الله تعالى فكيف صار تحريم يعقوب عليه السلام 
سيآ لحصول الحرمة . 

وأجابالمفسرو نعنهمن وجوه:الآول :أندلا ببس أن الانسا نإذا حرم شيثاعل نفسهذان اللهبحر مه 
عليه ألاترى أن الانسان بحرم ام رأتهعل نفسه بالطلاق؛ويحرمجاريتهبالعتق»فكذ اك جائزأنيقولالله 
تعالى : إنحر مت شيئاعل نفسك فأنا أيضا أحرمهعليك . الثانى : أنهعليهالصلاة والسلامربما اجتهد 
فأدى اجتهاده إلى التحر > فقال>رمته » و إنماقلنا : إن الاجتباد جائر من الآ نياءلوجوه : الأول : قوله 
تعالى(فاعتبر وا يا أولى الأ بصار) ولاشبك أن الأأنبياء عليهم الصلاة و السلام رو ساءأولى الآ بصار.والثاى 
قال (لعلمه الذين يستنبعاونهمنهم) مدح المستنبطين » والأانياء أولى بهذا المدح . والثالث : قالتعالى 
جمد عليهعليه الصلاة والسلام (عفااللهعنك (أذنت لهم )فاو كانذلك الاذن بالنص» لميقل : لمأذنت . 








قوله تعالى دقل فأتوا بالتوراةفاتلوها ان كتتم صادقين» الآية ١‏ 
فد لعل أنه كان بالاجتهاد . الرابع : أنه لاطاعة إلاو للا" نبياء علييم الصلاة والسلام فيها أعظم نصيب 
ولاشمك أن استنباط أحكام الله تعالى بطر يق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة » فوجب أن يكون للأأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فيها نديب » لاسما ومعارفهم أ كثر » وعقوم أنورءوأذهانهم أصى » 
وتوفيق الله وتسديده معهم أكثر, 6م إذا حكروا بح بسبب الاجتباد يحرم على الآمة عخالف.م 
فى ذلك الحكم ,لكا أن الاجماع إذا انعقد على الاجتهاد » فانه يحرم مخالفته , والأاظهر الاقوى أن 
إسرائيل صلوات الله عليه ؛ إنما حرم ذلك عل نفسه بسبب الاجتهادءإذ لوكان ذلك بالنص» 
لقال إلا ماحرم الله على إسرائيل ؛ فلا أضاف التحريم إلى إسرائيل » دل هذا على أن ذل ككان 
بالاجتباد وهو كا يقال : الشافعى بحال لحم الذيل ؛ وأبوحنيفة يحرمه . بمعنى أن اجتهاده أجى إليه 
فكذا ههنا . الثالث : يحتمل أن التحريم فى شرعه . كالنذر فى شرعنا ء فكيايحب علينا الوفاء بالنذر 
كان يحب فى ششرعه الوفاء بالتتحريم 

واعم أن هذا لوكانءنانهكان مختصاً بشرعه.أما فى شرعنا فبو غير ثابتءقال (تعالى ياأبها النىلم 
ترم ماأحل لله لك) الرابع : قال الاصم :لعل نفسه كانت مائلة إلى أ كل تلك الأانواع فامتنع من 
أكبا قهرا للنفس وطلبا لمرضاة الله تعالى »يا يفعله كثير من الزهاد فعبرعن ذلك الامتناع بالتحريم 
. الخامس : قال قوم من المتكلمين » أنه يحوز من الله تعالى أن يقول لعبدهناحكم فانك لاتحكم إلا 
بالصوابءفاءل هذه الواقعةكانتمن هذا البابءو لللتكلمينف هذه المسألةمنازعات كثيرةذكرناها 
فى أصول الفقه . 

(المسألة الثالئة) ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد حرمه الله 
على بنى إسرائيل ‏ وذلك» لانه تعالى قال ( كل الطعام كان حلا لينى إسرائيل) حك يحل كل أنواع 
المطعومات لبنى إسرائيل » ثم اسنثتى عنه ماحرمه إسرائيل على نفسه. فوجب بحكم الاستثناء أن 
يكون ذلك حراما على بنى إسرائيل واللّه أعل 

أما قوله تعالى لإءن قبل أن تنزل التوراة) فا معنى أن قبل نزول التوراةكانحلالبنى إسرائيل 
كل أنواع المطعومات سوى ماحرمه إسرائيل على نفسه ؛ أءا بعد التوراة فل ببق كذلك ؛ بلحرم 
الله تعالى عليهم أنواعا كثيرة.روى أن بنى إسمرائيلكانوا اذا أتو ابذنب عظيم حرم الله عليهم نوعا 
من أنواع الطعام,أوسلط عليهم شيئا هلاك أومضر ؛ دليلدقوله تعالى (فبظلم من الذين هادواحرمنا 
علهم طيبات أحلتلهم .) 


ثم قالتعالى قم قل فأتوا بالتوراةفاتلوها إن كنت صادقين) وهذايدلعلأن القوم نازع وارسول 












6 قولهتعالى دوماكان من المشركين» الآية 
الله صل الله عليه وسلم ء إما لأنهم ادعوا أن تحريم هذه الآشياء كان موجودا من لدن آدم عليه 
السلام » إلى هذا الزمان فكذبهم رسول الله صل الله عليه وس فى ذلك » واما لآن الرسول صلى 
لله عليه وسلم ادعى كون هذه المطءومات مباحة فى الزمان القديم » وأنها إنما حرمت بسبب أن 
إسرائيل حرمبا على نفسه » فنازعوه فى ذلك ؛ فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة 
ليستخرج منها المسلدون من علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول ؛ وعلى كلا الوجبين » 
فالتفسير ظاهر ؛ ولمتكرى القياس أن يحتجوا ببذه الآية ؛ وذلك لان الرسول عليه السلام طالبهم 
فيها ادعوه بكتاب الله » ولوكان القياس حجة لكان لهم أن يقولوا :لايازم منعدم هذا الحم فى 
التوراة عدمه , لأانا تثبته بالقياس » ويمكن أن يحاب عنه بأن النزاع ماوقع فى حكم شرعى » وإنما 
وقع فى أن هذا الحم ؛ هل كان موجودا فيزمان ابراهيم ونوح وسائرالانيياء علييم السلام أملا؟ 
ومثل هذا لا يمكن إثباته إلا بالنص ٠‏ فلبذا المعنى طالبهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
بنص التوراة . 

ثم قال تعالى لفن افترى على الله الكذب) الافتراء اختلاق الكذب , والفرية الكذب 
والقذف » وأصله من فرى الآدم؛وهو قطعه . فقيل للكذب افتراء » لآن الكاذب يقطع به فى 
القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال لمن بعد ذلك) أى من بعد ظهور الهجة بأن التحريم [:سا كان من جهة يعقوب » 
ول يكن محرما قبله (فأولتك م الظالمون) المستحقون لعذابالله. لآن كفره ظل منهم لانفسهم 
ولمن أضاوه عن الدين . 

ثم قال تعالى اقل صدق الله) ويحتمل وجوها . أ<دها : (قل صدق الله) فى أن ذلك النوع 
من الطعام صار حراما على بنى إسرائيل وأولاده بعدأن كان حلالا لهم “فص القول بالنسخ » 
وبطلت شبهة اليهود . وثانيها : (صدق الله) فى قوله إن لحوم الابل وألبائها كانت محللة لابراهيم 
عليه السلام ؛ وإنما حرمت على بى اسرائيل لآن اسرائيل حرمها على نفسه:فئيت أن مدا صلل 
الله عليه وسل لما أقتى بحل لحوم الابل وألبانها »فقد أفىلة ابراهيم : وثالثها: (صدق الله) فى أن 
سسائر الاطعمة كانت محالة لبنى اسرائيل وأنها انمما<رمت عل اليهود جزاء على قبانح أفعاهم : 

ثم قال تعالى (فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا) أى اتبعوا مايدعوك اليه مد صلوات الله عليه من ملة 
أبراهيم؛وسواء قال:ملةإراهي حنيفا » أوقال:ملة إبراهي الحنيف » لإآن امال والصفة سواء في المعنى 

ثم قال (زوماكان من المشركين) أى لم يدع مع الله إ آخرءولا عبد سواه .يا فعله بعضهم 














فولهتعالىد ان أول ببت وضع للناس» الآية ها 


6ه 2س اماه اس ار ل لخ سر 6-- 


إِ ول يبت ت وضع ناس ألذّى ماركا وهدى لمان كر فيدآيات 


يبنا 


سل لال لم سل له - 0 


نمكم ادهل اما 


من عبادة الشمس والقمرءأو؟ فعله العرب من عبادة الأوثان : أوكا فعله اليهود من ادعاء أن 
عزيرا ابن الله ؛ ويا فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله . والغرض منه بيان أن مدا 
صلوات الله عليه على دين إراهم عليه البلام »فى الفروع والاصول. 
أما فالفروع؛ فلا ثبت أن الذى حم بحلهكان إبراهيم قد حم بحله أيضا . وأما فى الأأصول 
فلآن حمدا صاوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد , والبراءة عن كل معبود سوى اله 
تعالى » وماكان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين. 
قوله تعالى ( إن أو ل بيت وضع للناس للذى بيكة مباركا وهدى للعالمين»فيه آيات يينات مقام 
إيراهيم ومن دخله كان آمنا) فى اتصال هذه الآية ما قبلها وجوه . الأول : أنالمرادمنهالجواب 
رق من شبه اليهود فى إنكار نبوة مد عليه الصلاة والسلام » وذلك لانه عليهالسلام 
لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليبود فى نبوته » وقالوا ان ببت المقدس أفضل من الكعبة وأحق 
بالاستةبال » وذلك لآنه وضعقبلالكعبة؛ وهو أرض الحشر ؛ وقبلة جملة الانبياء.وإذاكان كذلك 
كان تحويل القبلة منه إلى اللكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله (إن أول بيت وضع للناس) 
فبين تعالى أن الكدبة أفضل من بيت المقدس وأشرف عفكانجعلراقبلة أولى. والثانى: أنالمقصود من 
الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل يحوز أم لا ؟ فان النى صب الله عليه وسلم استدل علىجوازه بأن 
الأطعمة كانت مباحة لبى إسرائل؛ ثمان الله تعا حرم بعضها » والقوم نازعوا رسولالته صل الله 
غليه وس فيه ؛ وأعفلم الأمور التى أظهر رسول الله نسخها؛ هوالقبلة ؛ لاجرم ذكر تعالى فى هذه 
الآية بيان مالاجله <ولت القبلة إلى الكعبة » وهو كون الكعبة أفضل من غيرها . الثالث : أنه 
تعالى لما قال فى الآية المتقدمة (فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وماكان من المشركين) وكان من أعظلم 
شعار ملة إبراهيم الحج » ذكر فى هذه الآية فضيلة البيت ‏ ليفرع عليه إيحاب الحج . الرابع : أن 
اليهود والنصارى زعم كل فرقة منرم أنه على ملة [, براهيم » وقد سبقت هذه المناظرة فى الآ.يات 
المتقدمة » ذان الله تعالى بين كذ بهم » من حيث أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصارى 
لا#جون ءفيدلهذا 0 فى ذلك . وفالاية مسائل : 
(المسألة الأوى) قال الحققون : الأول : هوالفرد السابقءفاذاقال : أولعبد أشتريه فهوحر 











1 قؤله تعالى"دان أول بيت وضع للناس» الآية 


فلواشترى عبدين فى المرة الأولى ءلم يعتق أحد منهما , لآن الآول هوالفرد ‏ ثم لواشترى فىاارة 
الثانية عبداً واحداً لم يعتق » لآن شرط الول كونه سابقاً فثبت أن الأول هو الفرد السابق . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان قوله تعالى (إن أول ببت وضع للناس) لايدل على أنه أول بيت 
خلقه الله تعالى » ولا أنه أول ببت ظهر فى الارض » بل ظاهر الآبة يدل على أنه أول بيت وضع 
للناس» وكونه موضوعا للناس ٠»‏ يقتض ىكونه مشتركا فيه بين جمييع الناس » فأما سائرالبيوت فيكون 
كل واحد منها مختصا بواحد من الناس ؛ فلا يكون ثىء من البيوت موضوعا للناس:وكون البيت 
مشتركافيه بين كل الناس» لاحصل إلاإذا كان البيتموضوعا للطاعات والعباداتوقبلة للخلق . فدل 
قوله تعالى (إن أول بدت وضع للناس) على أن هذا الببت وضعه الله موضعا لاعطاعات والخيرات 
والعبادات » فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة للصلوات » وموضعا للحج » ومكانا يزداد ثواب 
العبادات والطاعات فيه . 

فان قيل : كونه أولا فى هذا الوصف » يقتضى أن يكون له ان وهذا يقتضى أن يكون بيت 
المقدس يشاركه فىهذه الصفات التى منها وجوب حجه , ومعاوم أنه ليس كذلك 

والجواب من وجهين :اللآول :أن لفظ «الآول» فى اللغة اسم للثىء الذى يوجد ابتداء » 
سواء حصل عقيبه ثى. آخر أولم يحصل » يقال : هذا أول قدوى مكة , وهذا أول مال أصبته » 
ولو قال أول عبد ماكته فهو حر , فلك عبداً , عتق وإن لم بماك بعده عبداً آخرء فكذا هنا . 
والثانى : أن المراد منقوله (ان أول بيت وضع للناس) أىأول بيت وضعلطاعات الناس وعباداتهم 
وبيت المقدس يشاركه فىكونه يبنا موضوعا للطاعات والعبادات ؛ بدليلقوله عليه الصلاة والسلام 
دلاتشد الرحال إلاإلىثلاث مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الاقصى ؛ ومسجدى هذاء فهذا 
القدريكفى فى صدق كون الكعبة أول بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشماركا له 
فى جميع الامور حتى فى وجوب الحج . فهذا غير لازم والله أعلم . 

(المسألة لثانية) اعلم أن قوله (ان أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا) يحتمل أن يكون 
المراد كونه أولا فى الوضع والبناء» وأن يكون المراد كونه أولا فى كونه مباركا وهدى ؛ فصل 
للبفسرين فى تفسير هذه الآية قولان . الأول : أنه أول فى البناء والوضع » و الذاهبون إلى هذا 
المذهب لم أقوال . أحدها : ماروى الواحدى رحمه الله تعالى فى البس.يط باسناده عن مجاهد أنه 
قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن خلق شيأ من الأرضين . وفى روابة أخرى ؛ : خاق الله 
موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيا من الأرض بألفى-منة » وإن قواعده ل الأرض السابعة السفل 
وروى أيضا عن مد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن 








قوله تعالى إن أول بات وضع للناس» اللآية ه١1‏ 


أببه عنالنن صل الله عليه وسلم قال «إن الله تعالى بعث ملائكته فقال ابنوا لى فى الآرض ييتاعلى 
مثال البيت المعمور وأس الله تعالى من فى الأارض أن يطوفوا به يا يطوف أهل السماء بالبيت 
المعمور» وهذا كانةبل خاق آدم . 
وأيضا ورد فى سائر كتب التفسير عن عبد الله بن عمرءومجاهد والسدى : أنه أول بيت وضع 
على وجه الماء عند خلق الارض والسماء.وقد خلقه الله تعالى قبل الارض بألنى عام وكان زبدة 
بيضاء على الماء ثم دحيت الأارض تحته . قال القفال فى تفسيره : روى حبيب بن ثابث عن ابن 
عباس أنه قال : وجد فى كتاب فى المقام أوتحت المقام «أنا اللهذو بكة وضعتها يوم وضعت الشمس 
والقمرءوحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين» وحففتها بسبعة أملاك حنفاء» وثانها : أن آدم 
صلوات الله عليه وسلامه لما أهبط إلى الارض شكا الو-شة » فأمرهالته تعالى ببناء الكعبة وطاف 
بماءويق ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلا أرسل الله تعالى الطوفان ٠‏ رفع البيت إلى السماء 
السابعة| حيال الكعبة ؛ يتعبد عنده الملانكة , يدخلهكل يوم سبعون ألف ملك سوىهن دخلمن 
قبلفيه » “م بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة » وبق مختفيا إلىأن بعث الله تعالى جبرل صلوات 
الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام » ودله على مكان البيت » وأمره بعارته » فكان المبندس جبريل» 
والبناء إبراهيم » والمعين اسماعيل علييم السلام . 
واعل أ ن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة فى زهان آدم عليه السلام وهذا 
هو الآصوب ء ويدل عليه وجوه : الآول : أن تكليف الصلاةكان لازما فى دين جميع الانبياء 
عايهم السلام؛ بدليل قوله تعالى فسورة مريم (أولئك الذين 1 نعم الله عليهم هن النييين من ذرية 
آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن 0 إذا تتلى عليهم آآيات 
الرحمن خروا -جدا وبكيا) فدلت الآية على أن جميع الانبياء علهم السلام ٠كانوا‏ يسجدون 
لله ؛ والسجدة لابد لها ءن قبلة » فلوكانت قبلة شيث وادريس ونوح عليهم ااس.لام موضعا آخر 
وى القبلة » ابطل قوله (أن أول بيت وضع للناس للذى بكة)فوجب أن يةال :ان قبلة أولئك 
الأنبياء المتقدمين هى الكعبة » فدل هذا على أن هذه الجبةكانت أبدا مشرفة مكرمة . الثانى : ان 
الله تعالى مى مكة أمالقرى » وظاهر هذا يقتضى أنهاكانت سابقة عل سائر البقاع فى الفضل والشرف 
مند كانت مو جوذة ‏ الثالف : روى أن النى صل الله عليه وسلم قال فى خطبته يوم فتح مكةدألا ان 
الله قد حرم مكة يوم خاق السموات والآرض والشمس والقهر» وتحريم مكة . لايمكن الا بعد 
وجود مك . الربع : أن الآثار التى حكيناها عن الصحابة والتابعين دالة على أنهاكانت موجودة قبل 
زمان إداهم عليه السلام 
واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه . الآول : ماروى أن الننى صلل الله عليه وس قال 
«د.؟ فخر -م» 











١:‏ فوله تعالى دان أول بيت وضع للناس» الآية 
«اللهم إنى حرهت المدينةيا .حرم ابراهيم مكة, وظاهر هذا يقتضى أن مكة بناء أبراهيم عليهالسلام 
ولقائل أن يقول : لايبعد أن يقال البيت كان موجودا قبل إبراهيم » وهاكان حرماء ثم حرمه 
إبراهيم عليه السلام . الثانى : تممسكوا يقوله تعالى (واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإسماعيل) 
ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجودا قبل ذلك ثم انهدم 0 الله إبراهم برف قواعده 
وهذا هو الوارد فى أ كثر الأخبار . الثالث : قالالقاضى : ان الذى يقال منأنه رفع زمانالطوفان 
الى السهاء بعيد؛ وذلك لان الموضع الشريف هو تلك الجبة المعينة » والجبة لايمكن رفعها الى 
ااسماءءألا ترى أن الكعبة والعياذ بالته تعالى لو اندمت ونقل الاحجار والخشب والتراب الى 
موضع آخر ال يكن له شرف البئة ؛ ويكون شرف تلك الجبة باقيا بعد الانهدام » ويحب ,على كل 
مس أن يصل الى تلك الجهة بعينها » واذاكان كذلك ء فلا فائدة فى نقل تلك الجدران الى السماء 
ولقائل أن يقول:لما صارت تلك الاجسام فى العزة الى حيث أمر الله بنقلها الى السهاء» وإنما 
حصات لها هذه العزة؛ بسبب أنهاكانت حاصلة فى تلك الجهة . فصار نقلها الى السماء من أعظلم 
الدلائل على غاية تعظيم تلك الجبة واعزازهاء فهذاجملة مافى هذا القول 

(القرلالثاقى» أن المراد من هذه الأولية » كون هذا البيت أولاءفىكونه مباركا وهدى للخلق 
روي أن النىعليه الصلاة والسلام سئل ع نأول مسجد وضع لأناس » فقال عليه الصلاة والسلام 
«المسجد الحرام ثم بيت المقدس» فقيل 5 يينهما ؟ قال «أربعون سنة» وعن على رضى الله عنه أن 
رجلاقال له : أهو أولبيت ؟ قال : لاء قدكانقبله بيوت . ولكنه أول بيت وضع للناس مباركا.فيه 
المدى والرحمة والبركة . أول من بناه [براهيم » م بناه قوم من العرب من جرهم , ثم هدم فبناه 
الهالقة » وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح » ثم هدم فبناه قريشس 

واعم أن دلالة الآية على الآولية فى الفضل والشرف أمر لابد منه » لآن المقصود اللاصلى 
هن ذكر هذه الآولية بيان الفضيلة . لاأنف المقصود ترجيحه على بيت المقدس ء وهذا إنما يتم 
بالأولية فى الفضيلة والشرف ٠‏ ولاتأئير للا'ولية فى البناء فى هذا المقصود ؛ إلا أن ثبوت اللأولية 
بسبب الفضيلة لاينافى ثبوت الآولية فى البناء» وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضا . 

(المألة الثالثة 4 إذا ثبت أن المراد من هذه الأأولية زيادة الفضيلة والمنقبة . قلنذكر ههنا 
وجوه فضيلة البيت : فالأاول : اتفقت الام على أن بانى هذا البيت , هو الخليل عليه السلام , 
وبا بيت المقدس سلوان عليه + الخدم ؟ولاشك أن الخليل أعظم دراج وا|ااكثر منقبة من سلمان 
عليه السلام . فن هذا الوجه ؛ يحب أن تسكون الكعبة أشرف من بيت المقدس 














قوله تعالى «ان أول بيت وضع للناس» الآية هوا 

واعل أن الله تعالى أمر الخليل عليه السلام بمارة هذا البيت فقال (وإذ بوأنا لابراهيم مكان 
البيت أن لاتشرك بى شيئا وطهر بتى لاطائفين والقائمين والركع السجود) والمبلغ لهذا التكليف 
هوجبريل عليه السلام . فلهذا قبل : ليس فالعالم بناء أشرف من الكعبة » فالآمر هوالملك الجليل 
والمهندس : هوجبريل » والبانى : هوالخليل » والتلميذ : إسماعيل عليه السلام 

( الفضيلة الثانية لهذا البيت» (مقام ابراهيم ) وهوالحجرالذى وضع إبراهيم قدمهعليه لجءل الله 
ماتحت قدم ابراهيم علي هالسلام منذاكالحجر »دو نسائرأ جز اله كالطين حتى غاص فيه قدم ابراهيم 
عليه السلام » وهذا ما لايقدر عليهالا الله ؛ ولايظهره الا على الأانيياء» ثم لما رفع ابراهيم قدمه 
عنه خلق فيهالصلابة الحجرية مرة أخرى» ثم انه تعالىأبق ذلك المج رعلى سبيل الاستمراروالدوام 
فبذهأنواع من الآديات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله سبحانه فى ذلك الحجر 

ل( الفضيلة الثالثة) قلة مايجتمع فيه من حصى امار , فانه منذ آ لاف سنة وقد يبلغ من يرمى 
كل انه تان الف انسان»كل واحد منهم سبعين حصاة , ثم لايرى هناك الا مالواجتمع سنة 
واحدة؛ لكان غير كثير » وليس الموضعالذىترى اليه الجرات مسيل هاء » ولامهب ر ياحشديدة 
وقد جاء فى الآثار أن م نكانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته الى السهاء 

(رالفضيلة الرابمة) ان الطيور تترك المرور فوق الكعبةعتد طيرانها فى الهواء »بل تتحرف 
عنها اذا ماوصلت الى مافوقبا 

(الفضيلة الخامسة) أن عنده يجتمع الوحشء لا.يؤذى بعضها إمضا ءكالكلاب وااظباءءولا 
إصطادفيهالكلاب والوحوش ؛وتلك خاصية عميبة . وأيضاكلمن سكن مكةأمنمن لهب والغارة 
عر بركة دعاء ابراهيم عليه السلام ‏ حيث قال (رب اجعل هذا بلدا آءنا) وقال تعالى فى صفة 
أمنه (أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من <ولهم ) وقال (فليعبدزا رب هذا البيت 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهع من خوف) ول ينقل البتة أن ظالماهدم الكعبة وخرب مكة 
بالكلية » وأما بيت المقدس فقد هدمه مختنصر بالكلية 

(الفضيلة السادسة» أن صاحب الفيل » وهو أبرهة الأشرم لما قاد الجيوش والفيل الى 
مكة لنخريب الكعبة ويجز قريش عن مقاومة أولئك الجبوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل لله عليهم طيرا أبابيل ٠‏ والابابيل هم الماعة من الطير ء بعد الجماعة » وكانت صغارا تحمل 
أحجارا ترميهم بها فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجار مع أتهاكانت فى غابةالصغر » وهذه 
باهرة دالة على شرف الكعبة وارهاص لنبوة عمد عليه الصلاة والسلام 








أجل قولهتعالىه للذى بكة» الآية 

فانقالقائل: لملايحوز أن يقال انكل ذلك يسبب طلسم موضوع هناك نحيث لايعرفه أحد» 
فان الأمر في تركيب الطلسمات مشهوور 

قلنا: لوكان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلمما مخالفا لسائر الطلسمات . فانه لم يحصل لثىء 
سوى النكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذا المدة العظيمة » ومثل هذا يكون منالمعجزات فلا 
يتمكن منها سوى الانبياء 

(الفضيلة ااسابعة ان الله تعالى وضعبا بواد غير ذى زرع ؛ والحسكمة من وجوه . أحدها : 
اله تحالى قطع ذلك رجاء أهلحرمه وسدنة بينه عمن سواه» حتّى لايتوكاوا إلاعلى الله . وثانيها : 
أنه لايسكنها أحد من الجبابرة والآكاسرة ؛ فانهم يريدون طيبات الدنياء فاذا لم بحدوها هناك » 
تر كوا ذلك الموضع» فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا . وثالئها : أنه فعل 
ذلك ؛ لثلا بقصدها أحد للتجارة ؛ بل يكون ذلك لض العبادة والزيارة فقط . ورابعها : أظهرالله 
تعالى بذلك شرف الفقر ء حيث وضع أشرف البيوت فى أقل المواضع نصياً من الدنياء فكاانه 
قال ::جعلت الفقراء فى الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم فى الآخرة أهل المقام الأآمين » 
لم فى الدنيا يبت الامن , وفى الآخرة دار الامن . وخامسها: كاأنه قال: للمالم أجعءل الكعبة 
إلافى موضع خال عن جميع نسم الدنيا» فكذا لاأجعل ععبة المعرفة إلافى كل قلب خال عن محبة 
الدنيا» فهذا مايتعلق بفضائل الكعبة » وعند هذا ظهر أن هذا البيت؛ أول ببت وضع للناس » 
فى أنواع الفضائل وااناقب » وإذا ظهر هذا بطل قول اليرود :ان بيت المقدس أشرف من 
الكعبة . والله أعلم . 

ثم قال تعالى (( لأذى بيكة) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأوى) لاشك أن المراد من «بكة» هومكة . ثماختلفوا فنهم من قال : بكة ومكة 
اسمان لمسمى واحد » فان الباء ؛ والميم حرفان متقاربان فى الخرح ؛ فيقا مكل واحد منبمامقام الآخر 
فيقال : هذه ضربة لازم ؛ وضربة لازب . ويقال : هذا دائم » ودائب »ويقال : راتب» وراتم 
ويقال : سمد رأسه » وسبدهءوفى اشستقاق بكة وجبان : الأول : أنه من البك الذى هو عبارة عن 
دفع البعض بعضاء يقال : بكه يبكه:بكا . إذا دفعه وزحمه . وتباك القوم » إذا ازدحمواء فلبذا قال 
سعيد بن جبير : سيت مكة » بكة : لأنهم يبا كون فيباء أى يزد<مون فى الطواف » وهو قول 
جمد بن على الباقر ومجاهد وقتادة . قال بعضهم : رأيت مد بن على الباقر يصلى » فرت امرأة بين 








قوله تعالى دللذى بيكة» الآية /ا١ا‏ 

يديه » فذهبت أدفعها » فقال : دعبا » فانها معيت بكة , لانه يبك بعضبم بعضاء كر المرأة بين يدى 
الرجل وهو إصل » والرجل بين يدى المرأة وهى تصلى لابأس بذلك فى هذا المكان . 

(الوجه الثانى) ميت بكة » لانها تبك أعناقالجبابرة » لايريدهاجبار بسوءء إلااندقت عنقه 
قال قطرب : تقول العرب : بككت عنقه أبك بكا . إذا وضعت منه ؛ ورددت ذوته . 

وأما مكة فق اشتقاقها وجوه : الأاول : أناشتقاقها من أنها تمك الذنوب أى تزيلهاكلها ؛ من 
قولك : امتك الفصيل ضرع أمه ؛ إذا امتص مافبه . الثانى : سميت بذلك لاجتلابها الناس منكل 
جانب من الآارض . يقال امتك الفصيل » إذا استقصى مافى الضرع » ويقال بمككت العظم » إذا 
استقصيت مافيه . الثالث : سميت مكة ؛ لقلة مائها »كان أرضها امتتكت ماءها . الرابع : قبل : إن 
مكة وسط الأأرض ‏ والعيون والمياه تنبع متحت مكة » فلار ض كلها تمك من قاد مكة , رك 
الناس من فرق بين مكة وبكة ٠‏ فقال بعضهم : إن بكة اسم للسجد خاصة » وأما مكة؛ فهو اسم 
لكل البلد , قالوا:والدليلعليهأناشتقاقبكة هن الازدحام والمدافعة » وهذا إنما حصل ف المسجد 
عند الطواف » لا فى سائر المواضع » وقال :الآ كثر ون : مكة ام للسجد والمطاف ؛ وبكة اسم 
البلد ‏ والدليلعليه أن قوله تعالى (للذى ببكة) يدل على أن البت حاصل فى بكة ومظروف فى بكة 
فلو كان بكة اسما للبيت , لبطل كون بكة ظرفا للبيت »أما إذا جعلنا بكة ؛اسما للبإد » استقام 
هذا الكلام . 

(المسألة الثانية) لمكة أسماء كثيرة » قال القفال رحمه الله فى تفسيره :مكة وبكة وأم رحم 
وك يساء والبشاشمة والحاطمة تحطم هن استخف بها وأم القرى.قال تعالى (لتنذر أم القرى ومن 
حوها) وسميت بهذا الاسم » لآنما أصل كل بلدة ومنها دحيت الأرض ؛ ولهذا المنى يزار ذلك 
الموضع من جميع نواحى الأرض . 

(المسألة الثالثة 6 للكعبة أسماء : أحدها : الكعبة قال تعالى (جعل الله الكعبة البيت المرام) 
والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الاشراف والارتفاع»وسمى الكعب كعرا لاشيرافه وارتفاعه 
علىالرسغ: وسميت المرأة الناهدة الثدرين كاعبا . لارتفاع ديم . فلساكان هذا البيت أشرف بيوت 


الارض ؛ وأقدنها ذفان . وأ كر ها فضيلة سمى بهذا الاسم . وثانيها : البييت العتيق : قال تعالى (ثم 
محلا إلى البيت العتيق) وقال (وليطوفوا بالبيت العترق) وفى اشتقاقه وجوه : الاأول : العتيق هو 
القديم » و قد بينا أنهأفدم يبوت الأرض بلعندبعضهم أن الله خلقه قبل الأأرض والسماء . والثاتى: 
أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء . الثالث : من عتق الطاب إذا قوى فوكر افلا بلغ 











١64‏ قوله تعالى دمباركا وهدى للعالمين» الآية 
فى القوة إلى حيث أن كلمن قصد تخرببة أهلكد التهسعى عتيقا . الرابع : أن الله تعالى أعتقه من أن 
يكون ماكا لاأحد من المخلوقين . الخامس : أنه عتيق بمعنى أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من 
النار . وثالثها : المسجد الخرامءقال سبحانه (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من الم.جد الحرام الى 
المسجد الأقصى) والمراد من كونه حراما سيجىء ان شاء الله فى تفسير هذه الآية 

فان قال قائل : كيف ابمع بين قوله (ان أول ببت وضع للناس) و بينقوله(وطبر بيت للطائفين) 
فأضافه مرة الى نفسه ومرة الى الناس 

والجواب :كانه قيل:البيت لى ولكن وضعته لالجل منفعتى فاتى منزه عن الحاجة.ولكن 
وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم 

ْم قال تعالى ((مباركا وهدى للعالمين) 

واعل أنه تعلل وصف هذا البيت بأنواع الفضائل » فأولها :أنه أول بيت وضع للناس» وقد 
ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر . الأول : قال على رضى الله عنه: هوأول 
بيت خص بالبركة؛ وبأن من دخلهكان آمنا .وقال الحسن : هو أول مسجد عبد اللّه فيه فى الأآرض 
وقال مطرف: أول بيت جعل قبلة . وثانها : أنه تعالى وصفه بكونه مباركا ‏ وفيه مسألتان 

(إالمسألة الأولى) انتصب(مباركا) على ا حال والتقدير الذى استقر هو يكة مباركا 

(المسألة الثانية) البركة لما معنيان . أحدهما : الو والتزايد ؛ والثانى : البقاءوالدوام؛ يقال 

تبارك اللهءلثبوته لم يزل ولا يزال والبركة شبه الحوض لثبوت الماء فيها. وبرك البعير اذا وضع 
صدره على الآرض وثبت واستقر .فان فسرنا البركة بالتزايد والغى» فهذا البيتمبارك منوجوه 
أحدها : أن الطاعات اذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابباء قالصل الله عليه وسل «فضل الم.جد 
الحرام على مسجدى , كفضل مسجدى عل سائر المساجد» م قالصلٍ اللهعليهوسل دصلاة فمسجدى 
هذا أفضل من ألف صلاة فهاسواه» فهذا فى الصلاة.وأما الحج , فقال عليه الصلاة والسلام : 
«من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفى حديثآخر «الحج 
المبرور ليس له جزاء الا الجنة » ومعلوم أنه لاأكثر بركة نما يحلب المغفرة والرحمة . 
وثانها : قال القفال رحمه الله تعالى : وبحوز أن يحكون بر كته ماذكر فى قوله تعالى 
يحى اليه ثمرات كل شىء ) فيكون كقوله ( الى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله) 
وثالثها : أن العاقل بحب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة » وليتصور انصفوف المنوجهين 
ايها فى الصلواتكالدوائر الجيطة بالمركر . وليتأ.ل؟ عدد الصفوف الحيطة ببذه الدائرة» حال 


















قوله تعالى «مقام أبراهيم»الآية ١‏ 
اشتغالهم بالصلاة, ولا شك أنه يحصل فيا بين هولاء المصلين أشخاص أرواحهم علوية » وقلوبهم 
قدسية »وأسرارمنورانية » وضمائرم ربانية . ثم أن تلك الآرواح الصافية ؛ إذا توجبت إلى كعبة 
رفور أجسادهم توجبت إلى هذه الكعبة الحسية ‏ ف ن كان ف الكعبة يتصل أنوا رأرواحأولئك 
المتوجهين بنور روحه ء فتزداد الآنوار الأههية فى قلبه » ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره 
وهذا بحر عظيم ومقام شريف » وهو ينيك على معنى كونه مباركا 

وأما ان فسرنا البركة بالدوام ‏ فبو أيضا كذاك؛ لانه لاتنفك السكعبةمن الطائفين:والعا كفين 
والركع السجود . وأيضا الارض كرةء وإذاكان كذلك » فكل وقت يمكن أن يفرض » فهو صبح 
لقوم ؛ وظهر لثان ؛ وعصر لثالث . ومغرب رابع » وعشاء لخامس؛ومتى كان الأمر كذلك لتكن 
الكعبة منفكة قط عن توجه قوم الها من طرف م نأطراف العالم لأداءفرض الصلاة.فكانالدوام 
حاصلا من هذه الجبة . وأيضا: بقاء الكعبة على هذه الحالة ألوفا من السنين دوام أيضا ءفثبت كونه 
مباركا من الوجبين. 
((الصفة الثالئة) من صفات هذا البيت كونه «هدى للعالمين» وفيه مسألتان. 
(المسألة الاولى) قيل : المعنى أنه قبلة للعالمين » مبتدون به إلى جبة صلاتهم . وقيل:هدى 
العالمين ؛ أى دلالة على وجوه الصانع امختار » وصدق عمد صلى الله عليه وسل فى النبوة » بما فيدمن 
الآيات التى ذكرناها والعجائب التى حكيناها . فا نكل مايدل علٍالثبوةفهو دمينهيدل أو لاعلى وجود 
الصائع ؛ وجميع صفانه من العلم والقدرة والحكمة والاستغناء . وقيل : هدى للعالمينء إلى الجنة لان 
من أدى الصلوات الواجبة المها استوجب الجنة . 
(المسأله الثاني قال الزجاج : المعنى وذا هدى العالمين . قال : ويحوز أن يكون(وهدى)فى 
+ هوضع رفع على معنى ؛ وهو هدى . 
أما قوله تعالى إرفيه آيات بينات) ففيه قولان . الاو : أن اراد ماذكرناه من الآياتالتى 
فيه وهى:أمن الخائف , وانمحاق امار على كثرة الرى . وامتناع الطير من العلو عليه ؟واستفناء 
المريض به ؛ وتعجيل العقوبة لمن اننبك فيه حرمة ؛ وإهلاك أصحاب الفيللما قصدوا تخريبه :فعلى 
هذا تفسير الآيات وبيانها غير مذكور : 
وقوله (مقام إبراهم) لاتعلقله بقوله (فيه آيات بيذات) فكانه تعالىقال(فيه آآيات بينات)ومع 
ذلك؛ فرومقام إراهيم » ومقره , والموضع الذى اختاره ؛ وعبد الله فيه , لأذكل ذلك منالخلال 
الى بها يشرف ويعظم . 












ا وله تعالى «مقام إبراهيم» الآية 
(القول الثاى) أن تفسير الآديات مذكور »وهو قوله (مقام إبراهيم ) أى:هى مقام إبراهيم . 
فان قيل:الآآيات جماعة ولايصح تفسيرها بثىء واحد ء أجابوا عنه من وجوه » الأول : أن 
مقام إبراهيم بمنزلة آيات كثيرة » لآن ما كان معجزة لرسول الله صبى الله عليه وس ؛ فهو دليل 
على و جود الصانع » وعلبه وقدرته وإرادته و-ياته» وكونه غنيا منزها » مقدسا ع نمشابهة احدئات 
فقام إبراهيم » وإذكان شيأ واحدآإلاأنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة ,كان منزلة الدلائل 
لمر له (إن ابراهيم كان أمة قانتا) . الثانى : أن مقام ابراهيم اشتمل على الآياتءلان أثرالقدم فى 
الصخرة الصماء آية ؛ وغوصه فا إلى الكعبين آية ؛ وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية » لاأنه 
لان من الصخرة ما تحت قدميه فقط ؛ وابقاؤه دون سائر آنات الانبياء عليهم السسلام آية خاصة 
لابراهيم عليه |اسلام وحفظه مع كثرة أعدائه من,ليهودوالتصارى والمشركين وا ملحدن ألوفس'ين 
فثبت أنمقام ابراه عليه السلام.آيات كثيرة . اثالث : قال الزجاجان قوله (ومن دخله كان آ4:) 
من بقية تفسير الآيات»كانه قل: فيهآيات بينات مقام إبراهيم وأمنمن دخله. ولفظ المع قدي تعملفى 
الاثنين . قال تعالى (ان تتوبا إلى الله فقد صغت قاوبكا) وقال عليه السلام «الاثنان فا فوقهما 
جماعة» ومنهمءن مه اثلاثةفقال:مقام إبراهيم »وأنمن دخله كان آمناء وأن لله على الناس حجهء ثم 
عدن إن هارا كا ف قوله(ق ل أمر بىبالقسط )أى أمر رب بأنتقسطوا.الرابع:ي>وز أنيذكر 
هاتان الآبتان ويطوى ذكرغيرهمادلالةعلى تكائر الآبات»كا نهقل فيءآيات بيناتمقام إراهيم؛ وأمن 
من دخله؛ وكثيرسواهما . المامس : قرأ ابنعباس ومجاهد وا بوجعف رالمدتىفرواية قتيبة( آية يبنة) 
على التوحيد . السادس : قال المبرد (مقام) مصدرءفل يجحمع » كا قال(وعلىسمعبم) والمراد مقامات 
ابراهيم ؛ وهى ماأقامه إبراهيم عليه السلام من أمور الحج , وأعمال المناسك , ولاشك أنها كثيرة 
وعلىهذاءفاارادبالايات شعائر الحج »ما قال(ومن يعظم شعائر الله) 
ثم قال تعالى (مقام إبراهيم ) وفيه أقو ال : أحدها : أنه لما ارتفع بنيان الكعبة . وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة , قام على هذا الحجرفخاصت فبه قدماه . والثانى : أنه جاء زائراً من الشام 
إلى مكنة » وكان قد حلف لامرأته أن لاينزل بمكة حتى يرجع , فاما وصل إلى مكة » قالت له أم 
إسماعيل : انزل حتى نغسل رأسك ء فل ينذل , لجاءته بهذا الحجر فوضسعته على الجانب الايمن » 
فوضع قدمه عليه <تىغسلت أحدنجاني رأسه » ثم حولته إلى الجانب الاير » <تى غسلت الجانب 
الآخرء فبق أثر قدميه عليه . والثالث : أنه هوالحجرالذى قام ابراهيم عايه عندالآذان بالحج . قال 
القفال رحمه الله : و>وز أن بكون إبراهيم قام على ذلك الحجر فى هذه المواضع كلا . 































وله تعالى ومن دخله كان أمنا» الي اكد 
ثم قال تعالى لإومن دخله كان 4 ولهذه الآآية نظائر : منها قوله تعالى (وإذ جعانا البيت 
مثابة الناس وأمناً) و قوله (أول يدوا أنا جعلناحرما آمنآً) وقال إبراهيم (رب اجعل هذا بلدا آمنآ) 
وقال تعالى (أطعمهم منجوع وآمنبم من خوف) قال أبوبكرالرازى : لما كانت الآيات المذكورة 
عقيب قوله (إن أول بيت وضع للناس) موجودة فى الحرم . ثم قال (ومن دخله كان آمنً) وجب 
أن كول 1ه جميع الحرم , وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم » فانه يستوفى القصاص منه ف الحرم 
وأجمعوا على أن المرم لايفيد الا مان فها سوى النفس ٠‏ إنما الخلاف فما إذا وجب القصاص 
عليه خارج الرم » فالتجأ إلى الحرم ؛ فبل يستوفى منه القصاص ف الحرم ؟ قال الشافعى : يستوفى 
وقال أبوحنيفة : لايستوى, لل يمنع منه الطعام والشراب والبيع والششراء والكلام حتى يخرج » 
"م يستوفى منه القصاص , والكلام فى هذه السألة قد تقدم فى تفسير قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة 
الثااين وأمنا) واحتج أبوحنيفة رضى الله عنه بهذه الآآية » فقال : ظاهر الآية الاخبار عن كونه 
آمنآ ؛ ولكن لايمكن مله عليه إذ قد لابصير آمنآ فيقع الخلف ف الخبر . فوجب حمله عل الأمرترك 
العمل به فى الجنايات ااتىدون النفس , لان الضرر فيها أخف من الضررف القتل »وفما إذاوجب 
عليه القصاص لنناية أنى با فى الحرم , لأنه هو الذى متك حرمة الحرم » فييق فى ل الخلاف 
عبل مقتضى ظاهر الآية. 
والجواب أن قوله (كان آمنآً) إثبات لمسمى الامن ‏ ويكنى ف العمل به إثبات الامن من يعض 
الوجوه؛ ونحننقو لبه » وبيانهمنوجوه: الاول: أنمن دخله النسك تقر ب|الى الله تعالى كا نآمنا من النار 
يوم ا'قيامة ؛ قالالنىعليهالسلام منمات فأحد الحر مين بعث يوم القيامة آمنا » و قال أيضا ومن 
صبر على حر مكة ساعة من نهار تباعدت عنه جبنم مسيرة مائتى عام» وقال دمن حج ولم يرفثولم 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» والثااق: يحتمل أن يكون المراد ماأودع الله فى قاوب 
الخلق من الشفقة على كل من التجأ اليه ودفع المكروه عنه ؛ ولماكان الآمر واقعا على هذا الوجه 
ف الآ كثر أخبر بوقوعه على هذا الوجه مطلقا ء وهذا أولى مما قالوه لوجبين : الأاول : أناعلى 
هذا التقدير لانجعل الخبر قائما مقام الأامر » وممرجعاوه قائما مقام الآمر . والثانى : أنه تعالىائما 
ذكرهذا لبيان فضيلة البييت ؛ وذلك انما بحصل بثىء كانمعاوما للقوم ؛ حتى يصيرذإك حجة على 
فضيله ااببيت » فاما الحم الذى بينه الله فى شرع عمد عليه السلام ؛ فانه لايصير ذلك حبجة على اليبود 
والنصارى فى اثيات فضيلة الكعية 
(رالوجه الثالث) فى تأويل الآآية : أن المعنى من دخلهعام عمرة القضاء مع النى صل الله عليه 


دع خخر م 








3 فوله تعالى دولته على الناسحج البيت » الآية 


وَلَّه عل لاس حب البيت من استَطاع لَه سبيلا 


وسل كان آهنا أنه تعالى قال (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين) الرابع : قال الضحالك : 
من حج حج ةكان آمنا من الذنوب التى ١‏ ككنسبها قبل ذلك 

واعلم أنطرق الكلام فى جميع هذ الأجوبة ثىء واحد ١‏ وهوأنةوله(كان آمنا) حّ شوث 
الامن » وذلك يكفى فى العمل به اثنات الامن من وجه واحد وفى صورة واحدةءفاذا حملناه على 
بمضهذهالوجوه؛ فقد عمانا بمقتضى هذا النص فلا بيق للنص دلالة على ماقالوه » ثم يتأكد ذلك 
بأن حمل النص عل هذا الوجه لايفضى الى تخصيص النصوص الدالة على وجوب ااقصاص وحمله 
على ماقالوه يفضى الىذلك, فكان قولنا أولى والله أعلم 

قوله تعالى لإ ولله على الناس حع البيت من استطاع اليه سبيلا» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه , أردفه بذكر ايحاب الحج وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) قرأ ئزة والكسائى وحفص عن عاصم (حج البيت)بكسر الحاء والباقون 
بفتحبا . قبل الفتح لغة الحجاز, والكسر لغة نجد وهما واحد فى المعنى . وقيل هما جائزان مطلقا 
فى اللغة مثل رطل ورطل » وبزر وبزد. وقيل المكسورة اسم للعمل والمفتوحة مصدر. وقال 
سيبويه:يحوز أن تكو نالمكسورةأيضامصدراء كالذكر والعلم ٠‏ 

(المسألة الثانية) فقوله (من استطاعاليه سبيلا)وجوه : الأول : قالالزجاج : موضع «من» 
خفض عل البدل من «الناس»والعنى:ولته علىمن استطاع منالناس حج البيت . الثانى : قال الفراء 
ان نويت الاسئئناف بمنكانت شرطا وأسقط الجزاء لدلالة ماقبله عليه » والتقدير من استطاع الى 
الحج سبيلا فته عليه ححج البيت . الثالث : قال ابن الا"نبارى : يحو أن يكون (من) فى موضع رفع 
عل معنى الترجمة للناس » كلأنه قيل:مر. الناس الذين عليهم للهحج البيت ؟ فقيل هم من استطاع 
آليه سبيلا ٠‏ 

(المأله اثالث اتفق الا" كثرون ع أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة.روى 
جماعة هن الصحابة عن النى صلى اله عليه وسلم أنه فسر استطاعة السبيل إلى الحج بوجود الزاد 
والرا-لة. وروى' قفالعن جوبر عن الضحاك أنه قال:اذاكان شابا حميحا ليس له مال فعليه أن 
اجر قله حى تقض جه نقال له فائل : أ كلفك الله الناس أن عقوا الى اليك ؟ فال : لى 
كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يترك؟ قال : لاءبل ينطلق اليه ولو حبواً » قال : فكذلك يحب عليه 











قرله تعالى «ولله على الناس حج البيت» الآية اذا 


حج البيت . وعن عكرمة أيضا أنه قال : الاستطاعة ههى صة البدن » وامكان المثى اذا لم يحد 
مابركه , 

واعل أن كلمن كان صحيحالبدنقادرا عل المثى إذا لم يحد مايركب فانه يصدق عليه أنه مستطيع 
لذلك الفعل.قتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة » ترك لظاهر اللفظ فلا بد فيه من دليل 
منفصل » ولابمكن التعويل فى ذلك على الاخبارالمروية فى هذا الباب , لأانها أخبار آحاد فلا يترك 
لأجلبا ظاهر الكتاب.لاسيها وقد طعن مد بن جرير الطبرى فى رواة تلك الأخبار ؛ وطعن فيا 
من وجه آخر » وهو أن حصول الزاد والراحلة لا يك فى حصول الاستطاعة » فانه يعتير فى 
ح<صول الاستطاعة مة البدن وعدم الخوف ف الطريق ؛ وظاهرهذه الاخبار يقتضى أن لايكون 
شىء من ذلك معتبرا » فصارت هذه الأاخبار مطعونا فيها من هذا الوجه؛ بل يحب أن يعول فى 
ذلك على ظاهر ةولهتءالى (وماجعلءليك ف الدينمن حرج) وقوله (يريد الله بكم اليس ولا بريد 
بم السر) 

(المسألة الرابمة) احتج بعضهم بهذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشمرائع قالوا 
لآن ظاهر قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) يعم المؤمن والكافر وعدم الايبمان لايصلم 
معارضا ومخصصالمذا العموم؛لآن الدهرى مكلف بالابمان بمحمد صل الله عليه وسل ؛ مع أن 
الايمان بالله الذى هوشرط مة الايمان بمحمد عليه السلام , غير حاصل ؛ والحدث مكلف 
بالصلاة مع أنالو ضوءالذنىهوشرط صم ةالصلاة غير حاصل ء فلم يكن عدم الشرط مانعا من كونه 
مكلفا بالمشروط فكذا هبنا والله أعلم . 

(المألة الحا ة) احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية على أن الاستطاعة قبل الفعل , فقالوا 
لوكانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج مستطيعا للحج » ومن لم يكن مستطيعا للحج لا يتناوله 
التكليف المذكور فى هذه الآية » فيازم أنكل من لم يحج أن لايصير مأمورا بالحج بسبب هذه 
الآية . وذلك باطل بالاتفاق . 

أجاب الاصحاب بأن هذا أيضا لازم لهم » وذلك لآن القادر إما أن يصيرمأمورا بالفعل قبل 
<صول الداعى إلى الفعل ؛ أو بعد حصوله.أما قبل حصول الداعى فحالءلآن قبل حصول الداعى 
يمتنع حصول الفعل .فيكو نالتكليفبه تكليف مالايطاق ؛ وأمابمدحصول الداع فالفعل يصير واجب 
الحصول فلا يكون فالتكليف به فائدة»وإذا كانت الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أنلايتوجه 
التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد , 











أ قولهتعالردومن كفر فان الله غنى عن العالمين» الآية 
ومن كفرَ فان الله غَى عن العالمين د/اة» 


(المسألة السادسة 6 روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يارسول الله أ كتب الحج علينا فى 
كل عام ؟ذكروا ذلك ثلاثا»فسكت الرسول صلل الله عليه وسل » ثم قال فى الرابعة «لو قلت نعم 
لوجبت ولو وجبت ماقتم بها ولولم تقوموا بها لكفرتم » ألا فوادغونى ماوادعتكم وإذا أمرتم 
بأمى فافعلوا منه ما استطعتم » وإذا نبيتكم عن أمر فانتهوا عنه . فاتما هلك من كان قبل بكثرة 
اختلافممعل أ نبيائهم» . 

ثم احتيج العلماء بهذا الخبر على أن ال مرلايفيد التكرار من وجبين : الأول : أن الام ورد 
بالحج ولم يفد التكرار » وااثانى : أن الصحابة استفهموا أنه هل يوجب التكرار أملا؟ ولوكانت 
هذه الصيفة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الا ستفهام مع كونهم عالمين باللغة . 

(المسألة السابعة) استطاعة السبيل إلى الثى.عبارة عن إمكان الوصول اليه قال تعالى (فهل 
إلى خروج من سبيل) وقال (فهل إلى مرد من سبيل) وقال (ما على امحسنين من سبيل) فيعتبر فى 
حصول هذا الامكان مة البدن » وزوال خوف التلف من السبع أو العدوءوفقدان الطعام 
وااشرابءوالقدرة على المالالذى يشترى به الزاد والراحلة » وأن يقضى جميع الديون ويرد جميع 
الودائع » وإن وجب عليه الانفاق على أحد لم يحب عليه الحج إلا إذا ترك من المال ما يكفيهم 
فى الجىء والذهاب » وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله أعلم : 

ْم قال تعالى رومن كفر فان الله غنى عن العالمين» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الاوى) فى هذه الآية قولان : أحدهما : أنباكلام مستقل بنفسه ووعيدعام فوحق 
كل من كفر بالله ولاتعلق له بما قبله . 

(إالقول الثانى) أنهمتعلق بم قبله » والقائلون بهذا القول منهم من حمله على تارك الحج ؛ ومنهم 
من حمله على من لم يعتقد وجوب الحج » أما الذين حماوه على تارك الحج , فقدعولوا فيه على ظاهر 
الآية . فانه لماتقدم الآمر بالحج ثمأتبعه بقوله (ومن كفر) فهم منه أن هذا الكفر ليس إلاترك 
ماتقدم الآمر به ثم انهم أ كدوا هذا الوجه بالاخبار . روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال 
دمن مات ول يحج فليمت ان شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً» وعن أب ىأمامة قال : قالالنى صب اله 
علبه وسلم « من مات ولم بحج حجة الاسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان 











قولهتعالى «ومن كفر فان الله غنى عن الءالمين» الآية ول 
جائرفليمت على أى حال شاء وديا أونصراني» وعن سعيد بن جبير : لومات جار لى وله ميسرة 
تا ا أكلاعله. 
فان قبل : كيف يجوز الحم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 
أجاب القفال رحمه الله تعالى عنه : بحوز أن يكون المراد منه التغليظ » أى قد قارب الكفر 
وحمل مايعمله من كفر بالحج ٠‏ ونظيره قوله تعالى (و بلغت القاوب الحناجر) أىكادت تبلغ » 
ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «منترك صلاة متعمداً فقد كفر» وقوله عليه الصلاة والسلام 
«من أنى ام رأةحائضا أوفديرهافقد كفر» وأما الآ كثرون : فهمالذينحملوا هذا الوعيد على من 
ترك اءتقاد وجوب الحج ؛ قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جمع الرسول صل الله عليه وسلم 
أمل الآديان الستة»المسلمين » والتصارى , واليهود , والصابئين ؛ وامجوسء والمشركين . فخطيهم 
وقال دان الله تعالى كتب علي الحج خجواء فآمن به المسلبون وكفرت به الملل انس ء وقالوا : 
لاتؤمن به ؛ ولانصلى إليه » ولانحجه , فأتزل الله تعالى قوله (ومن كفر فان الله غنى عن العالمين) 
وهذا القول هوالاقوى . 
(المسألة الثانية) اع أن تكليف الشرع فى العبادات قسمان . منها مايكون أصله معقولا الا 
أن تفاصيله لاتكون معقولة مثل الصلاة . فان أصلبا معقول وهو تعظيم الله؛ أما كيفية الصلاة 
فغير معقولة.وكذا الركاة أصلبا دفع حاجة الفقير » وكيفيتها غير معقولة » والصوم أصله معقول » 
وهوقهرالنفس » وكيفيته غير معقولة » أما الحج ‏ فهو سفر الى موضع معين على كفيات عخصوصة 
فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة » وفى أصلها أيضا غير معاومة 
إذا عرفت هذا فنقول : قال الحقةون أن الاتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كال العبودية 
والخضوع والاتقياد من الاتيان بالنوع الأاول ؛وذلك لآن الآنى بالنوع الأآول يحتمل أنه انما 
0 كا عرف إتقله من وجوه المنافعفيه , أما الآنى بالنوعالثانى فانه لايأنى به الا جرد الانقياد 
والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الآمر بالحج فى هذه الآبة على أنواع كثيرة من 
التوكيد . أحدها : قوله ( وله على الناس حج البيت) والمعنى أنه سبحانه لكونه الما ألزم عبيده 
هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه المكمة فيها أولم يعرفوا . وثانيها . أنه ذكر (التاس) 
ثم أبدل منه (من استطاع اليه سبيلا) وفيه ضربان من التأ كيدء أما أولا فلان الابدال تثنية للبراد 
00 ؛ وذلك يدل على شدة العناية» وأما ثانياءفلانهأجمل أولا وفصل ثانيا وذلك يدل علىشدة 
الاهتهام . وثالثها : أننه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين , احداهما لام الملك فى قوله (ولس) 











ال قوله تعالى دقل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» الآية 
موسر 


فليا مل الكتاب 1 ونيا يأتاله وله هيد عَلَمًا تعملون مر 


ل هس آ ص لدت مره 


قل يا أمل الكتّاب | تَصَدُونَ عن سيل امن آم ويم ع ولتم 


آذ ل هه 


شهداء وَما اله بتَافل عنّا نك 
وثانيتهما: كلمة (على) وهى للوجوب ف قوله (ولله على الناس) ورابعها: أن ظاهر اللفظ يقتضى 
إيبحابه على كل [نسان يستطيعه» وتعمي التكليف يد على شدةالاهتمام . وخامسها : أنهقال(ومنكفر) 
مكانءومنلم بحجوهذا تغليظ شديد فى <ق تارك الحج . وسادسها: ذكر الاستغنا. وذلك مما يدل 
عل المقت والسخط والخذلان . وسابعبا : قوله (عن العالمين) ولم يقل عنه لآن المستغنىعن كل 
العالمين أولى أن يكون مستغنيا عن ذلك الانسان الواحد وعن طاعته فكان ذلك أدل على السخط 
وثامنها : أن فى أول الآية قال (ولته على الناس) فبين أن هذا الايحابكان جرد عزة الاهية 
وكبرياء الربوبية » لاجر نفع ولا لدفع ضرم أ كد هذا فى آخر الآية بقوله (فان الله غغى عن 
العالمين) وبما يدلمنالاخبار على تأ كيد الاأمر بالحج . قوله عليه الصلاة وااسلام «حجوا قبل 
أن لاتحجوا فانه قد هدم البيت هرتين ويرفع فى اثالث » وروى «حجوا قبل أن لاتحجوا حجوا 
قبل أن بمنع البر جانبه» قيل : معناه أنه يتعذر عليكم السفر فى البر إلى مكة لعدم الام أو غرة , 
وعن ابن مسعود «وحجوا هذا البيت قبلأن تنبت فى البادية شجرة لاتأكل منها دابة إلاهلكت» 

قوله تعالى لإ قل ياأهل الكتاب لم تكفرورن. بآيات الله والله شبيد على «اتعماون قل 
يأأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وألتم شبداء وما الله بغافل 
عما تعملورن) 

اعم أن فى كيفية النفظم وجهين : الآول : وهو الاوفق : أنه تعالى لا أورد الدلائل على نبوة 
مد عليه الصلاة والسلام ما وردف التوراة والانجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 

لإفالشيية الاولى) مايتعلق بانكار النسخ 

وأجاب عنها بقوله (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل:إلاماحرم إسرائيل على نفسه) 

ل(وااشهة ااثانية) مايتعلق بالكعبة ووجوب استقبالها فى الصلاة ووجوب حجها . 














قولهتعالى «والله شهيد على ماتعماون» الآية / 
وأجاب عنها بقوله (إن أول ببت وضع للناس) الى آخرها ‏ فعند هذا تمت وظيفة الاستدلال 
كل الجواب عن شببات أرباب الضلال » فبعد ذلك خَاطيهم بالكلام اللين وقال: لم تكفرون 
بآيات الله بعد ظهور البينات وزوال الشببات ٠‏ وهذا هو الغاية القصوى فى ترتيب الكلام 
وحس: نظمه , 

(الوجه الثاى» وهوأنه تعالى لمابين فضائل الكعبة ووجوب الحج »والقومكانواءالمينبأن 
هذا هوالدين الحق والملة الصحيحة ‏ قال لهم :لم تكفرون بآيات الله بعدأن عل مكونهاحقة حصحة 

واعم أن المبطلاما أن يكون ضالافقط , واما أن يكون معكونه ضالا يكون مضلا » والقوم 
كانوا موصوفين بالامرين جميعاً فبدأ تعالى بالانكارعليهم فى الصفة الأولى على سبيل الرفق و اللاف 

وف الآية مسائل : 

(المسآلة الآول) قوله (قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله) واختلفوا فيمن المراد 
بأأهل الكتاب ؛ فقال الحسن : مم علساء أهل الكتاب الذين علنوا صمة نبوته.واستدل عليه بقوله 
(وأتم شبداء) وقال بعضهم : بل المرادكل أهل الكتاب ‏ لأنهم وان لم يعلموا فالحجة قائمة عليهم » 
فكانهم بترك الاستدلال والعدول الى التقليد منزلة من عل ثم أنكر 

فان قبل : ولم خص أهل الكتاب بالذكر دون سائر التكفار؟ 

قلنا لوجهين . الأول : أنا يبنا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والانجيل على مة نبوة 
مد عليه الصلاة وااسلام ثم أجاب عن شبههم فى ذلك ثم لما ثم ذلك خاطيهم فقال ( ياأهل 
الكتاب) فهذا الترتيب الصحيح . الثانى : أن معرفتهم بآيات الله أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحييد 
وأصل النبوة » ولمعرقهم بمافى كتبيم من الشبادة بصدق الرسول والبشارة بنبوته 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة:فى قوله تعالى (لم تتكفرون بآيات الله) دلالة على أن الكفر 
من قبلهم حتى يصح هذا التوبيخ وكذإك لايصح توبيخبم علي طوطم وحتهم ومرضهم 

والجواب عنه : المعارضة بالعم والداعى 

( المسألة الثالثة) المراد(من آياتالله)الآآيات التى نصهها الله تعالى على نبوة عمد عليه الصلاة 
والسلام؛ والمراد بكف رمم .ها كفرم بدلالتها على نبوةسمدعليه اصلاةوالسلام 

ثم قال( والته شهيد على ماتعملون) الواو للحال والمعنى : لم تكفرون بآيات الله الى دلتم 

على صدق حمد عليه الصلاة والسلام . والحال أن الله شبيدع ل أعمالكم ومجازيم عليها » وهذه 
الخال توجب أن لاتجترؤا على الكفر بآياته » ثم انه تعالى لما أتكر عليهم فى ضلالهم ذكر بعد 








١‏ وله تعالى دوما الله بغافل عما تعملون» الآآية 
ذلك الانكار عليهم فى اضلالهم لضعنة المسامين فقال (قل ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله 
من آمن) قالالفراء : يقالصددتهأصده صداء و أصددته اصداداءوقر أ الحسن (تصدون)بضم التاء»من 
أصده.قال المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفةمنالملمين 
وكانوا يتكرون كون صفته صلى الله عليه وسلم فى كتابهم » ثم قال (تبغونها عوجا) العوج بكسر 
العين الميل عن الاستواء فكل مالايرى » وهو الدين والقول» فأما الثىء الذى يرى فيقال فيه 
عوج بفتح العين>ال+ائط والقناة والشجرة» قال ابن الانبارى : البغى يقتصر له على مفعول واحد 
إذا لم يكن معه اللام كقولك : بفيت المال والآجر والثواب وأريد ههنا تبذون لما عوجا ثم 
أسقطت اللام م قالوا:وهبتك درهما » أى وهبت لك درهما ؛ ومثله صد تلك ظبيا» وأتشد: 
فول غلامبم ثم نادى أظليا أصيدم أم حمارا 

أراد أصيد لكم والمهاء فى (تبغونها) عائدة الى (السبيل) لآن السبيل ونث ويذكرءو(العوج) 
يعنى به الزيغ والتحريف , أى تلتدسون لسييله الزيغ والتحريف بااشبه التى توردونها على الضعفة 
نحو قولهم : النسخ يدل على البداء وقولهم : انه ورد فى التوراة أن شريعة موسى عليه السلام بأقية 
إلى الأبد : وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون (عوجا) فى موضع الحال والمعنى تبغونها ضالين 
وذلك أنهم كا نهم كانو | يدعون أنهم على دين الله وسبيله فقال الله تعالى:انك ”,مون سبيل الله ضالين 
وعل هذا القول لايحتاج إلى إضمار اللام فى تبغونها . 

ثم قال (روأتم شبداء6 وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس رضىالله عنهما : يعنىأنتم شبداء 
أن فى التوراة أن دين الله الذى لايقبل غيره هو الاسلام . الثانى: وأتم شبداء؛علل ظبورالمعجرات 
على نبوته صل الله عليه وس . الثالث : وأنتم شبداء أنه لايجحوز الصد عن سبيل الله . الرابع : وأتتم 
شبداء بين أهل ديم عدول يثقون بأقوالم ويدولون على شبادتكم فى عظام الآمور وم الاحبار. 
والمعنى أن منكان كذإك فكيف بليق به الاصرار على الباطل والكذب والضلال والاضلال. 

ثم قال لوما الله بغافل عمسا تعماون) والمراد التديد وهو كقول الرجل لعبده وقد أنكر 
طريقه:لايخفى على هاأنت عليه ولست غافلا عن أمرك ؛ وانما ختم الآيةالآولى بقوله(والتهشهيد) 
وهذه الآية بقوله (وما الله بغافل عمسا تعماون)وذلك لآنمم كانوا يظبرون الكفر بنبوة حمدصلى 
الله عليه وسلم وماكانوا يظبرون القاء انيه فى قلوب المسلمين: بل كانوا يحتالونفىذلكبوجوهالحيل؛ 
فلا جرم قال فها أظهروه (والله شبيد) وفيها أضمروه (وما الله بغافل عما تعملون) وإنما كرر 
فى الآبتين قوله (قل ياأهل الكتاب) لان المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه . وتكرير هذا 








فوله تعالى. ديأأها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب» الأية 4 


02 دهده 


0 الذي آمنوا إن تطيعوا كريقًا م ص نَ اين ونوا الْكبَابَ برد 


رنقلأات 00 وول لملصلرة عابر 


بد انه | كافرين د١٠١١»‏ 8 ا تل عل آيات اله 
ّ 


ا ع ب ا باس اد 


0 ومن ينص لله قد هدى إل صراط مستقيم ده 461406 


الخطاب الاطيف أقرب الى التاطف فى صرفهم عن طريقتهم فى الضلال و الاضلال وأدل على النصح 
لهم فى الدين والاشفاق . 

قوله تعالى ل( ياأيها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعدإيماتم 
كافرين وكيف تكفرون وأتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى 
صراط مستقيم ) . 

واعلم أنه تعالى .لما حذر الفريق من أهل الكتاب فى الآية الأول عن الاغواء والاضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن اغوائهم واضلالهم ومنعهم عن الالتفات الى قولهم. روىأنشاس 
ابنقيس اليوودىكان عظيم الكفر شديد الطعن على المسلبين شديد الحسد » فاتفق أنه مر على نفر 
من الانصار»من الاوس والخزرج فرآثم فى ملس لهم ,تحدثون ؛ وكان قد زال ما كان بينهم فى 
الجاهلية من العداوة ببركة ا ذلك على البهودى ؛ خلس اليهم وذكرهم ماكان بينهم من 
الحروب قبل ذلك وقرأ عا هم بعض ماقيل فى تلك الحروب من الاشعارءفتنازع القوم ونغاضبوا 
وقالوا:السلاحالسلاح فو 1 ١‏ الى النى عليهالسلام:فخرج الهم فيمنمعه من المها جرين و الانصار 
وقال : أزجعون إلى أ<وال الجاهلية وأنا بن أظبرك وقد أ كرمك الله بالاسلام وأاف بين قلوبم 
فعرف القوم أن ذلككان من عمل ااشيطان ومن كيد ذلك البهودىءفالقوا السلاح وعائق بعضهم 
بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صب الله عليه وسل , فساكان يوم أقبح أولا وأحسن آخرامن 
ذلك اليوم » وأنزل الله تعالى هذه الآية. فقوله (إن تطيعوا فريقا من الذي نأوتوا الكتاب) يحتمل 
أن يكون المراد هذه الواقعة ؛ ويحتمل أن يكون المراد جميع مابحاواونه من أنواع الاضلال, فبين 
تعالى أن المؤمنين ان لانوا وقباوا منهم قولهم أدى ذلك حالا بعد حال الى أن يعودوا كفارا » 
والكفر يوجب اللاك فى الدنيا والدين ‏ أما فى الدئيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة 
وثوران امحاربة المؤدية الى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاهر . 


«؟ ‏ فخر -م/» 








١‏ وله ثعالى ققد هدى الى صراط مستقيم» الآية 

م قال تعالى لإوكيف تكفرون وأتم تل علي آيات ألله وفيكم رسوله» وكلمة «كيف» 
تعجب » والتعجب انما ليق بمن لايعم السبب وذلك على الله محال » والمراد منه المنع والتغليظ 
وذلك لآن تلاوة آيات الله علييم حالا بعد حال مع كون الرسول فهم الذىيزيل كلشببةويقرر 
كل حجة,كالمانعمن وقوعبم فى الكفر.فكان صدور الكفر عن الذي نكانوا يحضرة الرسول أبعد 
من هذا الوجه.فقوله؛ (ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوك بعد إيماتم كافرين) 
ثنبيه على أن المقصد الاقصى لؤلاء اليهود والمنافقين أن يردوا المسلمين عن الاسلام » ثم أرشد 
المسلمين الى أنه يحب أن لايلتفتوا الرقولهم » بل الواجب أن ,رجعوا عندكل شببة يسمعونهامن 
هؤلاء اليهود الى الرسول صل الله عليه وسلمءحتى يكشف عنها ويزيل وجه الشببة فيها 

ثم قال لزومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم 6 والمقصود: انه لما ذ كر الوعيد 
أردفه ببذا الوعد؛والمعنى:ومن يتمسك بدين الله ؛ ويحوز أن يكون حثاً لهرعلى الالتجاء اليهدفدفع 
5و الكنان ؛ والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالنثىء وأصله من العصمة ؛ والعصمة المنع فى 
كلام العرب , والعاصم الماذع ؛ واعتصم فلان بالثىء إذا تمسك بالثىء فى منع نفسهمن الوقوع فى 
آن ؛ ومنه قوله تعالى (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم) قالقتادة : ذكرف الآية أمرينيمنعان عن 
الوقوع فى الكفر : أحدهما : تلاوة كتاب الله » والثانى : كون الرسول فيهم . أها الرسول صلى 
الله عليه وسلم فقد متنى الى رحمة الله » وأما الكتتاب فباق على وجه الدهر 

م قوله لإفقد هدى الى صراط مستقيم 6 فقد احتج به أصحابنا على أن فهل العبد مخلوق 
لله تعالى » قالوأ لآنه جعل اعتصامهم هداية من الله » فلما جعل ذلك الاعتصام فعلا لم وهدايةمن 
الله ثبت ما قلناه » أما المعتزلة ققد ذكروا فيه وجوها : الأآول : أن الاراد ببذه الهداية الزيادة فى 
الالطاف المرنبةعلى أداء الطاعات م قال تعالى (إيهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وهذا 
اختاره القفال رحمه الله . والثاتى: ان التقدير من يعتصم بالته فنعم مافعلءفانهإنماهدىالى ااصراط 
المستقيم ليفعل ذلك ٠‏ والثالك : أن من يعتصمبالته تقدهدى الىطر يق الجنة . والرابع : قال صاحب 
الكششاف (فقد هدى) أى فد حصلله الهدى لا محالة.ك تقول إذا جدت فلانافةد أفلحت»كا'ن 
المدى قد حصل فهو يخبر عنه حاصلا » وذلك لان المعتصم بلله متوقع للهدى يا أنقاصد الكر.م 
متوقم للفلاح عنده . 
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اب عدمظه مرارمة 


واغتصموا بل لله يمنا ا وَاذَكروا: 6 ةلله علِكم 0 
0 262 كر ,رام 8 6- يع لاخ م عرس سراي ! يى و2 اضاست 


ا 


0 ساسم ا سس الس ير سارل سد كلائره موشبر لس 


انار امنا كلك ل دع 


قوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا موتن الاوأتم مسرن راعظترا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علي إذ كلتم أعداء فألفبين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار تأنقدمع منها كذلك يبي الله لك آياته لعلكم تمتدون) 

اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من اضلال التكفار ومن تلبيساتهم فى الآية الآولى أص 
المؤمنين فى هذه اليات بمجامع الطاعات ومعاقد الخيرات » فأميثم أولا بتقوى الله وهو قوله 
(اتقوا الله) وثانيا بالاععتصام بحبل الله » وهو قوله (واعتصموا بحبل الله) وثالثاً : بتذكر 
نعم الله وهو قوله (واذكروا نعمة الله عليكم) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الانسان 
لا بد وأرن يكون معالا؛ اما بالرهبة واما بالرغبة ٠‏ والرهبة مقدمة على الرغبة » لآن دفع 
الضرر مقدم على جلب النفع . فقوله (اتقوا الله حق تقاته) إشارة الى النخويف من عقاب الله 
تعالى » ثم جعله سببا للآمر بالسك بدين الله والاعتصام بحبل الله ثم أردفه بالرغبة ؛ وهى قوله 
(واذكروا نعمة الله عليكم) فكا'نه قال ؛ وف عفان الها رر حر ذلك ؛ وأكرة نعم الله عليكم 
توجب ذلك فلم تبق جهة من الجهات الموجبة للفعل الا وهى حاصلة فى وجوب انقيادم لآم الله 
ووجوب طاعتكم لحك الله.فظر بما ذكرناه أن الامور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مر تبةعلى 
أحسن الوجوه . ولارجع الى التفسير : 

أما قوله تعالى (إاتقوا الله حق تقاته) ففيه مسائل : 

(االمسألة الأول) قال بعضهم هذه الآآية منسوخة وذلك لما يروى ؛ عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لان <ق تقاته أن يطاع فلا إمصى 
طرفة عين ٠‏ وأن يشكر فلا يكفر ٠‏ وأن يذكر فلا ينسى ٠‏ والعباد لاطاقة لهم بذلك , فأنزل الله 











١‏ قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» الآية 

تعالى بعد هذه (فاتقوا الله مااستطعتم) وفسخت هذه الآبة أولها ول ينسخ آخرها وهوةوله (ولا 
تموتن الا وأتم مساءون) وزعم جمهور امحققين أن القول بهذا النسخ باطل ؛ واحتجوا عليه من 
وجوه : الآول: ماروى عن معاذءأنه عليه السلام قال له دهل تدرى ما حق الله على العباد؟ قال 
الدرردوله أعل «قال: هو أن يعبدو ولا يشركوا به شيئاءوهذا ما لايحوز أن ينسخ . الثانى : أن 
معنىقوله(اتقوا الله حقتقاته) أى يا بحق أنيتق»وذلك بأن يحتنبجميع معاصيه:ومثل هذا لابحوز 
أن ينسخ لانه اباحة لبعض المعاصى؛ واذاكان كذلك صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى (فاتقوا الله 
مااستطعم ) واحدا ؛ لآن من اتق الله ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته ولايجوز أنيكون ااراد 
بقوله (<ق تقاته) مالا يستطاع من التقوى ءلآن الله سبحانه أخبر أنه لايكلف نفسا الاوسعبا 
والوسع دون الطاقة؛ونظير هذه الآية قوله (وجاهدوا فى الله حقجهاده) 

فان قبل : أليس أنه تعالى قال (وما قدروا الله حق قدره) 

قلنا سنبين فى تفسير هذه الآية أنها جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلبا فى صفة الكفار 
لافى صفة المسلمين : أما الذين قالوا : ان المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صميح والذى 
يصدر عن الانسان علسبيل السهو والنسيان فغير قادحفيه » لآن التكليف مرفوعفى هذهالأاوقات 
وكذلك قوله:أن يشكر فلا يكفر »لأ نذلك واجب عليه عند خطور نعم الله بالبال » فاما عئدالسبو 
فلايحب» وكذلك قوله:أن يذكر فلا يدى » فانهذا انما يحبعند الدعاءوالعبادة وكل ذلك بما 
لايطاق» فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ 

قال المصنف رضى الله تعالى عنه : أقول:للآولين أن يقرروا قولهم من وجهين : الأول : أن 
كنه الآلهية غير معلوم للخلق فلا يكون كالقبره وقدرته وعزته معلو»| الخاق » وإذا لم يحصل العم 
بذلك لم بحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق به . الثانى :أنهمأمر وا بالاتقاءالمغلظ 
والخفف معاءفنسخ المخلظ وبق امخفف . وقيل ان هذا باطل ؛ لآن الواجب عليه أن يق ماأمكن 
والنسخ إنما يدخل فى الواحبات لافى النثى ؛ لأنه يوجب رفع الحجر عما يقنضى أن يحكون 
الانسان محجورا عنه وإنه غير جائز . 

(المسألة الثانية) قوله تعالى (<ق تقاته) أى يا يحبأن يق يد ل عليه قوله تعالى (حقاابقين) 
ويقال : هو الرجل حقاء ومنه قوله عليه السلام «أنا النى الات ؛أنا ابن عبد المطلب» وعن 
على رض الله عنه أنه قال : أنا عل لا كذب, أنا ابن عبد امطاب ٠‏ والتق اسم الفعل من قولك 
اتقبت .كا أن الهدى اسم الفعل من قولك اهتديت , 




















قوله تعالى «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء الآية ١‏ 





أما قوله تعالى (( ولاتموتن إلا وأتم مساءون) فافظ النهى واقع على الموت ؛ لكن المقصدود 
الآمر بالاقامة على الاسلام ؛ وذلك لانه لماكان يمكنهم الثبات على الاسلام حتى إذا أناثم الموت 
أتاهم وثم على الاسلام ؛ صار الموت على الاسلام بمنزلة ماقد دخلفى إمكانهم » ومضى الكلام فى 
هذا عند قوله ( إن الله اصطف لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 
ثم قال تعالى (واءتصموا بحبل الله ميا 
واعلم ال ل" مم بالا تقاء عن احظورات أمرم باسك بالاءتصام بما هو كالاصل 
جميع الخيرات والطاعات.وهو الاعتصام بحبل الله . 
واعلم أن كلمن يكثى عب طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله ؛ فاذا تمسك بحبلمشدودالطرفين 
يحانى ذلك الطريق أمن من اللذوف » ولا ششك أن طريق الاق طريق دقيق ؛ وقد انزاق رججل 
دين هن الخلق عنه » فن اعتصم بدلائل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك الاوففكان المراد من 
الحبسل هبنا كل ثىء يمكن التوصل به إلى الاق فى طريق الدين » وهو أنواع كثيرة , فذكر كل 
واحد من المفسرين واحدا من تلك الاشياء » فقال ابن عباس رضى الله عنهما:المراد بالحبل هبنا 
العهد المذكور فقوله (وأوفوا بعهدى أوف بهد ) وقال (إلابحبل منالته وحبل من الناس) أى 
بعهدءو إنما سعى العهد حبلا؛ لانه يزيل عنه الخوف من الذهاب إلى أى موضع شاء ؛ وكانالحبل 
الذى من تمسك به زال عنه الخوف . وقيل : انه القرآن , روى عن على رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه وسلم أنه قال دأما انها ستكون فتنة» قيل : فا الخرج منها ؟ قال د كتتاب الله فيه بأ 
من قبلكم وخبر من إعدم وحكم ماينتم وهوحبل الله المتين» وروى ابن مسعود عن النى صلل الله 
عليه وسلم أنه قال «هذا القرآن حب لالله» وروى عن أبسعيد الخدرى عن النى صب الله عليه وسلم 
أنه قال «إنى تارك فيكم الثقلين, كتاب الله تعالى حبلمدود من السماء الى الأارض:وعترىأهل بيتى» 
وقول : أنه دين الله ؛ وقيل : هوطاعة الله . وقيل : هواخلاص التوبة ».وقيل : اللماعة . للانه تعالى 
0 عقيب ذلك قوله (ولا تفرقوا) وهذه الأاقوال كلها متقارية والتحقيق ماذكرنا أنه للماكان 
النازل ف البثر لعتدم بحبلرزاً هن ااسقوط فيهاءوكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته ومواقته 
لماعة المؤمئين حرزاً لصاحبه من السقوط فى قعرجهنم » جعل ذلك حبلا لله وأمروا بالاعتصام به 
ْم قال تعالى (رولاتفرقوا) وفيه مسألتان: 
(المسألة الأول) ف التأو بل وجوه : الآول : أنه نبهى عن الاختلاف فى الدين وذلك لان 
الحق لايكون إلا واحداً ؛ وماعداه يكون جملا وضلالا؛ فلداكان كذلك وجب أن بكون النبىعن 





1/4 قوله تعالى دواذ كروا نعمة الله عليك» الآية 
الاختلاف ف الدين » واليه الاشارة بقوله تعالى (فاذا بعد الاق الاالضلال) والثانى : أنه نبجىعن 
المعاداة والمخاصمة » فانهمكانوا فى الجاهلية مواظبين على امحاربة والمنازعة فنباه الله عنها . الثالث : 
أنه نبى عما يوجب الفرقة ويزيل الآلفة والحبة . 

واعلم أنه روى عن النى ص الله عليه وس أنهقالدستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة الناجى 
منهم واحد والباق فى النار فقيل:ومن ثم يارس ولالله؟ قال الجماعة » وروى «السواد الأعظم» 
وروى «ماأنا عليه وأحانى» والوجه المعقول فيه : أن النبى عن الاختلاف والآمر بالاتفاق 
يدل عل أن المق لا يكون الا واحداً , واذاكان كذلككان ااناجى واحداً . 

(المسألة الثاني استدلت نفاة القياس ببذه الآية , فقالوا : الأحكام الشرعية اما أن يقال : 
انه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب علا دلائل ظنية.فانكان الاول امتنع الا كتفاء 
فا بالقياس الذى يفيد الظن , لآن الدليلااظنى لايكتق به فى الموضع اليقيى » وانكان ااثانى كان 
الآمر بالرجوع الى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوعالاختلاف ووةوعالنذاع.فكا نينبنى أنلا 
يكون التفرق والتنازع منهيا عنه .لكنهمنهى عنه لقوله تعالى (ولا تفرقوا) وقوله (ولا تنازعوا) 
ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل بالقياس تكون معخصصة لعموم قوله (ولا تفرةوا) 
ولعموم قوله (ولا تنازعوا) والله أعلم 

“م قالتعالى لإواذكروا نعمة الله علبكم) واعم أذنم الله على الخاقاما دنيوية واماأخروية 
وانه تعالى ذكرهما فىهذه الآبة, أما النعمةالدنيويةفبى قوله تعالى (اذ كنتم أعداء نألف بين قلويم 
فأصبحتم بنعمته [خوانا)وفيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) قيل ان ذلك اليهودى لما ألق الفتنة بين الاوس والخروجوهم كلواحد 
منهما بمحار بةصاحبه؛ فرج الرسول صل الله عليه وسلم ول يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكان 
الأوس والخزرج أخوين لابوأم؛ فوقعت بينهما العداوة؛ وتطاولت الحروب مائة وعشرين سنة 
الى أن أطفأ الله ذلك بالاسلام . فالآية اشارة الييم و إلى أحوالهمءفانهم قبل الاسلامكان يحارب 
بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضاء فلا أ كرمهم الله تعالى بالاسلام صاروا إخوانا متراحمين 
متناصحين وصاروا اخوة فى الله ونظير هذه الآية قوله (لو أنفقت مافى الارض جيما ماألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف يينهم) 

واعلم أنكلم نكان وجهه الى الدني كان معاديا لا كثر اخاق . وم نكان وجهه الىخدمة اللهتعالى 
لم يكن معاديا لأحد ؛ والسبب فيه أنه ينظر من الحق الى الخلق فيرى الكل أسيرا فى قبضة القضاء 



















ثوله ثعالى دوكثثم على شفا حفر قمنالنارفأتقذم منبا» الأية ١‏ 
والقدر فلا يعادى أحدا , ولذا قبل : ان العارف اذا أمر أمر برفق ويكون ناا لا يعنف ويعير 
0 إن فلن 

(المألة الثنية) قال الزجاج: أصل الاح فى اللغةمن التوخى وهو الطلب فالاخ مقصدءمقصد 
أخيه ؛ والصديق مأخوذ من أنيصدقكل واحدمن الصديقينصاحبهمافى قلبه » ولاخ عنه شيثاً 
وقال أبو حاتم ؛ قالأهل البصرة: الاخوةفالنسب والاخوان فالصداقة ,قالوهذا غلطء قالالله 
تعالى (إنما المؤمنو إخوة ) ولم يعن النسب وقال (أو يبوت اخواتم) وهذاف النسب 

(المسألة الثانية) قوله (فأصبحم بنعمته إخوانا) يدل على أن المعاملات الحسنة الجارية يينهم 
بعد الاسلام إنما حصلت من الله؛لانه تعالى خلق تلك الداعية فى قلوبهم وكانت تلك الداعية 
نعمة من الله مستازمة لحصول الفعل » وذلك بيبطل قول المعتزلة فى خلق الأافمال ؛ قال الكعى 
إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير والمعرفة والالطاف . 1 

قانا:كل هذا كان حاصلا فى زمان حصول الحاربات والمقائلات ؛ فاختصاص أحد الزمانين 
حصول الأاافة وانحبة لابد أن يكون لامر زائد على ماذكرتم . 

ثم قال تعالى ((وكنتم على شفا حفرة من النار تأنقدم منها) 

واعلم أنه تعالى لماشرالنعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الآخروية:وهى ماذكره فى آخرهذه 
الآيقدوفى الآية مسائل ؛ 

(المسألة الأول) المعنى أنكم كنتم مشر فين بكفرك على جبنم لآن جهنم مشبية بالحفرة اتىفها 
النار»جعل استحقاقهم للنار بكفر هم كالاشراف منهم عل النار والمصيرمنهم إلى حفرتها : فبين تعالى 
أنه أنقذم من هذه الحفرة وقد قربوا من الوقوع فها . 

قالت المعتزلة : ومعى ذلاك أنه تعالى لطف بهم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه <تى آمنوا 
وقال أصحابنا:جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر:فلوكان فاعل الامان وموجده هو 
العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه منالنار » والله تعالى حكم بأنه هو الذىأنقذم منالنارء فدل 
هذا ع أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 

(المسألة الثانية) شفا الثى. : حرفه مقصور , مثل شفا اابثر » واجمع الاشفاء , ومنه يقال : 
أشن على الثىء إذا أشرف علبه؛ كاأنه بلغ شفاهءأى حده وحرفه . وقوله (تأنقدم منها) قال 
الآزهرى : يقال نقذته وأنقذته » واستنقذته , أى خلصته ونضجيته ٠‏ 


وا قرله( تلم منب/ سؤالءوهو أنه تعالى يما ينقذهم من الموضع الذىكانوا فيه وهم 











١‏ وله تعالى دولتكن متك أمة يدعون إلى الخير» الآآية 
0 ممه كوىرة ور دم لا ل له مومه 2 2 


وك مم أمة يدعون إل الخير ويامرون بالمعروف ويهونَ عن 


22ر2 2 همير 


لمنكر وَأُولَكَ م المفلحونَ 0 تكونوا كالذين يرا 
سه سس اسيئر واس ابر لزه سس ثم ب وم دهم برواىم 
من بعد اجام ليت وَأولكَ َم عَدَابٌ عظيم 01٠٠١‏ يوم لض وجوه 
داه 2 رب ممعم 6» ه د ته رار زررهة وا دو ره سوسم م 10 


وتسود وجوهفاما الذين اسودت وجوههم | كفرهم بعد إمآنكم فذقوا 


1 21 ا 2 ا ل ار ل 


العذاب بها كم ون 7 وما اين يضت وجوهه مف الله 


كانوا على شفا الحفرة ؛ وشفا الحفرة مذكر فكيفقالمنها ؟ 

ركنا عنه من وجوه : الآول : الضميرعائد إلىالحفرة ولما أنقذهم من الحفرة , فقد أنقذهم 
من شفا الحفرة لآن شفاها منها . والثانى : أنها راجعة إلى النار لآن القصد الانجاء من النار لامن 
شفا الحفرة » وهذا قول الزجاج . اثالث : أن شفا الحفرة ؛ وشفتها طرفها , فجاز أن خبر عنه 
اك 

(المألة الثالثة) أنهم لوماتوا على اللكفرا و قعوافىاانارءفثلت حياتهم ااتى بتوقع بعدهاالوقوع 
فى النار بالقعود على حرفباء وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياةءفانه ليس بين الحياة وبين الموت 
المستازم لاوقوع فى الحفرة إلا مابين طرف الثىء وبين ذلك الثىء؛ ثم قال (كذلك يبين الله) 
الكاف فى موضع نصب ؛ أى مثل البيان المذكور يبينالله لكوسائر الآيات » لكى تهتدوا بها . قال 
الجباتى : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الاهتداء ؛ أجاب الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل 
المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول :هذا الجواب ضعيف ء لأ نعل هذا التقدير يازم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء ؛ ومن 
المعلوم أن على مذهبنا قد لايريد ذلك الرجاء » فالجواب الصحيح أن يقال :كلمة «لعل» للترجى , 
والمعنى أنا فعلنا فملا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم 

قوله تعالى (رولتكنمم أمة يدعون إلى الخيرو يأمرون بالمعروف وينهون عزالمتكر وأولئك 
هم المفلحون ولاتكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من يعد ماجاءهم البينات وأولك لهم عذاب 

















فوله تعالى «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» الأية /ا/اا 
ا د 


م فيا حَالدُونَ «-» تلك آيأت اله توما عَلِْكَ بالحق وما اله يريدظذاً 


ل 2 7 
للعالمير. هلله ماف السموَات وماق الْأَرْض وَإلى الله ا 
1 و بٍِ 

الامور «و.» 


عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذيناسودت وجوههم أكفرتم بعد مانم فذوقوا 
العذاب بما كتتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم فق رحمة الله ثم فيا خالدون تلك آيات 
الله تتاوها عليك بالق وما الله بريد ظلما للعالمين وله مافى السموات وما فى الارض وإل الله 
ترجع الأمور 

واعلم أنه تعالى فى الآآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين . أحدهما : أنه عابهم على 
التكفر فقال (ياأهل الكتابلم تكفرون) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى القاء الغير فىالكفر 
فقال (ياأهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله) فلا انتقل منه الى مخاطبة المؤمنين أمرمم أولا 
بالتقوى والابمانفقال (اتقوا الله<ق تقاته ولا تموتن الاوأتم مسليون واعتصموا تحبل اللهجميعا) 
“م أمرهم بالسعى فى إلقاء الغيرفى الابمان والطاعة ققال (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) وهذا 
1ط انرا للم ١ف‏ الاه الاك 

(المسألة الأ ولى) فقوله (منكم)قولان : أحدهما : أن «من» ههنا ليست للتبعيض لدليلين . 
الأول : أن الله تعالى أوجب الام بالمعروف والنبى عن المنكرعل كلا لآمة فى قوله ( كلتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) والثانى : هو أنه لامكلف إلا وبحب 
عليه الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء إما بيده أو باسانه أو بقلبه؛ ويحب علىكل أحد دفع 
الضرر عن النفس » إذا ثبت هذافنقول : معنىهذه الآبة كونوا أمة دعاة الى الخير آمرين بالمعروف 
ناهين عن المنكر » وأماكلمة «من» فهىهنا للتبيين , لاللتبعيض كةوله تع الى (فاجتنيوا الرجس 
من الاوثان)ويقالأيضا: لفلان من أولاده جند » وللامير منغلمانهعسكر » يريد بذلك جميعأولاده 
وغلمانهلابعضبم , كذاهناء ثم قالوا ان ذلك وانكان واجبا علىالكل » الا انهمىقام بدقوم سقط 
التكايف عن الباقين » ونظيره قوله تعالى (انفروا خفافا وثقالا) وقوله (ألا تنفروا يعذبم عذابا 
أليها) فالأآمر عام . ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين 
ان 















1 وله تعالى «وأولئك م المفلحدون» الآية 

لإوالقول الثانى) انه من» ههنا التبعيض ٠‏ والقائلون بهذا اللقول اختلفوا أيضا على قولين : 
أعددهما : أن فائدة كلرة دمن» هى أن فى القوم من لايقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف 
والنبى عن المتكر ء مثل اانساء والمرضى والعاجزين . والثانى : أن هذا التكليف مختص بالعلباء 
ويدل عليه وجهان : الأول : أن هذه الآية مثستملة على اللآمر بثلاثة أشياء : الدعوة إلى الخير » . 
والآمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر ؛ ومعلوم أن الدعوة إلى الحير مشروطة بالعلم بالخمير 
وبالمعروف وبالمتكرء فان الجاهل ربمادعا إلى الباطل وأمر بالمذكرونبىعن المعروف »؛ ورا 
عرف الح فى مذهبه » وجهله فى مذهب صاحه فنهاه عن غير . أرء وقد يغلظ فى موضع اللين 
ويلين فى موضع الغلظة , ويتكرعلىمن لايزيده انكاره إلاتماديا ؛ فثبت أنهذا التكليف متوجه 
على العلداء ؛ ولاششك أنهم بعض الآمة . ونظير هذه الآية قوله تعالى (فلولا نر من كل فرقة منهم 
طائفةليتفقهوا فى الدين) . والثانى : أنا أجمعنا على أن ذلك واجب عل سبي ل الكفاية » بمعنى أنه متى 
قام به البعض سقط عن الياقين » وإذاكان كذلككان المعنى : ليقم بذلك بعضكم , فكان ف الحقيقة 
هذا إيحابا على البعض لاعلى الكل والله أعلم . 

(روفيه قول رابع ) وهوةول الضحاك : ان المراد من هذه الآية أراب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ لانم كانوا يتعلدون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس ٠‏ والتأويل على هذا 
الوجه : كونوا أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسول صل الله عليه وسلم وتعلم الدين . 

(المسألةالثانيةم هذه الآية اث.تملت عل التكليف بثلاثةأشياء : أولها لدعوة الى الخير ثم الأآمر 
بالمعرو ف ثمالنبىعن الممكر» و لجل العطف > بكو نهذهالثلانة متغايرة فنقول : أما الدعوةالى الخير 
فأفضلها الدعوة إلى إثيات ذات الله وصفاته وتقديسهعنمشامة الممكنات » و إنما قلنا ان الدعوة 
إلى الخبر تشتم على ماذكرنا لقوله تعالى (ادعالى سبيل ربك بالحكمة) وقوله تعالى (قل هذه سبييل 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى) 

إذا عرفت هذا فتقول : الدعوة إلى الخير جنس تحتهنوعان : أحدهما : الترغيب فيفعل ماينبغى 
وهو الآمر بالمعروف . والثانى الترغيب فى ترك مالا ينبغى وهو النهى عن المتكر . فذكر الجنس 
أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى الببان؛ وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهى عن الملكر فذكورة 
فى كتب الكلام. 

ثم قال تعالى (إوأواتك هم المفلحون» وقد سبق”فسيره . وقيهائل 

(المسألة ا ل ا لت ل 0 

















قولهتعالى دولا تكونواكالذين تفرقواء الآية ١/4‏ 
عن المنكر , قال لآن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر من المفلحين , 
والفاسق ليس من المفلحين , فوجب أن يكون الآمر بالمعروف ليس بفاس.ق » وأجيب عنه بأن 
هذا ورد على سبيل الغالب فان الظاهر أن من أ بالمعروف ونهى عن المنكر لم يشرع فينه إلا 
بعد إصلاح أحوال نفسه لآن العاقل يقدم مهم نفسه علىههمالغير » ثم إنهم أ كدوا هذا بقوله 
تحال نامر ون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) وبقوله (لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله 
أنتقولوا مالاتفعلون) ولانه . لوجاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة أن يأمرها بالمعروف فى أنها لم 
رت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح » والعلماء قالوا : الفاسق له أن يأمبالمعروف لثانه 
وجب عليه ترك ذلك المنكرووجب عليه النبى عن ذلك المنكر , فبأن ترك أحدالواجبين لا يازمه 
تك الواجك الآخر ..وعن السلف : مروابالخير وان لم تفعلوا ؛ وعن الحسن أنه سمع مطرف 
ابن عبدالله يقول : لاأقول مالاأفعل ٠‏ فقال : وأينا يفعل مايقول ؟ ود الشطانلو ظفر.بذهالكامة 
م فلا يأ أحد بمعروف ولا ينهى عن المشكر 

(المسألة الثانية) عزالنى صلى اللهعليه وس دمن أمى بالمعروف ونهى عن المنكر كان خليفة 
الله فى أرضه وخليفةرسوله وخليفة كتايهه وعن على رض اللهعنه : أفضل الجباد الام بالمعروف 
والنبى عن انكر ؛ وقال أيضا : من لم يعرف بقلبه معروفا ولم يتكر متكرا نكس وجع ل أعلاه 
أسفله ؛ ورى الحسن عن ألى بكر الصد.ق رضى الله عنه أنه قال : ياأمها الناس ائتمروا بالمعروف 
وانتهوا عن انكر تعيشوا بخر ؛ وعن اأثورى : إذاكان الرجل محببا فجيرانه حمودا عند [خوانه 
ذاعم أنه مداهن 1 

(المسألة الثالثة) قال الله سبحانه وتعالى (وان طائفتان من الممنين قتتلوا فأصلحوا بينبمافان 
بغت إحداهماعل الآخر ىفقاتلوا التى تبغىحتىتء الى أمرالله) قدم الاصلاحعل القتال: وهذا يقتضى 
أن كا فى الآمر بالمدروف والنهى عن المنكر بالآرفق فالأآرفق , مترقيا إلى اللاغلظ فالاغلظ » 
ركذا قوله تعالى (واهجروهن فى المضاجع واضربوهن) يدلعلىماذ كرناه » ثم إذا لم يتم الامر 
بالتغليظ والتشديد وجب عليه القبر باليد » فان يخر فباللان » فان يح فبالقاب ؛ وأحوال اناس 
مختلفة فى هذا الباب . 
سم قال تعالى (رولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءثم البينات) 
وفى الآية مسائل : 
(المسألة الا ولى) ف النظم وجهان : الاول : أنه تعالى ذكر في الآآيات المتقدمة أنه بين فى 












1/٠‏ قوله تعالى «.يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» الآية 
التوراة والانجيل مايدلعلى صمة دين الاسلام وصعة نبوة عمد صلى اللهعايه وسلم ثم ذكرأن أهل 
الكتاب حسدوا ممداً صلى الله عليه وسلم واحتالوا فى القاء الشكوك والشيهات فى تلك النصوص 
الظاهرة , ثم اندتعا لىأمر المؤمنين بالابمان بالته والدعوة إلى الله , ثم خم ذلك أن حدر الم مت 

من مثل فعل أهل الكتاب ؛ وهو القاء الشيبات فىهذه النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة 
الرافعة إدلالة هذه النتصوص ء فقال : (ولاتكونوا) أبها المؤمنون عند سماع هذه البيئات (كالذين 
تفرقوا واختلفوا) من أهل الحكتاب (من بعد ماجاءهم) فى التوراة والانجيل تلك النصحوص 
الظاهرة ؛ فعللىهذا الوجهتكو نالآ يةمن تتمةجماة الآيات المتقدمة . والثانى : وهوأنه تعالى لما أدر 
ان ل 15ل ١‏ ذلك عا ادر إلا إذا كان الآمر بالمعروف قادرا على 
تنفيذ هذا التكليف على الظللة والتغالين » ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الآلفة وانحبة 
بي نأهل المق والدين » لاجرم حذرم تعالى من الفرقة والاختلاف » لك لايصيرذإك سببالعجزم 
عن |اقيام بهذا التكليف »وعلى هذا الوجهتكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط 
(المسألة الثاني قوله (تفرةوا واختلفوا) فيه وجوه: الآول: تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع الحوى وطاعةالنفسوالحسد »ا أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسده لآدم . الثانى: 
تفرقوا <تى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بمضا دون بعض » فصاروا بذلك إلىالعداوة 
والفرقة . الثالك : صاروا مثل مبتدعة هذه الآمة ؛ مثل المشيهة والقدرية والحشوية 
(المسألة الثالثة) قال بعضهم (تفر قواواختافوا) معناهما واحدوذكرهما للتأ كيده وقيل : بل 
معناهما مختلف » ثم اختلفوافقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا فى الدين؛ وقيل : تفرقوا بسبب 
استخراج اتأويلات الفاسدة من تلك النصوص » ثماختلفوا بأن حاولكل واحد منهمنصرة قوله 
ومذهبه . والثالث : تفرقوا بأبدانهم بأن صار كل واحد من أولئك الاحبار رئيساً فى بلد » 5 
اختلفوا بأن صاركل واحد منهم يدعى أنه على الحق وأن صاحبه على الباطل . وأقول : انك إذا 
أنصفت علت أن أ كثرعلماء هذا الزمان صاروا «وصوذين مبذه الصفة فنألالله العفو والرحمة 
(المسألة الرابعة إنسا قال (من بعد ماجاءهالبينات) ول يقل (جاءتهم) لجوازحذف علامة 
التأنيث من الفعل إذاكان فعل المؤنث متقدماً 
“م قال تعالى ل وأولاك لمعذاب عظيم ) يعن الذين تفرقوا ل عذاب عظم ف الآخرة بسبب 
تفرقهم » فكان ذلك زجراً لللؤمنير عر التفرق ٠‏ 
“م قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) اع أنه تعالى لا أمرالهود بيعض الأشياء 





















قولهتعالى «يوم تبيض وجوه ونسود وجوه» الآية 10١‏ 
ونماهم عن بعض » ثم أمر المسلمين بالبعض ونهاهم عن البعض أتبع ذلك بذكر أحوال الآخرة » 
تأاكدا لامر وف اليه فشائل ؛ 
(المسألة الآ ولف نصب (يوم) وجهان : الأول : أنه نصب على الظرف ء والتقدير : وم 
عذاب عظيم فى هذا اليوم » وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان : إحداهما : أن ذلك العذاب فى هذا 
اليوم ؛ والأخرى أن من حك هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه . وااثانى: أنه 
منصوب باضمار«اذكر» 
(المسألة الثانية) هذه الآآية لما نظائر منها قوله تعالى (ويوم القيامة ترى الذينكذبواعل الله 
وجوههم مسودة) ومنهاقوله (ولايرهق وجوههم قتر ولاذلة) ومنها قوله (وجوه يومئذ ضاحكة 
مستبشرة ووجوه يومئذ علبها غبرة ترهقها قترة) ومنها قوله (وجوه بومئذ ناضرة إلى رما ناظرة 
ووجوه يومئذ باسرة نظ نأن يفعل بها فاقرة) ومنها قوله (تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) ومنها 
قوله (يعرف امجرمون بسمام) 
إذا عرفت هذا فنقول : فى هذا البياض والسواد والغبرة والقترة والنضرة للبفسرين قولان : 
أحدهما : أن البياض محاز عن الفرح والسرور » والسواد عن الغ ؛وهذا بجاز مستعملءقال تعالى 
(وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه ٠سوداً‏ وهو كظيم) ويقال : لفلان عندى يد بيضاء » أىجلية 
سارة ؛ وماس الحسن بنعلى رضىالله عنه الأمرلمعاوية قال له بعضم : يامسود وجوه المؤمنين » 
ولبعضهم 0 
يابياض القرون سودت وجهى عند بيض الوجوه سود القرون 
فل.مرى للاخفينك جهدى عن عياق وعن عبان العيون 
بسواد فيه بياض لوجهى وسواد لوجهك اللعورنف 
وتقول العرب لمن نال بغيته وفاز بمطلوبه : ابيض وجهه ودع'اه الاستبثار والتهال » وعند 
التبنئة بالسرور يقولون : الجد لله الذى بيض وجهك » ويقال لمن وصل اليهمكروه : اريد وجهه 
واغبر لونه وتبدلت صورته ؛ فعلى هذا : معنى الآية ان المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت يداه 
فانكان ذلك من الحسنات أبيض وجبه بمعنى استبشر بنعم الله وفضله . وعلى ضد ذلك إذا رأى 
الكافر أعماله القبيحة محصاة اسود وجهه ؛ بمعنى شدة الحزن والغم . وهذا قول أىمسل الأصفباق 
(والقول الثاى» أن هذا البياض والسواد تحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين » وذلك 
لان اللفظ .حقيقة فهما ؛ ولادليل يوحب ترك الحقيقة فوجب المصير اليه .قلت : ولانى ملم أن 












1 قوله تعالى « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» الآية 
يقول : الدليل دل عل ماقلناه . وذلك لانه تعالى قال (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة) عل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك والاستبشار» فاولم 
يكن المراد بالخبرة والقترةماذكر نامن المجازلى صم جعله مق بلاله»فعلمن أن المر ادمنهذهالغبرة والقترةالنم 
والحزنحتى يصحهذاالتقابلثمقال القائاون .بذ االقول:الحكمة ذلك أنأهل الموقف اذا رأوا البياض 
فى وجه انسان عرفوا أنه من أهل الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجبين: 
أحدهما : أن السعيد يفرح بأن يع قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى خبرا عنهم (ياليت قوى 
يعلدون يما غفر لى ربى وجعلنى من المكرمين) الثاتى : أنهم إذا عرفوا ذلك خصوهبمزيد التعظيم 
فثبت أن ظهور البياض فى وجه المكلف سبب ازيد سروره فى الآخرة » وبهذا الطريق يكون 
ظبور السواد فى وجه الكفار سينا لمزيد غمهم فى الآخرة . فهذا وجه الحكة فى الآخرة ٠‏ وأما 
ف الدنيا » فالمكلفحين يكون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الخالة فى الآخرة صار ذلك مرغيا 
له فى الطاعات وترك الحرمات ؛ لكى يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه ؛ لا من قبيل 
من يسود وجبه , فبذا تقريرهذين القولين. 

(المسألة الثالئة) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المكلف اما مؤمن واماكافر » وانهليسهرنا 
منزلة بين المنزلتيني يذهب اليه المعتزلة » فقالوا انه تعالى قسم أهل القيامة الى قسمين» منهم من بييض 
وجبه ومم المؤمنون . ومنهم من يسود وجبه وثم الكافرون . ول يذكر الثالث ؛ فلو كان هبناقسم 
ثالث لذكره الله تعالى.قالوا:وهذا أيضا متأ كد بقوله تعالى (وجوه «ومئذ مسفرة ضاحكةمستبشرة 
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقبا قثرة أولئك هم الكفرة الفجرة ) 

لكات القاضى عنه ؛ بان عدم ذكر القسم الثالث لايدل على عدمه , يبين ذلك أنه تعالى إإها 
قال(يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) فذكرهما على سبيل التنكير وذلك لايفيد العموم , وأيضا 
المذكور فى الآية المؤمنون والذين كفروا بعد الابمان » ولاشيهة أن الكافر الأاصلى من أهل النار 
مع أنهغير داخلتحتهذينالقسمينفكذا القول فى الفساق . 

واعلم أن وجه الاستدلال بالآية هو أنا نقول : الآياتالمتقدمة ما كانت إلا فى الترغيب فى 
الايمان بالتوحيدوالنبوة ؛ وفى الزجرعن الكفر بهما ثم أنه تعالى أتبع ذلك ببذه الآية فظاهرها 
يتضى أن يكون ا بيضاض الوجه نصيبا لمن آمن بالتوحيد والنبوة ؛ واسوداد الوجه يكون نصيبا 
ن أنكر ذلك ثم دل مابعد هذه الآآية على أن صاحب البياض من أهل الجنة»وصاحب السواد 
من أهل النار » لخينئذ يازم ننى المنزلة بين المنزلتينء وأماقوله يشكل هذا بالكافر الأاصلل» جو بناعنه 














قوله تعالى «فاما الذين أسودت وجوههم» الآية 11 
موجن : الآرل : أن تقول :ل لابجو زأنيكونالمراد منهان كل أحدأسل وقتاستخراجالذرية 
من صلب آدم ؟ وإذا كان كذإك كان الكل داخلا فيه . والثانى : وهوأنه تعالى قال فى آخر الآبة 
(فذوقوا العذاب بما كم تكفرون) جعل موجب العذاب هو الكفر من حيث أنه حكفر 
لا الكفر من حيث أنه بعد الامان» وإذا وقع التعليل بمطلق الكفر دخل كل الكفار فيه 
سواء كفر بعد الابما نأو كان كافرا أصليا والله أعلم . 

ثم قال (رفأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إماتم) فى الآية سؤالات : 

(السؤال الآول» أنه تعالى ذكر القسمين أولا ققال (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) 
فقدم البياض عل السوادف اللفظ , “م ىا شرعفى حك هذينالةمين قدم حك السو ادوكانحق الترتيب 
أن يقدم حك البياض . 

والجواب عنه من وجوه : أحدها : أن الوا وللجمع المطاق لالاترتيب » وثانيها : أن المقصود 
من الخلق إيصالالرحمة لاإيصال العذاب ؛ قال عليه الصلاة والسلام حا كيا عن رب العزةسبحانه 
«خلقتهم ليربحوا عللالاريح عايهم» وإذا كان كذلك فهو تعالى ابتدأ بذك أهل الثواب وم أهل 
البياض , لآ نتقديمالاشرف عل الأاخس فى الذكر أحسن ‏ ثم ختم بذكرم أيضا تنبيها على أن 
أرادة الرحة أ كثر رن إرادة الغضب » ياقال«سبقت رحمتى غضى» . وثالمها : أن الفصحاء 
والشعراء قالوا يحب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه ثشيئاً بسر اطبع ويشرح الصدر, ولاشك 
أن ذكررحة الله هو الذىيكون كذلك » فلاجرم وقعالابتداء بذكرأهل الثواب والاختنام بذكرم 
«(السؤال الثانى) أينجواب «أما» ؟ 

والجواب : هو محذوف:والتقدير: فيقال لهم : أ كفرتم بعد !يمانم , وانماحسن الحذ ف ادلالة 
الكلام عليه » ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى (والملاتك يدخلون عليهم من كل باب سلام عليم) 
وقال (واذ يرفع ابراهيم القراعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا) وقال (ولو ترى اذامجرمون 
ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا) 

لإااسؤال الثالث) من اراد برؤلاء الذين كفروا بعد اعانهم ؟ 

والجواب : للمفسرين فيه أقوال : أحدها : قال أنىبن كعب : الكل آمنو احال مااستخرجهم 
ممرن صاب آدم عليه السلام . فكل من كفر فى الدنيا فقد كفر بعد الايمان » ورواه 
الواخدى ف السط ]اه عن النى صلىالله عليه وسلم . وثانيها : أن المراد:أ كفرتم بعد ماظهر 
8 مابو جب الاءسان . وهو الدلائل التىنصمها الله تعالرعلى التوحيد والنبوة . والدلي لعل صحة هذا 








١‏ قوله تعالى «وأما الذين أبيضت وجوههم فؤرحة الله الآية 
التأويل قولهتعالىفما قبلهذهالآية(يا أهل الكتابم تتكفرونبآيات الله وأتتم تشبدون)فذمهمعلى 
الكفر بعدوضوحالآ يات»وقاللليؤه:ين(ولاتكونواكالذين تف رقو واختلفوامن يعدماجاءه البينات 

ثم قال ههنا لأ كفرتم بعد إيمانكم) فكان ذلك مولا على ماذكرناه حتى تصير هذه الآية 
مقررة لماقبلها » وعلى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى ق كل الكفار » وأما اإذين خصصوا 
هذه الآية يبعض الكفار فلهم وجوه : الأول :» قال عكرمة والآصم والزجاج : المراد أمل 
الكتابءفانهم قبل مبعث النى صل الله عليه وسلكانوا مؤمنين به » فلمابعث صل اللهعليهوسل كفروا 
به . الثانى : قال قتادة: المراد الذين كفروا بعد الابمان بسبب الارتداد . الثالث : قال الحسن : 
الذي نكفروا بعدالايمان بالنفاق . الرابع : قيل ثم أهل البدع والاهواء من هذه الآمة . الخامس : 
قيل م الخوارج فانه عليه الصلاة والسلام قال فهم «انهم يمرقون من الدين”ا عرق السبم من 
الرمية» وهذان الوجهان اللأخيران فغاية البعدلانهما لايليقان بماقبلهذه الأآية» و لآآنهتخصيص 
لغير دليل » وللآن الخروجعلى الامام لايوجب الكفر ألبتة. 

( الو ال الرابع» ما الفائدة فىهمرة الاستفهام فى قوله (أ كبفرتم)؟ 

الجواب : هذا استفهام بمدنى الانكار » وهو م ؤكد لما ذكر قبل هذه الآية وهو قوله (هل 
ياأهل الك.تاب لم تكفر ون بآبات الله والله شبيد على ماتعماون قل ياأهل الكتاب لم تصدون 
عن سييل الله) 

ثم قال تعالى (( فذوقو العذاب بما كتتم تكفرون) 

وفيه فوائد : الاولى :أنه لوم يذكر ذلك لكان الوعيد مختصا بمن كفر بعد إيمانه » فلماذكر 
هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيمانه ول نكا نكافرا أصليا . لثانية : قال القاضى قوله (أ كفرم 
بعد إعاتم) يدل على أن الكفر منه لاءن الله » وكذا قوله (فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون) 
الثالثة : قالت المرجئة : الآية تدل على أنكل نوع من أنواع العذاب وقع معللا بالكفر » 
وهذا ينح ولالذابلغيرالكافر. 

ثم قال تعالى ((و أما الذين ابيضت وجوههم فق رحمة الله هم فيها خالدون6وفيه سؤالات 

(إالسؤال الأول>ما المراد برحة الله؟ 

الجواب : قال ابن عباس : المراد الجنة» وقال الحققون من أصحابنا:هذا اشارة إلى أن العبد 
وإن كثرت طاعته فانه لايدخل الجنة الا برحمة الله » وكيف لانقول ذلك والعبد مادامت داعيته 

الى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنع منه الفعل ؟ فاذن مالم بحصل رجحان داعية الطاعة امتنع 
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أن يحصل منه الطاعة ؛ وذلك الرجحان لاييكون الا يخاق الله تعالى » فاذن صدور تلك الطاعة من 
المي نعمة من اللهفى <ق العبدفكيف يصيرذلك موجبا على الله شيئا » فثبت أند+و ل الجنة لايكون 
الا بفضل الله وبرحمته وبكرمه لاباستحقاقنا 

(السؤال الثاقى) كيف موقع قوله (ثم فيها خالدون) بعدقوله(فق رحمة الله) 

الجواب :كانه قبل : كيف يكونونفها ؟ فقيلم فيا خالدو ن لايظعنون عنها ولا يموتون 

(السؤال الثالث» الكفار مخلدون فالنار أن المؤمنين مخلدونف الجنة , ثم انه تعالىلم ينص 
على خاود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خاودأهل الجنة فيها فا الفائدة؟ 

ا كل ذلك إشعارات بان جانب الرحمة أغلب » وذلك لانهابتدأفى الذكر بأهل الرحمة 
وخت بأهل الرحمة ولما ذكر العذاب ماأضافه الى نفسه . بل قال (فذوقوا العذاب) مع أنه ذكر 
الرحمة مضافة الى نفسه حيث قال (فن رحمة الله) ولما ذكر العذاب مانص على الخلود معأنهنض 
على الخلود فى جانب الثوابء ولما ذكر العذاب عللهبفعلوم فقال(فذةواالعذاببما كنم ككفرون) 
ولما ذكر الثواب علله برحمته فقال (فنى رحمة الله) ثم قال فى آخر الآية (وما الله يريد ظاما 
لاعالمين) وهذا جار تجرى الاعتذارعن الوعيد بالعقاب » وكل ذلكمايشعر بأنجانب الرحمةمغلب. 
يأأرحم الراحمين لاتحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة غفرانك وإحسانك . 

ثم قال تعالى ( تلك آيات الله تتلوها عليك بالمق 6 فقوله(تلك)فيهوجران : الأول : المرادأن 
هذه الأآياتالتىذكر ناها هى دلائل الله » واتماجاز اقامةدتلك»مقام وهذه» لانهذه اليا تالمذكورة 
قد انقضت بعدالذكر ؛ فصار كأأنها بعدت فقيل فيها (تلك) والثانى : ان الله تعالى وعده 
أن ينل عليه كتابا مشتملا على كل مالا بد منه فى الدين ‏ فلساأنزل هذه الآيات : قال: تلك 
الآيات الموعودة هى التى نتلوها عليك بالمق » وتمام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله (ذلك الكتاب) وقوله (بالحق) فيه وجبان : الاول : أى ملتبسة باحق 
والعدل من اجزاء المحسن والمسىء بمايستوجبانه . الثاتى : بالحق»أى بالمعنى المق »لان معنى التاوحق 

ثم قال تعالى إروما الله يريد ظليا للعالمين) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) [؛سا حسن ذكر ااظل هبنا لآنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو سبحائه 
وتعالى أ كرم الآ كرمين » فكانه تعالى يعتذر عن ذلك وقال انهم ماوقعوا فيه إلا بسبب أفعالهم 
المنكرة , فان مصال ااعالم لاتستقيم إلابتهديد المذنبين » وإذا حصل هذا الهديد فلابد من التحقيق 
دفعا للكذب , فصار دذا الاعتذار من أدل الدلائل ؛ على أن جانب الرحمة غالب , و نظيره قوله 


«د4؟ فخر -م» 
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تعالى فى سورة دعم» بعد أن ذكر وعيد الكفار (انهم كانوا لايرجون حسابا وكذبوا بآياتنا 
كذابا) أى هذا الوعيد الشديد نما حصل يب هذه الأآفءال المنكرة . 

( المسألة الثانية 4 قال الجبائى : هذه الاية تدل على أنه سبحانه لايريد شميثاً من القبائح لامن 
أفعاله ولامن أفعال عباده » ولا يفعلشيئاً من ذلك . وييانه : وهوأن الظلم إما أن يفرض صدوره 
من الله عا الى » أومن العبد؛ و بتقدير صدوره من العبد ؛ فاما أن يلم العبد نفسه وذلك بسبب إقدامه 
على المعاصى أو يظلم غيره » فاقسام الظلم هى هذه انثلاثة ؛ وقوله تعالى (وه! الله بريد ظلاً للعالمين) 
نكرة فى سياق ااننى » فوجب أن لايريد شيئاً ما يكون ظلاً : س.واءكانذلكصادرا عنه أوصادر] 
عا عه ست أن هده الآية تدل على أنه لايريد شيثاً من هذه الأاقسام الثلاثة » وإذا ثبت ذلك 
وجب أن لايكون فاعلا لثىء من هذه الاقسام ؛ ويازم هنه أن لايكون فاعلا للظم أصلا ويلزم 
أن لا يكون فاعلا للاعمال العباد » لانم نجملة أعماهم ظليهم لانفسيم وظل بعضهم بعضاء وإنما 
قلنا : أن الآية تدل على كونه تعالى غير فاعل للظم ألبنة لأنها دلت على أنه غير مر يد لثىء منها» 
ولوكان فاعلا لثىء من أة-ام الظلم لكانمر يدآلها . وقد بطل ذلك . قالوا : فثيت ببذه الآية أنه 
تعالى غير فاعل للظم , وغير فاعل لأعمال العباد » وغير مر يد للقباتم من أفعال العباد ‏ ثم قالوا : انه 
تعالىتدح بأنه لايريد ذلك » والقدح إ:مايصح لوصح منه فعل ذلك الثثىء ؛ وصح منهكونه مر يدا 
له ؛ فدلت هذه الاية على كونه تعالقادراً على ااظل ٠‏ وعندهذا تبجحوا ٠‏ وقالوا : هذهالآية الواحدة 
وافية بتقرير جميع أصول المعتدلة فى مسائل العدل » ثم قالوا : ولما ذكر تعالى أنه لابريد الظل » 
ولايفعل الظل قال بعده (ولله مافى ال.موات وما فى الارض وإ الله ترجع الاءور) وإنماذكر 
هذه الآية عقيب ماتقدم لوجهين : الأول : أنه تعالى لا ذكر أنه لايريد الظلم والقباتم استدلعليه 
أن فاعل القبيح إنمايفعل القبيم [ماللجهل ٠‏ أوالعجر ٠‏ أوالحاجة : وكل ذلك عل التدسحال.لانه مالك 
لكل مافى السءو ات وما فى الأآرض » وهذهالمالكية تنافى الجهل والعجر والحاجة » وإذا امتنع 
بوت هذه الصفات فى حقه تعالى امتنع كونه فاعلا للقبيح . والثانى : أنه تعالى لما ذكرأنه لابريد 
الظم بوجه هن الوجوهكان لقائل أن يقول : إنا نشاهد وجود الظل فى العالم ‏ فاذا لميكنوقوعه 
بارادته كان على خلاف إرادته » فيازم كونه ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 

فأحات الله تعالى عنه بقوله (ونته مافى السموات وما فى الارض») أى أنه تعالى قادر على 
أن منع الظلية من الظل على سبيل الالجاء والقهر » ولساكان قادراً عل ذلك خرج عن كونه عاجرا 
ا ا ا ال أ" منهم ترك المعصية اختراراً وطوعا ليصيروا بسبب ذلك مستحقين للثواب 
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فلو قهرمم على ترك المءصية لبطات هذه الفائّدة ؛ فهذا تلخيص كلام المءتزلة فى هذه الآية » وربما 
أوردوا هذا الكلام من وجه آخخرفقالوا : المراد من قوله (وماالله يريد ظلياً للعالمين) إما أن يكون 
هو لابريد أن يظلمهم أو أنه لايريد منهم أن يظل بعضهم بعضا ء فانكان الأول فهذا لايستةيم على 
قولك ؛ لآن مذهبكم أنهتعالى لوعذب البرىء عن الذنب بأشد العذاب لم يكن ظالما . بل كان عادلا 
لآن الظلم, تصرف ف ملك الغير» وهوتعالى إنما يتصرف فى ملك نفسه ؛ فاستحال كونه ظالما , 
وإذاكان كذلك لم يمكن حمل الآية على أنه لاير يد أن يظل الخلق وأا إن حاتم الآية على أنه لايريد 
أن يظل بعض العباد بعضاء فهذا أيضا لايتم علىيقو 8 »لآن كل ذلك ارادة الله وتكوينه علىقو م 2 
فثبت أن على مذهبك لايمكن حمل الآية على وجه صميح . 

والجواب : ل لاتحوز أن يكون المراد أنه تعالى لاير يد أن يظل أحداً من عباده ؟ 

قوله : الظلم منه محال على مذهبك فامتنع القدح به 

قلنا : الكلام عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى تمدح بقوله (لاتأخذه سنة ولانوم) وبقوله 
(وهو يطعم ولابطعم) ولا يلزم من ذلك صمة النوم والآ كل عليه فكذا ههنا . الثانى : أنه تعالى ان 
عذب من لم يكن مستحةاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظلاً فى نفسسه لكنه فى صورة الظل » وقد يطلق 
اسم أحدالمتشا مينعل الآخر » كقوله (وجزاء سيئة-يئة مثلبا) ونظائره كثيرة فىالقرآن »هذاام 
الكلام فىهذه المناظرة . 

(المسألة الثالشة 4 احتجج أصتابنا بقوله (ولله مافى السموات وماف الارض) على كونه خالقا 
لأعمال العباد » فقالوا لاش كأن أفعال العباد منجملة «افى السموات ومافى الأآرض » فوجب كونها 
له بقوله (والله مافى السموات ومافى الأأرض) وإنما يصح قولنا : انها له لوكانت مخاوقةله فدلت 

. هذه الآية على أنه خالق لافعال العباد‎ ٠ 

أجاب الجبانى عنه بأن قوله (لله) إضافة ملك لااضافة فعلألاترى أنهيقال: هذا البناء لفلان 
فيريدون أنه مملوكة لاأنه مفعوله » وأيضا القصود من الآبة تعظيم الله لنفسه ومدحه لآطية نفسه , 
ولايحوزأن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح . وأيضا فةوله (مافى السموات ومافى 
الآرض) إنما يتناول ما كان مظروفا فى السموات والآرضوذلكمن صفات الاجسام لامن 
صفات الأفعال التى هى أعراض . 

أجاب أصها بناعنه بأنهذه الاضافة اضافةالفعل «بدليل أناتهادر على ااقبيح والحسن لاير جم الحسن 
على القبيح إلا إذاحصل فى قلبه مايدعوه إلى فعل الحسنءو تلك الداعية حاصلة بتخليق الله تعالى دفماً 
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0 أ أرجت لنأس تأمروث بالمحروف ونون عن المنكر 


رةه م م > وخر سوبرتر وترى ابر 3 زرو 


وَتؤْمنونَ بل وو آمَنَ أل الكت أب لكانَ خير الهم منهمالمؤ منونوا؟ اأرثم 


هه 0 ودالة_لزرد وعمدمه 


الَاسْقونَ .1 آن يضروكم :| أذى وَإِنْ يقَاناو؟ م يولوك م الأَدبارَ ثم 


ارو شار - 


لابنئصرور٠‏ لك 


للنسلسل ٠‏ وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو بموع القدرة والداعية ؛ وثيت أرنف جوع 
القدرة والداعية بخاق الله تعالى ثبت أن فعلالعبد مستند إلى الله تعالى خلا تنكو ينابواسطة فعل 
السبب ؛ فهذا تمام القول فى هذه المناظرة . 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (ولته مافى السموات وماف الأأرض)زععت الفلاسفةأنهإنماقدم 
ذكر مافى السموات عل ذ كر مانى الأأرض » لان الأحوال السماوية أسباب للأحوال الآرضية . 
فقدم السبب على المسبب , وهذا يدل على أن جميع الآا<وال الأآرضية مستندة إلى الا <وال 
السماوية . ولاششك أن الآ<وال السماوية «ستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الجبر لازما أيضا 
من هذا الوجه . 

(المسألة الخامسة) قال تعالى (ولله مافى السموات ومافى الأرض وإلى الله ترجع الامور) 
فأعاد ذكر الله فىأولالآيتين » والغرض منه تأ كيد التعظم » والمقصودأن منهمبدأ امخلوقات واليه 
معادهم » فقوله (ولله مافى السموات وهافى الأارض) إشارة إلى أنه سبحانه هوالآول وقوله (وإلى 
الله ترجع الأمور) إشارة إلى أنههوالآخر » وذلك يدل على إحاطة حكمه وتصرفه وتدبيره بأولهم 
رات مم ٠‏ أن ل سات رالمسات منسة آله وأن اللاجات منقطعة عل , 

(المسألة السادسة) كاءة« إلى» فى قوله (وإلى الله ترجع اللامور) لا تدل على كونه تعالى فى 
كا ٠‏ بل المراد أن رحوع ا لق إلى وضع لاينفذ فيه حك أحد إلا حكه ولابجرى فيه 
قضاء أحد إلا قضاؤه . 

قوله تعالى ( كم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وترون عن المتكر و تؤمنون 
بالته ولوآمن أهل الكتا لكان خيرا لل منهم امون وأاكنا م الفاسقون لن يضرو إلاأذى 

وإد إن يقاتلرم يولوك الأدبار ثم لاينصرون) 
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فى النظم رجات ' الأول ؛ أنه نكال للا أمر اومن عض الاق 0 
من أن يكونوا مثل أهل الك.تاب فى القرد والعصيان » وذكرعةيبهثوابا مطيعين وعقا ب الكافرين» 
كان الغرض من كل هذه الازيات حمل المؤمنين والمكلفين على الانقياد والطاعة »ومنعوم عن القرد 
والمعصية , ثم انه تعالى أردف ذلك بطريق آخر يقتضى حمل المؤمنين على الانقياد والطاعة فقال 
(كنتم خير أمة) والمعنى أنكم كت فى اللوح المحفوظ خير الامم وأفضابم » فاللائق بهذا أنلاتبطلوا 
على أنفسك هذه الفضيلة » وأن لانزيلوا عن أنفسكم هذه الخصلة المحمودة : وأن ككونوا منقادين 
مطيعين فى كل ارتو جه عليكم من ن التكاليف . الثانى : أن الله تعالى لما ذ كر يال حال الاشقياء وهر 
قرله (نأما الذيناسودتوجوهبم) وكال حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضتوجوههم) 
نبه على ماهو السبب لوعيد الاشقياء بقوله (وما الله يريد ظلبا للعالمين) يعنى أنهم اما استحةواذلك 
بأفعاهم القبيحة » ثم نبه فى هذه الآآية على ماه والسبب لوعد السعداءبقوله ( كتتم خيرأمة أخرجت 
للناس) أى تلك السعادات والكالات والكراءات إنما فازوا بهافى الآخرة لآنهمكانوا فى الدنيا 
(خير أمة أخرجت للناس) وفى الآآية مسائل : 
(المسألة الأولى) لفظة «كان» قد تتكون تامة وناقصة وزائدة على ماهو مشروح فى النحو » 
واختاف المفسرون فى قوله ( كتتم) على وجوه : الأول : أن «كان » هبنا ثامة بمعنى الوقوع 


والحدوث وهو لايحتاج إلى خبر , والمعنى : حدثتم خيرأمة ووجدثم وخلقتم خيرأمة » ويكونقوله 
(خير أمة) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين . الثانى : أن «كان» ههنا ناقصة وفيه سؤال : 


وهو أن هذا يوثم أنهم كانوا موصوفين ببذه الصفة وأنهم مابقوا الآن علها . 

والجواب عنه : أن قوله «دكان» عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبيل الامهام , 
ولايدل ذلك عل انقطاع طارى' بدليسل قوله ( استغفروا ربكم إنهكان غفاراً ) وقوله (وكان الله 
غفوراً رحما) إذائيتهذا فنقول : للمفسرين عل هذا التقدير أقوال : أحدها : كلتم ففعل الله خير 
أمة . وثانيها : كنتم فى الام الذي نكانوا قبلكم .ذكورين بأتكم خير أمة » وهوكقوله (أشداء على 
الكفار رحماء بينهم) إلىقوله (ذلك مثلبم فى التوراة) فشدتهم عل ىالكفار أمرهم بالمعروف وميم 
عن المننكر . وثالثها : كنتم فى اللوح الحفوظ موصوفين بأنكم خير أمة . ورابعها: كنت منذ آمنتم 
خيرأمة أخ رجت اللناس »و خامسها :فال أبوا ملم : قوله ( كلتم خبير أمة) تابع لةوله (وأما الذين 
أبيضت وجوههم) والتقدير : أنه يقال لم عند الخلود فى الجنة : كنتم فدنيام خير مة فاستحقيتم 








1 قولهتعالىه كنت خيرأمة أرجت للناس» الآية 
ماأنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه بسببه ٠‏ ويكون ماعرض بين أول القصة وآخرها م لايزال 
يعرض فىااقرآن من مثله » وسادسها : قال إعضهم : لوشاء الله تعالى لقال أتتم » وكانهذا التشريف 
حاصلا لكلنا ولكن قوله ( كنتم) مخصوص يدوم معينين ءن أاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثم السابقون الاأولون ؛ ومن صنع مثلماصنعوا . وسابعها : كنتم مذ منتم خير أمةتنبهها علأنهم 
كانوا موصوفين بهذه الصفة مذ كانوا . 

( الاحتمالالثالث ) أن يقال دكانءهبناز ائدة » وقالإعضهم قوله ( كلتم خير أمة) هوكقوله 
(واذكروا اذ كلتم قليلا فكثرق) وقال فى موضع آخر (واذكروااذأتم قليلمستضعفون) وإضمار 
كان وإظبارهاسواء » الاأنهاتذكرلاتاً كيد ووقوع الآمرلاحالة : قالابنالأانبارى : هذا القولظاهر 
الاختلالءلان« كان» تلغىءتوسطةومؤخرة:ولاتانىمةقدمة؛تقولالعرب:عبد أللهكان قائم؛ وعبد 
الله قائم كان على أنكان ملغاة » ولايةولون:كانعبد الله قائم على إلغائها ‏ لان سبيليم أنيبدؤابما 
تنصرف العنايةاليه. والماغى لايكون فى محل العناية » وأيضا لاوز إلغاء الكون فى الآيةلاتتصاب 
خبره؛ وأذاعمل الكون فى الخبر فنصبه لم يكن ملغى 

(الاحتمال الرابع) أن تكون «كان» بمعنى صار » فقوله ( كاتم خير أمة) معناه صرتم خير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتهون عن المنكر » أى صرتم خير أمة بسب ب كولم آمرين 
بالمعروف وناهين عن المنكر ومؤمنين بالله . 

م قال (ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم) يعنى يا أنكم ١‏ كتسيم هذه ير بة بسببهذه 
الخصال» فأهل الك:اب لو آمنواالحصلت لهم أيضا صفة الخيرية والقه أعلم . 

(المسألة الثانية) احتج أصحابنا بسذه الآآية على ان اجاع الآمة حجة » و تقريره منوجبين : 
الاول : قوله تعالى (ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق) ثم قال فىهذهالآبة( كنم خير أمة)فوجب 
بحم هذه الآبة أن تكون هذه الآآية أفضل من أولتك الذين يهدون بالمق من قومموسى:واذا كان 
هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكو ن هذه الآمة لاتحكم إلا بالق عاذلو جاز فى هذه الامة أن ع 
ما ليس بحق لامتنع كون هذه الامة أفضل من الآمة التى تهدى باحق » لانالمبطل يمتنعأنيكون 
خيرا من الحق » فثبت أن هذه الاءة لاتحم إلا بالنى , واذاكان كذلككان إجماعهم حجة 

«(الوجه الثانى) وهو د أن الالف واللام»ف لفظ(المعر وف)ولفظ(المنكر) يفيدا نالاستغراق» 
وهذا يقتضى كونهم آمرين بكل معروف وناهين عن كلمتكرء ومتى كانوا كذلك كان إجماعيم حا 
وصدقا لاحالة فكان حجة ؛ والمباحث الكثيرة فيه ذكر ناها فى اللأصول : 








وله تعالى: تأمرو ن بالمعروف وتهون عن المشكر» الآية اذا 

(المسألة الثالشةم قال الزجاج : قوله ( كتتم خير أمة) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب النى صل 
اللدعليه وس ولكنه عام فىكل الآأمة ء ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام) (كتب عليم 
القصاص) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ ولكنه عام فى -ق الكل, كذاهرنا . 

(المسألة الرابعة) قال القفال رحمه الله : أصل الأمة الطائفة امجتمعة على الثىء الواحد ‏ فأمة 
نبيذا صلى الله عليه وسلم ثم اجماعة الموصوفون بالايمان به » والاقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته » إلا أن لفظ الامة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول » ألا ترى أنه إذا 
قبل أجمعت الامة على كذا فهم هنه الأول ؛ وقال عليه الصلاة وااسلام «أمتى لانجتهم على ضلالة» 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة «أمتى أمتى» فلفظ الآمة فى هذه المواضع 
وأشباههايفهممنهالمقرون بنبوته . فأما أهلدعوته فانه إنما يقال لهم : انهم أمة الدعوة ولايطاق 
عليهم الا لفظ الامة بهذا الشرط . 

أما قوله (أخرجت للناس) قفيه قولان : الاول : أن المعنى كنتم خير الم الخرجة للناس 
فى جميع الأعصار , فقوله (أخرجت للناس) أى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت وفصل بينها 
وبين غيرها . والثانى : أن قوله (الناس) من تمام قوله ( كنتم) والتقدير : كتتم للناس خير أمة؛ 
ومنهم منقال (أخرجت)صلة: والتقدير: كن خي رأمةالناس 

ْم قال (تأمرون بالمعروف و.تنهون عن المذكر وتؤمنون بالله» 

واعل أن هذ كلام مستأتف , والمقصود منه يان علة تلك الخيرية كا تقول زيد كريم يليم 
الناس ويكسوم ويقوم بما يصلحهم , وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحم 
مقرونا بالوصف المناسبله يدل على كون ذلك المحم معللا بذلكالوصف . فههنا حك تعالى بثبوت 
ووصف الخيرية هذه الآمة , ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات؛ أعنى الام بالمعروف والنهى 
عن المتكر والايمان.فوجب كون تلك الخيريتمعللة بهذه العبادات » وههنا الات 

(السؤال الآول) ءن أى وجه يقتضى الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر والابمان بالله 
أكون هه لامة ل الام مع أن هذه الصفات الثلاثةكانت حاصلة فى سائر الام 9 

والجواب : قال القفال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبابم إنما حصل لجل أنهم يأمرون 
بالمعروف ونون عن المتكر بأكد الوجوه وهو القتال ؛ لآن الا بالمعروف قد يكون بالقلب 
وبالكان وباليد . وأقواها ما يكون بالقتال , لاآنه إلقاء النفس فى خطرالقتل ؛ وأعرف المعروفات 
الدين الحق والايمان بالتوحيد والنبوة ؛ وأنكر المنكرات : الكفر بالله ؛ فكان الجهاد فى الدين 











وا قوله تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عنالمتكر» الآية 

عملا لأعظم المضار لغرض إيصال الغير الى أعظم المنافم وتخليصه من أعظم المضار ؛ فوجب أن 
يكون الجهاد أعظر العبادات ؛ولماكان أمى الجهاد فى شرعنا أقوى منه فى سائر الشرائع » لاجرم 
صار ذلك موجبا لفضل هذه الآمة على سائر الام » وهذا معنى ما روى عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير هذه الآية : قرله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس) تأمرونمم أن يشبدوا أن لا إله إلا الله 
ويقروا بما أنزل اللدوتقاتلونهم عليه .و لا إلهإلاالله» أعظ المعروف » والتكذ يبهو أنكرالمذكر 

مقا القفال : فائدة القتال على الدين لا يتكرهمنصفءو ذلك لان أ كثرالناس بحبو نأديانهم بسبب 
الااف والعادة: ولا يتأملونفى الدلائل|اتى توردعليهم ٠‏ فاذا أ كره علىالدخول فالدن بالتخويف 
بالقتل دخل فيهه ثم لاي ل ل انك 
الاق الى أن ينتقّل من الباطل الى الحق ؛ ومن استحقاق العذاب الدائم الى استحقاق الثواب الداكم 

(السؤال ااثانى) لم قدمالآمر بالمعروف والنبى عن المسكر على الايمان بالله فى الذكر مع 
أن الابمان بالله لابد وأن يكون مقدما على كل الطاعات؟ 

والجواب : أن الايمان بالله أمر مشترك فيه بين جميع الام الحقة » ثم اله تعالى فضل 
هذه الآمة على سائر الام الحقة , فيمتنع أن يكو نالمؤثر فحصول هذه الخيرية هو الايمان الذى 
هو القدر المشتركبين الكل ؛ بل المؤثر فى ححصول هذه الزيادة هو كون هذه الآمة أقوى حالا 
فالآمربالمحروف والنبى عن المنكرء من سائر الآمم » فاذن المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو 
ا ال رف لدي عن لسك وأما الايمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر فى هذا الحم » 
لآنه «الم يوجد الايمان لم يصر ثبىء من الطاعات مؤثرا فى صفة الخيرية؛ فثبت أن الموجب لهذه 
الخيرية هو كونهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء وأما إيمانهمفذاك شرط التأثير» والمؤثر 
ألصق بالاثر .شط التأثير» فلبذا السبب قدم الله تعالى ذكر الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 
على ذكر الامان 

(السؤال اثالث لم ١‏ كتنى بذكر الايمان لله ول يذكر الايمان بالنبوة مع أنه لابد منه 

والجواب :الابمان بالته يتلزم الايمان بالنبوة » لآن الايمان بالته لايمحصل الا إذا حصل 
الامان بكو نوصادقاء والابمانبكو نه صادةالايحك لالا اذاكان الذى أظهر المعجزعلى وفقدعواهصادقا 
لآن المعجز قائم مقام التصديق بالقولعفلما شاهدنا ظبور المعججز على وفق دعوى جمد صلى الله عليه 
وسل كان من ضر ورة الابمان بالته الايمان بنبوة مد صل التهعليه وس ء فكان الاقتصار على ذكر 
الابمان بالله تفبيها على هذه الدقيقة . 























قوله تعالدلن يضرو إلا أذى» الآية ١‏ 
ثم قال تعالى (ولوآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) وفيه وجمان : الآول : ولوآمن أهل 
الكتاب .هذا الدين الذى لآ جله حصلت صفة الخيرية لأاتبا ع حمدعليهالصلاةواللام لحصلتهذهالخيرية 
أيضا هم »فا اقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين . الثانى : ان أهل الكتاب 
إما آثروا ديهم على دين الاسلام حباً للرياسة واستتباع العوام ات لم هذه 
الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم فى الآخرة , فكان ذلك خيرا لمم نما قندوا به 
واعلم أنه تعالى أتبع هذا الكلام بحملتين على سبيل الابتداء من غيرعاطف . احداهما : قوله 
(منهم المؤمنون وأ كثرمم الفاسقون) وثانيتهما قوله (ان يضروك الا أذى وان يقاتلوم يولوم 
الآدبار ثم لا ينصرون) قال صاحب الكشاف : هما كلامان واردان على طريق الاستطراد عند 
اجراء ذكر أهل الكتاب »5 يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت وكيت ٠‏ ولذلك 
جاءد آمن» غيرعاطف 
أما قوله لإ مهم المؤمنون وأكثرم الفاسقون) ففيه سؤالان 
(اسؤال الآول) الالف واللام فى قوله (المؤمنون) للاستغراق أو للبعبود السابق ؟ 
والجواب : بل للمعهود السابق » والمراد عبد الله بن سلام ورهطه من المهود ؛ والنجاثى 
ورهطه من النصارى 
(رالسؤال الثاتى) الوصف إنمايذكر للمبالغة » فأى مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه فاسق 
والجواب : الكافر قد يكون عدلا فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون مردوداً عند 
الطوائف كليم , لاأن المسلبين لايقبلونه لكفر ؛ واللكفارلايقبلونه لكونه فاسقآفماينهم فكاأنه 
قيل أهل اللكتاب فريقان : مهم من آمن ؛ والذين ما آمنوا فهم فاسقون فى أديانهم » فليسوا من 
بحب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 
أماقوله تعالى (لن يضروم إلاأذى) فاعل أنه تعالى لا رغب المومنين ف التصلب فى انهم 
وثرك الالتفات إلى أقوال الكفار و أفعاهم بقوله ( كنتم خير أمة) رغهم فيه من وجه آخر. 
وهو أنهم لاقدرة م على الاضرار بالمسلمين إلا بالقايل من القول الذى لاعبرة به ٠‏ ولو أنهم 
قاتلوا المسلمين صاروا منهزمين مخذولين ؛ وإذا كان كناك ل يحب الالتفات إلى أقوا 
وأفعالم ؛ وكل ذلك تقرير لما تقدم من قوله (ان تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب) فبذا 
وجه النظم . فأما قوله (ان يضروك إلا أذى) فعناه : أنه ليس على المسلدين من كفار أهل الكتاب 
0 أمرهم أن يوذو ب للسان» إما,الطعن فى عمد وعيمى عليهما الصلاة والسلام ؛ 


وه؟فخر -م» 












وا قولهتعالى وان يقاتلوك يولوك الأدبار» الآية 
وإماباظباركلمة الكفر» كة ول : عزير ابن الله ؛ والمسح|بنالله » والله ثالث ثلاثة . وامابتحريف 
نصوص التوراة والانجيل ؛ واما بالقاء الشبهفى الأسماع واما بتخويف الضعفة من المسلمين » 
ومن الناس من قال : ان قوله (الا أذى) استثناء منقطع وهو بعيد؛ لآنكل الوجوه المذكورة 
يوجب وقوع الغم فى قلوب المسامينو الخ ضرر » فالتقدير لايضروم الا الضرر الذى هو الاذى, 
فبو اسئثناء ححيح. والمعنى لن يضروكم الاضررا يسيرا , والآذى وقع موقع الضرر ٠‏ والاذى 
مصدر أذيت الثىء أذى 

ثم قال تعالى (روان يقاتلوك يولوك الآدبار ثم لاينصرون6) وهو اخبار بانهم لوقاتلواالمسلمين 
لصاروا منوزمين مخذولين (ثم لاينصرون) أى انهم بعد صيرورتهم منبزمين لايحصل لحم شوكة 
ولاقوةالبنة» ومثلهقولهتعالى(ولن قوتاوا لاينصر ونهم ولان نصروم ليولنالدبار “ملاينصرون) 
وقوله (قل للذين كفرواستغلبون وتحشرون اجهنم ) وقوله (نحن جميع منتصرسيهزم امع ويولون 
الدبر) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر 

واعل أن هذه الآية اشتملت على الاخبار عن غيوب كثيرة , منها أن المؤمنين آمنون من 
مره » ومنها أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانبزموا ‏ ومنها أنه لايحصل لهم قوة وشوكةبعدالانهزام 
وكل هذه الاخبار وقعت كا أخبر التهعنهاء فان اليهود لم يقاتلوا الا انهزهوا» وما أقدمواعلىمحاربة 
وطاب رياسة الا خذلوا ؛ وكل ذلك اخبار عن الغيب فيكون معجزا 

وهبنا سؤالات : 

(السو ال الأو 4 هب أن المهود كذاك » لكن النصارى ليوا كذلك فبذا يقدح فى صحصة 
هذه الآيات 

قلنا: هذه الآيات مخصوصة باليهود . وأسباب اانزول تدل على ذلك فزال هذا الاشكال 

(السؤال الثاق) هلا جزم قوله (ثم لاينصرون) 

قلنا : عدل به عن حك الجزاء الوحكالاخبار ابتداءكا'نه قبل أخبرم أنهم لابنهمرون:والفائدة 
فيه أنه لو جزم لكان نفى اانصر”مقيدا بمقاتلتهم كتولية الادبار » و<ين رفع كان نى اانهمروعدا 
مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهمااتى أخبرم عنرا وأبشرم با بعد التو لية أنهم لاي>دونالنهمرةبعد 
ذلك قط بل يبةون ف الذلة والمبانة أبدآدائما 

( السؤال اثالث ) ماالذى عطف عليه قوله (ثم لا ينهمرون) 

الجواب: هوجملة الشرطوالجزاء كا نهقيل أخبر أنمان يقاتوم ينبزمواثمأخبر دأنهملا رن 








قوله تعالى 2 الذلةأ.ن ماثقفواء الآية. وق 


ضريت عَلَهِم | ا الن وا إلا حل من ال وبل من النأس 
ان لَه وَضريت ليم اله ذلك سم كانوا ار 


1 أت اله ويفاونَ الأنياء بير حَق ذَلكَ ما عن ا ل 
وإتماذكر لفقت ,1 لافادةمعى ازا ف راكد لان الاخبار بتسليط الخدلان عليهم أعظم من 
الاخبار بتوليتهم الادبار 

قوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أينها ثقفوا إلا حبل من الله وحبل من الناس وباوا بغضب 
من الله وضر بتعليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الثانبياء بغيرحق ذلك 
بماعصواوكانوا يعتدو ن) 

واعل أنه تعالى لما بين أنهم إن قاتلوا رجعوا مخذواين غير «نصورين ذكر أمهم مع ذلك قد 
ضربت علييم الذلة وفىءالاية مسائل : 

(المسألة الأولى» قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة والمعنى جمات الذلة ماصقة 
بهم كالثىء يضرب على الثىء فيلصق به » ومنه وهم : ماهذا على بضربة لازب » ومنه تسامية 
الخراج صر 

(إالمألة الثانة) الذلة هى الذل. وفى المراد بهذا الذل أقوال . الأول : وهو الاقوى أن 
الماةا أركق يحادبوا ويقتلوا وتخنم أموالهم وتسى ذرارهم وتلك أراضيهم ال 
(اقتلومم حيث ثقؤتموهم) 

ثم قال تعالى لإالا حمل من الله) والمراد الا بمهد من الله وعصمة وذهام من الله وءن 
المؤمنين ؛ لان عند ذلك تزول الاحكام ؛ فلا قل ولاغنيمة ولاسى . الثانى : أن هذه الذلة هى 
الجزية.وذلك لآن ضرب الجزءة عليهم يوجب الذلة والصغار . والثالث : أن المراد من هذه الذلة 
أنك لاترى فم ملكا قاهرا ولارئيسا معتبرا . بل هم مستخفون فى جميع البلاد ذليلون مهينون . 

واعلأنه لايمكن أن قال المراد هن الذلةهى الجزية قط . أوهذه المهانة فقط لآن قول(الاحبل 
من الله) يقتضى زوال تلك الذلة عند 00 هذا الحبل . والجزية والصغار والدناءة لايزول شى 
ممما عند حصول هذا الحبل . فامتنع حما ل الذلة على الجزية فقط ؛ وبءض من نصر هذا القول , 

















1 قولهتعالى وضربت عليهم الذلةأين ماثقفواء الآية 

أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع وهو قول مد بن جرير الطبرى » 
فقا : الهود قد ضربت علبهم الذلة سواء كانوا على عههد من الله أو لم يكونوا فلا بخرجون بهذا 
الاس.تثناء منالذلة إلى العزة فقوله (الابحبلمن الله) نةديره لكن قد يمتصمون نحبلفن الله وحبل 
لا 

واعل أن هذاضعيف لآ ن حمل لفظ «الاءعلى «لكن» خلاف الظاهر وأيضاإذا حملنا الكلام على 
أن المراد:لكن قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر ؛ فلا بد من إضمار 
الثىء الذى يعتصمون ببذه الاشياء لإجل الحذر عنه والاضمار خلاف الاصل فلا يصارالىهذه 
الاشياء إلا عند الضرورةءفاذاكان لاضرورة هبنا إلى ذلك كان المصير اليه غي رجائز » بلهبناوجه 
آخرءوهو أن يحمل الذلة على كل هذه الاشياء أعنى القّل والاسر » وسبى الذراك رد الكال 
والحاق الصغار والمهانة . ويكون فائدة الاستثناء هر أنه لايبق جموع هذهالاحكام » وذلك لايناى 
بقاء عض هذه الأحكام وهو أخذ القليل من أموالهمالذى هو مسمىبالجزية»وبقاءالمبانة والحقارة 
والصغار فيهم . فبذا هو القول فى هذا الموضع . وقوله (أيما ثقفوا) أى وجدوا وصودفوا يقال: 
ثقفت هلانا فى الحرب أى أدركته وقد مضى الكلام فيه عند قوله (حيث تقفتموهم) 

(المسألة الثالثة) قوله (الا بحبل من الله) فيه وجوه : الأول : قال الفراء : التقدير الا أن 
يعتصموا نحبل من الله. وأنشد على ذلك : 

رأتتى بحاها فصدت مخافقة وف الحبل روعاء الفؤاد فروق 

واعترضواعايه فقالوا لابحوز حذف الموصول وإبقاء صلته لانالموصو لهو الاصل.والصلة 
فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليهءأما حذف الأصل وإبقاء الفرع فهوغي رجائز: الثانى: 
ان هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى ؛ لان معنى ضرب |لذلة لزومبا اياه على أشدالوجوهبحيث 
لاتفار قهم ولا تنفك عنهم فكائنه قيل لاتنفك عنهم الذلة » ولن يتخلصوا عنها الا بحبل من الله 
و <بل من الناس . الثالث : أن تتكون الباء بمعنى «مع» موطم : اخرج بنا نفعل كذا أى معناء 
والتقدير: إلامع حبل من الله 

(المسألة الرابعة) المراد من حبل الله عهده وقد ذكرنا فما تقدم أن العبد إنما سمى بالحبل 
لآن الانسان لما كان قبل العبد خائفاً صار ذلك الآوف مانعاً له من الوصول إلى هطاوبه » فاذا 
حص ل العبد توصل ذلك العبد الي الوصول إلى مطلوبه ؛ فصار ذلك شبيهابالحبل الذي من بمسك به 
تخلص من خوف الضرر . 








قوله تعالى «وضربت عليهم المسكنة» الأية /اذا 
فان قبل : إنه عطف على حب لاله حبلا من اناس وذلك يققتضىالمغايرة , فكيف هذه المغابرة 
قلنا : قال بعضهم : حبل الله هوالاسلام » وحبل الناس هوالعهد والذمة؛ وهذا بعيد, للانه 
لوكان المراد ذلك لقال : أى حبل من الناس » وقال آخخرون : المراد بكلا الحلين : العبد والذءة 
والآمان» وإنما ذكر تعالى الحبلين لآآن الأمان المأخوذ من الممؤمنين هو الامانالمأخوذ باذن الله 
وهذا عندى أيضا ضعيف ء والذى عندى فيه أن اللآمان الحاصل للذى قسمان : أحدهما : الذى 
نص الله عليه وهوأخذالجزية » والثانى : الذى فوض الى رأى الامام فيزيد فيه تارة ويتقص بحسب 
الاجتهاد ؛ فالأول : هوالمسمى بحبلالله » والثانى: هو المسمى نحبل المؤمنين والله أعل 
ثم قال (وباؤا بغضب من الله) وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مكثواءولبثوا وداموا ىيغضب 
الله » وأصل ذلك مأخوذ منالبوء وهوالمكان , ومنه : تبوأ فلان منزل كذا وبوأته ياه ؛ والمعنى 
أنهم مكيوا فى غضب من الله وحلوا فيه ؛ وسواء قولك : حل بهم الغضب وحاوا به 
مقال (روضربت علهمالمسكنة) والاآ كثرون حماوا المسسكنة عل الجزية وهوقول اسن قال 
وذلك لانه تعالىأخر. إج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل عل أنها بافية عليهم غير زائلة عنهم:والباق 
عليهم ليس الاالجزية؛ وقال آخر ون: المرادبالمسكنة أن المبودى يظبرمن نفسه الفقر وانكان غنيا 
0 وقال بعضبم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اللهود أرزاقا للمسلءين فيصيرون 
مسا كين » ثمانه تعالى ل ىاذكرهذه الاأنواع من الوعيد قال (ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتاون الا نبياء بغيرحق) والمعنى : أنه تعالى ألدق باليهود ثلاثة أزواع من المكروهات . أولها : 
جعل الذلة لازمة للحم » وثانيها : جعل غضب الله لازما لهم » وثالثها : جعل المسكنة لازمة لهم » 
“م بين فىهذه الآية أن العلة لالصاق هذه الا“شنياء المكروهة بهم هى : أنهم كانوا يكفرون بآيات 
الله ويقتلون الانياء بغير حق » وهنا سؤالات : 
(المؤالالاأول) هذه الذلة والمسكنة نما التصقت باليرود بعدظروردولة الاسلام » والذين 
قتلوا الا" نبياء بغيرحق هم الذين كانوا قبل مد صل الله عليهوسلم الاقوزان وأعصار, فعلى هذا:الموضع 
الذى حصلت فيه العلة وهو قتل الا" نبياء لم بحصل فيه المعلول الذى هو الذلة والمسكنة ؛والموضع 
الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة»فكان الاشكال لازمأ . 
والجواب عنه : أن هؤلاء المتأخرين وإنكان لم يصدر عنهم قشل الانبياء علييم السلام 
لكنهم كانوا راضين بذلك » فان اسلافهم ه, الذين قنلوا الآنبياء وهؤلاء المتأخرون كانوا 
راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفسل الهم من حيث كاف ذلك الفعل القبيح 











1 قوله تعالى وليسوا مو من أهل الكتاب» الآية 


ا امن أل الكت ب ةبك تر 


ره يرم اس مم وده وله ذه مه 


سسجدون «مال>» يوون لله وَاليْمٍ الآخر ويأمرونَ بالمخروف يون 


20 110 
عن المذكر يرون فى اخيرات وَأولَكَ م الصَالينَد4١:,‏ ف مايفعلوا 
م ل ا م 5 


حير قآن يكقروه الله علي بالمنْقينَ 1١٠‏ 


فعلا 0 وأسلافهم مع نا 0 ا فى تلك الا فمال . 

(السؤال الثانى) لم كرر قوله (ذلك بما عصوا) وما الحسكية فيه ولا موز أن يقالالتكرير 
للتأ كيد.لان التأ كيد يحب أن يكون بثىء أقوى من المؤكد ؛ والعصان أقل حالا منالكفر فلم 
يحز تأ كيد الكفر بالعصيان ؟ 

والجواب من وجبين : الأول : ان عله الذلة والغصبوالمسكنة هى الكفر وقتل الانبيا.» 
وعلة الكفر وقتل الانبياء هى المعصية » وذلك لانم لما توغلوا فى المعاصى والذنوب فكاانت 
ظلبات المعادى تتزايد حالالخالا؛ ونور الايمان يضعف -الا خالا ولم بزل كذلك إلى أنبطل 
نور الاءممان وحصات ظلءة التكفر ؛ واليه الاشارة بةوله(كلا بلرا نعل قلوبهم ماكانوأ يكسبون) 
فقوله (ذلك بما عصوا) اشارة الى علة العلة ولهذا المعنى قال أرباب المعاملات : من ابتلى بترك 
الآداب وقع فى ترك السئن ؛ ومن ابتلى بترك السان وقع فى ترك الفريضة . ومنابتلى بتركالفريضة 
وقع فى استحقار الشريعة ؛ وهن ابتلى بذلك وقع فى ااتكفر . ااثانى : يحتمل أن يريد بقوله (ذلك 
بأنبم كانوا يكفرون) من تقدممنهم؛ و يريد بقوله (ذلك بما عصوا)منحضرمنهمفزمان الرسول 
صل الله عليه وسلم » وعل هذا لايازم التكرار ؛ فكا نه تعالى بين علة عةوبة من تقدم؛ثم بينان من 
تأخر لما تبع من تقدم كان لجل معصيته وعداوته مستوجبا لمثل عةوبتهم حتى يظبر للخاق أ 
ا ال ل ل لاد رالحة ل لك 0ن الكل ورامك 

قوله تعالى ل( ليو آم الكتاساافة قائمة يتلون آبات الله آناء الليل وهر يسجدون 
رد ان الي الا .رن ترف رون كن الك رار ون لتر 


وأولئك من اصالحين ومايفعلوا من خير فلن يتكفروه والله عام بالمتقينج 




















وله تعالى وليسوأ سواء من أهل الكتاب» 2,501 فةة 
فى الآية مسائل . 
(المسألة الأول اعم أن فى قوله (ليسوا سواء) قولين : أحدهما : أن قوله (ليسوا سواء) 
كلام تام » وقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة) كلام مستأتقف لبيان قوله (ليسوا سواء) كا وقع 
قوله (تأمرون بالمعروف) بيانا لقوله (كتتم خيرأمة) والممنى أن أهل الكتاب الذين سبق ذكرهم 
ليسوا سواء ؛ وهوتقرير لما تقدم من قوله (منهم المؤمنون وأ كثرم الفاسقون) ثم ابتدأ فال 
(«ن أهل الكتاب أمة قائمة) وعليهذا القول احتمالان : أحدهما : أنه لما قال (من أهل الكتاب 
أمة قائمة) كان تمام الكلام أن يقال.: ومنهم أمة مذموءة » إلاأنه أضمر ذكر الا مة المذمومة 
على مذهب العرب » من أن ذكر أحد الضدين يغنى عن ذكر الضد الآخر ء وتحقيقه ان الضدين 
يعلما نمعا » فذكر أحدها يستقل بافادة العلم بهماء فلاجرم بحسر. ‏ اهمال الضد الآخر . قال 
أبو ذؤيب 
دعانى اليها القلب انى لامر مطيع فلا أدرىأرشد طلابها 
أراد«أمغى» ذا كت بذكر الرشد عن ذكر الغى » وهذا قول الفراء وابن الانبارى ؛ وقال 
الزجاج : لاحاجة الى اضمار الأامة المذمومة لآن ذكر الآمة المذمومة قد جرى فيا قبل هذه 
الآيات فلا حاجة الى إضمارها مرة أخرى » لآنا قدذكرنا أنه لماكان العلم بالضدين معا كان ذكر 
أحدهما مغنيا عن ذكر الآخرة » وهذا يا يقال : زيد وعبدالله لايستويان » زيد عاقلدين زكى»فيغنى 
هذا عن أن يقال: وعبد الله ليس كذلك؛ فكذا مهنا الما تقدم قوله (ليسوا 
ذلك عن الاضهار 
(والقول الثاق) أن قوله (ليسوا سواء) كلام غير تام ولا يحوز الوقف عنده؛ بلهو متعلق 
يما بعده ؛ والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمترفع بليس.وإنما 
قبل « ليسواء على مذهبمن يقول : أ كلو البر أغيث:وعلى هذا التقدير لايد من اضمار الأامة للذمومة 
وهو اختيار أىعبيدة »إلا أن أ كثر النحوبين أنكروا هذا القول لاتفاق الا كثرين على أن قوله: 
أكلونى اابراغيث وأمثالها لغة ركيكة . والله أعلم 
(المسألة الثانية) يقال فلان وفلان سواء » أى متساويان ؛ وقوم سواء , لأآنه مصدر لايثى 
ولا يجمع ومضى الكلام فى «سواء» فى أول سورة البقرة 
(المسألة الثلثة) فى المراد بأهلالكتاب قولان : الأاول وعليه الجمهور : أنالمراد منه الذين 
ندرا بمومى وعيسى عايهما السلام ؛ روى آنا أسل عبد الله بن سلام وأصابه قال لحم بعض 


سواء) أغنى 











6 وله تعالى دليسوا سوأء من أهل الكتاب» الآبة 
كار الهود : لقد كفرتم وخسرتم » فأنزل الله ا الآية . وقيل: انه تعاليلا 
وصف أهل الكتاب فى الآية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذهالآية لبيان أنكل أهل,الكتاب 
لدسوا كذلك» بل فيبم من يكون موصوفا بالصفات الميدة والخصال الارضية . قال الثورى : 
بلذنى أنها نزلت فى قومكانوا يصاون هابين المذرب والعشاء؛ وعن عطاء أنها نزلت فى أربعينمن 
أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا عل دين عيسى وصدقوا بمحمد 
عايه الصلاة والسلام 

لإوالقول الثاى6 أن يكون المراد بأهل الكتابكل من أوتى الكتاب من أهل الأديان . 
وعل هذا القول يكون المسلءون من جملتهم : قال تعالى (ثم أورثتا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا) ومسا يدل على هذا ماروى ابن مسعود أن النى صل الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد ؛ فاذا الناس يتنظرون الصلاة ؛ فقال «أما انه ليس من أهل الأاديان أحد يذكر 
الله تعالى هذه الساعة غير » وقرأ هذه الآية . قال القفال رحمه الله : ولايبعد أن يقال : أولئك 
الماضرو نكانوا نفراً من مؤمنى أهلااسكتاب » فقيل ليس يستوى من أهل الكتاب هؤلاء الذين 
0 | محمد صل الله عليه وسلم فأقاموا صلاة العتمة فىالساعة التى ينام فيها غيرهم من أهل اللكتاب 
الذين لم يؤمنوا » ولم يبعد أيضا أن يقال : المرادكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فسماهم الله 
بأهل الكتاب ءكاأنه قيل : أو ائكالذينسموا أنفسهم بأهل الكيتا بالل وصفتهم تلك الخصال الذميمة 

والمسايون الذين سماه الله بأهلالكتاب حاهم وصفتهمهكذا » فكيف يستويان ؟ فيكون الغرض 
من هذه الآبة تقرير فضيلة أهل الاسلام تأ كيداً لما تقدم من قوله ( كنتم خيرأمة) وهو كقوله 
(أفنكان ا ل كان فاسقا لا لتر وان) 

6 اعلم 3 تعالى مدح الامة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثمانية 

(الصفة الأول أنهاقائمة وفهها أقوال : الأول : أنها قائمة فى الصلاة يتلون آيات الله آناءالليل 
فعبرعن توجدهم بتلاوة اارآن فى ساعات الليل وهو كقوله (والذين يبيتون لرمم سجداً وقياما) 
وقوله ( إن ررك يعم أنك تقوم أدنى هن ثلث الليل) وقوله (قم الليل) وقوله (وقوموا تهقانتين) 
والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله (وهم يسجدون) والظاهر أن ااسجدة 
لاتكون إلا فى الصلاة . 

(والقول ااثانى) فىتفسي ركونها قائمة : أنهاثابتةعل السك بالدين المق ملازمة له غير مضطربة 
فى السك به كقوله (إلامادمت عليه قاتما)أى ملازما للاقتضاء ثابتا على المطالبة مستقصيا فيها » 




















قوله تعالى. دوهم يسجدون» الآيه "١‏ 

ومنه قوله تعالى (قائما بالقسط) 

وأقول : إنهذهالآية دلت على كون المسل قأئما بحق العبودية وقوله (قائما بالقسط) يدل 
على أن المولى قائمبحق الربوبية فى العدل والاحسان فتمت المعاهدة بفضلالله تعالىكاقال (أوفوا 
بعبدىا أوف بعهدم) وهذا قول الحسن البصرى ؛ واحتج عليه بما روى أن عمر بن الخطاب قال 
يارسول الله : ان أناسا.من أهل الكبتاب بحدثوننا بمايمجبنا فل وكتبناه » فغضب صل الله عليهدوسم 
وقال: أمتبوكو نأتتمياابن الخطاب يا تهوكتاليهود قال الحسسن: متحيرونمترددونء أما والذى 
نفسى بيده لقد أتينكم بها بيضاء نقية» وفى رواية أخرى قال عند ذلك «انك لم تكلفوا أن تعملوا 
ما فى التوراةوالانجيلواتما أمرتم أن تؤمنوا-هما وتفوضوا عامبما الى اللهتعالى ؛وكلفت أنتؤ را 
ما أنزل على فى هذا الوحى غدوة وعشيا والذى نفس عمد ببدهلو أدركنى إبراهيم وموسى 
وعيسى لآمنوا لى واتبعوتى» فبذا الخبر يدل على أن الثبات على هدا الدين واجب وعدم التعلق 
بنيره واجبءفلا جرم مدحبم الله فى هذه الآية بذلك فقال (من أهل الكتاب أمة قائمة) 

(القول الثالث) (أمة قائمة) أى مستقيمة عادلة من قولك؛ أقت العود فقام ‏ بمعنى استقام » 
وهذاكالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة) 

(الصفة الثانية) قوله تعالى (يتلون آبات الله آناء الليل) وفيه م-ائل 

(امسألةالاو لى) (يتاونو يؤمنون)ف بحل الرفع صفتان لقوله(أمة)أى أمة قائمة تالونممنون 

(المسألة الثانية) التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فكانالتلاوةهى اتباع الافظ اللفظ 

(المسألة الثالثة) آيات الله قد براذ بها آيات القرآن وقديراد بها أصئافمخلوقاته البى هىدالة 
عل ذاته وصفاته والمراد ههنا الأول . 

(المسألة الرابعة ) ( آناءالليل)أصلهافى اللغةالاوقات والساعات وواحدها ءإنامئل:معى وأمعاء 
وان مثل نحى وأنحاء ؛ مكسور الول سا كن الثانى» قال القفال رحمه الله : كان التأنى مأخوذ منه 
لأنه:اتنظار الساعات والأوقات » وف الخبر أن النى صلل الله عليه وسلٍ قال للرجل الذ أخر 
الجى.. الى النعة «آذيت وآنيت» أىدافعت الأاوقات 

(الصفة الثالثة) قوله تعالى (وهم يسجدون) وفيه وجوه: الأول :يحتملأن يكون حالا من 
التلاوةكاثنهم يقرؤن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والحشموع الا أن القفال رحمهالته روى 
فىتفسيرهديثا : أن ذلكغيرجائز »وهو قوله عليه السلام «ألا [نىنميت أنأقرأ را كنا أوساجدا» 
الثانى : يحتمل أن يكو ن كلامامستقلاوالمعنىأ نهم يقوموننارة و يسجدونتارة يبتغونالفضل والرحمة 
18 فخر-م» 











”و قوله تعالى «وينبون عن المنْكر» الآية 
0 اع مايكون ف الصلاة منالخضوع لله تعالى ؛ وهو كقوله (والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما) 
وقوله (أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقأكما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه) قال الحسن : يرمح 
رأسهبقدميه وقدميه برأسه » وهذاعل معنى إرادة الراحة وإزالة التعب وإحداث النشاط . الثالك : 
يحتمل أن يكون المراد بقوله (وهم يسجدون) أنهم يصاون . وصفهم بالتبجدبالليل :والصلاةتسمى 
سجودا وسجدة ؛ وركوعا وركعة » وتسبيحاً وتسبيحة , قال تعالى (واركعوا مع الرا كعين) أى 
صلوا وقال (فسبحان الله حينتمسون وحين تضبحون) والمراد الصلاة . الرايع : حتم ل أن يكون 
اراد بقوله (وهم يسجدون ) أى خضعون ويخشعون لله » لان العرب تمسمى المشوع سجودا 
كقو له (ولله يسجدمانفىالد.موات ومافى الارض) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحمه الله 

(الصفة الرابعة) قوله (ييؤمنون بالله واليوم الآخر) واعلٍ أن الهود كانؤا أيضا يقومون 
فى الليالى للتبجد وقراءة التوراة , فليا مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآرى أردف ذلك بقوله 
(ييؤمنون بالقه واليوم الآخر) وقد بينا أن الايمسان بالته يستلزم الايمان يجميع أنبياله ورسله 
والايمان باليوم الاخريستازم الحذر منالمعاصى » وهؤلاء الييود يتكرون أنيياء الله ولايحترزون 
عن معاصى الله » فل يحصل لم الايمان بالمبد! والمعاد 

واعلم أن كال الانسان أن يعرف الحق إذاته » والخي رلا جل العمل به » وأفضل الاعمالالصلاة 
وأفضل الأذكار ذكر الله . وأفضل المعارف معرفة المبد! ومعرفة المعاد ‏ فقوله (يتلون آيات الله 
آناء اللبل وهم يسجدون) إشارة إلى الأعمال ااصالحة الصادرة عنهم وقوله (يؤمنون بالله واليوم 
الآخر) اشارة الى فضلالمعارف الحاصلة فقلوبهم فكان هذا اشارة الى كيال حاهم فىالقوة العملية 
وف القوةاانظرية » وذلك أ كل أحوال الاذسان ؛ وهىالمر تبةالتى يقاللها :إنها آخردرجات الانسانية 
وأول درجات الملكية 

(الصفة الخامسة) قوله (ويأمرون بالمعروف) 

ل(إالصفة السادسة) قوله (وينهون عنالمتكر ) واعل أن الغاية القصوى فالكال أن يكون تاما 
وفوق العام»فسكون الانسان تاما ليس الا فى كال قوته العملية وقوته النظرية » وقد تقدم ذكره , 
و كونه فوق القسام أن يسعى فى تكبيل الناقصين , وذلك بطريقين , اما بارشاده الى ماينبغى وهو 
الآمر بالمعروف» أو بمذههم حما لا ينبغى وهو النهى عن انكر , قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
(يأمرون بالمعروف) أى بتوحيد الله وبنبوة جمد صل الله عايهدرسلم (وينبونعزالمنكر) أى ينبون 
ع شرك باه رهن إنكار نبوة مد صلى الله عليه وسلم ؛ واعلم أنلفظ المعروفوالمتكر مطلق 














قوله تعالى دومايفعلوا من خير فلن يكفروه» الآية 7 

فل مر تخصيصه بغير دليل » فهو يتناول كل معروف وكل منكر 

(إالصفة السابعة قوله (ويسارعون فى الخيرات) وفيه وجهان : أحدهما : أنهم ينبادرون 
الها خوف الفوت بالموت . والآخر : يعملونها غير متثاقاين 

فان قبل : أليس أن العجلة مذمومة .قال عليه الصلاة والسلام «العجلة من الش.طانوالتأأىمن 
ار فا الفرى ين السرعة وين السجلة؟ 

قلنا : السرعة مخصوصة بأن يقدم ما ينبغى تقديمه » والعجلة مخصوصة بأن يقدم مالا ينبغى 
تقديمه » فالمسارعة مخصوصة بفرط الرغبة فها يتعلق بالدين ؛ لآن من رغب فى الام » آثر الفور 
على التراخى » قال تعالى (وسارعوا الى مغفرة ربك.) وأيضا العجلة ليست مذمومة على الاطلاق 
بدليل قوله تعالى (ويجلت اليك رب لترضى) 

(الصفة الثامنة) قوله(وأولئك من الصالحين) والمعنى وأولئك الموصوفون بما وصفوا به 
منجملة الصا حين الذي ن صلحت أحو الم عندالته تعاللمورضيهم . واعل أن الوصف بذلكغايةالمدحويدل 
عليه القرآن والمعقول ؛ أما القرآن » فبوأن اللهتعالى مدح بهذا الوص فأ كابر الأانيياء عليهم الصلاة 
والسلام فال : بعدذكر| سمعيل وإدر يس وذىالكفل وغيرم( وأدخلنامفى رحمتنا انهم منالصامين) 
وذكر حكاية عن سلمان عليه السلام أنه قال (وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين) وقال (فان 
الله هو مولاه وجبريل وصاط المؤمنين) وأما المعقول ؛ فهو أن الصلاح ضد الفساد ٠‏ وكل مالا 
ينبنى أن يكون فهو فساد ؛ سواءكان ذلك ف العقائد أو فى الأعمال , فاذا كان كل ما حصل من 
باب ما ينبغى أن يكونء فقدحصل الصلاح ؛ فكان الصلاح دالا على أكل الدرجات 

ثم انه تعالى لما ذكر هذه الصفات المسانية قالإزوءا يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم 
بالمتقين» وفيه م-ائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قرأ<مزة والكسائى وحفص عن عاصم (ومايفعلوا منخير فلن بكفروه) 
بالياء على المغابة , لآن الكلام متصل بما قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب , يتلون ويسجدون 
ويؤمنون ويأمرون وينهبون ويسارعون . ولن يضيع لهم ما يعماون , والمقصود أن جهال اليهود 
لما قالوا : لعبد الله بن سلام , انم خسرتم بسبب هذا الايمان » قال تعالى بل فازوا بالدرجات 
العظمى ؛ فكان المقصودتعظيمبم ليزول عن قلبهم أثركلام أولئك الجبال , ثم هذا وإنكان»>سب 
اللفظ يرجع إلىكل ماتقدم ذكره منممنى أهل الكتاب؛ فان سائر الخلق يد خلون فيه نظرا [لىالعلة 
وأما الباقون فانهم قروا بالتاء على سبيل الخاطبة فهو ابتداء خطاب يع المؤمنين ؛ على معني 








225 قولهتعالى «والله علي بالمتقين» الآية 
أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت , ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين من 
جملتم هؤلاء ؛ فلن تكفروه » والفائدة أنيكون حك هذه الآية عاماء بحسب اللفظ فى حق جميع 
المكلفين ‏ ومما ب كد ذلك أن نظائرهذه الآية ججاءت مخاطبة لمع الخلائق من غير تخصيص بقوم 
دون قوم كقوله (وماتفعلوا من خير يعلمه الله) (وما تفعلوا من خير يوف اليك.) (وماتفعاوا .ن 
خير تحدوه عند الله) وأما ابو عمروءفالمنقول عنه أنهكان يقرأ هذه الآية بالقراءتين 

«المسألة الثانية) (فلن تكفروه) أى لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنما سبى منع الجزاء كذر 
لوجهين : الأول : أنه تعالى سمى إيصال الثواب شكرا قال الله تعالى زفان الله شا كر عليم) وقال 
(فأولئك كان سعيهم مشكورا) فليا سمى إيصال الجزاء شكرا ,سعى منعه كفرا . والثالى 0 
فاللغة هو الستر فسمى منع الحزا. كفرا لأنه بمنزلة الجحد والستر . 

فان قيل . لم قال (فان تكفروه) فسداهالىمفعولين : مع أنشكر وكفر لايتعديان الا الى واحد 
يقال شكر اانعمة وكذرها 

قلنا : لانايينا امعنىالكفر هبنا هو المنع والحرمان » فكا نكأ نه قال : فلن تحرموه ول نتمنجوا 
جزاءه. 

(المسألة الثالثة6 احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين الى الاحباط بهذهالاآية » فقال : صرح 
هذه الآية يدل على أنه لابد من وصول أثر فعل العبد اليه » فلوا نحبط ‏ ول يتحبطمنالحبط بمقداره 
شىء لبطل مقتضى هذه الآية . ونظير هذه الآية قوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
يعمل مثقال ذرةش را يره) . 

ثم قال لإ والته عليم بالمتقين) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنعدم الحرمانوالجزاءأقام مايحرى 
بحرى الدليل عليه ؛ وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء ؛ إما أن يكون للسهو والنسيان» وذلك 
محال فى حقه لأانه عليم بكل المعلومات ؛ واما أزن يكون للعجز والبخل والحاجة » وذلك 
حال . لآانه إله جميع امحدثات » فاسم دالله» تعالىيدل على عدم العجز والبخل والحاجة » وقوله 
(عليم) يدل على عدم الجهل » وإذا انتفت هذه الصفات امت متنع المنع من الجزاء ٠‏ لآن منع الحق 
لا بد وأن يكون لاجل هذه الأمورء وانه أعلم ؛ وإنما قال (عليم بالمتقين) مع أنه عالم بالكل 
بشارة للنتقين يحزيلٍ الثواب , ودلالة علي أنه لا يفوز عنده إلا ام التقوي 








قوله تعالى دان الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم» الآية ع 


«< ل 2 ره اس سهئرة وس ارارى سس 65 ساعرير 0 0 
إمت الذين كفروا أن تغنى عنهم اموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 
ار 


د ء ع كمي و » 0 
واولئك اصعاب النارهم فيا خالدون »١15«‏ 


قوله تعالى إإان الذين كفروا ان تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك 
أصحاب النار ثم فها خالدون) 

اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآيات مرة أحوال الكافرين فى كيفية العقاب » وأخرى أحوال 
المؤمنين فى الثواب , جامعا بين الزجر والترغيب » والوعد والوعيد ؛ فليسا وصف من آمن من 
الكفار بما تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار . فقال (ان الذين كفروا لن 
تغنى عنهم أمواهم ولا أولادمم) وف الآية مسائل: 

(المسألة الأوى) فى قوله (إن الذين كفروا) قولان : الآول : المراد منه بعض الكفار ثم 
القائلون بهذا القول ذكروا وجوها : أحدها : قال ابن عباس : بريد قريظة والنضير » وذلك لآن 
مقصود رؤساء البهود فمعاندة الرسول ما كان إلا المال ٠‏ والدليل عليه قوله تعالى فى سورة 
البقرة (ولاتشتروا بإياتى ثمنا قليلا) وثائها : أنها نزلت فى مشرى قريش ء فان أبا جهل كا نكثير 
الافتخاربماله . ولهذا السبب نزل فيه قوله (وك أملكنا قبلهم من قرن هم أ<سن أثاثا ورئيا) 
وقوله (فليسدع ناديه سندع الزبانية) وثالئها : أنها نزلت فى أنى سفيان فانه انفق مالا كثيرا على 
المشركين يوم بدروأحد فى عداوة النى صل الله عليه وسل . 

(والقولالثاى) انالآية عامة فى -ق جميع الكفار » وذلك لآنهم كلهم كان و ايتعرزونبكثرة 
الاموال ؛ وكانو! يعيرون الرسول صل الله عليه وسلم وأتباعه بالفقر » وكان من جملة شيبهم أن 
قالوا : لوكان عمد على المق لما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة » ولآن اللفظ عام » ولادليل يوجب 
التخصيص ؛ فوجب اجراؤه علىعمومه , وللأولين أن يقولوا : إنهتعالى قال بعد هذه الآية (مثل 
«أينفقون) فالضمير فى قوله (ينفقون) عائد إلى هذا الموضع وهو قوله (إن الذين كفروا) ثم ان 
قوله (ينفقون) مخصوص ببعض اسكفار . فوجب أن يكون هذا أيضا مخصوصا . 

(المسألة الثانية) إما خص تملى الأموال والآولاد بااذحكر: لآن أنفع امادات هو 
الأموال؛ وأنفع المميوانات هو الولد ‏ ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع يبدا ألنة فى الآخرة» 
وذلك يدل على عدم انتفاعه بسائر الأاشياء بطريق الآولى » ونظيره قوله تعالي (يوم لاينفع مال 














8" قوله تعالى «مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنياء الآية 
مل مَانْفونَ فى هذه اللَاة لديا كتل رج فيا صر أصَابنْ > كك 


سر نسل اله لا سا ار ل سا سر تر لطر لس سه لا لره اس 


وم لوا أنفسهم تأهلكنه ومَا َم الله ولكن أنفسهم يظلونَ ١٠د‏ 


ولابنوتف إلامن أن الله بقلب سليم) وقوله (واتقوا يوما لاتجرى نفس عن نفس شيثاً) الآية 
وقوله (فلن يقبل من أحدمم ملء الأآرض ذهبا ولوافتدى به) وقوله (وماأموالكم ولا أولادم بالتى 
تقربم عندنا زلف) ولما بين تعالى انه لااتتفاع لهم بأمواهم ولا بأولادم » قال (وأولئك أصماب 
النار ثم فيها خالدون) 

واحتج أصحابنا ببذه الآية على أن فساق أه ل الصلاة لايبقون فى النارأبدا » فقالواقوله (وأولئتك 
أصواب النار) كلمة تفيد الحصر فانه يقال : أولئك أصعاب زيد لاعيرهم ‏ وهم المنتفعون به لاغيرهم 
ولما أفادت هذه الكلمة معنى الحصر ء ثبت أن الخلود فى النار ليس إلا للكافر . 

قوله تعالى لإمثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ككثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم نأهلكته وماظلهم الله ولكن أنفسهم يظلبون) 

اعل أنه تعالى لما بين أن أموال الكفارلاتغنىعنهم شيئاً ثمانهم رما أنفقوا أمواهم 0 
الخيرات » فيخطر يبال الانسان أنهم ينتفعون بذلك , فأزال الله تعالى مهذه الآية تلك الشيهة » وبين 
أنبم لاينتفعون بتلك الانفاقات ؛ وإ نكانوا قد قصدوا بها وجه الله » وف الآية مسائل : 

(المسألة الأول) اثل الشبه الذى يصي ر العم لكثرة استعاله فما يشبه به » وحاصل الكلام 
ان كفرمم يبطل ثواب نفقتهم كا ان الريح الباردة تبلك الزرع . 

فان قبل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك ؛ فكيف شبه الانفاق بالريج 
الباردة المهلكة. 

قلنا : المثل قسمان. منهماحصلت فيه المشاءهة بين ماهو المقصود من اجملتين » وان لم تحصل 
المشابهة بين أجزاء الملتين » وهذا هو المسمىبالتشبيهالمركب ٠‏ ومنه ماحصلت المشابهة فيه بين 
المقصود من املتين ؛ وبين أجزاء كل واحدة منهما ٠‏ فاذا جعلنا هذا المثل من الةسم الاول 
ذال السؤال ؛ وان جعلناه من القسم الثاتى قفيه وجوه : الأول : أن يكو نالتقدير :مثل الكفر فى 
إهلاك ماينفقون .كثل الري المهلكة للحرث : الثنى : مثلماينفقون » كثل مبلك ربح ٠‏ وهو 
الحرث . الثالث : لعل الاشارة فى قوله (مشل ماينفقون )إلى ما أنفقوا فى إيذاءرسول الله 
صل الله عليه وسلم فى جمع العسا كر عليه » وكان هذا الانفاق , ؛ مهلكا بيع ما أتوابه م نأعمال 




















قوله تعالى ومثل ما دون فى هذه الحاة اليا 291 ا" 
الخير والبر ؛ وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة الى إضمار وتقدرم وتأخير » والتقدير : مثل 
ماينفقون فى كونه مبطلا لما أنوا به قبل ذلك من أعمال البر كثل ريح فيبا صر ؛ فى كونها مبطلة : 
للحرث ؛ وهذا الوجه خطر ببالعندكتابتىعللهذا الموضع ؛ فان إنفاقهم فى إيذاء الرسول صل الله 
عليه وس من أعظم أنواع الكمرء وم نأشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعمال البر 

(المسألة الثانية) اختلفوا فتفسيرهذا الانفاق علىقولين : الأول : أن المراد بالانفاق هنا 
هوجميع أعمالم التى يرجون الانتفاع بها فىالآخرة . سماه الله إنفاقايا مى ذلك ببعاً وشراء ففقوله 
(ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم) إلى قوله (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به) ومما يدل على 
صمة هذا التأويل قوله.تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون) والمراد به جميع أعمال الخير 
وقوله تعالى (لاتأ كلو | أموالكم بيك بالباطل) والمراد جميع أنواع الانتفاعات . 

لإوالقول الثانى) وهوالاشبه أن المراد إنفاق الأموال » والدليل عليه ماقبل هذه الآية وهو 
قوله (لن تغنى عنهم أموالهم ولاأولادهم) 

(المسألة الثالثة) قوله (مثلماينفقون) المراد منه جميع الكفار أو بعضهم يفيه قولان: الأاول : 
المراد الاخبار عن جميع الكفار, وذلك لآن إنفاقهم إما أن يكون لمنافع الدنيا أو لماع الآخرة » 
فانكان لمنافع الدنيا لم ببق منه أثر اببنة فى الآخرة فى حق المسلم فضلا عن الكافر » وانكان 
لمنافع الآخرة لم ينتفع به فى الآخرة لآن الكفر مانع من الانتفاع به » فثبت أن جميع نفقات 
الكفار لافائدة فها فى الآخرة . ولعلبم أنفقوا أموالم فى الخيرات نحو بناء الرباطات والقناطر 
والاحسان إل الضعفاء والأ.يتام والأرامل ؛ وكان ذلك المنفق يرجومن ذلك الانفاقخيرا كثيرا 
فاذا قدم الآخرة رأى كفره مبطلا لآثارالخيرات؛ ذكان كن زرع زرعا وتوقع منه نفعا كثيرا 
فأصابته ريح فأحرقته فلاربقّمعه إلاالحزن والآسف. هذا إذا أنفقوا الأموالفى وجوه الخيرات 
أما إذا أنفقوها فيها ظنوه أنه من اخيرات لكنه كان من المعاصى مشل انفاق الآموال فى إيذاء 
الرسول صل الله عليه وس وفى قتل المسلمين وتخريب ديارم ٠‏ فالذى قلناه فيءأسد وأشد ؛ ونظير 
هذه الآية قوله تعالى' (وقدمنا إلى ماعماوا من عمل مفعلناه هباء منثوراً ) وقال (إن الذين كفروا 
ينفقون أموالمم ليصدوا عن سبيلالله فسينفةونما ثم تنكون علهم حسرة) وقوله (والذين كفروا 
أعمام كسراب بقيعة) فكل ذلك بدل على أن الحسنات من الكغا رلا تستعقبالثواب؛ وكل ذلك 
جموع فى قوله تعالى ([نما يتقبل الله من المتقين) وهذا القول هو الاقوى والاصح . 
واعل أنا إنما فسرنا الآية مخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا .بعد أيضا تفسيرها خيبتهم فى 
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الدنياء فانهم أنفقوا الأموال الكثيرة فى جمع العسا كر وتحملوا المشاق ثم انقلب الآهر عليهم / 
وأظهر الله الاسلام وقواه فلم ببق مع الكفار من ذلك الانفاق إلا الخيبة والحسرة . 

(وااقول اثاى» المراد منه الاخبار عن بعض السكفار » وعلى هذا القول فق الآآية وجوه : 
الأول: أن المنافقين كانوا ينفةون أهوالحم فسبيل الله لكن عل ىسبيل التقية والخوف منالمابين 
وعلى سبي المداراة لهم »فالآية فهم . الثانى : نزلت هذه لآية ىأ ىسفيان أ صحابه يوم بد رعند تظاهرهم 
على الرسولعليه ااسلام الثالث : نزلت ف انفاق سفاةالهود على أحباره لاج ل التحريف . والرابع : 
اراد ٠اينفقون‏ ويظنون أنه تقرب الى اله تعالى مع أنه ليس كذلك 

(المسألة الرابعة) اختلفوا فى«الصر» على وجوه : الأآول : قالأ كثر المفسرين وأهل اللغة: 
الصر البرد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادةوالسدى وابنزيد» والثانى : أنالصر : هوالسموم 
الحارة والنار التى تغلى» وهواختيار أنى بكر الاصم وأى بكربن الانبارى ؛ قالابنالأنبارى :. وإنما 
وصفت انار بأنها «دمر» لتصويتها عندالالهاب: ومنه صرير الباب ؛ والصرصر مشهور » والصرة 
الصيحة ومنه قوله تعالى (فأقبلت اهرأته فى صرة) ورى ابن الأانبارى باسناده عن ابن عباس رضى 
الله عنهما فى قوله (فبها دمر) قال فها نار وعلى |اقولين فالمقصود من التشبيه حاصلء لأانهسواء كان 
بردا مهلكا أو حرا حرقا فانه يصير مبعالا للحرث والزرع فيصح التشيه به 

(المسألة الخامسة) المعتزلة احتجوا بهذه الآية عل صمة القول بالاحباط »وذلك لأنهكما أن 
هذه الريح بلك الحرث فكذلكالكفريهلك الانفاق » وهذا إنما يصح إذا قلنا: إنه لولاالكفر 
لكان ذلك الانفاق موجبالمنافع الآخرةوحيائذ يصمح القول بالاحباط ؛ وأجاب أحهابنا عنهبأن 
الخمل لايستازم الثواب الابحكم الوعد , والوعد من الله مشروط بحصولالايمان ء فاذا حصل 
الكفر فاتالشروط افوا تشرطه ‏ لآن الكف رأزاله بعدثبوته» ودلائل بطلان القول بالاحباط 
قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ((أصابت حرث قوم ظلبوا أنفسهم) وفيه سؤال :.وهو أن يقال :للم يقتمر 
على قوله (أصابت حرث قوم) وما الفائدة فى قوله (ظلءوا أنفسبم) 

قلنا: فى تفسير قوله (ظليوا أنفسبم) وجبان : الأول : أنهم عصوا الله فاستحقوا ملاك 
حرثهم عقوبة لهم » والفائدة فى ذكره هى أن الغرض تشببه ماينفقون بثىء يذهب بالكلية حتى 
لاببق منه ثثى ؛ وحرث الكافرين الظالمين هوالذى يذهب بالكلية ولاحصل منه منفعة لافى الدنيا 
ولافى الآخرة » فأماحرث المسم المؤمن فلا يذهب بالكلية ؛ لأنهوا نكا نيذهب صورة فلايزهب 
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معنى » لآن الله تعالى يزيد فىثوايه لأجل وصول :لك الاحزان اليه . والثاتى : أن يكون المرادمن 
قوله (ظلءوا أنفسبم) هوأ:هم زرعوا فى غيرموضع الزرع أوفى غير وقته » لاأن الظم وضع الثىء 
فى غير موضعه ‏ وعلى هذا التفسير يتأ كد وجه التشبيه ‏ فان من زرع لافى موضعه ولا فى وقته 
يضيع » لماذا أصابته الريح الباردةكان أولى ,أن يصيرضائعا ء فكذاههنا الكفار, لمأتو بالانقاق 
لافى موضعه ولافى وقنه ثم أصابه شوم كفرهم امتنع أن لايصير ضائعا والله أعلم 

ثم قال تعالى (وماظليهم الله ولكن أتفسهم يظلدون)والمنى أناللهتعالىماظابهم حيثلم يقبل 
نفةانهم؛ ولكنهم ظلءوا أنفسبهم حيث أتوا بها مقرونة بالوجوه المانعة من كونما مقبولة لله تعالى 
قال صاحب الكشاف : قرى” (ولكن) بالتشديد بمعنى ولكن أنفسهم يظللونهاء ولا يحوز أن 
يراد. ولككتهأنفسهم يظلبون على اسقاط ضمي رالشأن. لاأنه لايحوز إلا فى الشعر 

قولهتعالى 9 ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دوم لايألو ك5 خبالا ودوا ماعثم قدبدت 
البغضاء من أفواههم وما تخ صدورهم أ كبر قد بيذا لكم الآيات إن كتتم تعقلون م 

اعلم أنه تعالى يل شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع فى تحذيرالمؤمنين عنخالطة الكافرين 
فى هذه الآ رهينا مسائل ؛ 

0 -ألة الأول اختلفوا فى أن الذين نمى الله المؤمنين عن مخالطتهم من هم ؟ على أقوال . 
الأآول : أنهم هم البهود وذلك لآن المسلدين كانوا يشاورونهم فى أمورهمر , ويؤانسوتهم لما كان 
بيهم من الرضاع والحاف » ظنا منهم أنهم وإن خالفوهم فى الدين فهم ينص-ون لهم فى أسباب 
المعاش » فتاهم الله تعالى مهذه الايةعنه. وحجة أحعاب هذا القول أن هذه الآيات من أوطا إلى 
آخر هاغذاطبة مع اللهود ؛ فتسكون هذه الآية أيضا كذلك . الثالى : أنهم م المنافقون » وذلك لان 
المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال الاذافقين ويظدون أنهم صادقون فيفشون إليهم الاسرار 
ويطلعونهم عل الأحوال الخفرة . فالله تعالى منعهم عن ذلك ؛ وحجة أصتاب هذا القول أن 
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23208 قوله تعالى دياأبها الذين أمنوا لاتتخذوا بطائة من ذونك» الآية 
ما بعد هذه الآية يدل على ذلك ؛ وهو ةوله (وإذا لقو قالوا آمنا وإذا خلواعضوا عليم 
الا نامل من الغيظ) ومع-وم أن هذا لا يليق بالييود بل هو صفة المنافقين» ونظيره قوله 
تعالى فى سورة البقرة (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم إبما 
نحن مسّهرؤن) الثالث : المراد به جميع أصناف اللكفار والدليل عليهقوله تعالى (بطانة مندوكم) 
فنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين» فيكون ذلك نيا عن جميع الكفار. وقالتعالى 
(ياأما الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء) ومما يؤكد ذلك ماروى أنه قيل لعمر بن 
الخطاب رض الله عنه : هبنا رجل من أهل الحيرة نصرانى لايعرف أقوى حفظا ولاأحسن خطا 
منه » فان رأيت أن نتخذهكاتباء فامتنع عمر من ذلك وقال: اذنانخذت بطانة منغيرا مو منين » فقد 
جمل عدر رضى الله عندهذهالآية دليلا على النبى عن اتخاذ النصراقى بطانة , وأما ماتمسكوا به هن 
أن بابعد الآية مختص بالمنافقين فهذا لايمنع عموم أول الآية » فانه ثبت فى أصول الفقه أن أول 
الاة اذاكان عاما وآخرها اذاكان باصا لم يكن خصوص آخر الآية مانعا من عموم أولها 

(المألة الثانية) قال أبو حاتم : عن الأعمعى : بطن فلان بفلان يبطن به بطو ناو بطانة» اذا 
كان نحاصا به داخلا فىأمره؛ فالبطالة مصدريسمى به الواحدواجمع , وبطانة الرجل خاصته الذين 
ييعانون أمره وأصله من البيان لاف الظهر ؛ ومنه بطانة 'لثوب خلاف ظبارته ».والحاصل ان 
الذى بخصه الانسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لآنه بمنزلة مايلى بطنه فى شدة القرب منه 

(الىألة اثالث ) قوله تعالى (لاتتخذوا بطانة) نكرة فى سياق النق فيفيد الجموم ؛ أما قوله 
(من دوتكم) فيه مسائل : 

(المسألة الأول) من دوم :أى من دون المسلمين ومن غير أهل ملتم ؛ ولفظ (من دوكم) 
بحسن حله على هذا الوجه ديا بقول الرجل: قد أحستم الينا وأنعمتم عليناء وهو يريد أحستم 
الى اخواننا . وقال تعالى (ويقتاون النببين بغير <ق) أى آباوهم فعلوا ذلك 

(المسألة الثانية) فى قوله (من دوت) احتهالان : أحدهما : أن يكونمتعلقا بةوله(لاتتخذوا) 
أى لاتتخذو | من دوتكم بطانة . والثاق: أنيعل وصفا للبطانة وانتقدير بطانةكائئة من دونك فان 
قيلما الفرق بينقوله: لاتتخذوا مندو نكم بطانة و بينقوله: لاتتخذوا بطانة من دو 8 5 

قلنا : قال سيبو يه: انهم يقدمون الام والذى هم بشأنه أعنى . وههنا ليس المقصود اتخاذالبطانة 
إما المقصود أن يتخذ منهم بطانة . فكان قوله: لاتتخذوا من دولكم إطانةأقوى فىافادة المقصود 

(المسألة الثالئة) قبل «من» زائدة وقيل للتبيين؛ أى لاتتخذوا بطانة من دون أهل ملتنكم 
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فان قبل: هذهالآية تقتضى المنع من مصاحبة الكفار على الاطلاق وقال تعالى ( لاينبام الله 
عن الذينم يقاتاوم فالدين ول يخرجوى هن ديارم أن تتددثم) (إكا يغام الله عن الذين قاتلوم) 
فكيف ابمع ييثيما ؟ 
قلنا: لاشك أن الخاص يقدم على العام 
واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذ كر علة هذا النهى 
وه أمور : أحدها : قوله تعالى (لايألو نكم خبالا) وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى) قال صاحب اللكشاف : يقال «ألاء ف الام ر يألو ٠‏ اذاقصرفيه , ثم استعمل 
معدى إلى مفعولين فى قوهم : لا آ لوك نصحاء ولا آلوك جهدا على التضمين » والمعنى لا أمنعك 
نصدا لفطك جهدا . 
(المسألة الثانية) الخبال الفساد والنقصان وأنشدوا : 
لستم يبد الايدا أبداعخولة العضد 
أى فاسدة العضد منقوصتها ' ومنه قبل : رجل مخبول وعخبل وعختبل» لمن كان ناقص العقل » 
وقال تعالى (لو خرجوا فيم مازادوم إلا خبالا) أى فسادا وضررا . 
(المسألة الثالئة) قوله (لايألو نكم خبالا) أى لايدعون جهدم فى مضرتكم وفسادم , يقال 
ماألوته نصحاء أى ماقصرت فى نصيحته , وماألوته شرا مثله . 
(المسألة الرابعة) انتصب الخبال بلا يألو نكم لأنه يتعدى إلى مفعولين كا ذكرنا ‏ وإن شت 
لصبته على المصدر لآن معنى قوله (لايألونكم خبالا) لايخبلوكم خبالا . وثانيها : قوله تعالل (ودوا 
ماعزتم) وفيه مسائل : 
١‏ اك الأوى) يقال وددت كذا أى أحببته ؛ و «العنت» شدة الضرر والمشقة قال تعالى 
(و لوشاءالله لاعنتكم) 
(المسألة الثانية) ما: «صدرية كقو ل«(ذلم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير المق وبما 
كنم مر<ون) أى بفرحكم وهرحكم وكقوله (والسماء وما بناها والآرض وما طحاها) أى بناله 
إياها وطحيه إياها . 
(المسألة الثالثة) تقدير الآية : أحبوا أنيضر وٍ فديكم ودنيام أشد الضرر . 
(المسألة الرابعة 6 قال الواحدى رحمه الله : لاحل لقوله (ودوا ماعنتم) لأانه استئناف بالجدلة 
وقبل : إنه صفة لبطانة» ولايصح هذا لاأن البطابة قد وصفت بقوله (لإيألونكم خبالا) ذلكان 












1" قولهتعالىه وما تخق صدورم أكبر» الآية 
هذا صفة أيضا لوجب ادخال حرف ااعطف يينهما . 

(المسألة الخامسة) الفرق بين قوله (لا يلوتم خبالا) وبين قوله (ودواماعةتم) فى المنى من 
وجوه : الأول : لايقصرون فى افساد ديتكم »فان تجزوا عنه ودوا إلقَاممْ فى أشد أنواع ااضرر ٠‏ 
الثانى : لايقصرون فى إفساد أمورم فى الدنيا » فاذا تجزوا عنه لم يزل عن قاوبهم حب إعنانكم 
والثالث : لايقصرون فى افساد أمور » فان لم يفعلوا ذلك لمانعمن خارج. خبذلك غيرزائل 

4 قوله تعالى (قد بدت البغضاء من أذواههم) وفيه مسائل . 

(المسألة الاأولى) البغضاء أشد البغض . فالبغض مع البغضاء كالضر مع الضراء . 

(المسألة الثانية) الا"فواه جمع الهم والفم أصله فوه بدليل أنجمعه أفواه . يقال : فوهوأفواه 
اقرط رأسراط ؛ وطوق وأطواق » ويقال رجل مفوه اذا أجاد القول» وأفوه اذا كان واسع 
الفم » فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط ء ثم حذفتالحاء تخفيفا ثم أقيم الميم مقام الواو لانهما 
حرفان شفو بان. 

(المسألة اثالث قوله إقد بدت البغضاء من أفواههم) ان حلناه على المنافقين فق تفسيره 
وجبان : الاول : انه لابد فى المنافق من أن رى فى كلامهما يدل عل نفاقه ومفارقنهاطريق المخالصة 
فى الود واانصيحة . ونظيره قوله تعالى (ولتعرفنهم فى لحن القول) الثانى : قالقتادة: قديدت البغضاء 
لاوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضا على ذلك » أما ان حملناه على اليوود فتفسير 
قوله (قد بدت البغضاء من أفواههم) فبو انهم يظبرون تتكذيب نيكم وكتا كو ينسبونكمالىالجبل 
والحبق » ومن اعتقد فى غيره الاصرار عل الجبل والحق امتنع أن يحبه ‏ بل لابد وأن يبغضه.فهذا 
هو المراد بقوله (قد بدت البغضاء من أفواههم) . 

م قالتعالى (وماتخ صدورم أكبر) يعنىالذى يظهرعلى لسان المنافق من علامات البغضاء 
أقل نما فيقلبه من النفرة » والذى يظهر من علامات الحقد على لسانه أقل بما فى قلبه من الحقد » 
ثم بين تعالى أن إظهار هذه الاسرار لليؤمنين من نعمه عليهم » فقال (قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقاون) أى م نأهل العقل والفهم والدراية » وقيل رإن كنت تعقلون) الفصل بين مايستحقه العدو 
والولى ؛ والمقصود بعثهم علي استعمال العقل فى تأمل هذه الآية وتدبر هذه البينات . والله أعلم . 














قوله تعالى وها تتم ً ولاء تحبونهم ولا يحبوتكم» الآية ع" 
هاأتم د بو 3 1 ط بوتكم و منونَ بالكتا ب كله وَإِذا لقو 


داع شع ووس ده ايثره ©ه سمه 


َالو آمَنا ددا َلاصدواعل الل من لتم 0 بشظع الله 
عَليم بات ار »١١9«‏ 


قوله تعالى (هاأتم أولاء تحبونهم ولا يحبونم وتؤمنون بالكتا ب كله وإذا لقوك قالوا آمنا 
وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن مخالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

(المسألة الآول) قال السيدالسرخسى سلءه الله دهاء للانبيه ودأأتم » مبتدأ و«دأولاء» خبره 
و «دتحبونهم» فى موضع النصب على الحال من اسم الأغارة ٠‏ رجرناان تكرن وأأولاء كدق 
الذين ودتحبونهم» صلة له » والموصولمعالصلة خبر«أتم» وقالالفراء «أولاء» خبرو «دتحبو :هم » 
خير بعد خير. 

(المسألة الثانية) أنه تعالى ذكر فى هذه الآبة أموراثلاثة »كل واحد منها يدل على أن المؤمن 
لايحوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه » فالأول : قوله (تحبونهم ولابحبوتكم) وفيه وجوه: 
أحدها : قالالمفضل (تحبوتهم) تريدون لم الاسلام وهوخي رالآشياء (ولايحبون؟) لانم يريدون 
بقامم على ااكفر, ولاشك أنه يوجب الحلاك . الثانى «بونهم» بسبب مايينكم وبينهم منالرضاعة 
والمصاهرة « ولا يحبونك » بسبب كونك مسابين . الثالث «تحبونهم» يسبب أنهم أظهروا لم 
الامان «ولاحوتكم» بسبب أن الكفرمستقرف باطنهم . الرابع : قال أبوبكرالأصم دتحبونهم» 
6 ألم لاتريدون إلقاءتم فى الآفات وانحن (ولاحبوتم) بمعنى أنهم يريدون إِلقاسم فى الآفات 
وانحن ويتربصون بم الدوائر . الخامس (تحبونهم) بسبب أنهم يظهرون لكم عحبة الرسول وحب 
الحبوب حوب (ولا يحبونم) لانهم يعلدون أن تحبون الرسول وثم يبغضون الرسول ومحب 
المبغوضى مبغوض . السادس (تحبونهم) أى تخالطونهم » وتفشون إإيهم أسرارك فى أمور دينكم 
(ولايحبوتم) أى لايفعلون مثل ذلك بكم . 

واعلم أن هذه الوجوه التى ذكرناها إشارة إلى الأأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين ‏ فالكلداخل تحت الآية » ولماعرفهم تعالىكونهم مبغضين. للدؤمنين 














1" قولدتعالى دإن الله عليم بذات الصدور» الآية 
وعرفهم أنهم مبطلون فى ذلك البخض صار ذلك داعياً من حيث الطبع » ومن 'حيث الشرع إلى أن 
بيصير المؤمنون مبغضين لهؤلا. المنافقين . 

(إوالسبب اثانى لذلك) قوله تعالى (وتؤمنون بالكتاب كله) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول )ف الآية إضمار؛ والتقدير:وتؤمنونبالكةاب كلهوم لا يؤمنون به » وحسن 
الحذف لما يبنا أن الضدين يعليان معاً » فكان ذكر أحدهما مغنياً عن ذكر الآخر . 

(المسألة الثانية) ذكر «النكتاب» بلفظ الواحدلوجوه : أ<دها : أنه ذهببه مذهبالجنس » 
كقولم : كثرالدرهم فى أيدى الناس ٠‏ وثانيها : أن المصدر لايجمع إلاعلى التأويل» فلهذا لم يقل 
الكتب بدلا من الكتاب, وإ نكانلوقاله لجان توسعاً 

(المسألة الثالثة ) تقدير الكلام :.أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهر مع ذلك يبغضويم . فا بالك 
مع ذلك تحبونهم وه, لايؤمنون بثىء من كتابكم » وفيه توبيخ شديد بأنهم فى باطلهم أصلب منكم 
فى حقك , ونظيره قوله تعالى (فانهم بألمون؟ تألمون وترجون من الله مالايرجون) 

(السبب اثالث لقبح هذه الخالطة 6 قوله تعالى (وإذا لقو قالوا آمنا وإذا خلوا عضواعليم 
الانامل من الغيظ )والمعنى : أنهإذاخلابعضهم ببعض أظهر واشدةالعداوةوشدةالغيظ عل المؤمنينحتى 
تبلغ تلك الشدة إلى عض الآنامل » كا يفعل ذلك أحدنا إذا اشتد غيظه وعظ حزنهعلى فوات مطلوبه 
ولما كثر هذا الفعل من الغضبان صار ذلك كناية عن الغضب » حتى يقال فيالغضبان: انه يعض 
يده غيظا وإن لم يكن هناك عض » قال المفسرون : وإنما حصل لهم هذا الغيظ الشديد لما رأوا 
من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم وصلاح ذات بينهم . 

ْم قال تعالى (رقلموتوا بيظم) وهودعاء علهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوابه ‏ والمراد 
من ازدياد الغيظ ازدياد مايوجب لم ذلك الغيظ من قوة الاسلام وعزة أهله ومالهم فى ذلك من 
الذل والخزى . 

فان قيل قوله (قلموتوا بفيظك) أمرلهم بالاقامة على الغيظ . وذلك الغيظ كفر » فكان هذا 
أمرا بالاقامة على الكفر وذلك غير جائز . 

قلنا : قد بينا انه دعاء بازديادمايوجب هذا الغيظ وهو قوة الاسلام فسقط ااسؤال. 

وأيضا فانه دعاء علهم بالموت قبل باوغع مايتمنون 

ثم قال ((إن الله عليم بذات الصدور) وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى) «ذات» كلمة وضعت انسبة المنث »أن «ذو» كلمة وضعت لنسبة المذكر 









حصي 





وله على «إنْ نمسسكم حسنة تسثؤهر» الآية 1" 
ةسه ع لس للك رف هروس اهار 00 0 
إن مسسح حسنة تسم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا 


م 
له دم موده روه دعم سم برا مم 


0 


والمراد بذات الصدور الخواطر القائمة بالقاب والدواعى والصوارف المو جودةؤيه؛ وهى لكونها 
حالة فى القلب منتسبة اليه ؛ فكانت ذات الصدور ؛ والمعنى أنه تعالى عالى بكل مابحصل فى قلويم 
من الخواطر والبواعك والصوارف 
(المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف يحتمل أن تنكون هذه الآية داخلة فى جملة المقول 
وأن لاتكون: أما الأول : فالتقدير : أخيرم يمايسرونه من عضهم الانامل غيظا اذا خلوا وقل 
لم : أن الله عليم يما هو أخؤعاتسشرٌونهبينك؛ وهو مضمرات الصدور ء فلا تظنوا أن شيئاً من 
أسرادم بخن عليه ٠‏ وأما اتن : وهو أن لايكون داخلا فى المقول فمناء : قل للم ذلك ياحد ولا 
تنعجب من [إطلاعى اياك علىماب.مرون ‏ فانىأعل ماهو أخنى من ذلك وهو ما أضمر وه صدورم 
وم يظبروه بألستتهم , ويحوز أن لايكون ' ثم قول ».وأن يكون قوله (قل موتوا بغيظم) أمر 
الرسول صل الله عليه وسلم بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله اياه أنهم يبلكون 
غيظا باعزاز الاسلام واذلالم به كا"نه قبل : حدث نفسك بذلك والله تعالى أعلم 
قوله تعالى إران تمسسك حسنة تسؤمم وان تصبكم سيئة .يفرحوا بها وإن تصيروا وتتقوا 
لاايضرم كيدم شيئاً إن الته ما يعملون عيط ) 
واعلم ان هذه الآيةمن تمام وصف المنافقين فبين تعالى أنهم مع مالهم من الصفات الذميمة 
“و الأفعال التبيحة مترقبون نزول نوع من انحنة والبلاء بالمؤمنين وف الآية,مسائل : 
(المسألة الأولى) المس: أصله باليد ثم بسعى كل ما يصل إلى الثى. «ماساء عل سيل التشيبه 
فيقال : فلان مسه التعب والنصب,؛ قال تعالى (ومامسنا من لغوب) وقال (وإذا مسكم الضر فى 
البحر ) قال صاحب الكشاف : المسههنا بمعنى الاصابة ؛ قال تعالى (انتصبك حسنة تسؤهموان 
تصبك مصيبة) وقوله ( ماأصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك) وقال (إذا 
مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا) 
(المسألة ااثانية) المراد من الحسنة ههنا منفعة الدنياعلى اختلاف أو الما فنها صحة البدن 
وحصول الخصب والفوز بالغنيمة والاستيلاء على الأعداء وحصول الحبة والالفة بين الاحباب 














8 وله تعالى دإن الله بمايعماون محيط» الآأية 
والمراد بالسيئة أضدادها » وهى المرض واافر والهزبمة والانهزام من العدو وحصؤل التفرقة بين 
الأقارب » والقتل وانهب والغارة » فين تعالى أنهم يحزنون ويختمون بحصول أوع من أنواع 
الحسنةللمسلبين ويف ر<ون بحصول نوع من أنواع السيئة لوم 
(المسألة الثالثة) يقال ساء الثىء يسوء فبو سىء» والأنثىسيئة؛ أى قبح؛ ومنهقوله تعالى(ساء 
مايعملون) والسوأى ضد الحسى 
ثم قال لون تصبروا يمنى على طاعة الله وعلى ماينالك فيها من شدة وثم روتتقوا) كل 
مانهام عنه وتنوكار! فى أمورك على الله (لايضر كيدم شيئا) وفيهمسائل: 
(المسألة الاول» قرأ ابن كثير ونافم وأبوعمرو (لايضرم) بفتح الياء وكسرالضادوسكون 
الراء» وهو من ضاره يضيره؛ويضورهضورا اذا ضره » والباقون (لايضرم) بضم الضاد والراء 
المشددة وهو من الضر » أصله يضرركم جزماء فادغمت الراء فىالراء ونقلت ضمة الراء الاولى الى 
الضادوضمت الراء الأأخيرة»اتباعا اقرب الحركات وهىضمة الضاد :وقال بعضبم : هوعلىالتقديم 
والتأخير تقديره: ولا يضركم كيدم شيا إن تصبروا وتتقوا. قال صاحب الكشاف: 
وروى المفضل عن عاصم (لايضرك) بفتسم الراء 
(المسألة الثاني الكيد هو أن يحتال الانسان ليوقع غيره فى مكروه؛ وابن عباس فسر 
الكيد ههنا بالعداوة 
(المسألة الثالئة وشيئا» نصب عل المصدر أى شيئاً من الضر 
(المسألة الرابعة) معنى الآية : أنكل من صبر على أداء أواءر الله تعالى وان ق كلمانهى الله 
عندكان فى حفظ اله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل انحتالين 
وتحقيق الكلام فى ذلك هو أنه سبحانه انما خاق الخلق للعبودية يا قال (وما خلقت الجن 
والانس الا ليعبدون) فن وى بعهد العبودية فى ذلك فالتهبحانه أ كرم من أنلاايق بعبد الربوبية 
فى حفظه عن الافات وامخافات.واليه الاشارة بقوله (ومن يتق الله حمل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لاحت.ب) إشارة الى أنه يوصل اليه كل مانسرة : وقال يعض المكاء : إذا أردت أن نكيت 
عاك فاجتهد فى ١‏ كتساب الفضائل 
ثم قال تعالى ([ إن الله ما يعملون حيط ) وفيه 0 
(المسألة الأول قرى. بما يعملون بالياء على سبل المغابية ممنى أنه عام بما يعملون فى 
معاداتك فيعاقهم عليه » ومنقرأ بالتاء على سبل الخاطبة: فالمعنى أنه عالم حبط بماتعملون من الصبر 





























واه ثعالى دو إذ غدوت من أهلك تبوى” المؤمنين» الايه ا 
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2 .6 2 رسا ص ره ل عم | /2783 م 
وإذغدورت مر. اهلك تبوى ال موّمنين مقاعد القتال والله سميع 


وه 2ه هس مو ءاس 2 موده 


ىم م كن م6 عه عدم ا اس عر يض 

علي ,ل إذْ مت طائقَان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل 
00 0 1 0 
المؤمئورف ١2١ل‏ 

والتقوى فيفعل ب ما أنتم أهله . . 


(المسسألة الثاني إطلاق لفظ الحيط عل الله مجاز . لآن ا حيط بالثىء هو الذى يحيط به من 
كل راك وذلك من صفات الاجسام » لكنه تعالى لما كان عالما بكل الأشياء قادرا على كل 
المّكنات ؛ جاز فى از اللغة أنه حيط بها » ومنه قوله (والله من ورائهم محيط) وقال (والله حيط 
بالكافرين) وقال (ولايحيطون به علما) وقال (وأحاط بما لد.هم وأحصىكل ثىء عددا) 
(المسألة الثالثة إماقال (انالله بما يعماون حيط) ول يقلاناته حيط بما يعملون ؛ لآنمم 
يقدمون الهم والذىم بشأنه أعنى , وليس المقصود ههنا بان كونه تعالى عالما , بل بيان أنجميع 
أعماهم معلومة لله تعالى ومجاز هم عليها فلا جرم قدمذك العمل والله أعلم ٠‏ 
قوله تعالى ل وإذ غدوت عر[ أهلك تبوى” المؤمنين مقاعد لقتال والله سميع علي إذ همت 
طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 
اع أنه تعالى لماقال (وانتهبروا وتتقوا لايضركم كيده شيئاً) أتبعهبمايد ل على سنةاللهتعالىفهم 
فى با بالنصرةوالمعونةودفعمضار العدواذاهم صبرواواتقواءوخلاف ذلكفهمإذا لميصبروافقال(وإذ 
غدوتءن أهلك) يعنى أنهم يو مأحدكانرا كثير بن مستعدين للقتال »فلماخالفواأمرالرسول!نهزموا » 
ويوم بدر كانوا قليلين غير مستعدين للقنال . فلب أطاعوا أمرالرسولغلبوا واستواواعلخصوممم » 
وذلك يؤوكد قولنا ؛ وفيه وجه آخرء وهوأنالالكسار يوم أحد إنما حصل بسببتخلف عبدالله 
انأقن سلول المنافق » وذلك يدل عل أنه لاوز اتخاذ م لاء المنافقين بطانة وفيه مسائل : 
(المسألة الأول) قوله (وإذ غدوت من أهلك) فيه ثلاثة أوجه . الأآول : تقديره واذكر إذ 
رت راان تالا مسل : مذاكلام معطوف بالواوعلى قوله (قدكان لك آية فى فتتين التقتا 
فقة تقائل فى سيل الله وأخرىكافرة) يقول: قد كان لكم فى نصر الله تلك الطائفة القليلة من 
امم منين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار» لتعرفوابه أن الله ناص المؤمنين » وكان 


«ملسفخر -8» 














1م ثوله ثعالى دو إذ غدوت من أهلك تبوى* المؤمنين»الآية 

لهم مثل ذلك من الآية إذغدا الرسول صل الله عليه وس يبوى" المؤمنين مقاعد للقتال . وااثالك: 
العامل فيه)محيط : تقديرهواللهبما يعهلون محط وإذ غدوت . 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى ان هذا اليوم أئيومهو؟فالا كثرون : أنهيوم «أحد» وهوقول 
أبن عباس والسدى وابن اسحاق والربيع والأصم وأنى مسلم » وقبل : انه يوم بدرء وهو قول 
الحسن » وقيل إنه يوم الأحزاب» وهوقول مجاهد ومقاتل . حجة من قال هذا اليوم هو يوم أحد 
وجوه : الأول : أن أ كثر العلداء بالمغازى زعموا أن هذه الآآبة زات فى وقعة أحد . الثانى : أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية (ولقد نصرك الله ببدر) وااظاهرأنهمعطوفع ل ماتقدم؛ ومن قالمعطوف 
أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يومالاحزاب فالقوم انما خالفوا أمى الرسولص] الله عليه 
وسلم يومأحده لابوم الأحزاب , فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام , لأنالمقصودمن ذكر هذه 
القصة تقرير قوله (وان تصبروا وتتقوا لايضرك كيدمشيئا) :فثبت ان هذا اليوم هو يوم أحد 
الثالث : أن الاتكسار واستيلاء العدوكان فى يوم أحد أ كثر منه فى يوم الأحزاب » لان فى يوم 
أحد قتلوا جمعا كثيرا هن أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان حمل الآية على يوم 

(المسألة الثالئة) روى أن المشركين نزلوا باحد يوم الآربعاء » فاستشار رسول الله صل الله 
عليه وس أصحابه ودعا عبد الله بن ألى بن سلول ولم يدعه قط قبلهاء فاستشاره فقالعبدالتهوأ كثر 
الانصار: يارسولالله أن بالمدينة ولاتخرج البهم والله ماخرجنا منها الى عدو قط الا أصاب منا 
ولادخل عدو علينا الا أصبنا منه ؛ فنكيف وأنت فينا؟ فدعهم » فان أقاموا أقاموا بشر موضع 
وان دخلوا قاتلبم الرجال وجوههم؛ ورهامم النساء والصبيان بالحجارة » وان رجعوا رجعرز| 
خائبين . وقال آخرون : اخرج بنا الى هؤلاء الاكلب لثلا يظنوا أنا قد خفناهم » فال عليه الصلاة 
والسلام وانى قد رأيت فى منائى بقرا تذبح -ولى فأولتما خيرأورأيت فى ذباب سيق ثلا فأولته 
هزيمة ورأيتكانى أدخلت ببدى فى درع حصينة فأولته المدينة فان دأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم» فقال قوممن الم لمينمن الذين فا تتم م بدرء وأكرمهم الله بالشبادة يوم أحد : اخرجبنا 
إلىأعداثناء فل يز الوابه<تىدخل فلبس لأامته. فلما لبس ندم القوم وقالوا بنسماصةء:انشير عل رسو لاله 
والوحى يأتيه ؛ فقالوا له اصنع يارب_ول الله ٠ارأيت‏ ؛ بقالهلاينينى لنى أرن إلبس 
لامته فيضعها حتى يقاتل» فرج يوم المعة بعد صلاة ابجمعة » وأصبيح بالشعب من أحديوم السبت 
للنصف من شوال . فشى على رجليه وجعل يصف أحابه لقتال ,كا نما يقوم بم القدح . ان 

















قوله تعالى «وإذ غدوت من أهلك تنبوى” المؤمنين» الآية لحل 
دا ا ا قال له نا ركان رلك لراك ا در ير عر 
وأمر عبد الله بن جبير على الرماة ؛ وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائناء وقالعليه 
الصلاة والسلام لأحابه : اثبتوا فى هذا المقام » فاذا عايذوم ولو 31 الآدبار ؛ فلا تطلبوا المدبرين 
ولا تخرجوا من هذا المقام » ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالف رأى عبد الله بنأبى 
دق عليه ذلك ؛ وقال : أطاعالوادانوعصاق » ثمقال لاصحابه : ان عدا إنمايظفر بعدوهبم »وقد 
وعد أصحابه أن أعداءثم إذا عاينوهم انهزموا ‏ فاذا رأيتم أعداءمهفانهزموا فيتبعرك » فيصير الآمر 
على خلاف ماقاله مد عليه السلام » فلا التق الفريقان انهزم عبد الله بالمنافقين » وكان جملةءسكر 
المسلبين ألفاً » فانهزم عبد الله بن أبىمع ثثماثة: فبقيت سبعاثة , ثم قوام الله مع ذلك حتى هزموا 
المشروكين فلا ررأئى المؤمنون انهزام القوم » وكان الله تعالى بشرم بذإك , طمعوا أن تكو ن هذه 
الواقعة كواقعة بدرء فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع » وخالفوا أمر الرسول صل الله عليه 
وس بعد أن أراهم ما بحبون » فأراد الله تعالى أن يفطموم عن هذا الفعل » لثلا يقدموا على مخالفة 
الرسول عليه السلام ؛ وليعلموا أن ظفرثم إنما حصل يوم بدر ببركة طاعتهم لله ولرسوله » وهتى 
تركهم الله مع عدوثم لم يقوموا لم ؛ فزع اللهالرعبمن قلوبالمشركين » فكثرعلييم المشركون 
وتفرق العسكر عن رسول الله صل الله عليه وسمء »ما قال تعالى (إذتصعدون ولا تلوو نعل أ د 
والرسول يدعوم ف أخراكم) 8 وجه الرسول صبل الله عليه وس وكسرت رباعيته وشلت يد 
طلحةدونه » ولم ببق معه إلاأبو بكر وعلى والعباس وطلحة وسهد ؛ ووقعت الصبحة ف العسكر أن 
لاي نادى الانصار وقال: هذا رسول الله . 
فرجع اليه المهاجرون والأانصار . وكان قتل منهم سبعون وكثر فنهم الجراح . فقال صل الله عليه 
هرح الله رجلا ذب عن إخوانه» وشدعلى المشركين يمن معه حتى كشفهم عن القتلى والجرحى 
والله أعل 
والمقصود من القصة أن الكفا ركانوا ثلاثة آلاف والمسليونكانوا ألفاً وأقل . ؛ ثم رجععيد 

الله بن أبى مع لثمالة من أصحابه فب الرسول صل الله عليه وسل مع سبعائة » فأعائهم الله حتى 
هزموا الكفار ؛ ثم لماخالفوا أمر الرسول واشتغلوا بطلب الغناتم انقلب الآمر عليهم وانهزموا 
ووقع ماوقع ‏ وكلذلك يؤكد قوله تعالى (وإن تصبروا وتنقوا لايضرك كيدم شيئً) وأن المقبل 
من أعانهالله. والمدير من خذله الله . 
(المسألة الرابعة) يقال: بوأته منزلاء وبوأت له منزلا. أي أنزلته فيه » والماءة والباءة المنزل 












"١‏ قوله تعاللى د إذ همت طائفتان» الاية 
وقوله (مقاعد للقتال) أى مواطن ومواضع . وقد اتسعوا فىاستعال المقعد والمقام بمعنى المكان » 
ومنه قوله تعالى (فىمقعد صدق) وقال (قبلأن تقوم من مقامك) أى من مجلسك وموضع حكنك 
وإنما عبر عن الآمكنة ههنا بال مقاعد لوجهين : الأآول : وهو أنه عليه السلام أمرمم أن يثبتوا 
فى مقاعدهم وأن لاينتقلوا عنها ‏ والقاعد فى المكان لاينتّل عنه فسمى تلك الأمكنة بالمقاءد, تنبيها 
عل أنهم مأمورون ,أن يثبتوا فيها ولاينتقاوا عنها البنة . والشانى: أن المقائلين قد يقعدون فى 
الامكنة المعينة إلى أن يلاقهم العدو فيةوموا عند الحاجة إلى المحاربة » فسميت تلك الأمكنة 
با قاعد لهذا الوجه . 

(إالمألةالخامسة) قوله (وإذ غدوتمن أهلك تبوى* المؤمنين مقاعد للقتال) يروى أنه عليه 
السلام غدا من منزل عائٌشة رضى الله عنها فثى على رجليه إلى أحد ؛ وهذا قولبجاهدوالواقدى . 
فدل هذا النص عل أن عائشة رضى الله عنهاكانت أهلا للنن صل الله عليه وسلم وقال تعالى (الطريات 
للطيبين و'طيبون لاطيبات) فدل هذا النص عل أنهاكانت مطهرة مبرأة عنكل قبيح , ألا ترى أن 
ولد نوح لا كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 

ثم قال تعالى (والله سميع عليم) أى سميع لأقوالكم عليم بضمائرؤ ونياتكم فانا ذكر نا أنه عليه 
السلام شاور أصحابه فى ذلك الحرب » فنهم من قال له: أقم بالمدينة » ومنهم من قال : اخرج اليهم » 
وكان لكل أحد غرض آخرفها يقول ؛ فن موافق » ومن مخالف ء فقال تعالى : أناسميع لما يقولون 
عليم بمايضدرون. 

مقال تعالى (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) العامل فيقوله (إذ همت طائفتان منكم) فيه وجوه : الأول : قال الزجاج : 
العامل فيه "تبوئة , والمعنى كانت التبوئة ذلك الوقت ٠‏ الثانى : العامل فيه قوله (سميععليم) الثالث : 
يحوز أن يكون بدلا من (إذ غدوت) 

(المسألة الثانية) الطائفتان حيان من الانصار : بنو سلية منالخررج ؛ وبنوحارثة منالاوس 
لما انيزم عبد الله بن أبى همت الطائفتان باتباعه ؛ فعصمهم الله ؛ فثبتوا مع الرسول صل الله عايه 
وس . ومن العلماء من قال : ان الله تعالى أبهم ذكرهماو سترعلهما » فلاحوزلنا أننبتك ذلكالستر 

(المألةالثالثة) الفشل؛ الجن والخور . 

فان قيل : الهم بالثىء هو العزم , فظاهر الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والنرك 
وذلك معصية فكيف يليت بهما أنيقال والله ولهما؟ 














قوله تعالى دولقد نصركم اله بيدروأتم أذلة» الآية 1" 

وَلقَد صر اله يدر وأنم ذه تفقوا لَه َمل تشكرونَ دده 

والجواب : الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكرء وقد يراد به حديث النفس » وقد يراد 
به ما يظهر من الول الدال على قوة العدو » وكثرة عدده ووفور عدده ؛ لآن أى ثىء ظهر من 
هذا الجذس صح أنيوصف من ظهر ذلك منه بأنه ثم بأن يفشدل من حيشظهر منهمايو جبضعف 
القلب ؛ فكان قوله (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) لا يدل على أنمعصية وقعت مهما . وأيضا 
فبتقدير أن يقال : ان ذلك معصية لك.نها من باب الصغائر لا من باب الكبائر » بدليل قوله تعالى 
(والله وليهما) فان ذلك الهم لوكان من باب الكبائر لما بقيت ولاية الله لما 

ثم قال تعالى لإ والته وليهما6 وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ عبد الله (واللهوليهم) كقوله (وان طائفتان من الممومنين اقتنلوا) 

(المسألة الثانيقم فى المعنى وجوه : الأآول : أن المراد مئه بيان أن ذلك الهم 0 
ولاية الله تعالى . الثاتى :كانه قبل : الله تعالى ناصرهما ومتولى أمرهما فكيف يليق ببماهذا الفششل 
وترك التوكل عل الله تعالى ؟ . الثالث : فيه تنبيه على أن ذلك الفشل إسا لم يدخل فى الوجود 
لان الله تعالى وليهما ؛ فأمدهما بالتوفيق والعصمة : والغرضمنه بيار أنهلولا توفيقه سبحانه 
وتسديده لما تخلص أحد عن ظلءات المعادى ؛ ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى إعد هذه 
الآية (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 

فان قبل : ما معنى ما روى عن بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال :والله مايسرنا أنا لم نهم 
بما همت الطائفتان به وقد أخبرنا اله تعالى بأنه وليهما ؟ 

قانا : معنى ذلك فرط الاستبشار ما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى » وانزاله فيهم آية 
ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك الهمة ماأخرجتهم عن ولاية الله تعالى 

ثم قال (زوعلى لله فلبتركلالمؤمنون) التوكل : تفعل . من وك لأمره إىفلان » إذا اعتمد فيه 
كفابته عليه ول يتوله بنفسه » وف الآية إشارة إلى أنه ينبغى أن يدفع الانسان مايءرض له من 
مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل 

قوله تعالى (ولقد نصرك الله ييدر وأتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون)» 

فى كيفية النظلم وجهان : الأول : أنه تعالى اذك قصة أحد أتبعها يذكرقصة بدرء وذلك لان 
المسلبين يوم بدركانوا فى غاية الفقر والءجز » والكفا ركانوا فى غاية الشدة وااقوة ؛ ثم انه تعالى 

















1" قولهتعالىه و لقد نصرك الله بيدر وآتتم أذلق الآية 
سلط المسلمين على المشركين : فصار ذلك من أقوى الدلائل على أن العاقل يحب أن لايتوسل إلى 
تحصيل غُرضه ومطاوبه إلا بالتوكل على الله والاستعانة به ؛ والمقصود من ذكر هذه القصة تأ كيد 
قوله (وإن تصبرواوتتقوا لايضرك كيدم شيئً) وتأ كيد قوله (وعل الله فليتوكل المؤمنون) الثانى : 
أنه تعالى حك عن الطائفتين أنهما همتا بالفشل » 

2 قال (والله وليهما وعلىالته فليتوكل المؤمنون) يعنى منكان الله ناصرا له ومعيناً له فكيف 
يلبق به هذا الفششل والجبن والضعف؟ ثم أ كدذلك بقصة بدرء فان المسلمي نكانوا فغاية الضعف » 
ولكن لماكان الله ناصرا لم فازوا بمطلوبهم وقهروا خصومهم , فكذا ههذاء فهذا تقرير وجه 
النظم » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الاأولى) ف«بدر أقو ال : الأول : بدر . اسم بثر لرجل يقال له دبدر» فسميت البثر 
باسم صاحبها هذا قول الشعى . الثالى: أنه اسم للبركيما يسمى البلد باسم من غير أن ينقل اليه اسم 
صاحبه » وهذا قول الواقدى وشيوخه . وأنكروا قول الشعى وهو ماء بين مكة والمديئة 

(المسألة الثانبة 6 «أذلة» جمع ذليل » قال الواحدى : الأاصل ف الفعيل اذاكان صفة أن يجمع 
على فعلاء » كظريف وظرفاء » وكثير وكثرا. ؛ وشريك وشركاء » الا أن لفظ «فعلاء» اجتذيوه 

فى التضعيف » لآنهم لوقالوا : قلدل وقللاء ؛ وخليل وخللاء؛ لاجتمع جرفان من جنس واحدء 
فعدل الى أفعلة ٠‏ لآن من جوع الفعيل : الآفعلة كجريب وأجربة » وقفيز وأقفزة » لجعلوا جمع 
ذليل أذلة» قال صاحب الكشاف : الآذلة . جمع قلة » وانما ذكر جمع القلة ليبدل على أنهم مع 
ذلهم كانوا قليلان . 

(المسألة اثثالثة ) قوله (و أنترأذلة) فى موضع الخال ؛ وائما كانوا أذلة لوجوه : الأاول : أندتعالى 
قال (ولته العزة ولرسوله واليؤمنين) فلا بد من تفسير هذا الذل يمعنى لاينافى مدلول هذه الآية» 
وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف الحال وقلة السلاح؛ والمالوعدمالقدرة على مقاومة الددو 
ومعنى الذل الضعفف عن المقاومة ؛ ونقيضه العر وهو القوة والغلبة .روى أن المسامين كانواثلاثة 
وبضعةعشر؛ وماكان فييم الا فر سواحد. وأ كثْرم كانوا رجالة . وريماكان افع منهم يركب 
جملا واحدا . والكفار قريبين من ألم_مقاتل وهعهم هأثةفرس مع الا لحة الكثيرةو العدةالكاملة 
لثانى : لعل المراد انهم كانوا أذلة فى زعم المشركين واعتفادهم لأجل قلة عددهم وسلاحبم ؛ وهو 
مثل ماحكى لله عن الكفار أنهم قالوأ (ليخرجن الأعز منها الآذل) الثالث: أن الصحابة كانوا قد 
شاهدوا ايكفارٍ في مي في ااقرة والثروة ٠‏ والي ذلك الوقت مااتفق لم استيلاء على أولئك 
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إذ تقول للَوْمنين أن يكفيكم أن مد ربكم بده آلآف م5151 
اعد لهند 


منز لين »1١«‏ 


الكفار؛ فكانت هيبتهم باقبة فى قاوبهم و استعظامهم مقررا فىنفوسهم ؛ فكانوا لهذا السببيهابونهم 
ويخافون منم 

ثم قال تعالى لإفاتقوا الله) أى فى الثبات مع رسوله (لعلك تشكر ون) بتقواكم ماأتعم به 
عليكم من نصرته أو لعل الله ينعم علي نعمة أخرى تشكرونم! » فوضع الشكر موضع الانعام 
للأنه سبب .له 

ثم قال تعالى (زاذ تقول للمؤمني نألن يكنيم أ نمدم دبكم بثلاثة آ لاف من الملائكة منزلين) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اختافالمفسرون فى أنهذا الوعد حصل يوم بدرء أويوم أحد ؛ ويتفرع 
على هذين القولين بيان العامل فى «اذ» فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بد ركان العامل فى«:اذ» قوله 
(نصرك الله) والتقدير: اذ نصرك الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين . وان قلنا انه حصل يوم أحد 
كان ذلك بدلا ثانيا من قوله (واذ غدرت ) 

إذا عرفت هذا فتقول : 

(القول الآول» انهيوم أحدء وهو مروى عن ابن عباس والكلى والواقدى ومقاتل وحمد 
ابنإسحاق؛ والحجةعليه من وجوه : 

(الحجة الاوى) أن يوم بدر انما أمد رسول الله صل الله عليه وسلم بألف من الملائكة قال 
تعالى فى سورة الانفال (اذ تستغيثون ربكم فاستتجاب لكأن عدم بألف من اللملائكة) فكيف يليق 
ماذكر فيه ثلاة1 لافو خمسةآ لاف بيوم بدر؟ 

(الحجة الثانية) أن الكفاركانوا يوم بدر ألفا أو مايقرب منه. والمسلدو نكانوا على اثثلك 
منهم لآنهم كانوا ثثهائة وبضعة عثير , فأنزل اله تعالى يوم بدر ألفامن الملائكة فصارعد: الكفار 
مقابلا بعدد الملائركة مع زيادة عددالمسلمين, فلاجرموةعت المزيمة عالكفار, فكذلك يوم أجد 
كان عدد المسلبين ألذا وةدد الكفار ثلاثة لاف ؛ فكان عدد المسليين عل الثلث من عدد 
الكفار فى هذا اليوم يا فى يوم بدر » فوعدهم الله فى هذا اليوم أن ينزل ثلاثة لاف من الملائكة 
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ليصير عدد الكفار مقابلا بعد الملائة مع زيادة عدد المسلبين » فيصير. ذلك دليلا على أن 
المسلمين بهزمونمهم فى هذا الوم ما هزموهم يوم بدر » ثم جعل الثلاثة لاف خمسة لاف 
لتزدادقوةقلوبالمسلبين فىهذا اليوم ويزول الخوف عن قلوبهم » ومعاومأنهذا المعنى [نما يحصل 
إذا قلنا إن هذا الوعد [هاحصل يوم أحد . 

(االحجة اثالث ) أنه تعالى قال فى هذه الآية (ويأ توك من فورهم هذا بمددك ربك مخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين) والمراد: وبأتوع أعداؤك من فورهم ويوم أحد هو اليوم الذىكان بأتهم 
الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتو هرء بل هم ذهبوا إلى الاعداء . 

فان قبل لوجرىقوله تعالى (ألن ,كفيك أن يمدم ربك بثلاثة آلاف من الملائكة) فى يوم أحد 
شم إنه ماحصل هذا الامداد ازم الكذب . 

والجواب عنهمن وجهين: الأول : أن إنزال خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطا بشرط 
أن يصبروا ويتقوا فى المغائم » ثم انهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغاهم ١‏ بل الفا إن ارول 
صل الله عليه وس » فلما فات الشرط لاجرم فات المشروطء وأما انزال ثلاثة آلاف من الملائك: 
فانما وعد الرسول يذلك للؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك 
المقاعد : فهذا يدل على أنه صلل الله عليه وسلم إما وعدم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك 
المقاعد : فليا أهملوا هذا الشرط لاجرم لم يحصل المشروط . 

(إالوجه الثااق) فى الجواب : لانسل أن الملائكة مانزلت » روى الواقدى عنمجاهد أنه قال: 
حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم م يقائلوا » وروى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أعطى 
اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب . فقالرسول الله صلى الله عليه 
وس تقدم يامصعب » فقال الملك لست بمصعب » فعرف الرسول صل الله عليه وسل أنه ملك أمد 
به ؛ وعن سعد بنألى وقاص رصى الله عنه أندقال: كنت أرىالسهم يومئذ فيرده على رج ل أبيض 
حسن الوجهوما كنت أعرفه؛ فظننت أنه ملك , فهذا مانقولهفى تقرير هذا الوجه 

إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد , ثمرقال (وعل الله 
فليتوكل المزمنون) أى يحب أن يكون توكلبم على الله لاعلى كثرة عددم وعددهم فلقد نصرك الله 
يدر وأتم أذلة » فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة فى سائر المواضع, ثم بعدهذا أعادالكلام 
إلى قصة أحد فقال (إذ تقول لليؤمنين ألن يكنيم أن يمدكم ربكم بثلاثةآ لاف من اللملائكة) 

( القولالثاق)أن هذا الوعدكانيوم بدرءوهوقولأ كثر المفسسرين ؛ و احتجو اعلل ته بوجوه 
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(الحجة الاول) أن الله تعالى قال (ولقد نصركم الله بيدر وأنتم أذلة . إذتقوللليؤمني نألن 
يكفيك) كذا وكذاء فظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالىنصرهم ببدرحيئءاقال الرسول لليؤمنين 
هذا الكلام » وهذا يقتضى أنه عليه ااصلاة وااسلام قال هذا الكلام يوم بدر 

(الحجة الثانية 6 أن قلة العدد والعددكانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج الى تقوية القاب 
ذلك اليومأ كثر » فكان صرف هذا الكلام الى ذلك اليوم أولى 

١‏ الحجة الثالثة )أ نالو عد بانزالثلاثة 1 لاف من الملائكة كان مطلقاغير مشر وط بشرط»فوجب 
أنيحصل ‏ وهو [:ما حصل يوم بدر لايوم أحد ؛ وليس لأاحد أنيقول انهم نزلوا لكنهم ماقاتلوا 
لآن الوعدكان بالامداد بثلاثة آ لاف من الملائئكة ؛ وبمجرد الانزال لاحصل الامداد يل لابد 
من الاعانة؛ والاءانةحصلت يومبدر ولم تحصل يوم أحدء ثم القائلون'.هذا القول أجابوا عن 
دلائل الآولين فقالوا 

(أما الحجة الأولى) وهى قولك : الرسول صل الله عليه وسل انما أمد يوم بدر بألف 
مر. اللملامكة 

فالجواب عنها من وجبين : الآول : أنه تعالى أمد أححاب الرسمول صل الله عليه وسلم بألف 
ثم زاد فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آ لاف, ثمزاد ألفين آخرين فصاروا خمسةآ لاف , فكاأنه عل 
الصلاة وااسلام قاللهم : ألن كنيم أن يعدم ديم بألف من الملائكة فقالوا يل ثم قال: ألن 
يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة1 لاف فقالوا بلى , ثم قالم: انتصبروا وتنقوا يمددك ربكم مخسة 
آلاف : وهوكا روى أنه صل الله عليه وسل قال لاصحابه «أيسركم أن تكونوا ريع أهل الجنة 
قالوا نعم قال أيسرم أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال فاق أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة 

(الوجه الشانى فى الجواب) أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ماهو مذكور فى سورة 
الأنفال» ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير ع فوا وشق عليهم ذلك لقلة 
عددثم . فوعدهم أن أن الككثار إن جاءهم مدد فأنا أمدك بخمسة آآلاف من الملائكة , ثم انه 
لم يأت قريشاً ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش » فاستغنى عر إمداد المسلدين 
بالؤيادة على الآلف . 

لإ وأما الحجة الثاني وهى قولك ؛ إن الكفا ركانوا يوم بدر ألفا فأنزل الله ألفا من اللا 
ويوم أحد ثلاثة لاف فأنزل الله ثلاث لاف . 


دوع فخر -م/» 
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فالجواب : انه تقريب <سن » ولكنه لايوجب أن يكون الآمى كذلك » بل الله تعالى قد 
يزيد وقد ينقص فى العدد حسب مايريد . 

(وأما الحجة الثالثة) وهى السك بقوله (ويأتوم من فورهم) 

فالجواب عنه : أن المشركين لما سمعوا أن الرسول صل اله عليه وسلم وأابه قد تعرضوا 
للعير ثار ااغضب فى قلوبهم واجتمعوا وقصدوا النىصل الله عليه وس » م ان الصحابة لماسمعوا 
ذلك خافوا فأخيرهالقه تعالى : أنهم ان أتوكم من فورهم يمددكم ربك بخمسة آلاف منالملائكة 
فهذا حاصل ماقيل فى تقرير هذين القولين ‏ والله أعم بمراده 

(المسألة اثثانية» اختلفوا فى عد الملائكة ؛ وضبط الآاقوال فيها أن من الناس من ضم العدد 
الناقص إلى المدد الزايّد , فقالوا : لآن الوعد بامداد الشلانة لاشرط فيه » والوعد بامداد الخسة 
«شروط بالصبر والتقوى وبجى. الكفار من فورهم ٠‏ فلا بد مرس التغاير وهو ضعيف,ء لآأنه 
لايلزم من كون المنسة متشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التى هى جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص ف العدد الزائد . أما على تقدير الآول : فان حملنا الآية على قصة 
ب ركان عدد اللملائكة نسعة آ لاف لأنه تعالى ذكر الآلف . وذكر ثلانة آلاف» وذكر خمسة 
آلاف » والمجموع نسعة آ لاف ؛ وإن حلناها على قصة «أحد» فليس فيها ذكر الالف » بل فيها 
ذكر ثلانة آلاف , وخمسةآلاف » والمجموع : ثمانية آلاف . وأما على التقدير الشاق: 
وهو إدخال الناقص ف الزائد فقالوا : عدد الملائكة خمسة لاف », لانهم وعدوا بالالف , 
“مضم إليه ألفان» فلاجرم وعدوا بثلاثة آ لاف , *مضم ليها ألفان ران فلاجرم وعدوا بخمسة 
آلافى »: وقد حكينا عن لعضهم أنه قال أمدأهل بدر بألف » نقيل : إن كرز بنجايرا محا ربوير يدأن 
بمد المشركين فثدق ذلك على المسلمين ‏ فقسال النى صلى الله عليه وسلم لهم :ألن يكفيك يمنى 
بنقدير أن يحىء المشر كين مدد فالقه تعالى يمد أيضا بثلاثة آلاف وخمسة 1 لاف» ثم ان المشركين 
ماجاءه المدد فكذا ههنا الزائد على الأألف ماجا ال سلمين فهذه وجوهكلها محتملة والله أعلم عراده 

(المسألة الثالثة) أجمع أهل التفسير وا'سير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأنهم قائلوا 
الكفار : قال ابن عباس رضى اللهعنهما: لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفما سواهكانوا عددا 
ا ا ل 0 الاصم ذنه أنكر ذلك أشد 
الانككار واحتج عايه بوجوه : 

(الحجة الأ ولى) ان الملك الواحد يكنى فى اهلاك الارض » ومن المشهور أن جبريل عليه 
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السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع أقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأأرض ااسابعة ثم رفعها 
إلى السهاء وقلب عاليها سافلها . فاذا حضر هو يوم بدر فأى حاجة إلى مقاتلة ااناس مع الكفار 6 
“م بتقدير حضوره, فأى فائدة فى ارسال سائر الملائكة؟ 

( الحجة الثانية) أن أكاب رالكفاركانوا «شهورين وكل واحد منهم مقابله هن الصحابة معلوم 
وإذاكان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 

( الحجة الثالثة) الملاتكة لوقاتلوا لكانوا إماأن يصيروا بحيث يراهم الناس أولابرامم انان 
فان داهم انام 2 انا أن يقال انهم دأوهم فى صورة الناس أوفى غير صورة الناس ؛ فان كان 
الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف أو أ كثر؛ ول يقل أحد 
بذلك ؛ ولآن هذا علرخلاف قوله تعالى (ويقللكم فى أعينهم) وإن شاهدوهم فى صورة غيرصورة 
الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى فلوب الخاق ؛ فان من شاهد الجن لاشمك أنه يشتد فزعه ول 
ينقل ذلك البتة . 

(وأما القسم الثانى) وهو أن اناس مارأوا الملائكة فعل هذا ااتقدير : إذا حاربوا 
وحرواااروس وفرقوا الرطوك وأسقطو | الحكفار عن الأفراس خينئذ الذاسكانوا يشاهدون 
حصول هذه الافعال» مع أنهم ما كانوا شاهدوا أحدا من الغاعلين ؛ ومثل هذا يكون من أعظم 
المعجزات ؛ وحينئذ يحب أن يصير الجاحد لثل هذه الحالة كافرا متمردا ‏ ولما لم يوجد ثى. من 
ذلك عرف فساد هذا القسم أيضاً . 

(الحجة الرابعة) أن هؤلاء الملائنكة الذين نزلوا » إما أن يقال : انهمكانوا أجساما كثيفة 
1 لطفة . فانكان الأول وجب أن براهم الدكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم » ومعلومآن 
الأمر ماكان كذلك ؛ وانكانوا أجساها اطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فهم صلابة وقوة» ويمتنع 
كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه 

واعم أن هذه الشببة امما تليق يمن يكر القرآن والنبوة. فأما من يق رهما فلا يليق به ثىءمن 
هذه ااكلمات . فاكان يلق بأنى بكر الأصم اتكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن ناطق بهاو ورودها 
فى الاخبار قريب من التواتر . روى عبد الله بن عمر قال لما رجعت قريش من أحد جعاوا 
يتحد ثون فى أنديتهم مسا ظفروا ؛ ويقولون لم نر الخيل الباق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم 
يوم بدر . والشمة المذكورة إذا قابلناها بكوال قدرة الله تعالى زالت وطاحت » فانه تعالى يفعسل 
مايشاء لكر نه قادرا على جميع الممكنات وبحكم مايريد لكونه منزها عن الحاجات 








1 قوله تعالى ديل ان تصبروا وتتقوا»الآية 





20066 ل و0 وراء رقع أ 


الى إن تضبروا وتتقوا وه باتوكم من وازعهذا يمددكم ربكم خمسة 


وام 


آلف ٠‏ من الملان5 م مسومين «ه؟١١»‏ 


(المسألة الرابعة) اختلفوا فى كيفية نصرةالملانكة قال بعضبم : بالقتالمع الاو هنين » وقال 
بعضبم : ءل بتقوية نفوسهم واشعارهم بأن النصرة لهم وبالقاء الرعب فقلوب الكفار » والظاهر 
فى المدد أنهم يشركون الجيش فى تال ان وقعت الحاجة الهم » وبجوز أن لاتقع الحاجة المهم فى 
نفس القتال و أن يكون بجرد حضورهم كافيا فى تقوية القلب » ٠‏ وزعم كثير من المفسري نأنهم قاتلوا 
يوم بدر ول يقاتلوا فى سائر الايام 

(المسألة الخامة) قوله تعالى (ألن بكفيكم) معنى الكفاية هو سد الخلة والقيام بالامر» 
يقال كفاه أمر كذا اذاسد خلته . ومعنى الامداد إعطاء الثىء حالا بعد حال قال المفضل : ماكان 
على جبة القوة والاعانة قبل فيه أمده يمده» وما كان على جهة الزيادة قيل فيه : مده يمده ؛ ومنه 
قوله (والبحر يمده ) 

(المسألة السادسة) قرأ ابن عامر (منزلين) مشدد الزاى مفتوحة على التتكثير ؛ والباقون 
يفتتح الزاى مخففة وهما لغتان 

(المسألة السابعة) قال صاحب الكشاف : إنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقرى 
قلوهم ويعزموا على اأثبات ويثةوا بنصر الله ومعنى (ألن يكفيكم) انكار ان لايكفيكم الامداد 
ثلاثة آ لاف من الملاتكة وإنماجى. بان التى هىلتأ كيد الننى للاشعار بانهم كانو القاتهم وضعفهم 
وكثرة عدوه, كالايسين هن النس 

ثم قال تعالى ل بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم هن فورهم هذا يمددكم دبكم بخمسة 1 لاف 
من الملائكةمسومين ) 

وفى هذه الآية مسائل : 

(المسألة الآولى)يل: إيحاب لما بعد دلن» يعنى بل يكفيكم الامداد » فأوجبالكفاية: ثم قال 
(إن تصبروا وتتةوا ويأتوم من أفورهم 0 رلك تون «أتوك من فورهم هذا يعدم ربكم 
اك ذ لكك عر له الاك خب 2 لظن لوت :1 ادنك رطا 
ثلاثة أشياء ؛ الصبر والتقوي وبجيء الكفار على الفور » فلسالم توجد هذه الشرائط لاجرم 











قولهتعالىدوما جعله الله الا بشرى كم الآية م 
28 222 ها كرما سه 6226-2-2 زر رده بء ب ه27 » . 
وما جعله اللّه إلا بشرى لكم ولتطمن قلوبكم به وما النصر إلا من 
0 سه للروسا 


عند الله ريز الحكيم ».٠.«‏ ليقطع طرَنا من ان كفرو اميتبوا 


سي 


خائِينَ اوه 
ى يو+د المشروط . ' 

(المسألة الثانية) الفور مصدر هن : فارت القدر إذا غلت » قال تعالى (حتى إذا جاء أمرنا 
وفار التنور) قيل إنه أول ارتفاع الماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال جاء 
فلان ورجع من فوره ‏ ومنه قول الاصوليين الامر للفور أو التراخى ؛ والمعنى حدة يجىء العدو 
وحرارته وسرعته . 

(المسألة الثالشة) قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعادم (مسومين) بكسر الواو أى معلمين عل.وا 
أنفسهم إعلامات مخصوصة ؛ وأ كثر الاخبار أنهم سوموأ خيوم بعلامات جبنعاوها عليها, 
والباقونبفتح الواو, أى سومهم الله أو بمعنى أنهم سوموا أنفسهم » فكان فى المراد من التسو.م 
فى قوله (مسومين) قولان : الآول : السومة العلامة التى يعرف بها الثىء من غيره ؛ ومضى شرح 
ذلك فى قوله (والخيل المسومة) وهذه العلامة يعامها الفارس يوم اللقاء ليعرف بهاء وفى الخبر أن 
النى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر دسوموا فان الملائكة قد سسومت» قال ابن عباس : كانت 
الملائئكة قد سوموا أنفسهم بالعائم الصفر ٠‏ وخولم وكانوا على خيل بلق؛ بأنعلقوا الموف 
الأبيض فى نواصيها وأذنابها » وروى أن حمزة بن عبد المطلب كان يعلم بريشة نعامة » وأن علياً 
كان يعلم بصوفة بيضاء وان الزيركان يتعصب بعصابة صفراء , وأن أبادجانةكان يعلم بعصابةحمراء 

(القول الثانى) فى تفسير المسومين انه بمعنى المرسلين مأخوذا منالابل السائمة المرسلة فى 
الرعى ؛ تقول أسمت الابل إذا أرسلتها؛ ويقال فى التكثير سومت © تقول أ كزمت وكرمت » 
فن قرأ (مسومين) بكسر الواو فالمدنى أن الملائكة أرسلت خيلها على الكفار لقتلهم وأسرهم : 
ومن قرأ بفتح الواو فالمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركين ليلكوهم كا تملك الماشية 
النبات والحشيش . 

قوله تعالى لإوها جعله الله الا بشرى لكر ولتطمئن قلوبكم به وها النصر الا من عند اللهالعزيز 


الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو بكبتهم فنقلبرا خائيين) 














1 قولهتعالى دليقطع طرفا من الذين كفروا» الآبة 


الكناية فى قوله (وماجعله الله) عائدة على المصدركأ نه قال : وما جعل الله المدد والامداد الا 
ري لم بأنكم تنصرونفدل د يمددكء عل الامداد فكنى عنه ىك قال (ولا تأكلوا هما ى يذكر 
اسم الله عليه وإنهلفسق )معناه: وان أ كله لفق فدل«تأكاوا» على الآ كل فنكىعنه » وقالالزجاج 
(وماجعله الله) أى ذكر المدد (إلابشرى) والبشرى أسم من الابشار وهضى الكلام فى معنى 
التبشير فى سورة البقرة فى قوله (وبشر الذين آمنوا) 

ثم قاللولتطمان قلوبم به وفيه سؤال: 

وهو أن قوله (ولتطمن) فعل وقوله (الا بشرى) اسم وعطف الفعل على الاسم مستتكر » 
فكان الواجب أن يقال الا بشرى لك واطمئنانا أو يقال الا ليبشرك واتطمان قلوبم به فم ترك 
ذلك وعدل عنه الى عطف الفعل على الاسم 

والجواب عنه من وجهين : الأول : فى ذكر الامداد مطاوبان » وأحدهما أقوى فى المطلوبية 
من الآخر ؛ فأحدهما ادخال السرور فىقاومهم وهو المرادبقوله (الابشرى)والثانى حصو لالطمأنينة 
على أن اعانة الله ونصرته معهمفلا بحبنوا عن امحاربة » وهذا هوالمقصود الاصل » ففرق بينهاتين 
العبار تين تنبيها على حصول التفاوت بينهذين الامرين فى المطاوبية فكونه بشرىمطاوب ؛ ولكن 
المطاوب الأاقوى حصولالطمأنينة » فلبذا أدخلحرف التعليل على فعل الطمأنيئة فقال (ولتطمئن) 
ونظيره قوله (والخيل والبغال والجير لتركبوها وزيئة ) وما كان المقصود الأصلى هو الركوب 
أدخل<رف التعليل عليها فكذاهبنا . الثاتى : قال بعضبم فى الجواب : الواوزائدة والتقدير 
وماجعله الله الا بشرى لك لتطمئن به قاوييم 

ثم قال إزوما ااننصر الا من عند اله والغرض منه أن بكون توكلبم على الله لاعل الملاتكة 
وهذا تنييه على أن ابمان العبد لايكمل الا عند الاعراض عن الاسباب والاقبال بالكلية على 
مسبب الاسباب وقوله (العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة الىكال قدرته» والحكيم اشارة الىكال 
عليه فلا يخ عليه حاجات العباد ولا يءجز عن اجابة الدعوات . وكل منكان كذلك لم يتوقع 
النصر الا من رحته , ولا الاعانة الاامن فضله وكرمه. 

ثم قال لاليقطع طرفا من الذين كفروا) واللامفى (ليقطع طرفا) متعاق بقوله (وماالنصرالا 
من عندالله العزيزا لحكيم ) والمدنىأن المقصودمن نصركم بواسطةإمداد الملائكة هوأنيقطءوا طرفا 
من الذين كفروا » أى بلكو طائفةمنهم و يقتلوا قطعة منهم . وقيل إنه راجع إلى قوله (ولتطمئن 
قلوبكم به وليقطعطرفا) ولكنه ذكر بغيرحرف العطف لأانه إذاكان البعض قر يا م نالبعض جاز 














وله نءالى وليس لك من الآمر ثثىء» الآية اع 


0 سا وام كه سار سل لاله © 5ن ارسي ره ل هكرة سل بر اس 


لبس إك ف الام ثىء أو يتوب علبهم أ ويعذبهمفائهم ظالمون «مىد» 


حذف العاطف » وهو يا يقول السيد لعبده : أ كرمتك لتخدمنى » لتعينتنى » لتقوم بخدمتى » حذف 
العاطف لان البعض يقرب من البعض فكذا ههنا » وقوله (طرفا) أى طائفة وقطعة وإنماحسن 
فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم يحسن ذكر الوسط ؛ لأنهلاوصو ل إلى الوسط إلا بعد الأاخذ من 
الطرف ٠‏ وهذا يوافق قوله تمالى (قاتلوا الذين يلونكم ) وقوله ( أو لم يروا أنا نأنى الأارض 
ننقصبا من أطرافها) 

ثم قال (أو بكبتهم) الكبت ف اللغة صرع النثىء على وجهه , يقال : كبته فانكبت , هذا 
تفسيره , ْم قد يذكر والمرادبه الاخزاء والاهلاك واللعن والهزممة والغيظ والاذلال» فكلذلك 
ذكره المفسرون فى تفسير الكبت ٠‏ وقوله (خائبين) الخيبة هى الحرمان والفرق بين الخيبة وبين 
الأ سأن الخيبة لاتنكون إلابعد التوقع . وأما اليأس فانه قديكون بعدالتوقع وقبله » فنقيضاليأس 
الرجاء ؛ ونقيض الخيبة الظفر » والله أعلم ١‏ 

قوله نعالى (( ليس لك من الآمى ثىء أو يتوب عليهم أو يعذيهم فانهم ظا مون ) 

(المسألة الأول) ف سبب نزول هذه الآبة قولان: الأول وهو المشمور: أنها نزلت 
فى قصة أحد ء ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه : أحدها : أنه أراد أن يدعو عل 
الكفارفتزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكروا ١<تمالات‏ : أحدها : روى أزعتبة بن أبى وقاص 
شجه و كبر رباعيته لعل بمسح الدم عن وجهه وسالم مو أب حذيفة يغسل عن وجهه الدم وهو 
يقوله كيف يفل قوم خضب و أو جهنبيهم بالدم وهو يدعوم إلى رهم » “مأراد أن يدعو عليهم فنزات 
هذه الأية . وثانيها : ماروى سالم بن عبدالته عن أبيه عبدالته بن عم رأن النوصل الله عليه وسم لعن 
أقواما فقال«اللهم العن أبا سفيان ٠‏ اللهم العن الحرث ب نهشام , اللهم العنصفوان بن أميةع فنزات 
هذه الآية (أويتوب عليهم) فتاب الله على هؤلاء وحسن إسلامهم » وثالثها : أنها نزلت فى حمرة 
ابن عبدالمطلب وذلك لانه صلالته عليه وسم لمارآه ورأى مافعلوا به منالمثلة قال « لأمثان منهم 
ثلاثين» ؛ فنزلت هذه الآية . قال القفال رحمه الله : وكل هذه الأاشياء حصلت يوم أحد» فنزلت 
هذه الآية عند الكلفلا يمتنع حملها على كل الاحتمالات . الثانى: فى سبب نزول هذه الآية أنهائزلت 
0 صل الله عليه وسلم أراد أن يلعن المسلمين الذين خالفوا أمره والذين انهزموا فنعه الله 











ا ثُولهتعالى دليس لك من اللأمر شثى.» الأية 

من ذلك وهذا القول مروى عن أبن عباس رضى الله عنبما 

(الو جه انثالك) أنه صل الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لللمين الذين اممزموا وخالفوا 
أمره ويدعو عللهم فنزات الآية» فهذه الاحتهالات والوجوهكلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية 
نزلت فى قصة أحد . 

(القول الثاق» أنها نزلت فى واقعة أخرى وهى أن النى صلى الله عليه وسلم بعث جمعاً من 
خبارأحابه إلىأهل بثر معونة ليعلموهنالقرآن ؛ فذهب إليهم عام بن الطفيل مععسكره وأخذم » 
وقتلهم جرع من ذلك الرسول صل الله عليه وس جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يرما . 
ورت هذه إلآة » هذا قول مقاتل وهو بعيد؛ لآن أ كثر العلماء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد » وسياق الكلام يدل عليه » وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق. 

(المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآنة يدل على أنها وردت فى أم ركان النى صلى الله عليه وسلم 
يفعل فيه فعلا » وكانت هذه الآية كالمنع منه وعند هذا يتوجه الاشكال . وهو أن ذلك الفعل إن 
كان بأمراللهتعالى » فكيف منعه الله منه ؟ و إن قلنا إنه ماكان بأمر الله تعالى و بأذنه » فكيف يصح 
هذا مع قوله (ومابنطق عزالحوى) وأيضا دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » 
فالآمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسناً , فل منعه الله ؟ وإن كان قبيحا فكيف يكون 
فاعله معصوما ؟ . 

والجواب من وجوه : الأول : أن المنع من الفعل لايدل على أن المنوع منهكان مشتغلا به 
فانه تعالى قال للنى صلى الله عليه وس (لْن أشركت ليحبطن عملك) وأنه عليه الصلاة والسلام 
ماأشرك قط . وقال (ياأيها النى اتق الته) فهذا لايدل على أنه ماكان بتق الله » م قال و (لاقطع 
الكافرين) وهذا لايدل على أنه أطاعهم » والفائدة فى هذا المنع أنه لما حصل مايوجب 
الم الشديد » والغضب العظيم . وهو مثلة عمه حمزة » وقتل الى.ابين » والظاهر أن الغضب 
حمل الانسان على مالا يذبنى من القول والفعل » فلا جل أن لاتؤدى مشاهدة تلك المكاره إلى 
مالا يليق به من القول والفعل ؛ نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأ كيداً لطبارته :والثااى 
لعله عليه الصلاة وااسلام ان فمل لكنهكان ذلكمن باب ترك الأفضل والاولى ؛ فلا جرم أرشده 
الله الى اختيار الافضل والاولى » ونظيره قوله تعالى (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقتم به ولئن 
صبرتم لهو خير للصايرين واصبر وما صبرك إلا بالله) كانه تعالى: قالان كنت تعاقب ذلك الظالم 
ذا كتف بالمثل » ثم قال ثانيا : وان تركتهكان ذلك أولى » ثم أمره أمراً جازمابتركد فقال (واصبر 
وما صبرك إلا بلله) 








قوله تعالى «ليس لك من الأمر ثى» الآية رارف 

لإوالوجه الثالث) ف الجواب: لعله صلى الله عليه وسلم لما مال قلبه الى اللعن عليهم استأذن 
ربه فيه ؛ فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لايدل هذا النبى على القدح فى العصمة . 

(المسألة الثالئة م قوله (ليس لك من الاس شىء ) فيه قولان : الآول : أن معناه ليس لك 
من قصة هذه الواقعة وص شأن هذه الحادثة ثىء » وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات:أحدها: 
ليس لك من مصالح عبادى ثىء إلا ماأوحى اليك » وثانيها : ليس لك من مسألة اهلاكبم ثىءلانه 
تعالى أعلم بالمصالح فريما ناب عليهم ٠»‏ وثالتما: ليس لك فى أن يتوبالتهعليهم ولا فى أن يعذ بوم ثىء 

(والقول الثاى) أن المراد هو الأمر الذى يضاد النبى والمعيى : ليس لك من أمر خلق شىء 
الا اذاكان على وفق أمرى وهو كقوله (ألاله الحكم) وقوله (لله الأآم من قبل ومن بعد) وعلى 
القولين فالمقصود من الآية منعه صل الله عليه وسلم من كل فعل وقول » الاماكانباذنه وأمرهوهذا 
هو الارشاد إلى أكمل درجات العبودية , ثم اختلفوا فى أن المنع من اللعن لآى معنى كان ؟ منهم 
من قال الحكية فيه أنه تطالى:رمنا عم من حال بعض الكفار أنه يتوب » أو ان لم يتب للكنه علم 
أنه سود منه ولد يكون مسلا برا تقياً . وكل منكان كذاك ؛ فان اللائق برحمة الله تعالى أن يمهله 
فى الدنيا وأن يصرف عنه الآذات إلى أنبتوب؛ أو إلى أن بحصل ذلك الولد ؛ فاذا حصل دعاء 
الرسول عليهم بالاهلاك ؛ فان قبلت دعوته فات هذا المقصود ؛ و إن لم تقبل دعوته كان ذلك 
كالاستخفاف بالرسسول صل الله عليه وسلم ؛ فللاجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن وأمره بأن 
يفوض الكل إلى عل الله تعالى؛ ومنهم نس قال ؛ المتصره منه إظيار عدر الك ركه ون لأخرض 
العبد فى أسرارالته تعالى فى ملك وملكوته » وهذا هوالاحسن عندى والاوفق لمعرفة اللآصول 
الدالة على حقيقة البو بية والعبودية 

(المسألة الرابعة) ذكر الفراء والزجاج وغيرهما فى هذه الآية قولين: أحدهما : أن قوله 
(أويتوب عليهم) عطف عل ماقبله والتقدير: ليقطع عرفا من الذين كفروا أويكبتهم أويتوب عليهم 
أو يسذبهم ٠‏ ويكون قوله (ليس لك من الآمر ثىء) كالكلام الاجنى الواقع بين المعطوف 
والمعطوف عليه , كا تقول ضربت زيداء فاعم ذلك وعيراً » فعلى هذا القول هذه الآية 
متصلة بما قبلها . 

(والقول ااثاى» 0 0 (أر عىر| ار سو أو إلاآن ‏ كقفو لك لالرفتك اولتطرى 
حق » والمنى إلاأن تعطينى أوحتى تعطينى » ومعنىالآية ليس لك من أمر هم شو,. إلاأن يتوب الله 
علهم فتفرح كالم أو يعذيهم فتتشى منهم 


دمع سفخر سم » 








ع راك تال درن ياف ارات مان الأرس الا 
1 2 0 | مه له اسه اس سار سجاه بر لاه لسار 
ولله «افى السموات ومافى الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
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والله غفور رحم «ه1» 


(المسألة الخامسة) قوله تعالى:(أويتوب عليهم) مفسر عند أصحابنا خاق التوبة فههم » وذلك 
عبارة عن خاق الندم فم على مامضى ؛ وخلق العزم فيهم على أن لايفعلوا مثل ذلك فى المستقبل » 
فا لأصحابنا:نوهذا المعنىمتأ كد ببرهان العقل » وذلك لأن الندم عبارة عن حصول إرادة فى المضى 
متعلقة بترك فعل من الأفعال فى المستقبل » وحصول الارادات والكراهات ف القلب لا يكون 
بفعل العبد , لآن فع ل العبد مسبوق بالارادة ؛ فلوكانت الارادات فعلا للعبد لافتقر:العبد فىفعل 
تلك الارادة إلى إرادة أخرى» ويلزم التسلسل وهو حال؛ فعامنا أن حصول الارادات . 
والكراهات فى القلب ليس الابتخليق الله تعالى وتنكوينه ابتداء؛ ولماكانت التوبة عبارة عن 
الندم والعزم ؛ وكل ذلك من جذس الارادات والكراهات ؛ علدنا أن التوبة لاتحصل للعبدالانخلق 
الله تعالى » فصار هذا البرهان مطابقاً لما دل عليه ظاهر القرآن وهو قوله (أويتوب علهم) وأما 
المعتزلة فانهم فسروا قوله (أويتوب عليهم) اما بفعل الالطاف » أو بقبول التوبة . 

أما قوله تعالى (إفانهم ظالمون) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى انكان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفار صح الكلام وهو 
أنه تعالى ماهم ظالمين لآن الشرك ظل قال تعالى (ان الشرك لظلمعظيم) وانكان الغرض منبامنعه 
من الدعاء على المسلين الذين خالفوا أمره صح اكلام أيضا لآن من عصى الله فقد ظل نفسه . 

(إالمسألة ااثانية ) يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية هو عذاب الدنيا 
عر لفل والااتر وأن يكون عذاب الآخرة ٠‏ وعلى التقديرين فعل ذلك مفوض إل الله . 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى (فانهم ظالمون) جملة مستقلة : الا أن المقصود من ذ كرها تعليل 
حسن التعذيب ٠‏ والمعنى أويعذبهم فانه إن عذبهم إنما يعذبهم لا"نهم ظالمون . 

قوله تعالى لإ ولته مافى السموات ومافى الاأرض يغفر لمن إشاء ويعذب من يشاء والله غفور 
دحم) فيه ان 

(إالمسألة الاأولى) ان المقصود من هذا تأ كيد ماذكره أولا من قوله (ليس لك من الاائمس 
ل ا كر 1ك الل لك الت ل ل الك 











قوله تعالى «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» الآبة م 

فالاامر فى السموات والاأرض ليس إلا لله ؛ وهذا برهان قاطع . 

(المسألة الثانية) إنما قال (مافى السموات ومافى الأرض) ولميقل «منءلا" نالمرادالاشارة 
إلى الحقائق والماهيات فدخل فيه الكل . 

أما قوله (ريغفر لمن يشاء ويعذب من يشماء» فاعلم أن أصحابنا يحتجون بهذه الآية على أنه 
0ن يدخل الجنة بحم إلهيته جميع الكفار والمردة» وله أن يدخل النار حم إلهيته جميع 
المذربين والصديقين؛ وأنه لااعتراض عليه فى فعل هذه الا“شياء ودلالة الآآية على هذا المءنىظاهرة 
والبرهان العقلى ب وكدذلك أيضاء وذلك أنفءل العبديتوقف عل الارادةوتلك الارادة مخاوقة لله 
تعالى ؛فاذاخلق الله تلك الارادة أطاع وإذا خلق النوع الآخرمن الارادةعصىءفطاعة العيدمنالله 
ومعصيته أيضا مر الله » وفعل الله لايوجب عل الله شيا ألبئة » فلا الطاعة توجب الثواب 
ولا الامصية توجب العقاب » بل الكل من الله م إذيته وقهره وقدرته؛ فصمماادعيناه أنه لوشاء 
يعذب جميع المقربين حسنمنه؛ ولوشاء يرم جميع الفراعنة حسن منه ذلك؛ وهذا البرهانهوالذى 
دل عليه ظاهر قوله تعالى( يغف رمن يشاء ويعذب من يشماء) . . 

فانقيل : أليس أنهثبت أنه لايغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والآانياء . 

قلنا : مداول الآيةأنه لوأراد افعل ولااعتراض عليه. وهذا القدر لايقتضى أنه يفعل أولايفعل 
وهمذا الكلام فى غاية الظهور » ثم ختم الكلام بقوله (والله غفور رحيم) والمقصود 
بدان أنه وان حس نكل ذلك منه إلا أن جانب الرحمة والمغفرة غالب لاعلى سبيل الوجوب بلعلى 
فشر اا 


تم الجزء الثامن , و يليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع , وأوله قوله تعالى 
(ياأيما الذين آهنوا لاتأ كلوا الربا ‏ أعان الله تعالى علي ! كاله 
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فهرس الجزء الثأمن من تفسير الامام الفخر الرازى 


قولهتعالى دقل اللهم مالك الملك» 


«وتءزمنتشاءوتذلمنتشاء» 
«بيدك الخير إنك على كل 
شىء قدير» 

«وتخرج المى من الميت 
وتخرج الميت من الحى» 
«لايتخذالمؤمنون الكافرين» 


دالا أن انتقو منهم تقاة» 


«ويحذرم الله نفسه» 

دقل ان تخفوا مافى صدورك» 
ديوم تجدكل نفس ماعمات » 
دقل ان كنم تحون الله» 
«قل أطيعوا اله والرسول» 
دان اللهاصطق آدم ونوحا» 
«ذرية بعضمأ من بعض» 
«إذقالت امرأة عمرانذرب 
إلى نذر تلك ماف بطنى » 
«فتقبلبا ربها بقبول حسن» 
«وأنتها نبانا حسناء 

دكا دخل علها زكريا 
النخراب وجد غندها رزقا» 
دقال يامريم أنى لك هذاء» 
«هنالك دعا زكريا ريه» 
دفتادته الملائكةو هو قائم» 


«دأن الله رك ببحدى » 





صفحة 
قولهتعالى«قالرب أنى يكون لىغلام» 
:1 د «قال رب اجعل لى آبة» 
24 « واذكر ربك كثيرا وسبح 
بالعثى والابكار» 
دو إذ قالت الملائكة يأمريم» 
ان اللهاصفاك وطبرك » 
ديا مريم اقنتى لربك» الآية 
«ذلك من أنباء الغيب نوحيه» 
دإذ قالت الملائكة يامريم 
أن الله يبشرك بكلمة منه» 
«أسمهالمسيح عيسى بن عريم 
«وجها فى الدنيا والآخرة» 
دو يكلم الناس فالمهد وكبلاء 
. قالت رب أنىيكون لىغلام» 
«ورسولا الى ببنى إسرائيل» 
«دأنى أخلق لكم من الطين 
مه الطير 
«وأيرىءالا كه والأبرص» 
«وأنبيم بما تأطررن 
وما تدخرونف بيوتكم» 
«ومصدةالما بين يدى من 
التوراة» 
دفلا 0 عيسى متهم 
الكفرقالم نأ نصارىالىالله» 
« إذقال الله ياعيسي انىمتو فيك 








فهرس الجزء الثأمن من تفسير الامام الفخر 


4 قولهتعالى دم ار جعكم أ / يكم 


0 
ا 


فم كنم فيه تختلفون» 
«فأما الذين كفروا فأعذبهم» 
«وأما الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات فيوفهم أجورثم» 
«ذلك نتاوه عايك من الا.يات 
والذكر الحكم» 

«إن مثل عيسى عند الله » 
«الق من ربك» 

دفن حاجك فيه» 

«إن هذا لهوالقصص المق» 
دقل ياأهل الك.تاب تعالوا إلى 
كانة سواء بيننا و ييشكم» 

« يأأهل الكتاب لم تحاجون 
فى إبراهيم» 


دهاأتم هؤلاء حاججثم فم 


لكم به علمء» 
«إن أولى الناس بابراهيم» 


«ودت طائفة مز أمل 
الكتاب لو يضلونكم» 
«ياأهلالكتاب ل تكفرون 
بآبات الله» 

« ياأهل الكتاب لم تلبسون 
الحق بالباطل» 

«وقالت طائفةمن أهل الكتاب 





صوحه 


ألرازى جح 


٠‏ قولهتعالى« ولاتؤمنواإلالمن تبعدينكم» 


٠.6 
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«مختص ب رحمته من يشاء» 
«ومن أهل الكتاب من إن 
ان 

« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا 
فى الااميين سبيل» 

2 بل من رك لدهدة واتق» 
«إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلا» 

« وإن منهم لفريقاً ياوون 
الاتهم بالكتاب» 

« ماكان لبشر أن يؤتيه الله 
اكات والحكر والنبوة» 
دولا يأك أن تتخذوا 
الك ل اك 


دو إذ أ-ذ الله ميثاق النبيين» 


« قال أأقررتم وأخذم على 
ذلكم إصرى» 

دأفثير دين الله يبغون» 
دوله أسلٍ من فى السموات 
دقل آمنابالته وماأنزل علينا» 
«لانفرق بين أحد منهم» 
«ومن يبتغغير الاسلام دينا» 
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صفحة 


فهرس الجزء الثامن من تفسير الامام الفخر الرازى 


وا قوله تعالى وكيف.هدىاللتهةوما كفروا» 
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«أواشك جزائم أن علهم 
لعنة الله 

«إذ الذي نكفروابعدإعامم» 
«وأولئك م الضالون» 

« إن الذين كفروا وماتوا 
وهم كفار « 

د لن تنالوا البر حتى تنفقوا 
ما تحبون>» 

دوما تنفقوا من ثىء » 
دكل الطعام كان حلا» 
«إلاماحرم إسر اثيل على نفسه» 
«إن أول بيت وضعللناس» 
«مقام إبراهيم» 

دولله على الناس حج البيت» 
«ومن كفر ذان الله غنى 
عن العالمين» 

«قل ياأهل الكتاب لم تكفرون 
يآيات أللّه» 

«ياأمها الذين آمنوا إنتطيعوا 
فريقامنالذينآتوا الكتاب» 
«ياأمها الذين آمنوا اتقوالله» 
د واعتصموا تحبل الله جميعا» 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
احير 





صفحه 


1/4 قولهتعالى«ولا تكو نواكالذين تفرقوا» 
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« يوم تبيض وجوه» 
«وأماالذينابيضت وجوههم» 
2 كل خير أمة أخرجت للنان» 
« ضربت عليهم الذلة » 
«لسواسواءمن أهلالكتاب» 
«يؤمنونبالله واليومالآخر 
ويأمرون بالمءروف» 
«دومايفعاوا من خير» 

« إنالذين كفرو الن تغنى عنبم» 
« مثلماينفقون فىهذه الحياة 
الدنيا كمثل ريح فيهاا صر 

دياأما الذي نآمنو الاتتخذوا» 
بطانة من دونكم» 

دهاأتم أولاتحبونهم» 

دإن سكم حسنة تسؤهر» 
«وإذ غدوت من أهلك» 
«إذهت طائفتان متم » 
«ولقد نصرك الله ببدر» 

دإذ تقول للمؤمنين» 

دبل إن تصبروا وتتقوا » 
دوه اجنله الله الابشرىاكم» 
ل الل قو 
ان الترات وما 


قَْ الاأرض» 

















